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  [ الباب التاسع ]
  ʪب صلاة التطوع

  
لما كان العبد بحاجـة إلى جـبر الـنقص ؛ الـذي ربمـا يحصـل في فريضـته ، وكثـيراً    

ما يحصل النقص في الفريضـة ؛ بسـهوٍ أو غفلـةٍ أو وسوسـةٍ أو Ϧخـيرٍ للوقـت أو 
من كمال الفرائض ؛ وقد أشار النبي  ما أشبه ذلك ؛ من الأمور التي تعُدُّ نقصاً 

هَـا إِلاَّ عُشْـرهَُا إِنَّ الْعَبْدَ  {صلى الله عليه وسلم إلى ذلك بقوله :   ، ليَُصَلِّي الصَّلاَةَ مَـا يُكْتـَبُ لـَهُ مِنـْ
فمــن  )١(}ثُـلثُُـهَــا نِصْــفُهَا  ، ربُُـعُهَــا ، خمُُسُــهَا ، سُدُسُــهَا ، سُــبُـعُهَا ، ثمُنُُـهَــا ، تُسْــعُهَا

جل هذا النقص الذي لابـد أن يقـع في صـلاة العبـد شـرع الله التطـوع ؛ ليكـون أ
جـــبراً لمـــا عســـى أن يحصـــل مـــن نقـــص في فريضـــته ، وليكـــون مـــؤدʮً إلى رجحـــان 
وزنه ؛ أي وزن صلاته ؛ مع أنَّ هذه الأعمال قد شرعَ الله فيها التطوع جميعـاً ؛ 

واتــــب ، والــــوتر ، والنفــــل ؛ فكمــــا أنَّ الصــــلاة شُــــرعِ فيهــــا التطــــوع في الســــنن الر 
الذي حثَّ عليه ؛ وعينَّ كالأربع قبل العصر ، والركعتين قبل المغرب ، والصلاة 
عند الـزوال ، وقيـام الليـل ، وركعـتي الضـحى ، والنفـل المطلـق ؛ الـذي لم يـُذْكر ؛  

وكـذلك شـرع الله النفـل  )٢(الأَْوَّابِينَ حِينَ تَـرْمَضُ الْفِصَالُ } صَلاَةُ { صلى الله عليه وسلم : كقوله 
ـــــلاً للزكـــــاة المفروضـــــة . وشـــــرع الله النفـــــل في الصـــــوم  في الصـــــدقة ؛ ليكـــــون مكمِّ
ـلاً لفريضـة  ليكون مكملاً لفريضة الصوم . وشـرع النفـل في الحـج ؛ ليكـون مكمِّ

                                                 
، والنسائي في السنن الكبرى  ١٨٨٩٤الحديث أخرجه الإمام أحمد في مسنده برقم الحديث  -  )١(

  . من حديث عمار بن ياسر  ٦صلاة التراويح برقم ، وصححه الألباني في  ٦١٧برقم 
الحديث أخرجه مسلم في كتاب صلاة المسافرين وقصرها باب صلاة الأوابين حين ترمض  -  )٢(

 .الفصال من حديث زيد ببن أرقم 
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الحـج ، وهكــذا .... فمــا شـرعَ الله النفــل في هــذه الفـرائض إلاَّ لجبرهــا ، والــزʮدة 
راجحــةً عنـد الــوزن يـوم القيامــة ، وقـد جــاء في الحــديث : {  فيهـا ؛ حــتى تكـون

ـَــوْمَ الْقِيَامَــةِ  ــهِ ي ــالَ مِــنْ أعَْمَــالهِِمُ الصَّــلاَةُ  إِنَّ أوََّلَ مَــا يحَُاسَــبُ النَّــاسُ بِ يَـقُــولُ  : ، قَ
 هَـا أمَْ نَـقَصَـهَا: انْظـُرُوا فيِ صَـلاَةِ عَبْـدِي أتمَََّ  وَهُـوَ أعَْلـَمُ ؛ ربَُّـنَا جَلَّ وَعَـزَّ لِمَلاَئِكَتـِهِ 

ئًا ؟ فإَِنْ كَانَتْ ʫَمَّةً كُتِبَتْ لَهُ ʫَمَّةً  هَـا شَـيـْ : انْظـُرُوا  ، قـَالَ  ، وَإِنْ كَانَ انْــتـَقَصَ مِنـْ
ــهُ تَطَــوُّعٌ  هَــلْ لعَِبْــدِي مِــنْ تَطــَوُّعٍ  : أتمَُِّــوا لعَِبْــدِي فَريِضَــتَهُ مِــنْ  ، قــَالَ  ؟ فَــإِنْ كَــانَ لَ

  . )١(ذُ الأَْعْمَالُ عَلَى ذَاكُمْ } تُـؤْخَ ، ثمَُّ  تَطَوُّعِهِ 
ــل فريضــة العبــد ؛ فســبحان الله    وهــذا البــاب معقــود لصــلاة النافلــة ؛ الــتي تُكمِّ

  ما أعظم لطفه بعباده ؛ رغم تقصيرهم ، وƅʪ التوفيق .
  
 : { عـن ربيعــه بـن مالــك الأسـلمي ɯ قــال : قـال لي النــبي صلى الله عليه وسلم -٣٣٣/ ١  

ســلْ ؛ فقلـــت : أســـألك مرافقتــك في الجنـــة ؛ فقـــال : أو غــير ذلـــك ؟ فقلـــت : 
  هو ذاك . قال : فأعني على نفسك بكثرة السجود } رواه مسلم .

قــال الصــنعاني رحمــه الله : " ربيعــة بــن كعــب بــن مالــك الأســلمي ɯ ؛ كــان    
حضراً وسفراً ؛ مات سنة ثـلاثٍ اً ؛ ولازمهخادماً لرسول الله صلى الله عليه وسلم ؛ صحبه قديم

وســتين مــن الهجــرة ، وكنيتــه أبــو فــراسٍ بكســر الفــاء ؛ فــراءٌ آخــره ســين مهملــة " 
وقـال في التقريــب : " ربيعــة بـن كعــب بــن مالــك الأسـلمي ؛ أبــو فــراس المــدني ؛ 

                                                 
الحديث أخرجه أبو داود فѧي سѧننه فѧي أبѧواب تفريѧع اسѧتفتاح الصѧلاة بѧاب كѧلُّ صѧلاةٍ لا يتمهѧا  - )١(

،  ٩٦٥تѧѧتم مѧѧن تطوعѧѧه ؛ وأخرجѧѧه الحѧѧاكم فѧѧي مسѧѧتدركه علѧѧى الصѧѧحيحين بѧѧرقم الحѧѧديث  صѧѧاحبها
والبيهقي في السنن الكبرى للبيهقي بѧاب مѧا روي فѧي إتمѧام الفريضѧة مѧن التطѧوع فѧي الآخѧرة بѧرقم 

 . من حديث أبي هريرة  ٤٠٠٠
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صــحابيٌّ مــن أهــل الصــفة ، ومــنهم مــن فــرَّق بــين ربيعــة ، وأبي فــراس الأســلمي ؛ 
هـــ بعــد الحــرة " روى لــه البخــاري في خلــق أفعــال العبــاد ؛ ٦٣ربيعــة ســنة مــات 

  ومسلم والأربعة .
سمو مطلب هـذا الرجـل وشـرفه ؛ إذ أنَّ مرافقـة النـبي  يؤخذ من هذا الحديث   

ــــف  ــــيلة ؛ فكيـ صلى الله عليه وسلم في الجنـــــة ؛ مـــــع أنَّ لـــــه أعظـــــم المقامـــــات فيهـــــا ؛ وهـــــي الوسـ
بي صلى الله عليه وسلم ؛ مـع أنَّـه سـيكون منزلتـه فـوق منزلـة إبـراهيم طمحت نفسه إلى مرافقة الن

الخليـل ، وموسـى الكلـيم ، ونــوحٌ صـاحب العمـر الطويـل ؛ فقــال لـه النـبي صــلى 
الله عليــه وســلم : { أو غــير ذلــك ؟ } يعــني أمــا لــك مطلــبٌ غــير هــذا ؛ : { 

  قلت : هو ذاك } .
{ ؛ قـــال النـــبي صلى الله عليه وسلم لـــذلك الرجـــل : لمَّـــا كـــان هـــذا المطلـــب عظـــيمٌ جـــداً  ʬنيـــاً :

  فأعني على نفسك بكثرة السجود } . 
يؤخــذ منــه فضــيلة الســجود ، وأنَّ لــه فضــيلةٌ لم تكــن لغــيره ؛ إذ لــو وجــد  ʬلثــاً :

  النبي صلى الله عليه وسلم شيئاً يساويه أو يزيد عليه لأرشده إليه .
ضل للصلاة النافلة كثرة الركعات ؛ أو وقد اختلف أهل العلم : هل الأف رابعاً :

طول القيام ، والركوع ، والسجود ؟ وهذا الحديث يدل على أنَّ كثرة السجود 
له فضيلةٌ لا يبلغها شيءٌ غيره ، وقد جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم : { 

 سَجْدَةً، إِلاَّ رَفَـعَكَ اللهُ đِاَ دَرَجَةً، بِكَثـْرَةِ السُّجُودِ ɍَِِّ، فَإِنَّكَ لاَ تَسْجُدُ ɍَِِّ  عَلَيْكَ 
لهذا اختلف أهل العلم في صلاة الليل : هل  )١(}وَحَطَّ عَنْكَ đِاَ خَطِيئَةً 

                                                 
ليه من حديث الحديث أخرجه مسلمٌ في صحيحه في كتاب الصلاة باب فضل السجود والحث ع -  )١(

 . ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم 
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الأفضل الإتيان đا على نحو ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل ؛ أو الأفضل كثرة 
ك ، وفصَّــل بعضهم ϥنَّ الركعات ؟ فذهب بعضهم إلى هذا ، وبعضهم إلى ذا

صلاة الليل الأفضل فيها طول القيام ، والركوع ، والسجود  وإن صلاة النهار 
الأفضل فيها كثرة الركعات ، وقد ذكرت ذلك في غير هذا الموضع ؛ نسأل الله 

  أن يتقبل ، وƅʪ التوفيق . 
وعــــن ابــــن عمــــر رضــــي الله عنهمــــا قــــال : { حفظــــت مــــن النــــبي  -٣٣٤/ ٢  

 عشر ركعات : ركعتين قبل الظهـر ، وركعتـين بعـدها ، وركعتـين بعـد المغـرب صلى الله عليه وسلم
  في بيته ، وركعتين بعد العشاء في بيته ، وركعتين قبل الصبح } متفق عليه . 

  وفي رواية لهما : { وركعتين بعد الجمعة في بيته } .   
  .}  ين خفيفتيني إلا ركعتكان إذا طلع الفجر لا يصلِّ : {  ولمسلمٍ  -

Ϧكـــد هـــذه الســـنن ؛ وهـــي ركعتـــين قبـــل الظهـــر ،  يؤخـــذ مـــن هـــذا الحـــديث  
وركعتين بعدها ، وقد ورد في الظهر أربعٍ قبلها ، وركعتين بعدها ؛ وورد العكـس 

حَـافَظَ عَلـَى أرَْبـَعِ ركََعَـاتٍ قَـبْـلَ  مَـنْ { ؛ أي ركعتين قبلها ، وأربـعٌ بعـدها ، وورد : 
. ومـن السـنن الرواتـب : ركعتـان بعـد  )١(بـَعٍ بَـعْـدَهَا، حَـرمَُ عَلـَى النَّـارِ }الظُّهْرِ، وَأرَْ 

المغـــرب في بيتـــه ، وركعتـــان بعـــد العشـــاء في بيتـــه ، وركعتـــان قبـــل الصـــبح ، وهـــي 
  أيضا كان النبي صلى الله عليه وسلم يصليها في بيته ، وركعتان بعد الجمعة في بيته .

                                                 
الحѧѧديث أخرجѧѧه الإمѧѧام أبѧѧو داود بѧѧاب تفريѧѧع أبѧѧواب التطѧѧوع وركعѧѧات السѧѧنة بѧѧاب الأربѧѧع قبѧѧل  - )١(

، والبيهقي في السنن الكبرى برقم  ٤٢٨وبعدها ؛ والترمذي في سننه باب آخر برقم الحديث  الظهر
١٤٨٦ ѧنن بѧامع  ١٨١٦رقم ، والنسائي في السѧحيح الجѧي صѧه الله فѧاني رحمѧديث الألبѧحح الحѧوص

 حديث أمِّ حبيبة رضي الله عنها . من ٦١٩٥الحديث الصغير وزيادته برقم 
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ــاً : أنَّ النوافــل الــتي بعــد الصــلاة الليليــة الأفضــل يؤخــذ مــن هــذا الحــديث :  ʬني
  فيها أن تكون في البيت ، وكذلك ركعتي الفجر لمن يكون إماماً .

  يؤخذ منه أنَّ الصلاة بعد الجمعة ركعتين في بيته أو أربعٍ في المسجد . ʬلثاً :
يصـلي بعـد طلـوع يؤخذ من رواية مسلم الأخـيرة : أنَّ النـبي صلى الله عليه وسلم كـان لا  رابعاً :

  الفجر إلا ركعتي الفجر .
للمســـلم تركهـــا ؛ أو التفـــريط  أنَّ هـــذه الســـنن ســـننٌ مؤكـــدة لا ينبغـــي خامســـاً :

  ؛ أو التكاسل عنها .فيها
يؤخــذ منــه كراهيــة التنفــل بعــد طلــوع الفجــر أي بعــد التوقيــت المعلــن  سادســاً :

  عن قرب طلوع الفجر ، وƅʪ التوفيق .
  

ئشة ɰ : { أنَّ النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يدع أربعاً قبل الظهر وعن عا -٣٣٥/ ٣   
  ، وركعتين قبل الغداة } رواه البخاري .

يؤخــذ مــن هــذا الحــديث مشــروعية الأربــع قبــل الظهــر ، والظــاهر أĔَّــا هــي الــتي   
ن يصـليها في البيـت ؛ عند الزوال ؛ أي عند زوال الشمس ، وكأنَّ النـبي صلى الله عليه وسلم كـا

فلم يعلم عنهـا ابـن عمـر رضـي الله عنهمـا ، وقـد أخـبر ابـن عمـر عـن الـركعتين ؛ 
وهــي الــتي كــان النــبي صلى الله عليه وسلم يصــليها في المســجد ؛ فالســنة المؤكــدة هــي الــركعتين أو 

الظـاهر الأربع التي قبل الظهر في المسجد ؛ أمَّا الأربع التي حكتها عائشـة ɰ ف
ا هي التي عند الزوال ؛ أما ركعتي الفجر ؛ فقد تقدم الكلام عنها . َّĔأ  

  



  

  

  
 

٨  
 

  قالت : { لم يكن النبي صلى الله  -ɰ  –وعنها  -٣٣٦/ ٤  
  وسلم على شيءٍ من النوافل أشدَّ تعاهداً منه على ركعتي الفجر }متفقٌ عليه .

 } .ما فيها من الدنيا و  الفجر خيرٌ  تاكع: { ر  ولمسلمٍ  -

ة حـرص النـبي صلى الله عليه وسلم علـى صـلاة ركعــتي شــدَّ ɰ يؤخـذ مـن حـديث عائشـة  أولاً :
ه كـــان شـــديد يعـــني أنَّـــ؛ لهـــا  منـــه عليهـــا أو تعاهـــداً  ه مـــا كـــان أشـــدَّ وأنَّـــ، الفجـــر 

  . المحافظة عليها
  يؤخذ منه أهميتها ، وأĔَّا آكد النوافل بعد الوتر . ʬنياً :

ʬ: ًيؤخذ منه تفضيلها على الدنيا ؛ وما فيها { ركعتا الفجر خيرٌ من  لثا
، حوته من زروعٍ ، وثمارٍ ، وقصورٍ الدنيا وما فيها } أي خيرٌ منها ϥسرها ؛ بما 

ومعادنٍ ، وزينةٍ ؛ لأنَّ الدنيا فانية ، وثواب ركعتي الفجر ʪقٍ ، وإذا كانت 
وما فيها ؛ فكيف ʪلفريضة ؛ فسبحان الله ركعتي الفجر النافلة خيرٌ من الدنيا 

فخلف من بعدهم خلف   :ما أكثر غبن المفرّطِين ؛ الذين قال الله فيهم 
  . ] ٥٩[ مريم :   أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غياً 

وإنَّك لتجد الكثير من الناس الآن يفرطون في صلاة الفجر على اختلاف     
فقومٌ منهم يخزنون القات ؛ ويجلب لهم القات الأرق في الأسباب في ذلك ؛ 

أول الليل  فإذا جاء آخر الليل ʭموا عن الفجر ، وفي هذا الزمن أيضا ʪلذات 
أʭسٌ يبيتون على وسائل الإعلام مرئية كانت أو مسموعة ؛ فلا ينامون إلا 

ء في آخر الليل ؛ فيفرطون في صلاة الفجر ؛ فما أكثر غبن هؤلاء ؛ وقد جا
  } : ɯ إِذَا صَلَّى  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ النَّبيُِّ صَلَّى اللهُ حديث سمرة بن جندب



  

  

  
 

٩  
 

نَا بِوَجْهِهِ فَـقَالَ  لَةَ رُؤʮَْ ؟مَنْ رأََ :  صَلاَةً أقَـْبَلَ عَلَيـْ : فإَِنْ رأََى  قاَلَ  ى مِنْكُمُ اللَّيـْ
هَلْ رأََى أَحَدٌ مِنْكُمْ :  فَسَألَنََا يَـوْمًا فَـقَالَ ؛  : مَا شَاءَ اɍَُّ  ، فَـيـَقُولُ  أَحَدٌ قَصَّهَا

 َʮْلَةَ رَجُلَ ــــلَكِ :  ، قاَلَ  : لاَ  قُـلْنَا ؟ رُؤ }  فأََخَذَا بيَِدِي؛ ينِْ أتََـيَانيِ ــــنيِّ رأَيَْتُ اللَّيـْ
نَا عَلَى رَجُ  : انْطلَِقْ  قاَلاَ إلى قوله : {  لٍ مُضْطَجِعٍ عَلَى ، فاَنْطلََقْنَا حَتىَّ أتََـيـْ

، فَإِذَا  فَـيَشْدَخُ بِهِ رأَْسَهُ  -أوَْ صَخْرَةٍ  -وَرَجُلٌ قاَئِمٌ عَلَى رأَْسِهِ بِفِهْرٍ ، قَـفَاهُ 
، فَلاَ يَـرْجِعُ إِلىَ هَذَا حَتىَّ يَـلْتَئِمَ  ، فاَنْطلََقَ إلِيَْهِ ليَِأْخُذَهُ  ضَربَهَُ تَدَهْدَهَ الحَجَرُ 

:  ؟ قاَلاَ  : مَنْ هَذَا ، قُـلْتُ  ، فَضَرَبهَُ  ، فَـعَادَ إلِيَْهِ  سُهُ كَمَا هُوَ رأَْسُهُ وَعَادَ رأَْ 
ُ  وَالَّذِي رأَيَْـتَهُ يُشْدَخُ رأَْسُهُ } إلى قوله : { انْطلَِقْ فاَنْطلََقْنَا  َّɍفَـرَجُلٌ عَلَّمَهُ ا ،

بهِِ إِلىَ يَـوْمِ القِيَامَةِ  لنـَّهَارِ، يُـفْعَلُ وَلمَْ يَـعْمَلْ فِيهِ ʪِ ، ، فَـنَامَ عَنْهُ ʪِللَّيْلِ  القُرْآنَ 
فإَِنَّهُ  ، الرَّجُلُ الأَوَّلُ الَّذِي أتََـيْتَ عَلَيْهِ يُـثـْلَغُ رأَْسُهُ ʪِلحَجَرِ  أمََّا: { وفي روايةٍ  )١(}

كْتُوبةَِ  وَيَـنَامُ  ، فَـيـَرْفُضُهُ  ؛الرَّجُلُ ϩَْخُذُ القُرْآنَ 
َ
  . )٢(} عَنِ الصَّلاَةِ الم

والمهــــم المقارنــــة بــــين ركعــــتي الفجــــر النافلــــة ، وصــــلاة الفجــــر الفريضــــة ؛ وإذا      
كانت الركعتين النافلة قبل الفريضة خيرٌ من الدنيا وما فيها ؛ فما ʪلـك بصـلاة 

  الفجر المكتوبة ؛ إنَّ البون شاسعٌ ، والفرق بعيدٌ ، والتوفيق من الله . 
  

  

                                                 
 الحديث أخرجه الامام البخاري في كتاب الجنائز باب ما قيل في أولاد المشركين . -  )١(
 الرؤيا بعد صلاة الصبح .أخرجها أيضاً البخاري في كتاب التعبير باب تعبير  -  )٢(



  

  

  
 

١٠  
 

ـــؤمنين -٣٣٧/ ٥   ـــن أم حبيبــــة أم المـ  ɰ قالــــت : سمعــــت رســــول الله صلى الله عليه وسلم وعـ
يقول : { من صلَّى اثنـتي عشـرة ركعـة في يومـه وليلتـه بـني لـه đـنَّ بيـتٌ في الجنـة 

  } رواه مسلم . 
  وفي رواية : { تطوعاً } .   
وللترمـــذي نحـــوه ؛ وزاد : { أربعـــاً قبـــل الظهـــر ، وركعتـــين بعـــدها ، وركعتـــين  -  

  } .    وركعتين قبل صلاة الفجر ، وركعتين بعد العشاء ، رب بعد المغ
مـه بعـدها حرَّ  وأربـعٍ ، قبـل الظهـر  من حافظ على أربـعٍ : { وللخمسة عنها     

  .}  الله تعالى على النار
ــــا الا أقــــول :    ــــتي أمَّ ـــر ال ـــي العشـ ـــة ɰ ؛ فهـ ــــتي ذكرēــــا أم حبيبـ ثنتــــا عشــــرة ال

عنهما ، وزادت ركعتين قبـل الظهـر ؛ أي فبـدلاً مـن  حفظها ابن عمر رضي الله
  ركعتين قبل الظهر [ صارت ] أربعاً قبل الظهر .

                     -الصلاة المشروعة في اليوم والليلة أربعون ركعة :  :وأقول   
ظهـــر أربعـــاً ، وصـــلاة العصـــر وهـــي الفـــرائض : ســـبع عشـــرة ركعـــة . صـــلاة ال   

أربعـاً ؛ فتلـك اثنتـا عشـرة ركعـة ، وصـلاة المغـرب ثــلاث ؛ ، وصـلاة العشـاء أربعـاً 
  فتلك خمس عشرة ، وصلاة الفجر ركعتين ؛ فتلك سبع عشرة [ ركعة ] .

والسنن الرواتب : اثنتا عشرة ركعة ؛ على سبع عشـرة [ ركعـة ] تكـون تسـعاً    
؛ فتكـــون ســـبعاً وعشـــرين  )١(وعشـــرين ركعـــة ؛ أو عشـــرٌ علـــى حـــديث ابـــن عمـــر

صـــلاة الليـــل إحـــدى عشـــرة ؛ أو ثـــلاث عشـــرة تكمـــل أربعـــين ركعـــة في ركعـــة ، و 

                                                 
 أي السنن الرواتب . -  )١(



  

  

  
 

١١  
 

ـــر ،  ـــل العصــ ـــل غـــــير المؤكـــــدة ؛ كـــــالأربع قبــ اليـــــوم والليلـــــة ؛ هـــــذه مـــــا عـــــدا النوافــ
والركعتين قبل المغرب ، وركعتي الضحى ، وما أشبه ذلك . 

قال  والعبد ينبغي له أن يعمل ما يستطيع المحافظة عليه أكثر ؛ لأنَّ النبي صلى الله عليه وسلم 
  وƅʪ التوفيق .  )١(} أَنَّ أَحَبَّ الْعَمَلِ إِلىَ اللهِ أدَْوَمُهُ وَإِنْ قَلَّ  وَاعْلَمُوا{ :
  
وعــن ابــن عمــر رضــي الله عنهمــا قــال : قــال النــبي صلى الله عليه وسلم : { رحــم   -٣٣٨/ ٦  

ترمـذي ، وحسَّـنه الله امرأً صلَّى أربعاً قبـل العصـر } رواه أحمـد ، وأبـو داود ، وال
  ؛ وابن خزيمة ، وصحَّحه . 

  
وعــن عبــد الله بــن مُغفَّــل المــزني ɯ قــال : قــال رســول الله صلى الله عليه وسلم : {  -٣٣٩/ ٧

صــلُّوا قبــل المغــرب ؛ صــلوا قبــل المغــرب ، ثم قــال في الثالثــة : لمــن شــاء } كراهيــة 
  أن يتخذها الناس سنةً . رواه البخاري . 

وفي روايــةٍ لابــن حبــان : { أنَّ النــبي صلى الله عليه وسلم صــلَّى قبــل المغــرب ركعتــين } قــال     
  المحقق / محمد صبحي حسن حلاَّق : إسناده صحيح .

  
ــــد -٣٤٠/ ٨   غــروب ولمســلمٍ عــن أنــس ɯ قــال : { كنَّــا نصــلى ركعتــين بعـ

 ʭولم ينهنا } .الشمس ، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يرا ، ʭمرϩ ؛ فلم 

                                                 
الحديث أخرجه مسلمٌ فѧي صѧحيحه فѧي كتѧاب صѧفة القيامѧة والجنѧة والنѧار بѧَابُ لѧَنْ يѧَدْخُلَ أحѧََدٌ  - )١(

 من حديث أمُّ المؤمنين عائشة رضي الله عنها . الْجَنَّةَ بِعمََلِهِ بَلْ بِرَحْمَةِ اللهِ تعََالَى
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وđــذا يتبــين أنَّ الــركعتين قبــل المغــرب ثبتــت ϥقســام الســنة الثلاثــة ؛ الــتي هــي    
  الفعل ، والقول ، والتقرير .

ـا في الرتبـة أقـل     َّĔوهذه الأحاديث يستفاد منهـا : مشـروعية هـذه السـنن إلا أ
حبيبــة وحــديث ابــن  مــن العشــر ؛ أو الاثنــتي عشــرة ؛ الــتي ثبتــت مــن حــديث أم

عمــر رضــي الله عنهمــا ؛ فتلــك ســنن مؤكــدة ؛ وهــذه ســننٌ دوĔــا في التأكيــد ، 
  -ومن هنا يعُلمْ أنَّ للسنن خمس مراتب : 

  ما اختلف في وجوبه ، وعدم وجوبه ؛ وهو الوتر . المرتبة الأولى :
، نَّه لم يتركها حضـراً لأ ما واظب عليه النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من غيره ؛ المرتبة الثانية :

  ؛ وهما ركعتا الفجر . ولا سفراً 
السنن المؤكـدة ؛ وهـي العشـر أو الاثنـتي عشـرة ؛ الـتي ثبتـت مـن  المرتبة الثالثة :

  حديث أم حبيبة ، وعبد الله بن عمر رضي الله عنهما .
نن المؤكــــــدة ؛  مـــا حـــثَّ النـــبيُّ صلى الله عليه وسلم علـــى فعلـــه ؛ وهـــو دون الســـ المرتبـــة الرابعـــة :

  كالأربع قبل العصر ، والركعتين قبـــل المغرب ، وركعتي الضـــحى .
بين صلاة العشاء  النفل المطلق ؛ وأفضله ما كان في الليل ما المرتبة الخامسة :

إلى طلوع الفجر ؛ علماً ϥنَّ أهل العلم قالوا : أنَّ من ترك السنن الرواتب ؛ 
  ا ʪلكلية ؛ أي أنَّ ذلك يكون قدحاً في عدالته .فإنَّه ترد شهادته إذا تركه

    

  تنبيه :
صلاة الليل داخلةٌ في الوتر ؛ وهي أفضل من جميع الصلوات غـير المكتوبـة ،    

تتجـافى  وورد فيها من الترغيب الشيء الكثير ، والله سـبحانه وتعـالى يقـول : 
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فـــلا  ينفقــون جنــوđم عــن المضـــاجع يــدعون رđــم خوفـــاً وطمعــاً وممــا رزقـــنهم 
-١٧[ السـجدة : تعلم نفس مـا أخفـي لهـم مـن قـرة أعـين جـزاء بمـا كـانوا يعملـون 

١٨ [ .  
آخــذين مــا آʫهــم رđــم إĔــم كــانوا  إن المتقــين في جنــات وعيــون  ويقـول : 

وʪلأســحار هــم  كــانوا قلــيلاً مــن الليــل مــا يهجعــون   قبــل ذلــك محســنين 
ـــول  ] ١٩ – ١٥[ الذارʮت :  والمحروم  وفي أموالهم حقٌّ للسائل يستغفرون  ويقـ

 :  ًـــودا ـــــ ــــ  ومن الليل فتهجد بـه ʭفلـة لـك عسـى أن يبعثـك ربـك مقامـاً محمـ
عَبْــدَ اɍَِّ، لاَ تَكُــنْ مِثْــلَ  ʮَ  {:  ووالنــبي صلى الله عليه وسلم يقــول لعبــد الله بــن عمــر  ] ٧٩[ الإســراء : 

ــرَكَ قِيَــامَ اللَّيْــلِ  ، يْــلَ فــُلاَنٍ كَــانَ يَـقُــومُ اللَّ  والأحاديــث في قيــام الليــل كثــيرةٌ ،  )١(} فَـتـَ
ومن أجـل ذلـك فـإنَّ كثـيراً مـن العلمـاء فضـلوه علـى سـائر النوافـل ؛ ولاشـكَّ أنَّ 
 ƅʪفضــــل قيــــام الليــــل ؛ فضــــلٌ عظــــيمٌ ينبغــــي لكــــلِّ مســــلمٍ أن يحــــرص عليــــه ، و

  التوفيق .
  
  ٣٤١/ ٩- ɰ ه وســــلم ـ قالــــت : { كــــان النــــبي صــــلى الله عليــــوعــــن عائشــــة

يخفف الـركعتين اللتـين قبـل صـلاة الصـبح ؛ حـتى إنيِّ أقـول : أقـرأ ϥمِّ الكتـاب ؟ 
متفقٌ عليه . 

                                                 
خاري في كتاب التهجد بَابُ مَا يكُْرَهُ مѧِنْ تѧَرْكِ قِيѧَامِ اللَّيѧْلِ لِمѧَنْ كѧَانَ يَقوُمѧُهُ ؛ وأخѧرج أخرجه الب - )١(

تَ بِهِ حَق̒ا أوَْ لَمْ يفُْطѧِرِ  مسلمٌ  رَ بِهِ أوَْ فوََّ بنحوه في كتاب الصيام بَابُ النَّهْيِ عَنْ صَوْمِ الدَّهْرِ لِمَنْ تضََرَّ
 قَ ، وَبَيَانِ تفَْضِيلِ من حـــديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما . الْعِيدَيْنِ وَالتَّشْرِي
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وإلى تخفيفهـــا ذهـــب الجمهـــور ؛ قـــال الصـــنعاني رحمـــه الله : " وذهبـــت الحنفيـــة   
يثا مرسلاً عـن سـعيد إلى تطويلهما ، ونقُِلَ عن النخعي ، وأورد فيه البيهقي حد

بن جبير ، وفيه راوٍ لم يسمَّ ، وما ثبت في الصحيح لا يعارضه مثل ذلـك " أي 
أنَّ الثابــــت في الصــــحيحين هــــو الأرجــــح ؛ لاســــيما والحــــديث المــــروي في ذلــــك 
مرسـلاً ، والمرســل القــول الصــحيح إنَّــه لا يحــتج بــه ؛ إلاَّ أن يعتضــد ؛ هــذا إذا لم 

ذا عارضــه مــا هــو ʬبــتٌ في الصــحيحين ؛ فالمقــدَّم مــا يكــن لــه معــارضٌ ؛ أمَّــا إ
  ثبت في الصحيحين .

قوله : { حتى إنيِّ أقول : أقرأ ϥمِّ الكتاب} يعني أم لا ؟ أي من شدة  ʬنياً : 
  تخفيف قيامه . 

  ما هو الذي يقرأ فيهما : ʬلثاً :
  
ــــبي صـلى الله - ٣٤٢/ ١٠  ـــم : قـرأ وعن أبي هريرة ɯ : { أنَّ النـ ـــــه وسلـ  علي

}  رواه   وقـل هـو الله أحـد  قـل ʮ أيهـا الكـافرون  في ركعـتي الفجـر : 
  مسلم .

ـــل ʮ أيهــــا الكــــافرون  قــــال الصــــنعاني رحمــــه الله : "    أي في الأولى بعــــد  قـ
أي في الثانيــة بعــد الفاتحــة .. وفي روايــة لمســلم   وقــل هــو الله أحــد الفاتحــة 

قولـــوا آمنـــا ƅʪ ومـــا  ريـــرة : قـــرأ الآيتـــين أي في ركعـــتي الفجـــر : أي عـــن أبي ه
  قل ʮ أيها الكافرون  إلى آخر الآية في البقرة ؛ عوضاً عن   أنزل إلينا 
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ـــ "  ــ وهــي الآيــة في آل  قــل ʮ أهــل الكتــاب تعــالوا  " وفي الركعــة الثانيــة قــرأ بــ
علــى جــواز الاقتصــار علــى  وفيــه دليــلٌ  قــل هــو الله أحــد  عمــران عوضــاً عــن 

  آيةٍ من وسط السورة " اهـ . 
ـــــول     ــ ـــك  : وأق ـــــين ســــنةٌ ؛ ولــــيس ذلـ ـــــاتين الســــورتين ؛ أو الآيتـــ ـــــراءة هـــ ــ إنَّ ق

ــــل في ذلــــك ، ومـــن تركهـــــــا ؛ أو قـــرأ بغيرهــــا ؛  بواجـــبٍ ؛ فمــــن قرأهـــا فلــــه الفضــ
، الفاتحـة فيهمـا ة بغـيرفذلك جائز ، ولا يلام على تركهما ؛ أي على ترك القراء

  وƅʪ التوفيق .
  
وعـــن عائشـــة ɰ قالـــت : { كـــان  النـــبي صلى الله عليه وسلم إذا صـــلَّى ركعـــتي  -٣٤٣/ ١١  

ــــن } رواه البخاري .  ـــر اضطجـــــع على شقــــه الأيمـ   الفجـ
، ومفـــرّطِ قــال الصـــنعاني رحمـــه الله : " العلمــاء في هـــذه الضـــجعة بــين مفـــرطٍِ    

ومتوســـطٍ ؛ فـــأفرط جماعـــة مـــن أهـــل الظـــاهر ؛ مـــنهم ابـــن حـــزم ، ومـــن ʫبعـــه ؛ 
  .فقالوا : بوجوđا ، وأبطلوا صلاة الفجر بتركها " 

إنَّ هذا إفراط لا شك فيه ، وغلوٌ ما كان ينبغي لابن حزم ، وقبله  وأقول :   
، وحمـَــل علــــى إمـــام أهــــل الظـــاهر أن يقولــــوا بـــذلك ؛ لأنَّــــه لـــو صــــحَّ الأمـــر đــــا 

الوجـــوب ؛ فـــإنَّ ذلـــك الوجـــوب لا يلـــزم منـــه إبطـــال صـــلاة مـــن لم يفعلهـــا ؛ بـــل 
ـــو ،  يكـــــون التـــــارك لهـــــا آثمـــــا ، وصـــــلاته صـــــحيحة ، ولكـــــن نعـــــوذ ƅʪ مـــــن الغلــ

  والإفراط الذي لا ينبغي .
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هناك قوم فرَّطوا ، وأنكروا على من فعلها ؛ وأقـول : لعـلَّ ابـن مسـعود ، وابـن   
عنهمـا يـرون سـنية فعلهـا أحيـاʭ ، ويكرهـون المثـابرة عليهـا ؛ الـتي  عمر رضي الله

قــد تصــل بفاعلهــا إلى أنَّــه يكــاد يوجبهــا ؛ وهــذا القــول في نظــري هــو الأعــدل ؛ 
وهو القـول ʪلسـنية أحيـاʭ ؛ فـإذا قلنـا ϥنَّ فعلهـا سـنة ؛ فـإنَّ الإنسـان إذا فعلهـا 

النــبي صلى الله عليه وسلم فإنَّــه صــلوات الله  لــهأحيــاʭً يكــون قــد عمــل ʪلســنة . أمَّــا مــا كــان يفع
ـــعَ الْفَجْـــرُ يُصَـــلِّي  كَـــانَ عليـــه : {  وســـلامه  ـــهِ وَسَـــلَّمَ إِذَا طلََ رَسُـــولُ اɍَِّ صَـــلَّى اللهُ عَلَيْ

 ذِنـَهُ ʪِلصَّـلاَةُ الأَْيمْنَِ حَتىَّ ϩَتْيَِهُ الْمُـؤَذِّنُ فَـيُـؤْ  هِ ثمَُّ يَضْطَجِعُ عَلَى شِقِّ  ، خَفِيفَتـَينِْ  ركَْعَتـَينِْ 
لَةً   وَلَكِنَّهُ  ،لمَْ يَضْطَجِعْ لِسُنَّةٍ  ، ثم يخرج ، وهذا يـدل  )١(}  فَـيَسْترَيِحُ  ،كَانَ يَدْأَبُ ليَـْ

  على أنَّه كان يفعلها ليستريح .
فيـــه نظــــر ؛ علمـــاً ϥنَّ الصــــحابة )٢(الســـنية فيهــــا  احتمــــال فـــإنَّ ؛ وعلـــى هــــذا     

ا يفعلون ذلك في المسـجد لأثـر ؛ فربمـا يقـال ϥنَّـه سـنة رضوان الله عليهم لو كانو 
  في البيت دون المسجد ؛ أمَّا حديث :

  
ــــال رســـــول الله صلى الله عليه وسلم : { إذا  -٣٤٤/ ١٢     ــــرة ɯ ؛ قـــــال : قـ وعـــــن أبي هريـ

 )٣(صـلَّى أحــدكم الــركعتين قبـل صــلاة الصــبح ؛ فليضـطجع علــى جنبــه الأيمــن }
  وأبو داود ، والترمذي ، وصححه . رواه أحمد ، 

  فهو وإن صححَّه الألباني ؛ فإنَّه يحتمل غير ذلك ، وƅʪ التوفيق .   
                                                 

الحѧѧديث أخرجѧѧه عبѧѧد الѧѧرزاق الصѧѧنعاني فѧѧي مصѧѧنفه بѧѧاب الضѧѧجعة بعѧѧد الѧѧوتر بѧѧرقم الحѧѧديث  - )١(
 من حديث أمِّ المؤمنين عائشة رضي الله عنها . ٤٧٢٢

 الفجر . أي الاضطجاع على الشق الأيمن بعد صلاة سنة -  )٢(
 . ١٢٠٦والمشكاة برقم  ٦٤٢انظر الجامع الصغير وزيادته برقم الحديث  -  )٣(
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وعــن ابــن عمــر رضــي الله عنهمــا قــال : قــال رســول الله صــلى  -٣٤٥/ ١٣   
الله عليه وسلم : { صـلاةُ الليـل مثـنى مثـنى ؛ فـإذا خشـى أحـدكم الصـبح صـلَّى 

  ه ما قد صلَّى } متفق عليه . ركعةً واحدةً ؛ توتر ل
} مثــنى  : { صــلاة الليــل والنهــاروصــححه ابــن حبــان بلفــظ ، وللخمســة  -  

  . هذا خطأ: وقال النسائي 
اختلــف أهـل العلــم في هــذه الـزʮدة : { صــلاة الليـل والنهــار ؛ مثــنى  :وأقـول   

 مثــــنى } فــــذهب المحققــــون مــــن أصــــحاب الحــــديث إلى أنَّ الروايــــة الأولى المتفــــق
عليهـــا هـــي الصـــحيحة ، وذلـــك أنَّـــه رواهـــا الأثبـــات ؛ مـــن أصـــحاب ابـــن عمـــر 

  رضي الله عنهما ، ولم يختلفوا في ذلك .
أمَّا رواية علي بن عبد الله البارقي الأزدي عـن ابـن عمـر ؛ فهـي حُكِـمَ عليهـا    

ʪلوهن ؛ إذ أنَّ ابن معين قـال : " ومَـنْ الأزدي حـتى أقبـل منـه " يعـني أنَّ علـي 
بـــــارقي ؛ الـــــذي روى لـــــه مســـــلمٌ في المتابعـــــات ؛ أي فـــــأيُّ شـــــيءٍ يكـــــون هـــــذا ال

ʪلنسبة لنافعٍ ، وعبد الله بـن دينـار ؛ وغـيرهم ؛ مـن أصـحاب عبـد الله بـن عمـر 
؛ الذين رووه بلفظ : { صـلاة الليـل مثـنى مثـنى } ولم يختلفـوا ، وإنمَّـا جـاء đـذه 

ʮدة علـي بـن عبـد الله البـارقي الأزدي ، وزʮدتـه تعتـبر شـاذة ، والمحفـوظ روايـة الز
  الجماعة . 

وقد ذهب إلى الأخذ đذا الحديث جمهور المحدثين ؛ إلا أنَّ قول النـبي صـلى    
الله عليــه وســلم : { صــلاة الليــل مثــنى مثــنى } لــيس معنــاه أنَّــه لا تجــوز الــزʮدة 
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 عَـنْ في حـديث  كمـاربعاً } على ذلك ؛ فإنَّه قد صحَّ عن النبي صلى الله عليه وسلم : { أربعاً أ
هَا ائِشَةَ : أنََّهُ سَأَلَ عَ  أَخْبـَرَهُ  أنََّهُ  ؛ بْنِ عَبْدِ الرَّحمَْن لَمَةَ أَبيِ سَ  ُ عَنـْ َّɍكَيْفَ : {  رَضِيَ ا  

كَـانَ رَسُـولُ   مَـا:  فَـقَالَتْ  ؟ كَانَتْ صَلاَةُ رَسُولِ اɍَِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فيِ رَمَضَانَ 
 ؛ɍَِّ صَــلَّى اللهُ عَلَيْـــهِ وَسَـــلَّمَ يزَيِــدُ فيِ رَمَضَـــانَ وَلاَ فيِ غَـــيرْهِِ عَلـَـى إِحْـــدَى عَشْـــرَةَ ركَْعَـــةً ا

فـَـلاَ تَسَــلْ عَـــنْ  ، اً ثمَُّ يُصَــلِّي أرَْبعَـــ ، فــَـلاَ تَسَــلْ عَــنْ حُسْـــنِهِنَّ وَطـُـولهِِنَّ  ، اً أرَْبعَــ يُصَــلِّي
  . )١(يُصَلِّي ثَلاʬًَ } ثمَُّ  ، حُسْنِهِنَّ وَطوُلهِِنَّ 

  وقد أوتر النبي صلى الله عليه وسلم بخمس متصلة لم يجلس في شيء منها إلاَّ في آخرها .   
وصلَّى الوتر أيضاً سبعاً متصلة يجلـس علـى السادسـة ؛ فيتشـهد ، ثم يقـوم ،    

  فيأتي بسابعة ، ويتشهد ، ويسلم . 
ديـث دالـةٌ علـى جـواز الـزʮدة علـى ؛ فهذه الأحا )٢(وفعل مثل ذلك في التسع  

اثنتــين ، ويحُْمـــل قولـــه صلى الله عليه وسلم : { صـــلاة الليـــل مثـــنى مثـــنى } علـــى الأفضـــل ، وأنَّ 
  الكل جائز .

ــا قولــه صلى الله عليه وسلم : { فــإذا خشــي أحــدكم الصــبح صــلَّى واحــدةً تــوتر لــه مــا قــد     أمَّ
؛ وأصـحابه ،  في ذلـك أبـو حنيفـةصلَّى } فهـذا فيـه الإيتـار بواحـدةٍ ، وخـالف 

فقــالوا : لا يجــوز الإيتــار إلاَّ بــثلاث ، ولقــد عجبــت مــن الطحــاوي غفــر الله لنــا 
ـــه ؛ حيـــث إنَّـــه ذكـــر أنَّ الإيتـــار بواحـــدة غـــير مشـــروع ؛ نســـأل الله أن يـــرحم  ول

                                                 
الحѧѧديث متفѧѧق عليѧѧه أخرجѧѧه الإمѧѧام البخѧѧاري فѧѧي كتѧѧاب التهجѧѧد بѧѧاب قيѧѧام النبѧѧي صلى الله عليه وسلم بالليѧѧل فѧѧي  - )١(

 قѧب بѧابرمضان وغيره ، وفي كتاب صلاة التراويح باب فضل من قام رمضان ، وفѧي كتѧاب المنا

كѧѧان النبѧѧي صلى الله عليه وسلم تنѧѧام عينيѧѧه ولا ينѧѧام قلبѧѧه ، وأخرجѧѧه أيضѧѧاً الإمѧѧام مسѧѧلمٌ فѧѧي كتѧѧاب صѧѧلاة المسѧѧافرين 
 وقصرها باب صلاة الليل وعدد ركعات النبي صلى الله عليه وسلم في الليل .

 م .أي يجلس على الثامنة ؛ فيتشهد ، ثم يقوم ، فيأتي بتاسعة ، ويتشهد ، ويسل -  )٢(

 )١  ( 
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الجميع ، وأن يوفقنا للأخذ بسنة نبيه ؛ وتقديمها على قول كـلِّ أحـدٍ ، وكـذلك 
لشــارح هنــا بقولــه : " قولــه : { فــإذا خشــي أحــدكم الصــبح ؛ صــلَّى مــا ذكََــر ا

يــوتر بركعـــةٍ واحــدةٍ إلاَّ لخشـــية طلــوع الفجـــر ؛  واحــدةً } فيــه دليـــلٌ علــى أنَّـــه لا
  .وإلاَّ أوتر بخمسٍ أو سبعٍ أو نحوهما ؛ لا بثلاثٍ للنهي عن الثلاث " 

فيـــه نظـــر ؛ إذ أنَّ هـــذا الاســـتنباط الـــذي اســـتنبطه الشـــارح رحمـــه الله  :وأقـــول   
ـــهد واحـــــدٍ أو ســـــبعٍ  ـــسٍ بتشـ ــــلاثٍ ؛ بتشـــــهدٍ واحــــدٍ أو خمــ ـــار بواحـــــدةٍ أو ث الايتـ
بتشــهدين ، وســلام ؛ كــلُّ ذلــك قــد ورد ؛ إلاَّ أنَّــه ورد مــن الفعــل ؛ أمَّــا الإيتــار 

يكــون منهيــاً  بواحــدةٍ فقــد ورد مــن القــول ، والفعــل ؛ كمــا أنَّ الإيتــار بــثلاثٍ لا
ن بتشـــهدين ؛ فيكـــون الـــوتر مشـــاđاً للمغـــرب ، وكـــلُّ مـــا ذكُِـــرَ عنـــه ؛ إلاَّ إذا كـــا

فهــــو للإʪحــــة ؛ أي لــــك أن تــــوتر بمــــا شــــئت ؛ مــــن هــــذه الصــــفات ؛ كمــــا في 
 ɯ ـــوتِـْرُ : { حـــديث أبي أيـــوب ـــى كُـــلِّ مُسْـــلِمٍ  الْ أَحَـــبَّ أَنْ يـُــوترَِ  فَمَـــنْ ؛  حَـــقٌّ عَلَ

 حِـدَةٍ وَمَـنْ أَحَـبَّ أَنْ يـُوترَِ بِوَا ، نْ يوُترَِ بثَِلاَثٍ فَـلْيـَفْعَلْ وَمَنْ أَحَبَّ أَ  ، بخَِمْسٍ فَـلْيـَفْعَلْ 
  .   )١(}فَـلْيـَفْعَلْ 

فــالنهي عــن الإيتــار بــثلاثٍ محمــولٌ علــى مــا كــان شــبيهاً ʪلمغــرب ، والأفضــل    
في صلاة الليل مثـنى مثـنى ، ويـوتر بعـد ذلـك بواحـدةٍ ؛ أو ثـلاثٍ متصـلة ؛ هـذا 

حاديث ؛ وقد ذكر الشارح رحمـه الله : "أنَّ النهـي عـن الـثلاثما دلت عليه الأ

ــا إذا لم يقعــد إلاَّ في  إذا كــان يقعــد للتشــهد الأوســط ؛ لأنَّــه يشــبه المغــرب ؛ وأمَّ
يشــبه المغـرب . وهـو جمــعٌ حسـن ، وقـد أيَّــده حـديث عائشـة عنــد  آخرهـا ؛ فـلا

                                                 
الحديث أخرجه الإمѧام أبѧو داود فѧي سѧننه فѧي كتѧاب الصѧلاة بѧاب تفريѧع أبѧواب الѧوتر بѧاب كѧم  - )١(

 الوتر ؟ ، وأخرجه النسائي في سننه كتاب قيام الليل وتطوع نهاره باب ذكر الاختلاف .
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يجلــس إلاَّ   يــوتر بــثلاثٍ لاأحمــد ، والنســائي والبيهقــي ، والحــاكم : { كــان صلى الله عليه وسلم
في آخــــرهن } ولفــــظ أحمــــد : { كــــان يــــوتر بــــثلاثٍ لا يفصــــل بيــــنهنَّ } ولفــــظ 

الحاكم : { لا يقعد } " اهـ .  

   -ومن أبحاث هذا الحديث : حكم الوتر :     
وحكـم الــوتر أنَّــه ســنةٌ ، ولـيس بواجــب ؛ كمــا قالــت الحنفيـة ، ومــا اســتدل بــه   

جوب ؛ فاسـتدلالهم بـه فيـه نظـر ، فمـا كـان مـن الأحاديـث الـتي الحنفية على الو 
اســتدلوا đــا صــحيحةً ؛ فاســتدلالهم đــا غــير صــحيح ، ومــا كــان منهــا ضــعيفاً ؛ 

  فالاستلال ʪلضعيف أيضاً لا يصح . 
 كَــانَ : { قيــل في حكــم الــوتر ؛ حــديث ابــن عمــر رضــي الله عنهمــا وأصــحُّ مــا    

حَيْـثُ تَـوَجَّهَـتْ بـِهِ يـُومِئُ  ، يْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي فيِ السَّفَرِ عَلـَى راَحِلَتـِهِ النَّبيُِّ صَلَّى اللهُ عَلَ 
ـــــــلِ  ــُـــــوترُِ  ،إِلاَّ الفَـــــــراَئِضَ  ، إِيمــَـــــاءً صَـــــــلاَةَ اللَّيْ ـــــــهِ  وَي ــــديث في  )١(} عَلـَــــــى راَحِلَتِ والحـــ

الصــحيحين ؛ وهــو دليــلٌ واضــح علــى أنَّ الــوتر ســنَّةٌ ، ولــيس بواجــبٍ ؛ إذ لــو  
ــــبي صلى الله عليه وسلم على الراحلكا   . ة ؛ فهذا هو الحق في هذه المسألةن واجباً ما صــــلاَّه الن

وهنــاك مســألةٌ أخــرى : وهــي هــل السُّــنَّةُ في النافلــة إذا كانــت في النهــار أن     
  تصلي أربعاً أربعاً ؛ أو اثنتين اثنتين ؟ 

زʮدة { والنَّهـار } مـن قولـه :  تقـدَّم الكـلام علـى هـذا الحـديث ، وأنَّ  وأقول :
{ صـــلاة الليـــل والنهــــار ؛ مثـــنى مثــــنى } شـــاذة . وعلـــى هــــذا فـــإنَّ مــــن أراد أن 

                                                 
)١( - ѧلم فѧوه مسѧي الحديث أخرجه البخاري في كتاب أبواب الوتر باب الوتر في السفر ، وأخرج نح

 كتاب صلاة المسافرين وقصرها باب جواز صلاة النافلة على الدابة في السفر حيث توجهت .
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 ƅʪيصــــلي في النهــــار ؛ يجــــوز لــــه أن يصــــلي أربعــــاً أربعــــاً ؛ أو اثنتــــين اثنتــــين ، و
التوفيق . 

  
 : { أفضـل الصـلاة عن أبي هريرة ɯ قال : قـال رسـول الله صلى الله عليه وسلم -٣٤٦/ ١٤

  بعد الفريضة صلاة الليل } أخرجه مسلم .
قـد نـوَّه الله عـز وجـل بصـلاة الليـل ؛ والقـائمين في تلـك الســاعات ،  أقـول :   

تَـتَجَــافىَ جُنــُوبُـهُمْ  وبــينَّ فضــل تلــك الصــلاة ؛ فمــن ذلــك قــول الله عــز وجــل : 
 ١٦[ السـجدة :  مَعاً وَممَِّا رَزَقـْنَاهُمْ يُـنْفِقُـونَ عَنِ الْمَضَـــاجِعِ يَدْعُونَ ربََّـهُمْ خَوْفاً وَطَ 

آخِـــذِينَ مَـــا آʫَهُـــمْ ربَُّـهُـــمْ  إِنَّ الْمُتَّقِـــينَ فيِ جَنَّـــاتٍ وَعُيــُـونٍ  وقولــه تعـــالى :  ]
 كَــــانوُا قلَــِــيلاً مِــــنَ اللَّيْــــلِ مَــــا يَـهْجَعُــــونَ  إنَِّـهُــــمْ كَــــانوُا قَـبْــــلَ ذَلــِــكَ محُْسِــــنِينَ 

[ الـذارʮت  وَفيِ أمَْـوَالهِِمْ حَـقٌّ للِسَّـائِلِ وَالْمَحْـــــرُومِ  سْحَارِ هُمْ يَسْـتـَغْفِرُونَ وʪَِلأَْ 

ــلُ  وقولــه ســبحانه وتعــالى :  ] ١٩ – ١٥:  قــُمِ اللَّيْــلَ إِلاَّ قلَِــيلاً  ʮَ أيَُّـهَــا الْمُزَّمِّ
  ًنِصْفَهُ أوَِ انْـقُصْ مِنْـهُ قلَـِيلا ــــلاً أوَْ زدِْ عَلَيْـ ل : ـــــ[ المزم هِ وَرتَـِّلِ الْقُـرْآنَ تَـرْتيِـ

عَثــَـكَ رَبُّـــكَ مَقَامـــاً  وقولـــه  ] ٤ ـــةً لــَـكَ عَسَـــى أَنْ يَـبـْ ـــدْ بــِـهِ ʭَفِلَ ـــلِ فَـتـَهَجَّ وَمِـــنَ اللَّيْ
هــذه الآʮت كلهــا تتحــدث عــن فضــل صــلاة الليــل ،  ] ٧٩[ الإســراء :  محَْمُــوداً 

  .في تلك الساعات  الى لأصحاب الصلاةوما ادَّخره الله سبحانه وتع
ـرٌ  ؛ إِنَّ اɍََّ عَزَّ وَجَلَّ قَدْ أمََدَّكُمْ بِصَـلاَةٍ وقد جاء في الحديث : {       وَهِـيَ خَيـْ

ــوِتـْرُ  ؛ لَكُــمْ مِــنْ حمُـْـرِ الــنَّـعَمِ  ــينَْ الْ  وَهِــيَ الْ عِشَــاءِ إِلىَ طلُـُـوعِ ، فَجَعَلَهَــا لَكُــمْ فِيمَــا بَـ
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فالصــلاة في جــوف الليــل مشــهودةٌ ؛ مكتوبــةٌ ؛ تحضــرها الملائكــة ،  )١(الْفَجْــرِ }
ويضــاعف الله فيهــا الحســنات ، ويمحــو đــا الســيئات ؛ وهــي ســبب في رضــا الله 
 ƅʪعــز وجــل ، ورفعــة الــدرجات في الجنــة ؛ نســأل الله أن يجعلنــا مــن أهلهــا ، و

  التوفيق . 
  
نَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : { الـوتر عن أبي أيوب الأنصاري ɯ أ -٣٤٧/ ١٥  

حقٌّ على كلِّ مسلم ؛ من أحبَّ أن يوتر بخمسٍ فليفعـل ، ومـن أحـبَّ أن يـوتر 
ـــة إلاَّ  ــــل } رواه الأربعـــ ــــدةٍ فليفعــ ــــوتر بواحــ ــــبَّ أن يــ بــــــثلاثٍ فليفعــــــل ، ومــــــن أحــ

  الترمذي ، وصحَّحه ابن حبان ، ورجَّح النسائي وقفه . 
صنعـــــــاني رحمـــه الله : " وكـــذا صـــحَّح أبـــو حـــاتم ، والـــذهلي ، قـــال المصـــنف ال   

ـــل ، والبيهقـــــي وغـــــير واحـــــدٍ وقفـــــه ، قـــــال المصـــــنف : وهـــــو  والـــــدارقطني في العلــ
ــــت :الصـــــواب ؛  ــــه أي في  قلـ ـــرح للاجتهـــــاد فيـ ــــم الرفـــــع ؛ إذ لا مســ ــ ــ ولـــــه حكــ

  المقادير " اهـ . 
؛ وهـــم الحنفيـــة ؛ هـــذا الحــديث اســـتدل بـــه مـــن يـــرى وجـــوب الـــوتر  وأقـــول :   

لقولــه : { الــوتر حــقٌّ علــى كــلِّ مســلم } ولكــن هــذا مفهــومٌ ؛ عارضــه مــا هــو 
أصـــحَّ منـــه ، وأقـــوى في الدلالـــة ؛ وهـــو حـــديث ابـــن عمـــر رضـــي الله عنهمـــا في 

                                                 
الحديث أخرجه أبو داود في سننه واللفظ له في أبواب تفريع أبواب الوتر بѧاب اسѧتحباب الѧوتر  - )١(

ي فѧي ؛ وابن ماجه في سننه في كتاب إقامة الصѧلاة والسѧنة فيهѧا بѧاب مѧا جѧاء فѧي الѧوتر ، والترمѧذ
سننه في أبواب الوتر باب ما جاء في فضل الوتر ، وأحمѧد فѧي مسѧنده فѧي مسѧند خارجѧة بѧن حذافѧة 

، والدارمي في سننه في كتاب الصلاة باب في الوتر مѧن حѧديث خارجѧة بѧن حذيفѧة  ٩برقم الحديث 
 رضي الله عنه .
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ــفَرِ عَلــَى راَحِلَتِــهِ  لنَّــبيُِّ ا كَــانَ الصــحيحين : {   ، صَــلَّى اللهُ عَلَيْــهِ وَسَــلَّمَ يُصَــلِّي فيِ السَّ
 )١(} عَلـَى راَحِلَتـِهِ  وَيـُوترُِ  ،إِلاَّ الفَراَئِضَ  ، يْثُ تَـوَجَّهَتْ بِهِ يوُمِئُ إِيماَءً صَلاَةَ اللَّيْلِ حَ 

فهــذا دليــلٌ صــريحٌ أنَّ الــوتر ســنة ، ولــيس بواجــب ، ومــا ورد مــن الأحاديــث ؛ 
ا يراد منها Ϧكيد الوتر ، والحث عليـه ، وهـ ذا التي قد يفهم منها الوجوب ؛ فإنمَّ

هو القول الصحيح .  

حديث أمَّا قوله : { من أحبَّ أن يوتر بخمسٍ فليفعل } فهذا شاهده في    
رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي مِنَ اللَّيْلِ ثَلاَثَ  كَانَ ɰ : {  عائشة 

  . )٢(لِسُ فيِ شَيْءٍ إِلاَّ فيِ آخِرهَِا }عَشْرَةَ ركَْعَةً، يوُترُِ مِنْ ذَلِكَ بخَِمْسٍ، لاَ يجَْ 
وأما قوله : { ومن أحبَّ أن يوتر بثلاثٍ فليفعل } فمعناه من أحبَّ أن يوتر  

بثلاث ركعات ؛ خلافاً للحنفيـة ؛ الـذين قـالوا : أنَّ الـوتر يُصـلَّى ثـلاث ركعـات 
 عليــه بتشــهدين ؛ كــالمغرب ؛ علمــاً ϥنَّــه قــد ورد النهــي عــن رســول الله صــلى الله

، وَلَكِـــنْ أوَْتــِـرُوا  لاَ تــُـوترُِوا بــِـثَلاَثٍ تَشَـــبَّـهُوا بِصَـــلاَةِ الْمَغْـــرِبِ وســـلم أنَّـــه قـــال : { 
ــــسٍ  ــــبْعٍ  بخَِمْــ ـــعٍ  ، أوَْ بِسَــ ــــةً  ، أوَْ بتِِسْـــ ــــرَةَ ركَْعَــ ـــــدَى عَشْــ ــــنْ  ، أوَْ ϵِِحْـ ــ ـــــرَ مِ ، أوَْ أَكْثَــ

.)٣(}ذَلِكَ  

                                                 
 . ٢٠الحديث سبق تخرجه ص -  )١(
ѧلاَمُ : إِنَّ اللهُ لاَ يَنѧَامُ الحديث أخرجه مسلم في صحيحه في كتا - )٢( ب الإيمان بَابٌ فِي قوَْلѧِهِ عَليѧَْهِ السَّ

... وفي كتاب صلاة المسافرين وقصرها بَابُ صَلاَةِ اللَّيْلِ ... من حديث أمُّ المؤمنين عائشѧة رضѧي 
 الله عنها .

وه فѧѧي ، وبنحѧѧ ١١٣٧الحѧѧديث أخرجѧѧه الحѧѧاكم فѧѧي المسѧѧتدرك علѧѧى الصѧѧحيحين بѧѧرقم الحѧѧديث  - )٣(
، وفي صحيح  ١٧٣٩، وفي شرح معاني الآثار باب الوتر برقم  ٤٨١٥السنن الكبرى للبيهقي برقم 

، وصحح الحديث الألباني رحمѧه الله فѧي  ١٦٥٠، وفي سنن الدارقطني رقم  ٢٤٢٩ابن حبان برقم 
 من حديث أبي هريرة رضي الله عنه . ١٠٠صلاة التراويح برقم 
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ن النــبي صلى الله عليه وسلم كــان يــوتر بــثلاث  والحــديث يبلــغ إلى درجــة الصــحة ، وقــد صــحَّ عــ
كمـــا قالـــه الصـــنعاني رحمـــه الله في : " حـــديث عائشـــة عنـــد أحمـــد ، والنســـائي ، 

ـــوتر بـــــثلاثٍ لا ـــان صلى الله عليه وسلم يــ ـــرهن }  والبيهقـــــي ، والحـــــاكم : { كــ يجلـــــس إلاَّ في آخــ
لا  ولفـــظ أحمـــد : { كـــان يـــوتر بـــثلاثٍ لا يفصـــل بيـــنهنَّ } ولفـــظ الحـــاكم : {

  يقعد } " . 
ــا قولــه : { فمــن أحــبَّ أن يــوتر بواحــدة فليفعــل } فــالمراد بواحــدة ؛ أي     وأمَّ

بركعــة مفــردة ، ويشــهد لهــذا الحــديث حــديث ابــن عمــر رضــي الله عنهمــا قــال : 
قــال رســول الله صلى الله عليه وسلم : { صــلاةُ الليــل مثــنى مثــنى ؛ فــإذا خشــى أحــدكم الصــبح 

متفـــق عليـــه ؛ وقـــد  ذهبـــت )١(؛ تـــوتر لـــه مـــا قـــد صـــلَّى } صـــلَّى ركعـــةً واحـــدةً 
الحنفيــة إلى منــع الايتــار بواحــدة ، ولقــد عجبــت مــن الطحــاوي في شــرح معــاني 
الآʬر كيـــف ينـــافح عـــن مذهبـــه الحنفـــي ، ويـــترك الأحاديـــث الصـــحيحة ، وقـــد 
ذكرت في الجزء الثاني من التأسيس أنواع الوتر ؛ فبلغت خمسة عشر نوعـاً كلُّهـا 

  ئزةٌ إلاَّ الإيتار بثلاث إذا كان بتشهدين .جا
  ومن صور الإيتار : الإيتار ϵحدى عشرة ؛ أربعٌ ، وأربعٌ ، وثلاث .  

  ومنها : الإيتار ϵحدى عشرة ؛ كلُّ ركعتين بسلامٍ ، ثم يوتر بثلاث .
  ومنها : القيام ϵحدى عشرة ؛ بخمس تسليماتٍ ، ثم ركعة وتر .

                                                 
وهو حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال : قѧال رسѧول الله  ٣٤٥/ ١٣انظر شرح حديث رقم  - )١(

صلى الله عليه وسلم : { صلاةُ الليل مثنى مثنى ... } . 
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ــــثلاث ع ــــار بــ ــــا : الإيتــ ـــــا روى ومنهــ ـــليمات ، ثمَّ ركعــــــة ؛ كمـ ــــتِّ تســـ ــــرة ؛ بســ شــ
  البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما .

ومنهـــا : أن يصــــلي ثــــلاث عشــــرة ركعــــة ؛ أربــــعٌ ، وأربــــعٌ ، ثم ركعتــــين ، وثــــلاث 
  ركعات ، وƅʪ التوفيق . 

  
وعن علي بن أبي طالب ɯ قال : { لـيس الـوتر بحـتمٍ كهيئـة  -٣٤٨/ ١٦   

ة ، ولكن سنَّةٌ سنَّها رسـولُ الله صلى الله عليه وسلم } رواه الترمـذي وحسَّـنه ؛ والنسـائي المكتوب
  ، والحاكم وصحَّحه . 

معنــــاه قــــد تقــــدم في الأحاديــــث الســــابقة ، وأنَّ الــــوتر ســــنةٌ مؤكــــدةٌ ؛ ولــــيس    
 ƅʪـــوتر ، و ـــلٌ للجمهـــور ؛ القـــائلين بســـنية ال بواجـــبٍ ، وحـــديث علـــي ɯ دلي

  التوفيق .
  

وعـــن جـــابر بـــن عبـــد الله رضـــي الله عنهمـــا : { أنَّ رســـول الله  -٣٤٩/ ١٧   
صلى الله عليه وسلم قـــام في شـــهر رمضـــان ، ثم انتظـــروه مـــن القابلـــة ؛ فلـــم يخـــرج ، وقـــال : إنيِّ 

  خشيت أن يُكتبَ عليكم الوتر } رواه ابن حبان .
ــــان في الإح     ــ ـــن حب ـــ ـــــلاق : " رواه اب ــــق الحـ ـــــال المحقــ ـــــان ( قـ ـــم  ٦٤/  ٤سـ رقـــ

 ٣١٧/  ١) وإسناده ضعيف ؛ قلت : وأخرجـه الطـبراني في الصـغير (  ٢٤٠٦
)  ١٧٣ – ١٧٢/  ٣الـــروض الـــداني ) وأبـــو يعلـــى في المســـند (  – ٥٢٥رقـــم 
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وقــال : رواه أبـــو يعلــى في الصـــغير ، وفيـــه عيســى بـــن جاريـــة ، وثَّقــه ابـــن حبـــان 
  وغيره ، وضعَّفه ابن معين " اه . 

نعاني رحمـه الله : " أبعـد المصـنف النجعـة ، والحـديث في البخـاري إلاَّ قال الص  
أنَّـه بلفـظ : { أن تفـرض علــيكم صـلاة الليـل } وأخرجــه أبـو داود مـن حــديث 
عائشــة ، وفيــه أنَّ النــبي صلى الله عليه وسلم : { صــلَّى في المســجد ؛ فصــلَّى بصــلاته ʭسٌ ، ثم 

اجتمعـوا في الليلـة الثالثـة ؛ فلـم يخـرج إلـيهم صلَّى من القابلـة ؛ فكثـر النـاس ، ثم 
رســـول الله صلى الله عليه وسلم ، فلَّمـــا أصـــبح قـــال : قـــد رأيـــتُ الـــذي صـــنعتم ، ولم يمنعـــني مـــن 
الخروج إليكم إلاَّ أنيِّ خشيتُ أن تفرض عليكم } هذا ، والحديث في البخاري 

شــية الفرضـــية بقريــب مــن هـــذا . واعلــم أنَّـــه قــد أشــكل التعليـــل لعــدم الخـــروج بخ
عليهم ؛ مع ثبوت حديث : { هي خمسٌ وهنَّ خمسون ؛ لا يبُدَّل القول لـدي 
} فإذا أمِنَ التبـديل ؛ فكيـف يقـع الخـوف مـن الـزʮدة ، وقـد نقـل المصـنف عنـه 
أجوبةً كثيرةً ، وزيفهـا ، وأجـاب بثلاثـةِ أجوبـةٍ ؛ قـال : إنَّـه فـتح البـاري عليـه đـا 

نَّ خوفــه صلى الله عليه وسلم كــان مــن افــتراضِ قيــام الليــل ؛ يعــني ، وذكرهــا ، واســتجود منهــا أ
جعل التهجد في المسـجد جماعـةً شـرطاً في صـحة التنفـل ʪلليـل ؛ قـال : ويـومئ 
إليــه ؛ قولــه في حــديث زيـــد بــن ʬبــت : { حـــتى خشــيت أن يكتــب علـــيكم ، 

مـــن ولــو كتـــب علــيكم مـــا قمــتم بـــه ، فصــلُّوا أيهـــا النــاس في بيـــوتكم } فمــنعهم 
  التجمع في المسجد إشفاقا عليهم من اشتراطه " انتهى . 
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إنَّ قولــه صلى الله عليه وسلم فيمــا رواه عــن ربــه أنَّــه قــال ليلــة المعــراج : { هــنَّ خمــسٌ  وأقــول :  
{ خمــــس وقولــــه في الحــــديث الآخــــر)١(وهـــنَّ خمســــون ؛لا يبــــدَّل القــــول لـــدي }

لك الرجـل لمـا قـال : { هـل علـي وقولـه لـذ )٢(صلوات كتبهنَّ الله علـى العبـاد }
. )٣(غيرها ؟ قال : لا ؛ إلا أن تطوع } 

كــلُّ هــذه الأحاديــث تفيــد الأمــن مــن الــزʮدة علــى الخمــس ؛ بــدون   أقــول :   
تسببٍ من المكلفين . أمَّا كـون النـبي صلى الله عليه وسلم خشـي أن تفـرض علـيهم ؛ أي صـلاة 

نــافى مــع مــا ســبق ، ولنــا عــبرة في الليــل ؛ بموجــب تســببهم في ذلــك ؛ فهــذا لا يت
بــني إســرائيل ؛ كيــف عوقبــوا ϥشــياء كثــيرة ؛ بســبب تعنــتهم ، والظــاهر أنَّ النــبي 
صلى الله عليه وسلم خشـــي علـــى أمتـــه أن تفـــرض علـــيهم صـــلاة الليـــل ؛ بســـبب مـــا ظهـــر مـــن 

ضــهم بعضــهم ؛ مــن التعنــت ، وذلــك أĔَّــم ضــربوا في ʪب النــبي صلى الله عليه وسلم ، وكــان بع
يتنحـــنح ، وبعضـــهم يقـــول : الصـــلاة ؛ كـــأĔَّم ظنُّـــوا أنَّ النـــبي صلى الله عليه وسلم أخـــذه النـــوم ؛ 

،  أيَُّـهَا النَّاسُ فلم يقم ، فلَّما صلَّى الفجر ؛ قال صلوات الله وسلامه عليه : { 

                                                 
الحѧѧديث أخرجѧѧه البخѧѧاري فѧѧي صѧѧحيحه فѧѧي كتـѧѧـاب الصѧѧلاة بѧѧاب كيѧѧف فرضѧѧت الصѧѧلاة فѧѧي  - )١(

رجѧه مسѧلمٌ فѧي صѧحيحه كتاب أحاديث الأنبياء باب ذكر إدريس عليهم السѧلام ، وأخ الإسراء ، وفي
في كتاب الإيمان باب الإسراء برسول الله صلى الله عليه وسلم إلѧى السѧماوات وفѧرض الصѧلوات مѧن حѧديث أبѧي ذر 

 رضي الله عنه .
الحديث أخرجه الإمام مالك في الموطأ في كتاب السهو باب الأمر بالوتر ؛ وأبو داود في سننه  - )٢(

ѧيمن لѧرقم في أبواب تفريع الوتر باب فѧنده بѧي مسѧد فѧوتر ؛ وأحمѧ٣٦٣٥٩و ٢٢٧٢٠و ٢٢٦٩٣م ي 
سننه في كتاب الصلاة باب في الوتر ؛ والحديث صѧححه الألبѧاني فѧي صѧحيح الجѧامع  والدارمي في

 من حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه . ٣٢٤٣الصغير وزيادته برقم الحديث 
مѧن الإسѧلام ، وفѧي كتѧاب الصѧوم بѧاب  الحديث أخرجه البخاري فѧي كتѧاب الزكѧاة بѧاب الزكѧاة - )٣(

وجوب صوم رمضان ؛ وأخرجه مسلم في كتاب الإيمان باب بيѧان الصѧلوات التѧي هѧي أحѧد أركѧان 
 الإسلام من حديث طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه .
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لَتيِ هَذِهِ بحَِمْدِ اɍَِّ غَافِلاً  وفي  )١(يَ عَلـَيَّ مَكَـانُكُمْ }لاَ خَفِ ، وَ  أمََا وَاɍَِّ مَا بِتُّ ليَـْ
يْكُمْ ، ، وَلَكِـــنيِّ خَشِـــيتُ أَنْ تُـفْتـَـــرَضَ عَلَـــ فإَِنَّـــهُ لمَْ يخَْـــفَ عَلَـــيَّ مَكَـــانُكُمْ روايـــة :{ 

هَا ؛  َ رَسُـولُ اɍَِّ صَـلَّى اللهُ عَلَيْـهِ وَسَـلَّمَ وَالأَمْـرُ عَلـَى ذَلـِكَ فَـتـَعْجِزُوا عَنـْ  )٢(} فَـتُـوُفيِّ
 وســـلامه عليـــه ؛ لقـــد كـــان متخوفـــاً علـــى أمتـــه ممـــا يشـــق علـــيهم ، فصـــلوات الله

لَقَدْ جاءكَُمْ رَسُـولٌ مِـنْ أنَْـفُسِـكُمْ عَزيِـزٌ   ويعنتهم ، وصدق من وصفه بقوله : 
. ] ١٢٨[ التوبة :   عَلَيْهِ ما عَنِتُّمْ حَريِصٌ عَلَيْكُمْ ʪِلْمُؤْمِنِينَ رَؤُفٌ رَحِيمٌ  

هم ؛ أن يفـــرض أو يكتـــب ؛ فهــي فرضـــية قيـــام الليـــل ، أمَّــا الـــذي خشـــيه علــي  
والوتر ، وليس الذي خشيه عليهم هـو التجمـع في المسـجد ؛ كمـا ذكـر الشـارح 
رحمه الله ، وحكاه عنه الصنعاني رحمه الله ؛ إذ أنَّ خشيته من فرضـية قيـام الليـل 

كثـيرٌ   أعم مـن أن تكـون في المسـجد ، وغـيره ؛ ومعلـوم أنَّ قيـام الليـل يعجـز عنـه
مــن النــاس ، وʪلأخــص مــن يكــون لهــم عمــل في النهــار ، ويكــون في رغبــتهم في 

  قيام الليل ضعف ، والله تعالى أعلم .
ــاً : : خَرَجْــتُ مَــعَ عُمَــرَ بـْـنِ  أنََّــهُ قـَـالَ أمَّــا حــديث عبــد الــرحمن القــاري : {  ʬني

ـــيَ اɍَُّ عَنْـــــهُ  ــــانَ إِلىَ  الخَطَّـــــابِ رَضِــ ـــــةً فيِ رَمَضَـ لَ سْـــــجِدِ  ، ليَـْ
َ
ــــاسُ أوَْزاَعٌ  الم ــــإِذَا النَّـ ، فـَ

ــلُ فَـيُصَــــلِّي بِصَــــلاتَهِِ الــــرَّهْطُ  ، يُصَــــلِّي الرَّجُــــلُ لنِـَفْسِــــهِ  مُتـَفَرّقِــُــونَ  ،  ، وَيُصَــــلِّي الرَّجُــ

                                                 
الحديث أخرجه أبو داود في سننه في باب تفريع أبواب شهر رمضان باب قيѧام شѧهر رمضѧان  - )١(

مѧن حѧديث أمِّ المѧؤمنين عائشѧة  ١٢٤٣صحنه الألباني فѧي صѧحيح سѧنن أبѧي داود بѧرقم ، والحديث 
 رضـي الله عنها .

ѧا بعѧد ؛ وفѧي  - )٢( الحديث أخرجه البخاري في كتاب الجمعة باب من قال في الخطبة بعد الثنѧاء : أمَّ
صѧѧلاة كتѧѧاب صѧѧلاة التѧѧراويح بѧѧاب فضѧѧل مѧѧن قѧѧام رمضѧѧان بهѧѧذا اللفѧѧظ ، وأخرجѧѧه مسѧѧلمٌ فѧѧي كتѧѧاب 

المسافرين وقصرها باب الترغيب فѧي قيѧام رمضѧان وهѧو التѧراويح مѧن حѧديث أمِّ المѧؤمنين عائشѧة 
 رضي الله عنها أيضاً .
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 ثمَُّ عَـزَمَ ،  ، لَكَانَ أمَْثـَلَ  إِنيِّ أرََى لَوْ جمََعْتُ هَؤُلاَءِ عَلَى قاَرئٍِ وَاحِدٍ :  فَـقَالَ عُمَرُ 
لــَةً أُخْــرَى ، فَجَمَعَهُــمْ عَلــَى أُبيَِّ بــْنِ كَعْــبٍ  ، وَالنَّــاسُ يُصَــلُّونَ  ، ثمَُّ خَرَجْــتُ مَعَــهُ ليَـْ

هَــا أَ  نعِْــمَ البِدْعَــةُ هَــذِهِ :  ، قــَالَ عُمَــرُ  بِصَــلاَةِ قــَارئِهِِمْ  فْضَــلُ مِــنَ ، وَالَّــتيِ يَـنَــامُونَ عَنـْ
وقـد حقَّـقَّ كثـيرٌ  )١(} وكََانَ النَّاسُ يَـقُومُونَ أوََّلَهُ ، لِ يرُيِدُ آخِرَ اللَّيْ الَّتيِ يَـقُومُونَ ؛ 

من العلماء أنَّ قوله : { نعم البدعة هذه } إنمَّـا قالهـا علـى سـبيل الهضـم لنفسـه 
، وإلاَّ فالحقيقــة إنَّ صــلاة النــبي صلى الله عليه وسلم đــم ثــلاث ليــال تعتــبر ســنة ؛ وهــي أســاس 

للسنية في هذه المسألة .  

قــول الصــنعاني رحمــه الله : " فلــيس في البدعــة مــا يمــدح ؛ بــل كــلُّ بدعــةٍ  ʬلثــاً :
لــيس في البدعــة مــا يمــدح ؛ بــل قــد قــال مــن لا ينطــق عــن  نعــمضــلالة " أقــول 

لم يكـن فعـل  ولكـن )٢(} وكَُـلُّ بِدْعَـةٍ ضَـلاَلَةٌ  ، الأْمُُـورِ محُْـدʬََتُـهَا وَشَرُّ الهوى : { 
 عنه ؛ كما قد قلنا ؛ ϥنَّ صـلاة النـبي صـلى الله عليـه عمر بدعة رضي الله تعالى

ــا تــوفى النــبي صــلى الله  وســلم ʪلنــاس ثــلاث ليــالٍ ؛ هــذا كــافٍ في الشــرعية ، فلمَّ
عليــه وســلم ذهــب التخــوُّف مــن الفرضــية بمــوت النــبي صلى الله عليه وسلم ، وانقطــاع الــوحي ؛ 

خــوفٌ مــن كتابتهــا ، وقــد ثبتــت الأحكــام علــى مــا هــي عليــه ، فلــم يعــد هنــاك 
وجعلهــا فرضــاً ؛ بعــد أن كانــت تطوعــاً ؛ فعنــد ذلــك كــان فعــل عمــر رضــوان الله 

  تعالى عليه مناسبا للغاية .

                                                 
الحديث أخرجه أبو داود في سننه فѧي كتѧاب السѧنة بѧاب لѧزوم السѧنة ، وأحمѧد فѧي مسѧنده بѧرقم  - )١(

من حديث العرباض  ١٦٥ وصححه الألباني في مشكاة المصابيح برقم ١٧١٤٥،  ١٧١٤٤الحديث 
 بن سارية رضي عنه .

لاَةِ وَالْخُطْبَةِ مѧن حѧديث جѧابر بѧن عبѧد  - )٢( الحديث أخرجه مسلم في كتاب الجمعة بَابُ تخَْفِيفِ الصَّ
 الله رضي الله عنه .
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ـــا حـــديث : { علـــيكم بســـنتي ، وســـنة رابعـــاً :  قـــول الصـــنعاني رحمـــه الله : " وأمَّ
 الخلفاء الراشدين بعدي ؛ تمسكوا đا ، وعضُّوا عليها ʪلنواجـذ } أخرجـه أحمـد

، وأبو داود ، وابن ماجه ، والترمذي وصححه ، والحاكم ، وقال : علـى شـرط 
الشــيخين ، ومثلــه حــديث : { اقتــدوا ʪللــذين مــن بعــدي : أبي بكــرٍ وعمــر } 
أخرجه الترمذي ، وقال : حسنٌ ، وأخرجه أحمد ، وابـن ماجـه ، وابـن حبـان ، 

ه لـيس المـراد بسـنة الخلفـاء وله طرقٌ فيها مقال إلاَّ أنَّه يقوي بعضها بعضـاً ؛ فإنَّـ
الراشـــدين ؛ إلاَّ طــــريقتهم الموافقــــة لطريقتــــه صلى الله عليه وسلم ؛ مـــن جهــــاد الأعــــداء ، وتقويــــة 
شعائر الدين ، ونحوها " وأقول : سبحان الله !! وهل في طريقة أبي بكـر وعمـر 

  رضي الله عنهما شيءٌ مخالف لطريقته صلى الله عليه وسلم ؟ 
 ؛ إلاَّ مـــا حصـــل مـــنهم مـــن الاجتهـــاد في إتمـــام الحـــج والعمـــرة ، الجـــواب : لا   

وĔــيهم عــن التمتــع ، وهــذا يعــذرون فيــه ؛ لأĔَّــم ظنُّــوا أنَّ النــبي صلى الله عليه وسلم شــرع التمتــع 
في الحــج ؛ للقضــاء علــى ســنة الجاهليــة ؛ حيــث كــان أهــل الجاهليــة يــرون العمــرة 

ـــدبر ، وعفـــا الأثـــر ، في أشـــهر الحـــج مـــن أفجـــر الفجـــور ، ويقولـــو  ن : إذا بـــرأ ال
وانسلخ شهر صفر ؛ فقد حلَّت العمرة لمن اعتمر ؛ يريدون بذلك شهر محرم ؛ 
لأنَّ أهل الجاهلية كانوا ينسئون الشهر الثالث ؛ الـذي هـو محـرم ؛ حينمـا تطـول 
عليهم الأشهر الثلاثة الحرم ، فيجعلون شهر صفر حرامٌ ، وشهر المحـرم يسـمونه 

يســتحلون فيــه القتــال ؛ وهــو النســيء الــذي ذمهــم الله بــه ، وقــد كــان صــفراً ، و 
 الشـــيخان ( أي أبي بكـــرٍ ، وعمـــر رضـــي الله عنهمـــا ) يتـــأولون قولـــه تعـــالى : 

 ƅ وأتموا الحج والعمرة  : ١٩٦[ البقرة [.  
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وإني لأستنكر قـول الشـارح رحمـه الله تعـالى : " فإنَّـه لـيس المـراد بسـنة الخلفـاء    
ــــ ـــر ، الراشـــ ـــــه صلى الله عليه وسلم " إذ أنَّ أʪ بكـــــــرٍ ، وعمــــ ـــــة لطريقتــ ــــريقتهم ؛ الموافقــ دين إلا طـــ

وكــذلك عثمــان ، وعلــيٌّ ؛ لم يخــالف أحــدٌ مــنهم مــا كــان عليــه رســول الله صــلى 
الله عليـــه وســـلم ؛ إذن فقـــول الشـــارح هـــذا ؛ اعتـــبره خطـــأً مـــن المؤلـــف رحمـــه الله 

ولَ الله صلى الله عليه وسلم في سنته .وإʭʮ ؛ فما كان أحدٌ منهم يخالف رس 

أنَّه ليس المراد بسنة الخلفاء الراشدين أن تكون مجتمعةً ، وأن يجتمعـوا  خامساً :
عليها ؛ فهـذا لـيس مـن شـرط سـنتهم ؛ ألاَّ يؤخـذ إلاَّ مـا اجتمعـوا عليـه ، ولكـن 

لم  إذا قـال أحــدٌ مــنهم بقــولٍ ؛ أو ســنَّ أحــدٌ مــنهم ســنةً وجــب الأخــذ đــا ؛ فهــم
يفعلوا ذلك إلا لمصلحة التشريع ؛ رضـوان الله علـيهم ، وإذا كـان قـد زكَّـاهم نـبي 
الهدى ، ورسول الرحمة ، وأغرى الأمة بسنتهم بقوله : { عليكم بسنتي ، وسنَّة 
الخلفاء الراشدين بعدي ؛ تمسكوا đـا ، وعضـوا عليهـا ʪلنواجـذ } لـذا فإنَّـه مـن 

ك أشــياء كثــيرة ســنَّها عمــر رضــي الله تعــالى واجبنــا أن Ϩخــذ بســنتهم ، ومــن ذلــ
، ل للجمعة ؛ الذي يكون وقت الـرواحعنه ؛ كالدواوين ، وإحداث الأذان الأو 

. ɯ والذي أمر به عثمان  
أمَّا جعل العـدد عشـرين ركعـة ؛ فالحقيقـة العـدد لم يكـن فيـه نـصٌّ عـن  سادساً :

 يجــوز أن يتعــداه ، وأرجــو أني قــد حققــت ذلــك في النــبي صلى الله عليه وسلم ، وحــدٌّ محــدودٌ لا
ʪب الــوتر مـــن التأســـيس ، وإذا اســـتقرأ الإنســـان مـــا ورد عـــن الصـــحابة في قيـــام 
الليــل ، وصــلاة الــتراويح يــرى أنَّ الظــاهر أنَّ عمــر بــن الخطــاب ɯ أمــر في أوَّل 

بعـــد صـــلاة  الأمـــر بعشـــرٍ والـــوتر ، ولكـــن لكـــوĔم كـــانوا يصـــلون الليـــل كلَّـــه مـــن
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العشاء إلى أن ينصرفوا للسحور ؛ فقد طال عليهم ذلـك ، والظـاهر أĔَّـم شـكوا 
إلى أمير المؤمنين عمر ɯ طول القيام ، وقد جاء في حديث السـائب بـن يزيـد 

أنَْ ؛ اريَِّ وَتمَيِمًـــا الـــدَّ ، أمََـــرَ عُمَـــرُ بــْـنُ الخَْطَّـــابِ أُبيََّ بــْـنَ كَعْـــبٍ ɯ أنَّـــه قـــال : { 
، حَــتىَّ   كَــانَ الْقَــارئُِ يَـقْــرأَُ ʪِلْمِئِــينَ : وَقــَدْ   يَـقُومَــا للِنَّــاسِ ϵِِحْــدَى عَشْــرَةَ ركَْعَــةً قــَالَ 

فُ إِلاَّ فيِ فُــرُوعِ الْفَجْـرِ ، وَمَا كُنَّـا نَـنْصَـرِ  كُنَّا نَـعْتَمِدُ عَلَى الْعِصِيِّ مِنْ طُولِ الْقِيَامِ 
اســتقراء هــذه الآʬر ؛ أنَّ عمــر ɯ شــكي إليــه طــول  والــذي ظهــر لي مــن )١(}

القيام ، فأمرهم أن يُضَعِّفوا العشر ؛ فيجعلوها عشرين ؛ ليَِخِفَّ عليهم القيـام ، 
وقــد كــان يصــلي đــم ركعتــين ، ثم يتروَّحــون ؛ بمعــنى يســتريحون قلــيلاً ، وبعضــهم 

انوا يُصـلُّون في زمـن عمـر يمشي ، ومن أراد أن يتوضـأ توضـأ ، وقـد صـحَّ أĔـم كـ
عشــرين ركعــة مــع الــوتر ؛ فتكــون إحــدى وعشــرين ؛ أو ثــلاʬً وعشــرين ؛ فمـــن 
رواهـا عشــرين ؛ فقــد رواهــا ϵســقاط الـوتر ، ومــن رواهــا إحــدى وعشــرين ؛ فقــد 
رواها ʪلوتر ركعةً ؛ ومن رواهـا ثـلاʬً وعشـرين فقـد رواهـا ʪلـوتر ثـلاʬً ؛ إذ كـانوا 

  ةٍ ، وأحياʭ يوترون بثلاث .أحياʭً يوترون بركع
ــا العــدد ؛ فلــم ϩت فيــه حــدٌّ محــدود عــن النــبي صلى الله عليه وسلم ، وفي ذلــك أدلــة  ســابعاً : أمَّ

أَحَــبُّ الصَّــلاَةِ منهــا : قــول النــبي صلى الله عليه وسلم لعبــد الله بــن عمــرو رضــي الله عنهمــا : { 
ـــلاَ  ـــيَامِ إِلىَ اɍَِّ صِـــيَامُ دَاوُدَ  مُ إِلىَ اɍَِّ صَـــلاَةُ دَاوُدَ عَلَيْـــهِ السَّ ، وكََـــانَ  ، وَأَحَـــبُّ الصِّ

                                                 
أخرجه الإمام مالك في الموطأ في كتاب الصلاة في رمضان باب مѧا جѧاء فѧي قيѧام رمضѧان ،  - )١(

عِ ، وَقِيَامِ شَهْرِ رَمَضَانَ باب ما روي فѧي عѧدد  والبيهقي في اعُ أبَْوَابِ صَلاَةِ التَّطَوُّ السنن الكبرى جُمَّ
، ومعرفة السنن والآثѧار فѧي كتѧاب الصѧلاة بѧاب قيѧام رمضѧان ، وشѧرح السѧنة للبغѧوي فѧي ركعات 

لمصابيح بѧرقم رمضان وفضله ، والحديث صححه الألباني في مشكاة ا أبواب النوافل باب قيام شهر
 . ١٣٠٢الحديث 
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، وَيُـفْطِرُ يَـوْمًـا } ، وَيَصُومُ يَـوْمًا ، وَيَـنَامُ سُدُسَهُ  يَـنَامُ نِصْفَ اللَّيْلِ وَيَـقُومُ ثُـلثُهَُ 
)١( 

 } : ɰ لَّى اللهُ أَنَّ النَّــبيَِّ صَــولم يحــدد لــه ركعــات محــدودة ، وفي حــديث عائشــة
هَــا  ،  : فُلانَــَةُ  قاَلَــتْ  : مَــنْ هَــذِهِ ؟ ، قــَالَ  وَعِنْــدَهَا امْــرَأةٌَ ؛ عَلَيْــهِ وَسَــلَّمَ دَخَــلَ عَلَيـْ

ُ حَتىَّ تمَلَُّـوا ، عَلَيْكُمْ بمِاَ تُطِيقُونَ  مَهْ :  ، قاَلَ  تَذْكُرُ مِنْ صَلاēَِاَ َّɍلاَ يمَلَُّ ا َِّɍفَـوَا ، 
صَـلَّى ، أنََّـهُ بَـلَغـَهُ أَنَّ رَسُـولَ اɍَِّ  عَنْ إِسمْاَعِيلَ بْنِ أَبيِ حَكِـيمٍ  {وفي روايةٍ :  )٢(}

: هَـذِهِ  فَقِيـلَ لـَهُ  : مَنْ هَـذِهِ ؟ ، فَـقَالَ  سمَِعَ امْرأَةًَ مِنَ اللَّيْلِ تُصَلِّي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ 
 كَـرهَِ ذَلـِكَ رَسُـولُ اɍَِّ صَـلَّى اللهُ عَلَيْـهِ وَسَـلَّمَ ، فَ  الحْوَْلاَءُ بنِْتُ تُـوَيـْتٍ لاَ تَـنـَامُ اللَّيْـلَ 
إِنَّ اɍََّ تَـبَــارَكَ وَتَـعَــالىَ لاَ يمَـَـلُّ حَــتىَّ :  ، ثمَُّ قــَالَ  ، حَــتىَّ عُرفِــَتِ الْكَراَهِيــَةُ فيِ وَجْهِــهِ 

. )٣(عَمَلِ مَا لَكُمْ بِهِ طاَقَةٌ }، اكْلَفُوا مِنَ الْ  تمَلَُّوا 

الأحاديث وغيرها Ϩخذ أنَّ النبي صلى الله عليه وسلم لم ϩمر أحداً بحدٍّ محدودٍ من ومن هذه   
  الركعات .

أمَّا فعله صلى الله عليه وسلم ؛ فهو يؤخذ على سبيل الاستحباب ؛ إذ أنَّ صلاة الليل    
يسنُّ فيها طول القيام ، والركوع ، والسجود ، والاعتدال ؛ فمن شاء أن يطول 

دودة ؛ كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم فعل ، ومن شاء أن يكثر الركعات فعل بركعات مع
كُنْتُ أبَيِتُ مَعَ { :  قاَلَ الله عنه  رضي رَبيِعَةُ بْنُ كَعْبٍ الأَْسْلَمِيُّ ؛ وفي حديث 

تُهُ بِوَضُوئهِِ ؛ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  ؛  : سَلْ  قَالَ ليِ ف ـَ، وَحَاجَتِهِ ، فأَتََـيـْ

                                                 
الحديث أخرجه الإمام البخاري في كتاب التهجد باب من نام عند السحر ، وفѧي كتѧاب أحاديѧث  - )١(

الأنبياء باب أحبُّ الصلاة إلى الله صلاة داود ، وأخرجѧه الإمѧام مسѧلم فѧي كتѧاب الصѧيام بѧاب النهѧي 
 عن صوم الدهر لمن تضرر به .

 ام البخاري في كتاب الإيمان باب أحبُّ الدين إلى الله عز وجل أدومه .الحديث أخرجه الإم -  )٢(
 الحديث أخرجه الإمام مالك في الموطأ في كتاب صلاة الليل باب ما جاء في صلاة الليل . - )٣(
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رَ ذَلِكَ  قاَلَ  ؛ : أَسْألَُكَ مُراَفَـقَتَكَ فيِ الجْنََّةِ  فَـقُلْتُ   ؛ : هُوَ ذَاكَ  قُـلْتُ ؛  : أوَْ غَيـْ
 عدداً معدوداً، فلم يحدد له صلى الله عليه وسلم )١(نَـفْسِكَ بِكَثـْرَةِ السُّجُودِ } فَأَعِنيِّ عَلَى:  قاَلَ 

رُ مَوْضُوعٍ الصَّلاَةُ خَ  : {وفي الحديث يَسْتَكْثِرَ  ، فَمَنِ اسْتَطاَعَ أَنْ  يـْ
  . )٢(}فَـلْيَسْتَكْثِرَ 

إذن فصلاة عشرين ركعة بدلاً من عشر يقومون đا الليل كلَّه ليس فيها   
مخالفة ، ولا يعدُّ ذلك ابتداعاً . 

الركعــــات ؛ أو الأفضــــل طــــول  اختلــــف أهــــل العلــــم هــــل الأفضــــل كثــــرة ʬمنــــاً :
ـــث ، والركــــالقيــــام ــ ـــــات ؛ لحديـ ـــل كثــــرة الركعــــ ــ ــــ ـــم فضَّ ــ ـــ ـــــود ؟ فبعضهــــ وع ، والسجـــ
إِلاَّ رَفَـعَـكَ اللهُ  ، فَإِنَّـكَ لاَ تَسْـجُدُ ɍَِِّ سَـجْدَةً  ، بِكَثـْرَةِ السُّـجُودِ ɍَِِّ  عَلَيْكَ : {  ثوʪن

أنَّ الصـلاة الأفضـل وبعضـهم ذهـب إلى  )٣(} وَحَطَّ عَنْكَ đِـَا خَطِيئـَةً  ، đِاَ دَرَجَةً 
، وبعضهم جعل طول القيـام ، والركـوعفيها طول القيام ، والركوع ، والسجود . 

  والسجود في الليل أفضل ، وكثرة الركعات في النهار أفضل ، وƅʪ التوفيق .  
  
وعن خارجة بن حذافة ɯ قال : قال رسول الله صلى الله  - ٣٥٠/ ١٨  

الله أمدَّكم بصلاةٍ هي خيرٌ لكم من حمر النَّعم ؛ قلنا : وما عليه وسلم : { إنَّ 

                                                 
 الحديث أخرجه الإمام مسلم في صحيحه في كتاب الصلاة باب فضل السجود والحث عليه . -  )١(
، وبنحوه الطيالسي في مسنده  ٢٤٣الطبراني في المعجم الوسيط برقم الحديث الحديث أخرجه  - )٢(

، والبѧزار  ٥٣والحѧارث فѧي مسѧنده بѧرقم  ٢٢٢٨٨و ٢١٥٤٥، وأحمد في مسѧنده بѧرقم  ٤٨٠برقم 
 ٧٨٧١م الكبير ج، والطبراني في المع ٣٦١، وابن حبان في صحيحه برقم  ٤٠٣٤في مسنده برقم 

وحسѧѧن الحѧѧديث  ٣٢٩٨لإيمѧѧان بѧѧرقم والبيهقѧѧي فѧѧي شѧѧعب ا ٤١٦٦ ، والحѧѧاكم فѧѧي مسѧѧتدركه بѧѧرقم
 .من حديث أبي هريرة رضي الله عنه  ٣٨٧٠الألباني في صحيح الجامع الصغير وزيادته برقم 

 . ٦الحديث سبق تخرجه ص  -  )٣(
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هي ʮ رسول الله ؟ قال : الوتر ما بين صلاة العشاء إلى طلوع الفجر } رواه 
  الخمسة إلاَّ النسائي ، وصححه الحاكم .

قــــال الصــــنعاني رحمــــه الله : " خارجــــة ʪلخــــاء المعجمــــة ؛ فــــراءٌ بعــــد الألــــف ،    
، عدها معجمة ؛ ففاءٌ بعد الألففة ؛ بضم المهملة ، فذالٌ بفجيمٌ هو ابن حذا

وهـــو قرشـــيٌّ عـــدويٌّ ؛ كـــان يعـــدل ϥلـــفٍ فـــارسٍ روي : أنَّ عمـــرو بـــن العـــاص ؛ 
اســتمدَّ مــن عمــر بثلاثــة آلاف فــارسٍ فأمــدَّه بثلاثــة وهــم : خارجــة بــن حذافــة ، 

ر لعمــرو بــن والــزبير بــن العــوام ، والمقــداد بــن الأســود ، ولي خارجــة القضــاء بمصــ
العــاص ، وقيــل كــان علــى شــرطته ، وعــداده في أهــل مصــر ؛ قتلــه الخــارجي ظنَّــاً 
منـــه أنَّـــه عمـــرو بـــن العـــاص ؛ حـــين تعاقـــدت الخـــوارج علـــى قتـــل ثلاثـــةٍ : علـــيٍّ ، 
ومعاويــة ، وعمــرو بــن العــاص رضــي الله عنهمــا ، فــتمَّ أمــر الله في أمــير المــؤمنين 

  إلى الغلط بخارجة أشار من قال شعراً : علي ɯ دون الآخرين ، و 
        

  فليتها إذ فدت عمراً بخارجةٍ            فدت علياً بمن شاءت من البشر       
   

: "  ١٦٠٨وكان قتل خارجةَ سنة أربعـين " اهــ . قـال في التقريـب رقـم الترجمـة  
  ي خارجة بن حذافة بن غانم العدوي ؛ صحابيٌّ ؛ سكن مصر ؛ قتله الخارج

  سنة أربعين ؛ روى له أبو داود ، والترمذي ، وابن ماجه " اهـ . 
  هذا الحديث مما استدل به من يرى وجوب الوتر ، وليس فيه دلالة وأقول :  

علـــى ذلـــك ؛ إذ أنَّ الإمـــداد هـــو الـــزʮدة ، وقـــد جعـــل الله عـــز وجـــل فضـــيلةً في 
والأحاديــث فيهــا  صــلاة الــوتر ؛ مــا بــين العشــاء والفجــر ؛ وصــلاة الليــل الآʮت
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ــــديث  ـــا وجـــوب الـــوتر ؛ فـــلا يفيـــده هـــذا الحـــديث ؛ علمــــــاً ϥنَّ حـ مشـــهورة ؛ أمَّ
عبد الله بن عمر رضي الله عنهما في الصحيحين في صلاة الوتر على الراحلـة : 

هَـتْ حَ  ، النَّبيُِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْـهِ وَسَـلَّمَ يُصَـلِّي فيِ السَّـفَرِ عَلـَى راَحِلَتـِهِ  كَانَ  { يْـثُ تَـوَجَّ
دالٌّ علــى أنَّ  )١(} عَلَــى راَحِلَتِــهِ  وَيــُوترُِ  ،إِلاَّ الفَــراَئِضَ  ، بــِهِ يــُومِئُ إِيمـَـاءً صَــلاَةَ اللَّيْــلِ 

  الوتر من السنن .
ويســـتفاد مـــن هـــذا الحـــديث فضـــيلة النوافـــل ، وأĔـــا شـــرعت لجـــبر الـــنقص في    

ɯ ــــدُ  : { الفريضــــة ؛ كمــــا في حــــديث تمــــيم الــــداري أوََّلُ مَــــا يحَُاسَــــبُ بــِــهِ الْعَبْ
 قـَالَ اللهُ عَـزَّ وَجَـلَّ ؛ ، وَإِنْ لمَْ يَكُـنْ أتمَََّهَـا  ، فإَِنْ كَـانَ أتمَََّهَـا كُتِبـَتْ لـَهُ ʫَمَّـةً  صَلاَتهُُ 

 لزَّكَـاةُ كَـذَلِكَ ؟ ثمَُّ ا فَـتُكْمِلـُوا đِـَا فَريِضَـتَهُ ؛ : انْظرُُوا هَلْ تجَِدُونَ لعَِبْدِي مِنْ تَطـَوُّعٍ 
وقد أيَّد الشـارح هـذا الحـديث : "  )٢(}، ثمَُّ تُـؤْخَذُ الأَْعْمَالُ عَلَى حَسَبِ ذَلِكَ 

ـــــــال (  –بمــا أخرجــه الحــاكم في الكــنى  ــــــاحب كنــز العمــ ـــــــلاق : عــزاه صــ قــال الحـــ
ــــاً :  -)  ١٨٨٥٩رقـــم  ٢٧٦/  ٧ ـــوعـــ ــــديث ابـــن عمـــــــر مرفـ { أولُ مـــا مـــن حــــ

افــترض الله علــى أمــتي الصــلوات الخمــس ، وأولُ مــا يرفــع مــن أعمــالهم الصــلوات 
الخمس ، وأولُ مـا يسـألون عنـه الصـلوات الخمـس ؛ فمـن كـان ضـيَّع شـيئاً منهـا 

  يقول الله تبارك وتعالى : انظروا هل تجدون لعبدي ʭفلةً من صلواتٍ 

                                                 
 . ٢٠الحديث سبق تخرجه ص -  )١(
،  ١٦٩٥٤و ٢٣٢٠٣و ٢٠٦٩و ١٦٦١٤الحѧѧѧديث أخرجѧѧѧه أحمѧѧѧد فѧѧѧي مسѧѧѧنده بѧѧѧرقم الحѧѧѧديث  - )٢(

، والنسѧائي فѧي سѧننه بѧرقم  ٨٦٦وأبѧو داود بѧرقم  ١٤٢٦وابѧن ماجѧه بѧرقم  ١٣٩٥والدارمي بѧرقم 
مѧن حѧديث تمѧيم الѧداري  ٢٥٧٤والحديث صححه الألباني في الجامع الصѧغير وزيادتѧه بѧرقم  ٩٦٦

 رضي الله عنه .
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م عبـدي شـهر رمضـان ، فـإن  تتمون đا ما نقص من الفريضة ، وانظروا في صـيا
كان ضيَّع شيئاً منه ؛ فانظروا هل تجدون لعبـدي ʭفلـةً مـن صـيامٍ تتمـون đـا مـا 
نقــص مــن الصــيام ، وانظــروا في زكــاة عبــدي فــإن كــان ضــيَّع شــيئاً منهــا فــانظروا 
هــل تجــدون لعبــدي ʭفلــةً مـــن صــدقةٍ تتمــون đــا مـــا نقــص مــن الزكــاة ؛ فيؤخـــذ 

لــك برحمــةِ الله ، وعدلــه ، فــإن وجــد لــه فضــلٌ وضِــع ذلــك علــى فــرائض الله ، وذ
في ميزانـــه ، وقيـــل لـــه : ادخـــل الجنـــة مســـرورا ، وإن لم يجـــد لـــه شـــيءٌ مـــن ذلـــك 

  أمُرتْ الزʪنية ؛ فأخذت بيديه ورجليه ، ثم قذف في النار} " اهـ .   
هــذه الأحاديــث يؤيــد بعضــها بعضــاً ؛ أنَّ النوافــل شُــرعِت لتكميــل  :وأقــول   

فـــرائض . فمـــن ضـــيَّع شـــيئاً مـــن الفـــرائض ؛ أكملـــت فريضـــته مـــن تلـــك نقـــص ال
النوافــل ، ومــن حــافظ علــى فريضــته ؛ وأكملهــا كانــت لــه النوافــل زʮدة فضــلٍ ، 

  ورفعة في درجاته .
أنَّ حــديث خارجــه بــن حذافــة ɯ لــيس فيــه دليــلٌ علــى الوجــوب ؛   والمهــم   

   كما زعم ذلك من زعم ، وƅʪ التوفيق .
  

وعــن عبــد الله بــن بريــده ɯ عــن أبيــه ؛ قــال : قــال رســولُ الله  -٣٥١/ ١٩   
صلى الله عليه وسلم : { الــوتر حــقٌّ ؛ فمــن لم يــوتر فلــيس منَّــا } أخرجــه أبــو داود بســندٍ لــينٍ ، 

  وصحَّحه الحاكم .
  وله شاهدٌ ضعيفٌ عن أبي هريرة ɯ عند أحمد .  -  
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قق محمد صـبحي حـلاَّق : " وخلاصـة القـول : أنَّ الحـديث ضـعيفٌ ، قال المح   
ــــة (  ـــب الرايــ ــــر نصـــ ــــير (  ١١٢/  ٢وانظــ ـــــيص الحبــ )  ٢١ – ١٠/  ٢) والتلخـ

) وفيـــه خليــــل  ٤٤٣/  ٢) رواه أحمــــد في المســـند (  ٤١٧وإرواء الغليـــل رقـــم ( 
أبي بـن مـرة ؛ وهـو منكـر الحـديث ؛ وفي الإسـناد انقطـاعٌ بـين معاويـة بـن قــرة ، و 

  هريرة كما قال أحمد " اهـ . 
وعبـــد الله بـــن بريـــدة ɯ ؛ قـــال فيـــه الصـــنعاني رحمـــه الله : " بضـــم الموحـــدة     

فتوحـة هـو : بعدها راءٌ مهملة مفتوحة ، ثمَّ مثنـاةٌ تحتيـة سـاكنة ؛ فـدالٌ مهملـة م
ة ، المهملـــة ، وفـــتح الصـــاد المهملـــة ، والمثنـــاة التحتيـــ ابـــن الحصـــيب بضـــم الحـــاء

والبــاء الموحــدة الأســلمي ؛ وعبــد الله مــن ثقــات التــابعين ؛ سمــع أʪه ، وسمــرة بــن 
  جندب ، وآخرين ، تولىَّ قضاء مرو ، ومات đا " اهــ .

ليس في الحديث دليلٌ على وجوب الـوتر ؛ كمـا قلـت في الحـديث  وأقول :    
ــا هــذه الأحاديــث كلُّهــا تــدل علــى التأكيــد لصــلاة ا لــوتر ، والحــث الأول ، وإنمَّ

  عليها ، وƅʪ التوفيق .
    
وعن عائشة ɰ قالت : { ما كان رسـولُ الله صـلى الله عليـه  – ٣٥٢/ ٢٠  

 وسلم يزيد في رمضان ولا في غيره على إحدى عشرة ركعة ؛ يصلي أربعـاً ؛ فـلا
ـــن حســـــنهنَّ وطـــــولهنَّ ، ثمَّ يصـــــلي أربعـــــاً ، فـــــلا ـــن حســـــنهنَّ  تســـــأل عــ تســـــأل عــ

،  ثمَّ يصلي ثلاʬً ؛ قالت عائشة ؛ قلت : ʮ رسـول الله ؛ أتنـام قبـل أن ولهنَّ وط
  ينام قلبي } متفقٌ عليه .  توتر ؟ قال : ʮ عائشة ؛ إنَّ عيني تنامان ، ولا
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ــــوتر  وفي روايــــة -  ـــر ركعــــات ، وي ـــن الليــــل عشـ ـــلي مـ لهمــــا عنهــــا : { كــــان يصـ
  عة } . بسجدة ، ويركع ركعتي الفجر ؛ فتلك ثلاث عشرة رك

وعنها قالت : { كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي من الليـل ثـلاث  – ٣٥٣/ ٢١   
  يجلس في شيءٍ إلاَّ في آخرها } . عشرة ركعة ؛ يوتر من ذلك بخمسٍ لا

قال المحقق في حديث عائشة الأول " صحيح " وأقول : إذا قيل متفقٌ عليـه    
لمتفق عليه هو أعلى درجـات الصـحيح أو ؛ فلا داعي أن يقال صحيح ؛ لأنَّ ا

  من أعلاها . 
ـــول أيضـــاً :    ـــام لقـــد وردت عـــن عائشـــة ɰ  وأق أحاديـــث كثـــيرةٌ في صـــفة قي

، وقد قال ابن عباس لسعد بن هشام رضي الله عنهما ؛ لما سأله عـن وتـر الليل
صَــــلَّى اللهُ عَلَيْــــهِ اسِ بــِــوِتْرِ رَسُــــولِ اɍَِّ أدَُلُّــــكَ عَلــَــى أعَْلــَــمِ النَّــــرســــول الله صلى الله عليه وسلم : { 

هَـــــا؟!  وَسَـــــلَّمَ  ُ عَنـْ َّɍـــيَ ا تُـهَـــــا فـَــــأْتِ عَائِشَـــــةَ رَضِــ ... } إلى أن قـــــال ســـــعد  ، فأَتََـيـْ
صَـــلَّى اللهُ : حَــدِّثيِنيِ عَــنْ وِتـْـرِ النَّــبيِِّ  : قُـلْــتُ  قـَـالَ لعائشــة رضــي الله عنهمــا : { 

، ثمَُّ  كَـــانَ يـُـوترُِ بثَِمَـــانِ ركََعَـــاتٍ لاَ يجَْلــِـسُ إِلاَّ فيِ الثَّامِنــَـةِ : الــَـتْ قَ ؟!!  عَلَيْــهِ وَسَـــلَّمَ 
، وَلاَ يُسَــلِّمُ إِلاَّ  ، لاَ يجَْلــِسُ إِلاَّ فيِ الثَّامِنَــةِ وَالتَّاسِــعَةِ  ، فَـيُصَــلِّي ركَْعَــةً أُخْــرَى يَـقُــومُ 

 ، فتَِلْكَ إِحْدَى عَشْرَةَ ركَْعَةً ʮَ بــُنيََّ  وَ جَالِسٌ ، وَهُ  ، ثمَُّ يُصَلِّي ركَْعَتـَينِْ  فيِ التَّاسِعَةِ 
ــا أَسَــنَّ  ، لمَْ يجَْلِــسْ إِلاَّ فيِ السَّادِسَــةِ  ، أوَْتَـــرَ بِسَــبْعِ ركََعَــاتٍ  ، وَأَخَــذَ اللَّحْــمَ  ، فَـلَمَّ

ـــابعَِةِ  ـــابعَِةِ  وَالسَّ ، فتَِلْـــكَ   وَهُـــوَ جَـــالِسٌ ، ثمَُّ يُصَـــلِّي ركَْعَتـَـــينِْ  ، وَلمَْ يُسَـــلِّمْ إِلاَّ فيِ السَّ
   )١(..} هِيَ تِسْعُ ركََعَاتٍ ʮَ بُـنيََّ 

                                                 
أصѧل الحѧديث فѧي مسѧلم الحديث أخرجه أبو داود في أبواب قيام الليل باب في صѧلاة الليѧل ؛ و - )١(

 كتاب صلاة المسافرين وقصرها باب جامع صلاة الليل ، ومن نام عنه أو مرض . في
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ـا  َّĔـا مختلفـة ؛ لأ َّĔتٌ تظهر لغير العـارف أʮومن أجل ذلك فقد وردت عنها روا
ــــى  ــــس علـ ـــلة ، ثمَّ يجلـ ــــات متصــ ــــت ركعـ ــــلي السـ ـــــاʭً يصـ ـــــبي صلى الله عليه وسلم أحي تخـــــبر أنَّ الن

م ؛ فيـأتي ʪلسـابعة ، ويتشـهد ، ويسـلِّم ، وتخـبر السادسة ، ثم يقوم قبل أن يسلِّ 
ــــاʭً يصــــلي ثمــــان ركعــــاتٍ لا ــــة ،  أنَّــــه أحي ـــيءٍ منهــــا إلاَّ علــــى الثامن يجلــــس في شـ

فـــيجلس ، ويتشـــهد ، ويســـلِّم ، ثم يقـــوم فيـــأتي ʪلتاســـعة ، ويتشـــهد ، ويســـلِّم ، 
في آخرهــا ؛  يتشــهد إلاَّ  وأنَّــه أحيــاʭً يصــلي خمســاً متصــلةً ، وأنَّــه يــوتر بــثلاثٍ لا

  إلى غير ذلك . 
فمن أجل هذا زعم بعض أهل العلـم أنَّ حـديثها مضـطرب ؛ ولـيس كـذلك ،   

ولكنَّه إخبارٌ عن حالاتٍ متعددة ؛ لكـن الغـرب في هـذا الحـديث قولهـا : { مـا  
  كان رسولُ الله صلى الله عليه وسلم يزيد في رمضان ولا غيره على إحدى عشرة ركعة } : 

    
ــــل ثــــلاث  – ٣٥٤/ ٢٢     وعنهــــا : { كــــان رســــولُ الله صلى الله عليه وسلم يصــــلي مــــن اللي

  يجلس في شيءٍ إلاَّ في آخرها } .  عشرة ركعةً ؛ يوتر من ذلك بخمسٍ ؛ لا
مع العلم أنَّ الثلاث عشرة ذكرت مفصَّلةً ϥنَّه صلَّى الله عليه وسلم يصلي   

، وقد روى الثلاث عشرة ابن  ثمان ركعات ، ثمَّ يوتر بخمسٍ على ما وصَفَت 

عباسٍ رضي الله عنهما حـين ʪت في بيـت خالتـه ميمونـة ɰ ؛ فـأخبر أنَّ النـبي 
لَةً عِنْدَ مَيْمُونةََ زَوْجِ النَّبيِِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صلى الله عليه وسلم : {  ، وَهِـيَ خَالتَـُهُ ؛ ʪَتَ ليَـْ

وَاضْـــطَجَعَ رَسُـــولُ اɍَِّ صَـــلَّى اللهُ عَلَيْـــهِ وَسَـــلَّمَ ،  عَـــرْضِ الوِسَـــادَةِ جَعْتُ فيِ فاَضْـــطَ 
 تىَّ إِذَا انْـتَصَـفَ اللَّيْـلُ حَ ؛  صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَـنَامَ رَسُولُ اɍَِّ  وَأهَْلُهُ فيِ طُولهِاَ



  

  

  
 

٤١  
 

لَــهُ بِقَلِيــلٍ أوَْ بَـعْــدَهُ بقَِ ؛  ــهِ وَسَــلَّمَ اسْــتـَي ـْ؛  لِيــلٍ أوَْ قَـبـْ ،  قَظَ رَسُــولُ اɍَِّ صَــلَّى اللهُ عَلَيْ
، ثمَُّ قَـرأََ العَشْرَ الآʮَتِ الخَوَاتمَِ مِـنْ سُـورةَِ آلِ  فَجَلَسَ يمَْسَحُ النَّـوْمَ عَنْ وَجْهِهِ بيَِدِهِ 

هَــــا  ، ثمَُّ قــَــامَ إِلىَ شَــــنٍّ مُعَلَّقَــــةٍ  عِمْــــراَنَ  ، ثمَُّ قــَــامَ  وءَهُ فأََحْسَــــنَ وُضُــــ، ، فَـتـَوَضَّــــأَ مِنـْ
، ، ثمَُّ ذَهَبْــــتُ  فَصَــــنـَعْتُ مِثــْــلَ مَــــا صَــــنَعَ ، : فَـقُمْــــتُ  . قــَــالَ ابــْــنُ عَبَّــــاسٍ  يُصَــــلِّي

،  ϥِذُُنيِ اليُمْنىَ يَـفْتِلُهَـا، وَأَخَذَ  ، فَـوَضَعَ يَدَهُ اليُمْنىَ عَلَى رأَْسِي فَـقُمْتُ إِلىَ جَنْبِهِ 
،  ، ثمَُّ ركَْعَتـَـينِْ  ، ثمَُّ ركَْعَتـَـينِْ  ، ثمَُّ ركَْعَتـَـينِْ  ، ثمَُّ ركَْعَتـَـينِْ  كْعَتـَـينِْ ، ثمَُّ رَ  فَصَلَّى ركَْعَتـَينِْ 

ـــرَ  ـــؤَذِّنُ  ثمَُّ أوَْتَـ
ُ
ـــامَ فَصَـــلَّى ركَْعَتـَـــينِْ خَفِيفَتـَـــينِْ  ، ثمَُّ اضْـــطَجَعَ حَـــتىَّ أʫََهُ الم  ، ثمَُّ  ، فَـقَ

ـــبْحَ } ة ɰ : { مـــا كـــان رســـول الله فكيـــف قالـــت عائشـــ )١(خَـــرجََ فَصَـــلَّى الصُّ
صلى الله عليه وسلم يزيد في رمضان ولا غـيره علـى إحـدى عشـرة ركعـة } وأحسـن مـا يجـاب بـه 

عن هذا الحديث جواʪن :  

أن تكون نسيت الزʮدة على إحـدى عشـرة ركعـة ، فـذكرت  الجواب الأول :  
  هذا الحديث ، ثمَّ تذكرت الثلاث عشرة ، فأخبرت đا .

ـــا أخـــبرت عـــن الأغلـــب ، وهـــذا وإن كـــان فيـــه  الجـــواب الثـــاني :   َّĔأن يقـــال أ
شـيءٌ مـن الوجاهـة ؛ إلاَّ أنَّ نفيهـا للـزʮدة كأنَّـه يتعـارض مـع ذلـك ؛ وعلـى هـذا 
ــا أخــبرت بــه عائشــة ɰ مــن صــلاة النــبي صلى الله عليه وسلم ، وتنوِّعهــا يــدل علــى  فيقــال : إنمَّ

  بتلك جميعاً ؛ ليأخذ كلُّ شخصٍ من الناس بما يستطيع . حفظها ، فأخبرت 

                                                 
الحديث متفقٌ عليه ؛ أخرجه الإمام البخاري في كتاب الوضوء بѧاب قѧراءة القѧرآن بعѧد الحѧدث  - )١(

استعانة البѧدن  وغيره ، وفي أبواب الوتر باب ما جاء في الوتر ، وفي أبواب العمل في الصلاة باب
في الصلاة إذا كان من أمر الصلاة ، وفي كتاب تفسير القرآن باب " إنَّك من تدخل النار فقد أخزيته 
" وباب " ربنا إنَّنا سمعنا منادياً ينادي للإيمѧان " وأخرجѧه الإمѧام مسѧلمٌ فѧي كتѧاب صѧلاة المسѧافرين 

 س رضي الله عنهما .وقصرها باب الدعاء في صلاة الليل وقيامه من حديث ابن عبا



  

  

  
 

٤٢  
 

أمَّـــا قولهـــا : { يصـــلي أربعـــاً ، فـــلا تســـأل عـــن حســـنهنَّ وطـــولهنَّ ، ثمَّ يصـــلي    
. ًʬفذلك يدل على أنَّه يصلي أربع ركعات متصلة ، ويصلي الوتر ثلا { ًʬثلا  

الله عنهمـا : يؤخذ من هذا الحـديث ، وحـديث عبـد الله بـن عمـر رضـي  ʬلثاً :
ـــلِ {  ـــهِ وَسَـــلَّمَ عَـــنْ صَـــلاَةِ اللَّيْ ـــالَ  أَنَّ رَجُـــلاً سَـــأَلَ رَسُـــولَ اɍَِّ صَـــلَّى اللهُ عَلَيْ ، فَـقَ

، فـَإِذَا خَشِــيَ أَحَـدكُُمُ الصُّــبْحَ  صَـلاَةُ اللَّيْــلِ مَثـْـنىَ مَثـْــنىَ :  رَسُـولُ اɍَِّ عَلَيْـهِ السَّــلاَمُ 
أنَّ حديث عبد الله بن عمر رضـي  )١(ترُِ لَهُ مَا قَدْ صَلَّى }ةً توُ صَلَّى ركَْعَةً وَاحِدَ 

الله عنهما يدل على الأفضل في صلاة الليل أن تصلَّى اثنتـين اثنتـين ، وحـديث 
عائشـة ɰ يــدل علـى جــواز أربــعٍ أربـعٍ ، وحــديثها في صــحيح مسـلم يــدل علــى 

، ويتشهد  فيصلي ستاً جواز صلاة سبع ركعات متصلة ؛ بتشهدين ، وسلامٌ ، 
، ثمَّ يقوم قبل أن يسلِّم ؛ فيأتي بركعةٍ ، ويتشهد ، ويسلِّم .  

؛ علــى  )٢(ويــدل الحــديث أيضــاً ؛ كمــا في روايــة عائشــة ɰ عنــد مســلم رابعــاً :
يجلــس في شــيء منهــا إلاَّ في الثامنــة ، ثمَّ  صــلاة تســعٍ ، يصــلي ثمــاʭً متصــلة ؛ لا

ة ؛ ويتشــهد ، ويســلِّم ؛ فهــذه الصــور تــدل علــى التوســعة في يقــوم ، فيــأتي بركعــ
  صلاة الليل . 

يؤخذ من هذا الحديث وغيره ؛ أي من الأحاديث التي ذكرēا آنفاً ؛  خامساً :
ـــراً ، وأراد أن يتشــــهد  ـــلم إذا صــــلَّى أكثــــر مــــن ركعتــــين ؛ فــــإن كانــــت وتـ أنَّ المسـ

؛ ولهــذا قــالوا أنَّ المســلم  بينهمــا تشــهدين جعــل بعــد التشــهد الأول ركعــةً واحــدةً 

                                                 
الحديث متفقٌ عليه ؛ أخرجه البخاري في أبواب الوتر باب ما جاء في الوتر ، وباب ساعات  -  )١(

 الوتر ، وأخرجه مسلم في كتاب صلاة المسافرين وقصرها باب صلاة الليل مثنى مثنى .  
 . ٤٠الحديث سبق تخريجه ص -  )٢(



  

  

  
 

٤٣  
 

يجوز أن يزيد بعـد التشـهد الأول علـى ركعـةً  إذا صلَّى صلاةً بتشهدين ؛ فإنَّه لا
  في الوتر ، وركعتين في الشفع ؛ لأنَّه لم يعرف عن النبي صلى الله عليه وسلم أنَّه فعل ذلك .

م قبــل أن تــوتر ؟ يؤخــذ مــن قــول عائشــة ʮ } : ɰ رســول الله ؛ أتنــا سادســاً :
ينــــام قلــــبي } يؤخــــذ مــــن هــــذا Ϧييــــد  قــــال : ʮ عائشــــة ؛ إنَّ عيــــني تنامــــان ، ولا

غير الأنبياء يكـون النـوم  )١(لحديث : { العين وكاء السَّه ، فمن ʭم فليتوضأ }
ــم تنــام  المسـتغرق ʭقــضٌ لوضـوءه ؛ أمَّــا الأنبيــاء فـلا َّĔيكــون في حقهــم ذلـك ؛ لأ

  يقظة .أعينهم ، وقلوđم مست
تنـــام  يؤخـــذ منـــه مـــا فضَّـــل الله بـــه أنبيـــاءه مـــن كـــوĔم تنـــام أعيـــنهم ، ولا ســـابعاً :

đـــو م ، وذلـــك زʮدةً في الإحســـاس ؛ ولهـــذا فـــإنَّ رؤʮ الأنبيـــاء وحـــيٌ ، وينبـــني قل
ــــا علــــى ذلــــك قــــول إسماعيــــل لأبيــــه إبــــراهيم عليهمــــا الســــلام :  بَـلــَــغَ مَعَــــهُ  فَـلَمَّ

ــ إِنيِّ أرَى فيِ الْمَنــامِ أَنيِّ أذَْبحَــُكَ فــَانْظرُْ مَــاذَا تــَرى قــالَ ʮَ أبَــَتِ  ʮَ بـــُنيََّ  قــالَ  عْيَ السَّ
يعـني أنَّ ]  ١٠٢[ الصـافات :  افـْعَلْ مَا تُـؤْمَرُ سَـتَجِدُنيِ إِنْ شـاءَ اɍَُّ مِـنَ الصَّـابِريِنَ 

 الأمــر الــذي ورد إليــه في النــوم يكــون أمــراً كالــذي يــرد عليــه في اليقظــة ؛ بخــلاف
  غير الأنبياء . 

ـــم :  ʬمنــاً : ــ ـــــــه وسلــ ـــــــه صــلى الله عليـ ـــــــديث أنَّــ يؤخــذ مــن الروايــة الثانيــة لهــــــذا الحـ
{ كان يصلي من الليل عشر ركعـات ، ويـوتر بسـجدة ، ويركـع ركعـتي الفجـر ؛ 

                                                 
طهارة وسننها باب الوضوء من النوم ، وبنحوه  عند أبѧي الحديث أخرجه ابن ماجه في كتاب ال - )١(

وصѧحح الحѧѧديث الألبѧѧاني فѧѧي  ١٦٨٧٩، و ٨٨٧، و ٧٤٩، وأحمѧѧد بѧѧرقم  ٢٠٣داود بѧرقم الحѧѧديث 
مѧѧن حѧѧديث ابѧѧن  ٢٣٧٠، وفѧѧي إرواء الغليѧѧل بѧѧرقم  ٤١٤٩الصѧѧغير وزيادتѧѧه بѧѧرقم  صѧѧحيح الجѧѧامع

 . عباس رضي الله عنهما



  

  

  
 

٤٤  
 

ـــا وصـــلت ثـــلاث  )١(فتلـــك ثـــلاث عشـــرة ركعـــة } كمـــا قـــد ذكـــرʭ فيمـــا ســـبق َّĔأ
  .  عشرة صورة

وأخــيراً فإنَّــه يجــوز لكــلِّ مــن صــلَّى علــى صــورةٍ مــن الصــور في الــوتر الــواردة عــن   
  عائشة ɰ ، وغيرها فإنَّ صلاته صحيحة .

وقول عائشة أمُّ المؤمنين ɰ : { كان رسـولُ الله صلى الله عليه وسلم يصـلي مـن الليـل ثـلاث   
يجلـس في شـيءٍ إلاَّ في آخرهـا } هـذا  ؛ لا عشرة ركعةً ؛ يـوتر مـن ذلـك بخمـسٍ 

أنََّـــهُ سَـــأَلَ معـــارضٌ لحـــديثها ؛ عـــن أبي ســـلمة بـــن عبـــد الـــرحمن أنَّـــه أخـــبره : { 
هَا فيِ  ، كَيْفَ كَانَتْ صَلاَةُ رَسُولِ اɍَِّ صَـلَّى اللهُ عَلَيْـهِ وَسَـلَّمَ  عَائِشَةَ رَضِيَ اɍَُّ عَنـْ
رَسُـولُ اɍَِّ صَـلَّى اللهُ عَلَيْـهِ وَسَـلَّمَ يزَيِـدُ فيِ رَمَضَـانَ وَلاَ  كَانَ رَمَضَانَ؟ فَـقَالَتْ : مَا  

   )٢(... }فيِ غَيرْهِِ عَلَى إِحْدَى عَشْرَةَ ركَْعَةً 
لعلَّها نسـيت حـديث أبي سـلمة ɰ ، وʭسـيةً الصـورة الـتي ذكرهـا في  :وأقول  

ا قد َّĔمعظم صـور الـوتر ،  حديث الباب ؛ الذي نحن بصدده ؛ مع أ ɰ روت
أعَْلــَـمِ أهَْـــلِ الأَْرْضِ وقـــد قـــال ابـــن عبـــاس رضـــي الله عنهمـــا : { أَلاَ أدَُلُّـــكَ عَلَـــى 

،  ، فَأēِْــَـا : عَائِشَـــةُ  ؟ قــَـالَ  : مَـــنْ  ؟ قــَـالَ  بــِـوِتْرِ رَسُـــولِ اللهِ صَـــلَّى اللهُ عَلَيْـــهِ وَسَـــلَّمَ 
ثمَّ إنَّ الـثلاث عشـرة ركعـة  )١(.... } فـَأَخْبرِْنيِ بِرَدِّهَـا عَلَيْـكَ ، ، ثمَُّ ائْتِنيِ  فاَسْأَلهْاَ

                                                 
 . ٢٤انظر ص  -  )١(
ديث أخرجه الإمام البخاري في صحيحه في كتاب التهجد باب قيام النبي صلى الله عليه وسلم بالليل من نومه الح - )٢(

، وما نسخ مѧن قيѧام الليѧل ، وفѧي كتѧاب صѧلاة التѧراويح بѧاب فضѧل مѧن قѧام رمضѧان ، وفѧي كتѧاب 
الحديث الإمام مسلم في صحيحه فѧي ينام قلبه ؛ وأخرج  المناقب باب ما كان النبي صلى الله عليه وسلم تنام عينيه ولا

كتѧاب صѧلاة المسѧافرين وقصѧرها بѧѧاب صѧلاة الليѧل وعѧدد ركعѧѧات النبѧي صلى الله عليه وسلم فѧي الليѧل ، وأنَّ الѧѧوتر 
 ركعة ، وأنَّ الركعة صلاة صحيحة .

الحديث أخرجه مسلم في كتاب صلاة المسافرين وقصѧرها بѧاب جѧامع صѧلاة الليѧل ، ومѧن نѧام  - )١(
 مرض .عنه أو 



  

  

  
 

٤٥  
 

قد رواها ابـن عبـاس رضـي الله عنهمـا في مبيتـه عنـد خالتـه ميمونـة ، وحديثـه في 
الصحيحين عن كريب مولى ابن عباس أنَّ ابـن عبـاس رضـي الله عنهمـا أخـبره : 

لَــةً عِنْــدَ مَيْمُونــَةَ أُ {  : فاَضْــطَجَعْتُ  قــَالَ  ؛ ، وَهِــيَ خَالتَُــهُ  مِّ الْمُــؤْمِنِينَ أنََّــهُ ʪَتَ ليَـْ
 ، وَاضْـطَجَعَ رَسُـولُ اللهِ صَـلَّى اللهُ عَلَيْـهِ وَسَـلَّمَ وَأهَْلـُهُ فيِ طوُلهِـَـا فيِ عَـرْضِ الْوِسَـادَةِ 

لَــهُ بقَِلِيــلٍ أَ  مَ حَــتىَّ انْـتَصَــفَ اللَّيْــلُ ؛، فَـنَــامَ رَسُــولُ اللهِ صَــلَّى اللهُ عَلَيْــهِ وَسَــلَّ  ،  وْ قَـبـْ
قَظَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَـلَّمَ  أوَْ بَـعْدَهُ بقَِلِيلٍ  ، فَجَعَـلَ يمَْسَـحُ النـَّـوْمَ  ، اسْتـَيـْ
 ، ثمَُّ قـَامَ إِلىَ  ، ثمَُّ قَـرَأَ الْعَشْرَ الآʮَْتِ الخْوََاتمَِ مِنْ سُورَةِ آلِ عِمْـراَنَ  عَنْ وَجْهِهِ بيَِدِهِ 

:  ، ثمَُّ قاَمَ فَصَلَّى، قاَلَ ابـْنُ عَبَّـاسٍ  فأََحْسَنَ وُضُوءَهُ ، ، فَـتـَوَضَّأَ مِنـْهَا  شَنٍّ مُعَلَّقَةٍ 
، ، ثمَُّ ذَهَبْـتُ  فَصَنـَعْتُ مِثْلَ مَا صَـنَعَ رَسُـولُ اللهِ صَـلَّى اللهُ عَلَيْـهِ وَسَـلَّمَ ، فَـقُمْتُ 

ـــهِ  ـــهِ وَسَـــلَّمَ يــَـدَهُ الْيُمْـــنىَ عَلَـــى ، فَـوَضَـــعَ رَسُـــو  فَـقُمْـــتُ إِلىَ جَنْبِ لُ اللهِ صَـــلَّى اللهُ عَلَيْ
،  ، ثمَُّ ركَْعَتـَـينِْ  ، ثمَُّ ركَْعَتـَـينِْ  ، فَصَـلَّى ركَْعَتـَـينِْ  ، وَأَخَـذَ ϥِذُُنيِ الْيُمْـنىَ يَـفْتِلُهَـا رأَْسِي

،  ، ثمَُّ اضْطَجَعَ حَتىَّ جَاءَ الْمُـؤَذِّنُ  وْتَـرَ ، ثمَُّ أَ  ، ثمَُّ ركَْعَتـَينِْ  ، ثمَُّ ركَْعَتـَينِْ  ثمَُّ ركَْعَتـَينِْ 
ـــينِْ خَفِيفَتـَـــينِْ  ـــبْحَ ، ، ثمَُّ خَـــرجََ  فَـقَـــامَ فَصَـــلَّى ركَْعَتـَ } فـــالثلاث عشـــرة  فَصَـــلَّى الصُّ

ركعة ʬبتةٌ من حديث ابن عباس ، وعائشة رضي الله عنهما .  

 يصلي مـن الليـل ثـلاث عشـرة ʫسعاً : يؤخذ من رواية : { كان رسولُ الله صلى الله عليه وسلم
يجلــس في شــيءٍ إلاَّ في آخرهــا } أنَّ الايتــار  ركعــةً ؛ يــوتر مــن ذلــك بخمــسٍ ؛ لا

ـــار بـــثلاث لابـــدَّ أن  بخمـــس لا يكـــون إلاَّ بتشـــهد واحـــدٍ ، وســـلامٌ كمـــا أنَّ الإيت
  يكون بتشهدٍ واحدٍ ، وسلام . 



  

  

  
 

٤٦  
 

ـــة ɰ ســــكتت عــــن الثمــــا ن الركعــــات الأولى ؛ فيحتمــــل أنَّــــه عاشــــراً : أنَّ عائشـ
ها مثــنى ؛ مثــنى ؛ أي أنَّــه يتشــهد بعــد كــلِّ ركعتــين ، ويســلِّم . ويحتمــل أنَّــه  صــلاَّ
صــــلاَّها أربعــــاً ؛ أربعــــاً ؛ أي كــــلُّ أربــــعٍ بتشــــهدٍ ، وســــلام ؛ كمــــا هــــو الحــــال في 

  حديث الإحدى عشرة ركعة ، وكلُّ ذلك جائزٌ . 
رة ؛ أو ثــلاث عشــرة ، وعــدم الــزʮدة عليهــا الحــادي عشــر : التقيُّــد ϵحــدى عشــ

  هل هو واجبٌ أو مستحب ؟ 
يـزاد فيهـا علـى ثـلاث عشــرة  ذهـب بعـض أهـل العلـم : إلى أنَّ صـلاة الليـل لا  
على إحدى عشرة ، وقد ذهـب الألبـاني رحمـه الله إلى حـديث عائشـة المتقـدم  و

مـر بـن الخطـاب رضـي الله ، وقال في كتابه صلاة التراويح : " أنَّـه لم يثبـت أنَّ ع
ــواردة في ذلــــك ، وبيــــان  ـــلاَّها عشــــرين " ثمَّ قــــال : " تحقيــــق الأخبــــار الــ عنــــه صـ
ضـعفها ... " ثمَّ سـاق الآʬر الـواردة في ذلــك ، وضـعَّفها جميعـاً بتحامـلٍ شــديد 
، وحكم على الزʮدة علـى إحـدى عشـرة ركعـة ʪلبدعـة ، وقـد رددت علـى هـذا 

ـــة بــرقم  المأخــذ في التأســيس في شــرحي ـــ ـــديث عائشـ ــ ـــر :  ١٢٦لحـ مــن ʪب الوتـــ
{ كـــان رســـول الله صلى الله عليه وسلم يصـــلي مـــن الليـــل ثـــلاث عشـــرة ركعـــة ؛ يـــوتر مـــن ذلـــك 

ـــذي تقـــرَّر عنـــدي ، واســـتقرائي  بخمـــسٍ لا يجلـــس في شـــيءٍ إلاَّ في آخرهـــا } وال
ث عشــرة للأحاديــث الأخــرى أنَّ الاقتصــار علــى الإحــدى عشــرة ركعــة أو الــثلا

ركعــة مســتحب ، ولــيس بواجــب ، وأنَّ الســلف رحمهــم الله أجــازوا الــزʮدة علــى 
ذلـــك ؛ كمـــا فعـــل عمـــر ɯ حيـــث أمـــرهم أن يضـــعفوا العـــدد بـــدلاً مـــن عشـــر 
ركعـات ؛ يصــلُّوĔا عشـرين ركعــة ، ويــوترون بواحـدةٍ أو ثــلاث ؛ وقـد ثبــت ذلــك 

 )١  ( 



  

  

  
 

٤٧  
 

ب ɯ ؛ فهـو اسـتنتاج مـن مفهـوم في آʬرٍ . أمَّا نسبة ذلك إلى عمـر بـن الخطـا
: أمََــرَ  أنََّـهُ قــَالَ الأحاديـث ؛ وذلــك أنَّ حـديث الســائب بــن يزيـد ɯ قــال : { 

اريَِّ أنَْ يَـقُومَــا للِنَّــاسِ ϵِِحْــدَى عَشْــرَةَ  طَّــابِ أُبيََّ بــْنَ كَعْــبٍ وَتمَيِمًــا الــدَّ عُمَــرُ بــْنُ الخَْ
حَـتىَّ كُنَّـا نَـعْتَمِـدُ عَلـَى الْعِصِـيِّ مِـنْ  ؛ كَـانَ الْقَـارئُِ يَـقْـرأَُ ʪِلْمِئـِينَ  : وَقـَدْ  ركَْعَةً قـَالَ 

ـــم قـــد  )١(فُ إِلاَّ فيِ فُــــرُوعِ الْفَجْـــرِ }، وَمَـــا كُنَّـــا نَـنْصَـــرِ  طــُـولِ الْقِيـَــامِ  َّĔفظهـــر لي أ
ــهم  ـــن  يعتمـــد علـــىشـــكوا التطويـــل ؛ حيـــث إنَّ بعضـ العصـــي ؛ فـــأمرهم عمـــر ب

ــــام ؛ علمــــاً ϥنَّ الخطــــاب فيمــــ ـــول القي ا يظهــــر ϥن يضــــعِّفوا العــــدد ؛ ليخــــف طـ
الأحاديث الأخرى لم ϩمر فيها النبي صلى الله عليه وسلم ʪلتقييد بعدد ؛ بل أʪح للمصـلي أن 
يصلي ما استطاع ؛ يظهر ذلك من قوله لعبد الله بـن عمـرو رضـي الله عنهمـا : 

 } َِّɍعَبْــدَ ا ʮَ  َــرْ أ : بَـلَــى ʮَ  فَـقُلْــتُ ؟  ، وَتَـقُــومُ اللَّيْــلَ  نَّــكَ تَصُــومُ النَّـهَــارَ ، ألمََْ أُخْبـَ
 َِّɍوفي حـديث أنـس  )٢(طِـرْ ، وَقـُمْ وَنمَْ }صُمْ وَأفَْ ؛ فَلاَ تَـفْعَلْ :  قاَلَ ؛ رَسُولَ ا ،

 } : ɯ عَلَيْـهِ وَسَـلَّمَ جَاءَ ثَلاثَةَُ رَهْطٍ إِلىَ بُـيُوتِ أزَْوَاجِ النَّبيِِّ صَـلَّى اللهُ بن مالك  
ـا أُخْـبرِوُا كَـأنََّـهُمْ تَـقَالُّوهَـا يَسْألَوُنَ عَنْ عِبَادَةِ النَّبيِِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَـلَّمَ  ؛ ،  ، فَـلَمَّ

مَ مِــ : وَأيَْــنَ نحَْــنُ مِــنَ النَّــبيِِّ صَــلَّى اللهُ عَلَيْــهِ وَسَــلَّمَ  فَـقَــالُوا ــهُ مَــا تَـقَــدَّ نْ ؟ قــَدْ غُفِــرَ لَ
: أʭََ  وَقـَالَ آخَـرُ  . : أمََّا أʭََ فإَِنيِّ أُصَلِّي اللَّيْلَ أبَدًَا ، قاَلَ أَحَدُهُمْ  ذَنْبِهِ وَمَا Ϧََخَّرَ 

                                                 
الحديث أخرجه الإمام مالك فѧي الموطѧأ فѧي كتѧاب الصѧلاة فѧي رمضѧان بѧاب مѧا جѧاء فѧي قيѧام  – )١(

، والبيهقѧي فѧي السѧنن الكبѧرى بѧاب مѧا روي  ١٧٤١١رمضان ، وفي شرح معاني الآثار بѧاب رقѧم 
، وفѧي معرفѧة الآثѧار والسѧنن بѧاب قيѧام الليѧل  ٤٢٨٧في عدد ركعات القيام في شهر رمضѧان بѧرقم 

 . ١٣٠٢، وصحح الحديث الألباني في مشكاة المصابيح برقم  ٥٤١٣رقم ب
الحѧديث أخرجѧه الإمѧѧام البخѧاري فѧي كتѧѧاب الصѧوم بѧاب حѧѧق الجسѧم فѧي الصѧѧوم ، وفѧي كتѧѧاب  - )٢(

النكاح باب لزوجك عليك حق ؛ وأخرجه الإمام مسلم في كتاب الصيام باب النهي عѧن صѧوم الѧدهر 
 ً ت به حقَّا  . لمن تضرر به أو فوَّ
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هْرَ  ــالَ آخَــرُ  . وَلاَ أفُْطِــرُ ، أَصُــومُ الــدَّ ــزلُِ النِّسَــاءَ  وَقَ ــزَوَّجُ أبَـَـدًا، : أʭََ أعَْتَ ،  فـَـلاَ أتََـ
 َِّɍـــتُمُ الَّـــذِينَ ق ـُ، فَـقَـــالَ :  صَـــلَّى اللهُ عَلَيْـــهِ وَسَـــلَّمَ إلِــَـيْهِمْ  فَجَـــاءَ رَسُـــولُ ا لْـــتُمْ كَـــذَا أنَْـ

ــهُ  وكََــذَا ؛ ، وَأُصَــلِّي  ، لَكِــنيِّ أَصُــومُ وَأفُْطِــرُ  أمََــا وَاɍَِّ إِنيِّ لأََخْشَــاكُمْ ɍَِِّ وَأتَـْقَــاكُمْ لَ
ومــا جــاء مــن  )١(} غِــبَ عَــنْ سُــنَّتيِ فَـلَــيْسَ مِــنيِّ ، فَمَــنْ رَ  ، وَأتََـــزَوَّجُ النِّسَــاءَ  وَأرَْقــُدُ 

ــــتَ الله عنهــــا زوج النــــبي صلى الله عليه وسلم أخبرتــــه : { حــــديث عائشــــة رضــــي  ـــوْلاَءَ بنِْ أَنَّ الحْـَ
وَعِنْـدَهَا رَسُـولُ اللهِ صَـلَّى ؛ تُـوَيْتِ بـْنِ حَبِيـبِ بـْنِ أَسَـدِ بـْنِ عَبْـدِ الْعُـزَّى مَـرَّتْ đِـَا 

 ، وَزَعَمُـوا أنََّـهَـا لاَ تَـنـَامُ اللَّيْـلَ  : هَذِهِ الحْوَْلاَءُ بنِْتُ تُـوَيـْتٍ  ، فَـقُلْتُ  لَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَ 
خُــذُوا مِــنَ الْعَمَــلِ مَــا ؛ لاَ تَـنَــامُ اللَّيْــلَ :  ، فَـقَــالَ رَسُــولُ اللهِ صَــلَّى اللهُ عَلَيْــهِ وَسَــلَّمَ 

وفي حــديث عمــرو بــن عبســة  )٢( حَــتىَّ تَسْــأَمُوا }سْــأَمُ اللهُ ، فَـــوَاللهِ لاَ يَ  تُطِيقُــونَ 
: َِّɍرَسُولَ ا ʮَ ُقال : { قُـلْت ɯ  أَوْ هَـلْ ؛ هَلْ مِـنْ سَـاعَةٍ أقَـْـرَبُ مِـنَ الأُْخْـرَى

تـَغَى ذِكْرُهَا مِـنَ إِنَّ أقَـْرَبَ مَـا يَكُـونُ الـرَّبُّ عَـزَّ وَجَـلَّ  ؛ نَـعَمْ ؟ قاَلَ :  مِنْ سَاعَةٍ يُـبـْ
فإَِنِ اسْـتَطَعْتَ أنَْ تَكُـونَ ممَِّـنْ يـَذْكُرُ اɍََّ عَـزَّ وَجَـلَّ فيِ  ؛ الْعَبْدِ جَوْفَ اللَّيْلِ الآْخِرَ 

  . )١(ودَةٌ إِلىَ طلُُوعِ الشَّمْسِ }؛ فإَِنَّ الصَّلاَةَ محَْضُورَةٌ مَشْهُ  تلِْكَ السَّاعَةِ فَكُنْ 

                                                 
أخرجه الإمام البخاري في كتاب النكاح باب الترغيب في النكاح ، وبنحوه أخرجه الإمام مسѧلم  - )١(

 في كتاب النكاح باب استحباب النكاح لمن تاقت نفسه إليه ، ووجد مؤنه .
الحديث أخرجه مسلمٌ في كتاب صلاة المسѧافرين وقصѧرها بѧاب أمѧر مѧن نعѧس فѧي صѧلاته أو  - )٢(

كر بѧأن يرقѧد أو يقعѧد حتѧى يѧذهب عنѧه ذلѧك ؛ وبنحѧوه فѧي كتѧاب صѧلاة استعجم عليѧه  القѧرآن أو الѧذِّ
 المسافرين وقصرها باب أحبُّ الدين إلى الله عزَّ وجل أدومه .

أخرجѧѧه الإمѧѧام النسѧѧائي فѧѧي سѧѧننه فѧѧي كتѧѧاب المواقيѧѧت بѧѧاب النهѧѧي عѧѧن الصѧѧلاة بعѧѧد العصѧѧر ؛  - )١(
الصѧلاة بѧاب اسѧتحباب الѧدعاء فѧي نصѧف الليѧل وأخѧرج بنحѧوه ابѧن خزيمѧة فѧي صѧحيحه فѧي كتѧاب 

الآخر رجاء الإجابة ؛ وأخرجه الترمذي فѧي سѧننه وقѧال هѧذا حѧديثٌ حسѧنٌ صѧحيحٌ غريѧب مѧن هѧذا 
 . ١٢٢٩، وصحح الحديث الألباني في مشكاة المصابيح برقم  ٣٥٧٩الوجه برقم الحديث 

 )١  ( 
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ـــر مــــتروكٌ ؛ لقــــدرة  فلــــم يقيــــد النــــبي صلى الله عليه وسلم     ـــى أنَّ الأمـ أحــــداً بعــــددٍ ؛ فــــدلَّ علـ
المكلــف واســتطاعته ؛ مــع أنَّ صــلاة الصــحابة للــتراويح عشــرين ركعــةً ثبتــت مــن 
حديث يزيد بن رومان ɯ في الموطأ ، وهذا يعتبر إجماعاً منهم على أنَّ الـزʮدة 

  جائزةٌ ، وƅʪ التوفيق . 
  
  ٣٥٤/  ٢٢ – ɰ قالت : { من كلِّ الليل قد أوتر رسـولُ الله صـلى وعنها 

  الله عليه وسلم ، وانتهى وتره إلى السَّحر } متفقٌ عليهما .
في هـذا الحــديث إخبــارٌ عــن وقـت الــوتر ، ووقــت الــوتر ʪتفـاق العلمــاء أنَّــه مــا   

بــين صــلاة العشــاء وطلــوع الفجــر الثــاني ، وفي الحــديث عــن خارجــة بــن حذافــة 
ɯ} : عَلَيْـهِ وَسَـلَّمَ   أنَّه قال ُ َّɍنـَا رَسُـولُ اللهِ صَـلَّى ا : إِنَّ اɍََّ  ، فَـقَـالَ  خَـرجََ عَلَيـْ

ـرٌ لَكُـمْ مِـنْ حمُـْرِ الـنَّـعَمِ  ُ لَكُـمْ فِيمَـا بَــينَْ  : الـوِتـْرُ  أمََدَّكُمْ بِصَلاَةٍ هِيَ خَيـْ َّɍجَعَلـَهُ ا ،
ويقصــد đــذه الصــلاة الــوتر ، وصــلاة  )٢(} يَطْلـُـعَ الفَجْــرُ  صَــلاَةِ العِشَــاءِ إِلىَ أَنْ 

الليــل ، وقــد ســبق أن وقَّــت الــوتر يبــدأ مــن بعــد صــلاة العشــاء ، وينتهــي بطلــوع 
ختياري ؛ إلاَّ أنَّه قـد ورد عـن بعـض السـلف الفجر الثاني ؛ وهذه هو الوقت الا

ــم صـــلُّوا الــوتر بعـــد طلــوع الفجـــر ، وقــد روى المـــروزي في َّĔ؛ أ ʪقيــام الليـــل أنَّ أ 
الدرداء ɯ كان ϩتي والناس يصلون الفجر ؛ فيقف وراء سارية من السـواري ، 

                                                 
ء في فضل الوتر ، وأخرجѧه ابѧن الحديث أخرجه الترمذي في سننه في أبواب الوتر باب ما جا - )٢(

ماجه في إقامة الصلاة والسѧنة فيهѧا بѧاب مѧا جѧاء فѧي الѧوتر ؛ وأخرجѧه أبѧو داود فѧي سѧننه فѧي بѧاب 
تفريع أبواب الوتر باب في استحباب الوتر ، والحديث صحيح في سلسلة الأحاديѧث الصѧحيحة بѧرقم 

١٠٨ . 
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ويصــلي الــوتر ركعــةً ، ثمَّ يــدخل مــع الإمــام ، وعلــى هــذا فيحمــل علــى أنَّ وقــت 
  الوتر بعد طلوع الفجر ، وقت قضاء ، وليس بوقت أداء ، وƅʪ التوفيق . 

  
وعــن عبــد الله بــن عمــرو بــن العــاص رضــي الله عنهمــا قــال :  – ٣٥٥/  ٢٣   

{ قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم : ʮ عبد الله لاتكن مثـل فـلانٍ ؛ كـان يقـوم مـن الليـل 
  ، فترك قيام الليل } متفقٌ عليه . 

يؤخــذ مــن هــذا الحــديث : الحــث علــى المداومــة علــى العمــل ؛  وأقــول أولاً :   
؛ وقد جاء في الحـديث : { أحـبُّ العمـل إلى الله أدومـه وإن  وإن كان مستحباً 

فــالنبي صلى الله عليه وسلم حــثَّ عبــد الله بــن عمــرو علــى قيــام الليــل بتحــذيره مــن أن  )١(قــلَّ }
  يكون كفلانٍ ؛ الذي كان يقوم الليل ؛ ثمَّ ترك قيام الليل .

" إذ لو كـان واجبـاً  يؤخذ منه أنَّ قيام الليل مستحب ؛ وليس بواجبٍ  ʬنياً :  
لم يكتف لتاركه đـذا القـدر ؛ بـل كـان يذمـه أبلـغ الـذم " كمـا قـال الشـارح رحمـه 

  الله . 
ــــير ؛ لكونــه قـال هنــا :  ʬلثـاً : ــــل منــه التقصـ أنَّـه يســتحب الســـتر علــى مـن حصـ

  { لاتكن مثل فلانٍ } ولم يذكر اسمه ستراً له . 
، أو التقصـير فيهـا اظبة عليها ، ويكره قطعها ؛أنَّ الرغائب يستحب المو  رابعاً :

  وƅʪ التوفيق . 

                                                 
لن يدخل أحد الجنة بعمله، بل برحمة الله الحديث أخرجه مسلم في كتاب صفات المنافقين باب  - )١(

، وبنحوه في كتاب صلاة المسافرين وقصرها باب فضيلة العمل الدائم من قيام الليل وغيره . تعالى 
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عليـــه  الله صـــلى –قــَـالَ: قــَـالَ رَسُـــولُ اɯ-  َِّɍ  -عَلِـــيٍّ  وَعَـــنْ  – ٣٥٦/  ٢٤

،  الخَْمْسَـــةُ  رَوَاهُ  وِتـْـــرٌ يحُِــبُّ الــْـوتِـْرَ } ، فـَـإِنَّ اʮَ  ََّɍ أهَْــلُ الْقُـــرْآنَ  أوَْتــِـرُوا{ :  وســلم
خُزَيمْةََ . وقال المحقق : " صحيحٌ لغيره " .  نُ وَصَحَّحَهُ ابْ  

إنَّ هذا من الأحاديث المرغِّبة في قيام الليل ؛ والله سبحانه وتعالى  وأقول :   
كانوا   قيام الليل في عدة آʮتٍ منها قوله تعالى :  أصحابقد أثنى على 

، ومنها قوله  ستغفرون وʪلأسحار هم ي قليلاً من الليل ما يهجعون 
تتجافى جنوđم عن المضاجع يدعون رđم خوفاً وطمعاً ومما رزقناهم  تعالى : 
فهذه الآʮت فيها الترغيب في قيام الليل ، ولكن الوتر ليس بحتمٍ ،  ينفقون 

ا هو مستحبٌّ ، وأصحُّ دليلٍ على الاستحباب حديث عبد الله بن عمر  وإنمَّ
 ، النَّبيُِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي فيِ السَّفَرِ عَلَى راَحِلَتِهِ  كَانَ { الذي مضى : 

  } عَلَى راَحِلَتِهِ  وَيوُترُِ  ،إِلاَّ الفَراَئِضَ  ، حَيْثُ تَـوَجَّهَتْ بهِِ يوُمِئُ إِيماَءً صَلاةََ اللَّيْلِ 
  مهور . وهذا هو الدليل القاطع على عدم وجوب الوتر ؛ وإليه ذهب الج ؛
فـــإنَّ الله وتـــرٌ } كونـــه وتـــراً ؛ أي إنَّـــه منفـــردٌ في أسمائـــه  {وقولـــه في الحـــديث :   

يشبهه أحدٌ من خلقـه ؛ كمـا  يشبه أحداً من خلقه ، ولا đا لا حدٌ وصفاته متو 
وكقولـــه  لـــيس كمثلـــه شـــيء وهـــو الســـميع البصـــير  يقـــول ســـبحانه وتعـــالى : 

 لم يلــد ولم يولــد  الله الصــمد  قــل هــو الله أحــد  ســبحانه وتعــالى : 
الوتر هو الواحد ؛ فاƅ يحب الوتر ؛ ولـذلك  ولكون؛  ولم يكن له كفواً أحد 

خلـــق الســـماوات ســـبعاً ، والأرضـــين ســـبعاً ؛ والأʮم ســـبعة ، وشـــرع الطـــواف ، 
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والســـعي ، ورمـــي الجمـــار ســـبعة ؛ ولكـــون الـــوتر يحبـــه الله ، ويقبلـــه ممـــن عملـــه ؛ 
ار ؛ وهو ختم صلاة الليل ʪلوتر ؛ أمَّا وتـر النهـار ؛ فهـو صـلاة حثَّ على الايت

المغـرب ؛ وهــي فريضــة كمــا يعلــم ، والحــث في هــذا الحــديث علــى الايتــار ؛ وهــو 
أن يجعـــل العبـــد آخـــر صـــلاته وتـــراً ؛ وهـــي إمَّـــا ركعـــة أو ثـــلاث متصـــلة بتشـــهدٍ 

صــيله ، وســلام أو خمــسٍ متصــلة ؛ بتشــهد ، وســلامٍ إلى غــير ذلــك ممــا ســبق تف
فإنَّ أهل القرآن هم الـذين عرفـوا الله  ؛وكون الحث هنا انْصَبَّ على أهل القرآن 

بقراءēم للقرآن ، وعملهم بما أوجب الله عليهم فيه من فعـلٍ وتـركٍ ، ومـن ذلـك 
  المحافظة على الوتر ، وƅʪ التوفيق . 

  
هُمَـــا وَعَـــنِ  – ٣٥٧/  ٢٥   ُ عَنـْ َّɍقــَـالَ  عَـــنِ النَّـــبيِِّ صلى الله عليه وسلم ؛ ابــْـنِ عُمَـــرَ رَضِـــيَ ا  :} 

  . مُتَّـفَقٌ عَلَيْهِ  } صَلاَتِكُمْ ʪِللَّيْلِ وِتـْراً آخِرَ  اجْعَلُوا
هــــل الأمــــر هنــــا للوجــــوب أو للنــــدب ؟ الأظهــــر أنَّ الأمــــر هنــــا للنــــدب ؛ أي   

  للندب المؤكد .
يصـنع مـن أوتـر أوَّل  إذا قلنا أنَّ العبد يجعل آخر صـلاته وتـراً ؛ فكيـف ʬنياً :  

الليــل ، ثمَّ قــام في آخــره ؛ هــل يصــلي شــفعاً ، ويقــوم كلَّمــا صــلَّى شــفعاً ، وأنَّــه 
يقف علـى وتـر ؟ أو أنَّـه يشـفع وتـره [ بركعـة ] ، ثمَّ يصـلي شـفعاً ، ثمَّ يـوتر مـن 
آخر صلاته ؟ قد ورد في هذا عن ابن عمر رضـي الله عنهمـا أنَّـه قـال لمـن سـأله 

تك بركعــــة ، ثمَّ صــــلِّ شــــفعاً ، ثمَّ أوتــــر مــــن آخــــر صــــلاتك } : { اشــــفع صــــلا
عبد الله بن عمـر رضـي الله عنهمـا  من والذي يظهر أنَّ هذا القول كان اجتهاداً 
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؛ ولهذا فإنَّه يصطدم مع نـصٍّ آخـر ؛ وهـو قولـه : { ولا وتـران في ليلـة } وهـذا 
وتـره الـذي قبـل  أوʫر في ليلـةٍ واحـدة ؛ وهـي ثلاثـةأتـى ب قدالذي شفع من قبل 

النوم . والركعة التي شـفع đـا بعـد ؛ فهـذه تعتـبر وتـراً أيضـاً . والـوتر في الأخـير ؛ 
  وهذا يعتبر وترٌ ʬلث . 

؛ فهو اجتهـاد مـن صـحابي عـارضٌ نصَّـاً  هلذلك فإنَّه ينبغي عدم العمل علي    
؛ فهــذا  فأبطلــه ؛ وذلــك أنَّ مــن أوتــر قبــل نومــه ، ثمَّ شــفعه بعــد قيامــه مــن النــوم

يشــفع الــوتر الأول ، ولكــن يكــون وتــراً آخــر ، وكيــف يشــفعه ، وقــد  الشــفع لا
ـــل قــــد أجنــــب ،  حصــــل النــــوم بعــــده ، وانتقــــاض الوضــــوء ، وربمــــا أنَّ هــــذا الرجـ

  واغتسل من الجنابة .
الـتي  الركعـةولهذا فإنَّه يروي عن عثمان بـن عفـان ɯ أنَّـه قـال : { مـا أرى     

ـا لايشفع đا الم َّĔتقبلهـا صلي بعد النوم إلاَّ كالناقة الغريبة بـين الإبـل } يعـني أ ،
، والأقـــرب أن  اً تنســـجم معهـــا ، وأنَّـــه بـــذلك يعمـــل وتـــراً آخـــر ، ثمَّ وتـــراً ʬلثـــ ولا

يقـــال : أنَّـــه إذا أوتـــر أولَّ الليـــل ، ثمَّ قـــام ؛ فهـــو يصـــلي شـــفعاً ، ومهمـــا صـــلَّى 
ذا هـو القـول المختـار في هـذه المسـألة ، ثمَّ إنَّ شفعاً ؛ فإنَّه يقـف علـى وتـر ؛ فهـ

 الركعتين بعد الوتر ؛ وهو جالسٌ دالٌّ على أنَّ الأمر بجعل آخر صلاة النبي صلى الله عليه وسلم
  الصلاة وتراً للاستحباب أو السنة المؤكدة ، وأنَّه يجوز التنفل بعده شفعاً . 

     
عْـــتُ { :  قـَــالَ ɯ  طلَْـــقٍ بـْــنِ عَلـِــيٍّ  وَعَـــنْ  – ٣٥٧/  ٢٦    اɍَِّ صلى الله عليه وسلم  رَسُـــولَ  سمَِ

لَةٍ  لاَ :  يَـقُولُ    وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ . ، ، وَالثَّلاَثةَُ  رَوَاهُ أَحمَْدُ  } وِتـْراَنِ فيِ ليَـْ
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حديث طلـق بـن علـي ɯ : { لا وتـران في ليلـة } هـذا خـبرٌ يـراد بـه النهـي    
 تيــان بــوترين ، وعلــى هــذا فإنَّــه يؤيــد القــول ϥنَّ مــن أوتــر أوَّل الليــل ، ثمَّ عــن الإ

وفِّــق للقيــام آخــره أنَّــه ينبغــي لــه أن يصــلي مــا صــلَّى شــفعاً ؛ أمَّــا كونــه يصــليها 
جالســاً متربعــاً ؛ فهــذا أيضــاً يــدل علــى أنَّ هــذه ســنَّةٌ ينبغــي للإنســان أن يفعلهــا 

  أحياʭً ، وƅʪ التوفيق . 
  

بـِ  يوُترُِ رَسُولُ اɍَِّ صلى الله عليه وسلم  كَانَ  {:  قاَلَ أُبيَِّ بْنِ كَعْبٍ ɯ  وَعَنْ  – ٣٥٨/  ٢٧
  َاسْمَ ربَِّكَ الأَْعْلَى  بِّحِ س  َو  ْأيَُّـهَا الْكَافِرُونَ  قُل ʮَ   َو  ْقُل  ُ َّɍهُوَ ا

إِلاَّ فيِ  لِّمُ يُسَ  وَلاَ { :  وَزاَدَ  . ، وَالنَّسَائِيُّ  ، وَأبَوُ دَاوُدَ  أَحمَْدُ  رَوَاهُ }   أَحَدٌ 
  آخِرهِِنَّ }. 

الشـــارح وعـــد بترجمـــة أبي بـــن كعـــب ɯ ، ولم يـــترجم لـــه ؛ قـــال الحـــافظ ابـــن    
:  " أبي بـن كعـب بـن  ٢٨٣حجر العسقلاني في تقريب التهذيب بـرقم الترجمـة 

بــــن مالــــك النجــــار الأنصــــاري  بــــن زيــــد بــــن معاويــــة بــــن عمــــرو بيــــدقــــيس بــــن ع
ـــن فضــــلاء  الخزرجــــي ؛ أبــــو المنــــذر ســــيد القــــراء ، ويكــــنى أʪ الطفيــــل أيضــــاً ؛ مـ
الصحابة ؛ اختلف في سنة موته اختلافاً كثيراً ؛ قيل : سنة تسع عشرة ، وقيـل 

  : سنة اثنتين وثلاثين ، وقيل غير ذلك  / ع " اهـ . 
  ɯ مشــروعية الإيتـار بــثلاث ، يؤخـذ مـن هــذا الحـديث ؛ وهــو حـديث أبي : 

  :  صورʫنوالإيتار بثلاث له 
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إمَّـا أن تكــون الــثلاث كلَّهــا بتشــهدٍ واحــدٍ وســلام ؛ وهــو مــا ذكــر هنــا ، وهــذا   
  هو المقصود đذا الحديث . 

وإمَّا أن يكون بتشهدين ، وسلامٍ ؛ ϥن يصلي ركعتين ، ثمَّ يتشهد ، ثمَّ يقوم   
ϩتي بركعـــةٍ ، ويتشـــهد ، ويســـلِّم ؛ وهـــذه الصـــورة ممنوعـــة عنـــد قبـــل أن يســـلِّم ، و

لأنَّــــه إذا صــــلَّى الــــوتر ثــــلاʬً  )١(تشــــبهوا ʪلمغــــرب } الجمهــــور ؛ لحــــديث : { لا
بتشـــهدين وســـلام ؛ فإنَّـــه يعتـــبر قـــد شـــبَّه ʪلمغـــرب ، وإلى تحـــريم هـــذه الصـــورة ، 

ـــت ا ــــة ؛ فجعلـ ـــن الفقهــــاء . وخالفـــــت الحنفي ـــار ومنعهــــا ذهــــب الجمهـــــور مـ لإيتــ
بـــثلاث بتشـــهد بعـــد الثانيـــة ، ويقـــوم بـــدون ســـلام ، ثمَّ ϩتي بركعـــة ، ويتشـــهد ، 

  ويسلِّم ؛ وهذه معاكسة للنهي الوارد عن ذلك .
ــا الايتــار بــثلاث منفصــلة ϥن نفصــل الركعتــ   عــن الركعــة ؛ فهــذا يعــود إلى  انأمَّ

ــــار بركعــــة ، وقــــد ذهــــب الجمهــــور مــــن العلمــــاء إلى ســــنية الإ ــــارالإيت ركعــــةٍ ، ب يت
وخالفت الحنفية في ذلك أيضاً مـع [ وجـود ] الأحاديـث الدالـة علـى مشـروعية 
ــــد ـــن عمــــر رضــــي الله عنهمــــا عن ــــد الله بـ ـــار بركعــــة ، وأصــــحُّها حــــديث عب  الإيتـ

 صَــلاَةُ البخــاري ومســلم أنَّ رســول الله صلى الله عليه وسلم ســئل عــن صــلاة الليــل ؛ فقــال : { 
إِذَا خَشِيَ أَحَدكُُمُ الصُّبْحَ صَـلَّى ركَْعَـةً وَاحِـدَةً تـُوترُِ لـَهُ مَـا قـَدْ فَ  ، اللَّيْلِ مَثـْنىَ مَثـْنىَ 

 )١(صَلَّى } 

                                                 
 . ٢٣الحديث قد سبق تخريجه ص  -  )١(
الحديث أخرجه البخاري في كتѧاب أبѧواب الѧوتر بѧاب مѧا جѧاء فѧي الѧوتر ، وأخرجѧه مسѧلم فѧي  - )١(

ة المسافرين وقصرها باب صلاة الليل مثنى مثنى ، والѧوتر ركعـѧـة مѧن آخѧر الليـѧـل مѧن كتاب صلا
 . رضي الله عنهما حديث ابن عمر
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أنَّ الحنفية دائماً يقدمون رأي إمامهم على النصوص الصحيحة عـن  والمهم    
الله  حنيفة ، ولم يرسـل إلـيهم محمداً صـلى أʪالمعصوم صلى الله عليه وسلم ، وكأنَّ الله أرسل إليهم 
مــا فيــه ؛ وكــم قــد نبَّهــت علــى هــذا  حكــيمعليــه وســلم ؛ وهــذا فيــه مــن شــرك الت

  لمخالفة الحنفية للنصوص ؛ نسأل الله أن يثبتنا على الحق . 
ــــثلاث تقــــرأ في الأولى منهــــا    ــــار ب ــــة : دلَّ الحــــديث علــــى أنَّ الإيت المســــألة الثاني

ــــى  بِّحِ سَــــ الفاتحــــة و  ـــة وا ، اسْــــمَ ربَِّــــكَ الأَْعْلَ ـــة الفاتحـ ــــا  قــُــلْ   ولثانيـ ʮَ أيَُّـهَ
  .  الْكَافِرُونَ 

  وفي الرواية الأخيرة ؛ التي أشار إليها بقوله :   
  

ــــهِ  دَاوُدَ  وَلأَِبيِ  – ٣٥٩/  ٢٨    ـــنْ عَائِشَـــــةَ وَفِيـ ــ ـــوُهُ عَ ــ ـــــذِيِّ نحَْ مِْ  كُـــــلَّ { :  ، وَالترِّ
  وَالْمُعَوِّذَتَـينِْ } .  حَدٌ  أَ هُوَ اɍَُّ  قُلْ  :  ، وَفيِ الأَْخِيرةَِ  سُورَةٍ فيِ ركَْعَةٍ 

هُــوَ  قــُلْ  ؛ فيهــا :  لأخــيرةحيــث جعــل في كــلِّ ركعــةٍ ســورة ؛ مــا عــدا الركعــة ا  
ــوذتين ؛ قــــال الصــــنعاني : " في حــــديث عائشــــة لــــينٌ لأنَّ فيــــه   حَــــدٌ اɍَُّ أَ  والمعــ

: " خصـــيف ʪلصـــاد  ١٧٢٣خُصـــيفاً الجـــزري " قـــال في التقريـــب رقـــم الترجمـــة 
؛ صـدوقٌ ؛ ســيء الحفــظ ؛  عــون ولمهملـة مصــغَّراً ؛ ابـن عبــد الــرحمن الجـزري أبــا

خلـــط ϥَخـــرة ، ورمـــي ʪلإرجـــــــاء ؛ مـــن الخامســـــــة ؛ مـــات ســـنة ســـبعٍ وثلاثـــين ، 
ـــل غير ذلك . / ع " اهـ .    وقيـ

  إلاَّ أنَّه يشهد لهذا الحديث ما رواه : " ابن حبان ، والدارقطني من حديث   
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ســعيد الأنصــاري عــن عمــرة عــن عائشــة ɰ ؛ قــال العقيلــي : إســناده  بــن يحــيى
صـــالح ؛ وقـــال ابـــن الجـــوزي : أنكـــر أحمـــد ، ويحـــيى بـــن معـــين زʮدة المعـــوذتين ، 
وروى ابن السكن لـه شـاهداً مـن حـديث عبـد الله بـن سـرجس ϵسـنادٍ غريـب " 

  اهـ . 
ث đـــا ؛ فهـــو دالٌّ علـــى جـــواز إنَّ زʮدة المعـــوذتين إن صـــحَّ الحـــدي وأقـــول :    

مثـــل ذلـــك في بعـــض المـــرات ، ولكـــن ينبغـــي أن يكـــون الأغلـــب أن يقـــرأ بســـورة 
ـــة  الصــــمد [ الإخــــلاص ] وحــــدها ؛ لأنَّــــه إذا قــــرأ معهــــا المعــــوذتين كانــــت الركعـ
الأخيرة أطول من الـتي قبلهـا ، والمعـروف مـن فعـل النـبي صلى الله عليه وسلم أنَّـه كـان يجعـل كـلَّ 

  قلَّ من التي قبلها ، وƅʪ التوفيق . ركعةٍ أ
  

 أَوْتــِـرُواصلى الله عليه وسلم قــَـالَ : {  النَّـــبيَِّ  أَنَّ أَبيِ سَـــعِيدٍ الخْـُــدْريِِّ ɯ  نْ وَعَـــ – ٣٦٠/  ٢٩   
  مُسْلِمٌ .  رَوَاهُ }  صْبِحُواقَـبْلَ أَنْ تُ 

  يوُترِْ فَلاَ وِتـْرَ لَهُ }. لمَْ الصُّبْحَ وَ  هأدَْركََ  مَنْ : {  حِبَّانَ  وَلاِبْنِ  -
اني ، والمقصــود يؤخــذ مـن هــذا أنَّ الـوتر ينتهــي وقتـه بطلــوع الفجـر الثــ أقـول :  

ختياري ، وقد ورد في الإيتار ما يدل على أنَّ بعـض الصـحابة بوقته أي وقته الا
أوتر ، والناس يصلون الفجر أو بعد الأذان ؛ فقـد روى المـروزي في مختصـر قيـام 

نَّ أʪ الدرداء ɯ كان ϩتي ، والناس يصـلون الفجـر ؛ فيقـف وراء سـارية الليل أ
  الوتر ركعةً ، ثم يدخل مع الإمام . فيصليمن سواري المسجد ؛ 
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مــا ســهرا ليلــةً عنــد أمــير    َّĔوروي أيضــاً عــن ابــن مســعود ، وحذيفــة بــن اليمــان أ
يتحادʬن حـتى طلـع الفجـر ؛ الكوفة الوليد بن عتبة ، ثمَّ خرجا من عنده فوقفا 

؛ وهــذا يــدل علــى أنَّ الصــحابة كــانوا يــرون أنَّ  )١(فصــلَّى كــل واحــدٍ الــوتر ركعــة
  بطلوع الفجر ينتهي الوقت الاختياري للوتر . 

ــا الوقــت الا    ضــطراري فقــد أشــار إليــه الصــنعاني بقولــه : " وقــد حكــى ابــن أمَّ
تيــاري . وأمَّـــا خفجــر وقتـــه الاʪلالمنــذر عــن جماعـــةٍ مــن الســلف أنَّ الـــذي يخــرج 

ضطراري فيبقى إلى قيام صلاة الصـبح . وأمَّـا مـن ʭم عـن وتـره أو نسـيه وقته الا
  الحديث :    حُكْمَه بينَّ فقد 

  
ــهُ  – ٣٦١/  ٣٠    ʭَمَ عَــنْ الـْـوِتْرِ أوَْ  مَــنْ : {  صلى الله عليه وسلم: قـَـالَ رَسُــولُ اɍَِّ  قـَـالَ  وَعَنْ

  . ــــائِيَّ إِلاَّ النَّسَ  مْسَـــةُ رَوَاهُ الخَْ  إِذَا أَصْبَحَ أوَْ ذكََرَ } لِّ صَ فَـلْيُ  ؛ نَسِيَهُ 
في  قلــت :: صــحيح ؛  قــقعنــه أي عــن أبي ســعيد الخــدري ɯ ؛ وقــال المح   

هـــذا المـــتن ضـــعفٌ لأنَّـــه مـــن روايـــة :" عبـــد الـــرحمن بـــن زيـــد بـــن أســـلم العـــدوي 
ت ســنة اثنتــين وثمــانين " اهـــ . انظــر التقريــب مــولاهم ؛ ضــعيفٌ مــن الثامنــة ؛ مــا

  . ٣٨٧٩رقم 
ـــــــلاق :    ــــــره . قــال المحقــــــق الحـ ـــــــه إلى درجـــــة الحســن لغيــ ــــ ـــــدٌ بلغتـ ولكــن لــه شواهـ

 ) وقال : صحيحٌ على شـرط الشـيخين ، ووافقـه ٧٠٢/  ١" أخرجه الحاكم ( 
) والبيهقــي في الســنن  ١٥٣/  ٢اء ( ، ووافقهمــا الألبــاني كمــا في الإرو  الــذهبي

                                                 
 الأثر ورد في مصنف عبد الرزاق الصنعاني في كتاب الصلاة باب كم الوتر ؟ . -  )١(
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) وهـو حـديثٌ  ١رقم  ٢٢/  ٢) والدارقطني في السنن (  ٤٨٠/  ٢الكبرى ( 
  صحيح " اهـ . 

ـــن ʭم عــــن وتــــره أو نســــ     ؛  يهقــــال الصــــنعاني رحمــــه الله : " فــــدلَّ علــــى أنَّ مـ
ستيقاظ أو نسيها ؛ فإنَّه ϩتي đا عند الا فحكمه حكم من ʭم عن الفريضة أو

 ƅʪم عــن الفريضــة أو نســيها " وʭ الـذكِّر ، والقيــاس أنَّــه أداءٌ كمــا عرفــت فــيمن
  التوفيق . 

  
خَــافَ  مَــنْ : {  صلى الله عليه وسلم: قــَالَ رَسُــولُ اɍَِّ  قــَالَ  ɯجَــابِرٍ  وَعَــنْ  – ٣٦٢/  ٣١   

 فَـلْيــُـوترِْ  ؛وَمَـــنْ طَمِـــعَ أَنْ يَـقُـــومَ آخِـــرَهُ  ، أَنْ لاَ يَـقُـــومَ مِـــنْ آخِـــرِ اللَّيْـــلِ فَـلْيــُـوترِْ أوََّلــَـهُ 
  } رَوَاهُ مُسْلِمٌ . أفَْضَلُ ، وَذَلِكَ  ، فإَِنَّ صَلاَةَ آخِرِ اللَّيْلِ مَشْهُودَةٌ  آخِرَ اللَّيْلِ 

قلت : ومن ذلك وصية النبي صلى الله عليه وسلم لأبي هريـرة ɯ كمـا رواهـا أبـو هريـرة رضـي   
ــثَلاَثٍ :  خَلِيلِــي صَــلَّى اللهُ  أوَْصَــانيِ نفســه قــال : { الله عنــه  ــهِ وَسَــلَّمَ بِ  صِــيَامِ عَلَيْ

مٍ مِــنْ كُــلِّ شَــهْرٍ  َّʮَمَ  ، وَركَْعَــتيَِ الضُّــحَى ، ثَلاثَــَةِ أʭََوكــأنَّ  )١(} وَأنَْ أوُتــِرَ قَـبْــلَ أنَْ أ
ه إذا ʭم ؛ فــــإنَّ اســــتيقاظه يكــــون النــــبي صلى الله عليه وسلم عــــرف مــــن حــــال أبي هريــــرة ɯ أنَّــــ

صعباً ؛ فأوصاه ʪلوتر قبل النوم ؛ وهذا يدل على تقديم الوتر لمـن تكـون حالتـه 
  .  عنهكحالة أبي هريرة رضي الله

أمَّا من طمع أن يقوم ϕخر الليـل ؛ فليـوتر آخـره ؛ فـإنَّ صـلاة آخـر الليـل       
لــةٌ علــى أنَّ Ϧخــير الــوتر أفضــل ؛ مشــهودة ؛ قــال الشــارح رحمــه الله : " فيــه دلا

                                                 
ض: ثѧلاث عشѧرة أخرجه الإمام البخاري في كتاب الصوم صحيح البخاري باب صيام أيام البي - )١(

 وأربع عشرة وخمس عشرة .
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مـه ؛ لـئلا يفوتـه فعـلاً " قلـت : كمـا تقـدَّم لكنَّـه  ولكن إن خـاف أن لا يقـوم قدَّ
فضَّل الايتار في آخر الليل ، وعلَّل أنَّ : { صلاة آخر الليل مشهودة ، وذلك 

ك أفضل } قلتُ : لأنَّ الله عزَّ وجل قد أثنى على قوَّام الليل ، وأمر رسوله بذل
ومن الليل فتهجد به ʭفلةً لك عسى أن يبعثـك ربـك مقامـاً  تعالى :  ال؛ فق

ـــودا  ـــــم :  محمـ ــ ــــ ـــــاً عليهـ ـــ ـــك مثنيــ ــــن في ذلـ ـــ ـــــين العاملي ـــــقِّ المؤمنــ ـــ ـــــال في حـــ ـــ    وق
وقال تعـالى  كانوا قليلاً من المؤمنين ما يهجعون * وʪلأسحار هم يستغفرون 

تتجــافى جنــوđم عــن المضــاجع يــدعون رđــم  عنــده مــن الفضــل : مبيِّنــاً مــا لهــم 
خوفاً وطمعاً ومما رزقناهم ينفقون * فـلا تعلـم نفـسٌ مـا أخفـي لهـم مـن قـرة أعـين 

اللهـــم اجعلنـــا مـــن أهـــل طاعتـــك ، وممـــن يـــدأبون في  جـــزاءً بمـــا كـــانوا يعملـــون 
ا قصَّــرʭ ؛ أنــت الليـل والنهــار لمرضــاتك ، وتقبــل منَّـا مــا عملنــا ، واعــف عنَّـا فيمــ

قوة إلاَّ ƅʪ .  حول ولا وليُّنا ؛ إليك مرجعنا ، وبيدك مصيرʭ ، ولا 

  ملحوظة :    
ينبغي أن ننبه ϥنَّ هناك أسبابٌ [ ووسائل ] يترتب عليهـا الاسـتيقاظ في آخـر  

ــــو  ــــاظ آخـر الليـل ؛ فـإنَّ ذلـك يكـ حـالاً ،  نالليل ، وإذا اعتـــاد الإنسان الاستيقـ
    -خفيفـــــاً عليه : و 

فمــــن الوســــائل الــــتي ينبغــــي أن يســــلكها الإنســــان أنَّ هنــــاك ســــاعاتٌ منبهــــة    
يبرمجها الشخص على الوقـت الـذي يريـد ؛ فتوقظـه ϵرادة الله بحيـث يكـون فيهـا 

  جرسٌ أو يكون مسجلاً فيها أذانٌ أو مسجلاً فيها قراءة أو ما أشبه ذلك . 
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رص علـى النـوم مبكـراً ؛ فمـن ʭم مبكـراً ، واسـتيقظ مـن الأسـباب الحـ ʬنياً :   
  مبكراً حصل له ما يريد من ذلك إن شاء الله .

مـن الأسـباب الـدعوة ϥن يــدعو الإنسـان ربـه أن يهيـئ لـه الاســتيقاظ  : ʬلثـاً    
  في آخر الليل ؛ فإذا دعا ربَّه مخلصاً ؛ فيرجى له أن يستجيب الله له .

  ورٍ تعود على الإنسان ʪلنقص في دينه .ترك السهر في أم : رابعاً   
مما جُرِّب أنَّ الإنسان إذا كان حريصاً على القيام آخر الليل ؛ فـإنَّ  : خامساً   

 الشـــيطان يحـــاول أن يشـــغله ϥمـــورٍ في أوَّل الليـــل ؛ أو يجلـــب لـــه الأرق الـــذي لا
والأولى لمـن  يستطيع النوم معـه ؛ أو ينـام قلـيلاً ، ثمَّ يسـتيقظ ؛ فـلا ϩتيـه النـوم ،

حصل له الأرق ؛ إمَّا بعد نومٍ قليـل ؛ أو مـن دون أن ينـام في أوَّل الليـل ؛ فـإذا 
لم ϩته النوم ؛ فهـو يقـوم يصـلي ، ويقـرأ القـرآن ؛ فـإن كـان يحفـظ فإنَّـه يمكنـه أن 
ــــا إن لم يكــــن يحفــــظ ؛ فهــــو مــــع وجــــود النــــور  يصــــلي وجــــد نــــوراً أو لم يجــــد ؛ أمَّ

  اضر ؛ فإنَّ هذا مما يعين على قيام الليل . والكهرʪء في الوقت الح
يســتحب لمــن قــام الليــل أن يصــلي بشــيءٍ مــن القــرآن يكــون ورداً   : سادســاً    

  كحزبٍ أو حزبين أو ثلاثة أو ما أشبه ذلك في ركعات معدودة . 
اختلــف أهــل العلــم في قيــام الليــل هــل الأفضــل فيــه تكثــير الركعــات ؛  : ســابعاً   

   -يل القيام ، والركوع ، والسجود ؟ : أو الأفضل فيه تطو 
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بعضهم ذهـب إلى أن تكثـير الركعـات أفضـل ؛ مسـتدلاً بحـديث ثـوʪن رضـي    
ــجُودِ ɍَِِّ  عَلَيْــكَ { الله عنــه :  ــرَةِ السُّ رَفَـعَــكَ  إِلاَّ لاَ تَسْــجُدُ ɍَِِّ سَــجْدَةً ؛  فإَِنَّــكَ  ، بِكَثـْ

  . )١(}ا خَطِيئَةً وَحَطَّ عَنْكَ đَِ  ، اللهُ đِاَ دَرَجَةً 
  ومنهم من فضَّل التطويل في صلاة النافلة مطلقاً .  
أنَّ الأفضــل في صــلاة الليـــل التطويــل ، والأفضــل في صــلاة النهـــار  الومــنهم قــ 

، الإمـام أحمـد ، وإسـحاق بـن راهويـة تكثير الركعات ؛ وهذا المذهب حكي عن
  وƅʪ التوفيق . 

  
 إِذَا: {   قـَالَ صلى الله عليه وسلمالنَّـبيِِّ  عَـنِ رَضِـيَ اɍَُّ عَنـْهُمَـا  رَ ابْنِ عُمَ  وَعَنِ  – ٣٦٣/  ٣٢   

 قَـبْــلَ طلُــُوعِ الْفَجْــرِ } رُوافــَأَوْتِ  ، طلََــعَ الْفَجْــرُ فَـقَــدْ ذَهَــبَ كُــلُّ صَــلاَةِ اللَّيْــلِ وَالْــوَتـْرُ 
مِْذِيُّ    .  رَوَاهُ الترِّ

)  ٤٦٩رقـم  ٣٣٢/  ٢لسـنن ( قال المحقق : " صـحيح ؛ رواه الترمـذي في ا   
وقال : سليمان بن موسى قد تفرَّد به على هذا اللفظ " قلـت : أمَّـا كونـه تفـرَّد 
به سليمان بن موسى الأموي الأشدق ؛ فالظاهر أنَّ سليمان بن موسـى ثقـة ؛ 

: " ســـليمان بـــن موســـى الأمـــوي ؛ مـــولاهم  ٢٦٢٤قـــال عنـــه في التقريـــب رقـــم 
فقيه ؛ في حديثه بعـض لـينٍ ، وخلـط قبـل موتـه الدمشقي الأشدق ؛ صدوقٌ ؛ 

  " . ٤بقليل من الخامسة . / م
  ذكر المحقق أنَّ النووي رحمه الله قال في الخلاصة : " وإسناده صحيح " .   

                                                 
 . ٧سبق تخريجه ص  -  )١(
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قولــه : { إذا طلــع الفجــر فقــد ذهــب وقــت كــلِّ صــلاة الليــل والــوتر } معــنى   
؛ أمَّـا الوقــت  ريلاختيـاذلـك أنَّـه ذهـب وقـت صـلاة الليــل والـوتر ؛ أي الوقـت ا
ــم َّĔأوتـروا بعــد طلــوع الفجــر  الاضـطراري للــوتر ؛ فقــد ورد عـن بعــض الصــحابة أ

  .الثاني 
أنَّ أʪ الـــدرداء ɯ أنَّـــه كـــان ϩتي والنـــاس يصـــلون ؛  الليـــل مفقـــد ورد في قيـــا   

فيقـــف وراء ســـارية مـــن ســـواري المســـجد ؛ فيصـــلي الـــوتر ركعـــةً ، ثمَّ يـــدخل مـــع 
مــا سمــرا ليلــةً الإ َّĔمــام ، وورد عــن حذيفــة ، وابــن مســعود رضــي الله عنهمــا ؛ وأ

أمــير علــى الكوفــة ، ثمَّ خرجــا ؛ فوقفــا يتحــادʬن ؛  هــوعنــد الوليــد بــن عقبــة ؛ و 
  حتى طلع الفجر ؛ فتوضئا ؛ فصليا ركعة ؛ ركعة . 

ر ، وđــــذا يظهــــر أنَّــــه يجــــوز الإيتــــار بعــــد الفجــــر الثــــاني ، وقبــــل صــــلاة الفجــــ    
ويكون ذلك قضاءً لا أداءً ؛ فإن فات الإنسان ورده من الليل ؛ فإنَّه يندب لـه 

 )١(أن يصلي من النهار ثنتي عشرة ركعة ؛ كما رواه الترمذي عـن عائشـة مرفوعـاً 
 } : ɯ فَـلْيـَقْـرأَْ بـِهِ  ، فاَتـَهُ ورِْدُهُ مِـنَ اللَّيْـلِ  مَنْ ، وقد جاء عن عمر بن الخطاب

 ـــــدهمن فاته الوتر وح إذن )٢(تَـعْدِلُ صَلاَةَ اللَّيْلِ } هَافإَِنَّـ  ، لاَةٍ قَـبْلَ الظُّهْرِ فيِ صَ 
طلــــوع الشــــمس إلى وقــــت الاســــتواء ، وورد في ذلــــك  بعــــديقضــــيه  أن لــــه ـــــــازج

                                                 
الحديث أخرجه الإمام مسلم في كتاب صلاة المسافرين وقصرها باب جامع صلاة الليل ، ومن  - )١(

ѧلاَةُ مѧِنَ اللَّيѧْلِ نام عنه أو مرض من حديث أمِّ المؤمنين عائشة رضي الله عنها : "  كَانَ إِذَا فَاتتَْهُ الصَّ
نْ وَجَعٍ، أوَْ غَيْرِهِ، صَلَّى مِنَ النَّهَارِ ثنِْتيَْ عَشْرَةَ رَكْعَةً "  وأخرجه الترمذي فѧي أبѧواب النكѧاح بѧاب مِ 

ُ عَليَْهِ وَسَلَّمَ إِذَا لَمْ يصَُلِّ مِنَ اللَّيْ  َّစ لِ، منه بعد باب ما جاء في مهور النساء بلفظ : " كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى
ذَلѧِكَ النѧَّوْمُ، أوَْ غَلَبَتѧْهُ عَيْنѧَاهُ، صѧَلَّى مѧِنَ النَّهѧَارِ ثنِْتѧَيْ عَشѧْرَةَ رَكْعѧَةً " وقѧال الترمѧذي : هѧَذَا  مَنَعَهُ مѧِنْ 

 حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ .
الأثر الموقوف أخرجه النسائي في السنن الكبرى في كتاب قيام الليل وتطوع النهار باب نام  -  )٢(

 .عن حزبه أو عن شيء منه



  

  

  
 

٦٤  
 

حــديث أبي ســعيد الخــدري ؛ الــذي مضــى ؛ وهــو يعتــبر مــن الحســن لغــيره ؛ أي 
  توفيق .  أنَّه صحيحٌ بشواهده ، وƅʪ ال

  
هَــــا  وَعَــــنْ  – ٣٦٤/  ٣٣    ُ عَنـْ َّɍكَــــانَ { :  قاَلــَــتْ عَائِشَــــةَ رَضِــــيَ ا  َِّɍرَسُــــولُ ا

مُسْلِمٌ .  رَوَاهُ }  ، وَيزَيِدُ مَا شَاءَ اɍَُّ  الضُّحَى أرَْبَـعًا يُصَلِّيصلى الله عليه وسلم  

، وأنَّ أقلَّهـا  ىضـحقال الصنعاني رحمه الله : " هذا دليلٌ على شـريعة صـلاة ال  
 } : ɯ أربــــع ، وقيــــل : ركعتــــان ، وهــــذا في الصــــحيحين مــــن روايــــة أبي هريــــرة
وركعتي الضحى } " قلت : أي أنَّ الركعتين مروية في الصحيحين من رواية أبي 

 } : ɯ لَّمَ عَلَيْـهِ وَسَـ خَلِيلـِي صَـلَّى اللهُ  أوَْصَـانيِ هريرة ؛ ولفظ حديث أبي هريرة
مٍ مِــنْ كُــلِّ شَــهْرٍ  صِــيَامِ بــِثَلاَثٍ :  َّʮَوَأَنْ أوُتــِرَ قَـبْــلَ أنَْ  ، وَركَْعَــتيَِ الضُّــحَى ، ثَلاثَــَةِ أ

ثمَّ قال الصنعاني رحمه الله : " وقال ابن دقيق العيد : لعلَّه ذكر الأقـلَّ  )١(} أʭََمَ 
الضـحى  ةب صـلاالذي يؤخذ التأكيد بفعله قال : وفي هذا دليلٌ علـى اسـتحبا

. ينــافي اســتحباđا  ركعتــان ، وعــدم مواظبــة النــبي صلى الله عليه وسلم علــى فعلهــا لا هــا، وأنَّ أقلَّ 
" ثمَّ نقــل الصــنعاني رحمــه الله عــن ابــن القــيم الأقــوال في حكمهــا ؛ فبلغــت ســتة 

ا سنةٌ مسـتحبة . الثـاني : لا َّĔتشـرع إلاَّ لسـبب . الثالـث :  أقوال : " الأول : أ
يواظــب  تســتحب أصــلاً . الرابــع : يســتحب فعلهــا ʫرةً ، وتركتهــا ʫرةً ؛ فــلا لا

ـا بدعـة .  يهاعل المواظبةعليها . الخامس : يستحب َّĔفي البيـوت . السـادس : أ

                                                 
 . ٦٠سبق تخريجه ص -  )١(
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ـــةٌ  ـــ ــ ـــ ـــــا سن َّĔـــوال : أ ـــ ــــح الأقـــ ــ ـــــذا وأرجــ ـــك مســـــتندُ كـــــلِّ قـــــولٍ . هــ ـــرَ هنالــ وقـــــد ذكُِــ
ـــــرَّ  ـــــة ؛ كما قـ ره ابن دقيق العيد " اهـ . مستحبـ 

  لقد اختلفت الرواية عن عائشة ɰ في سبحة الضحى ؛ فورد :  وأقول :   
    

هَــا )١(وَلــَهُ  – ٣٦٥/  ٣٤    كَــانَ رَسُــولُ اɍَِّ صــلى   هَــلْ { :  : أنََّـهَــا سُــئِلَتْ  عَنـْ
يءَ مِنْ مَغِيبِهِ  ، إِلاَّ أَنْ  : لاَ  ؟ قاَلَتْ  يُصَلِّي الضُّحَى الله عليه وسلم   } .  يجَِ

هَـا وَلـَهُ  -   ، وَإِنيِّ  سُـبْحَةَ الضُّـحَى قــَطُّ  يُصَـلِّياɍَِّ صلى الله عليه وسلم  رأَيَـْتُ رَسُـولَ  مَـا{ :  عَنـْ
  لأَُسَبِّحُهَا } .

) ثم قــال قلــت : " وأخرجــه البخــاري (  ٧١٨عــزاه المحقــق إلى مســلم بــرقم (    
ـــم  ١٥٣ – ١٥٢/  ١) ومالــــك (  ١٢٩٣) وأبــــو داود (  ١١٢٨ ) "  ٢٩رقـ

ولهـــذا قـــال المصـــنف اســـتدراكاً علـــى قولـــه : { ولـــه عنهـــا } : " فلـــو قـــال ولهمـــا 
" وأقــول : إنَّ هــذا الاخــتلاف يــدل علــى أنَّ الأصــل النفــي في عنهــا لكــان أولى 

رأَيَـْتُ  مَـا{ بلفـظ : {  سـلمحديث عائشة ɰ وهو ما اتفـق عليـه البخـاري وم
ــحَى قــَطُّ  يُصَــلِّياɍَِّ صلى الله عليه وسلم  رَسُــولَ  ، وَإِنيِّ لأَُسَــبِّحُهَا } وأنَّ الأحاديــث  سُــبْحَةَ الضُّ

إخبارهـــا بعـــدم رؤيتـــه  عنـــدالـــواردة عنهـــا ϵتيـــان ركعـــتي الضـــحى ؛ إمَّـــا أن تكـــون 
ــا ســألت غيرهــا ، وأخــبر  َّĔــا لأ ت ʭســيةً لشــيءٍ رأتــه ؛ فــذكُِّرتْ بــه فذكرتــه ؛ وإمَّ

عليــه وســلم كــان مــن  اللهϥنَّــه كــان يســبِّحها ، والــذي يظهــر لي أنَّ النــبي صــلى
عادته إذا كـان في البيـت يخـرج في الضـحى إلى المسـجد ؛ فيُـقْـرأِ أصـحابه القـرآن 

                                                 
 أي مسلم في صحيحه . -  )١(
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؛ فـإذا دخـل المسـجد صـلَّى ركعتـين تحيـةً للمسـجد  ، ولعلَّه كان يتوضـأ ، ويخـرج ٌ
صـــحابه ، ومـــن هنـــا يظهـــر أنَّ نفـــي عائشـــة ؛ وهـــي ركعـــتي الضـــحى ، ثمَّ يُـقْـــرأِ أ

ɰ لرؤيتها له صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى أنَّه نفيٌ في محلـِّه ؛ لهـذا السـبب الـذي ذكرتـه 
؛ وهــو أنَّ كــلَّ يــومٍ إذا كــان في المدينــة يخــرج عنــد الضــحى إلى المســجد ؛ فيُـقْــرأِ 

د خروجــه للمســجد ؛ أصــحابه القــرآن كمــا قلــت ؛ فيــؤدي ســبحة الضــحى عنــ
ــا هــو تفقــه مــني حســب مــا عُــرِفَ عــن النــبي صلى الله عليه وسلم ممــا كــان يجــري عليــه ،  وهــذا إنمَّ

ويواظب عليه . 

أنَّ سبحة الضـحى معروفـة ، وحكمهـا الاسـتحباب ، وقـد دلَّ عليهـا  والمهم   
 } : ɯ فَكُــلُّ  ، كُمْ صَــدَقَةٌ عَلَــى كُــلِّ سُــلاَمَى مِــنْ أَحَــدِ  يُصْــبِحُ حــديث أبي ذر

 وكَُلُّ تَكْبـِيرةٍَ صَـدَقَةٌ  ، وكَُلُّ تَـهْلِيلَةٍ صَدَقَةٌ  ، وكَُلُّ تحَْمِيدَةٍ صَدَقَةٌ  ، تَسْبِيحَةٍ صَدَقَةٌ 
 انِ وَيجُْزئُِ مِـنْ ذَلـِكَ ركَْعَتـَ ، وَنَـهْيٌ عَنِ الْمُنْكَرِ صَدَقَةٌ  ، وَأمَْرٌ ʪِلْمَعْرُوفِ صَدَقَةٌ  ،

، وكـــذلك مـــا تقـــدم مـــن أمـــر النـــبي صـــلى الله عليـــه  )١(} ىمَـــا مِـــنَ الضُّـــحَ يَـركَْعُهُ 
وســــلم لأبي هريــــرة ʪ ɯلمحافظــــة علــــى الــــثلاث المــــذكورات في حديثــــه ؛ ومنهــــا 

ــــةسبحة الضحى ، ومن هذه الأدل ــــدلنست ـ . مشروعيتهاعلى  ـ 

ثمــان ركعــات ؛ أو اثنــتي عشــرة  أمَّــا أقلَّهــا وأكثرهــا ؛ فأقلَّهــا ركعتــين ، وأكثرهــا   
ركعــة ، والحقيقــة أنَّ للعبــد أن يصــلي في وقــت الضــحى هــذا العــدد أو أكثــر إذا 
أراد ذلك ؛ علماً ϥنَّ صلاة الليل يشرع فيهـا تطويـل الأركـان ، وقلـة الركعـات ، 

تزيـــد علـــى ثـــلاث عشـــرة [ ركعـــة ] ، وصـــلاة النهـــار يشـــرع فيهـــا كثـــرة  وϥن لا
                                                 

الحديث أخرجѧه مسѧلم بهѧذا اللفѧظ فѧي كتѧاب صѧلاة المسѧافرين وقصѧرها بѧاب اسѧتحباب صѧلاة  - )١(
 الضحى .
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تطويل مع أنَّه يجوز التطويـل في النهـار علـى خـلاف الأولى ، الركعات ، وعدم ال
  ويجوز تكثير الركعات في الليل على خلاف الأولى ، وƅʪ التوفيق .  

    
 صَلاَةُ : {  قاَلَ  ɯ أَنَّ رَسُولَ اɍَِّ صلى الله عليه وسلم زيَْدِ بْنِ أرَْقَمَ  وَعَنْ  – ٣٦٦/  ٣٥      

مِْذِيُّ  حِينَ تَـرْمَضُ الْفِصَالُ } ينَ الأَْوَّابِ    . رَوَاهُ الترِّ
  . )١(المراد ʪلأوَّابين الرَّجاعون إلى الله    
وقوله : { حين ترمض الفصال } الرمَّض هو شـدة الحـر ، وϦثـيره في حـرارة    

ولــد الناقــة الــذي ولــد حــديثاً ؛ لأنَّــه في  وهــو ؛ )٢(الرَّمْــل . والفصــال جمــع فصــيل
ــا الكبــير مــن الإبــل ؛ فقــد ذلــك الوقــ ــه لم يقــوى ؛ أمَّ ت يحُْرقِــُه الــرَّمَض ؛ لأنَّ خُفَّ

ــاءَ  ، وَحِــذَاؤُهَا ،مَعَهَــا سِــقَاؤُهَا  ، لــَكَ وَلهَـَـا مَــاقــال عنهــا النــبي صلى الله عليه وسلم : { 
َ
 ،تــَردُِ الم

  .  )٣(} فَذَرْهَا حَتىَّ يَـلْقَاهَا ربَُّـهَا الشَّجَرَ ؛ وَتَـرْعَى
لمهم هو أنَّ صـلاة الأوَّابـين في هـذا الوقـت ؛ الـذي هـو أوَّل اشـتداد الحـر ؛ وا   

فأصـحاب العبــادات رعـاة الشــمس والقمــر ؛ الـذين يرغبــون أن يكـون لهــم عمــلٌ 
  صالح ؛ يرفع إلى الله في كلِّ وقت ، ƅʪ التوفيق . 

 

                                                 
 أي بترك الذنوب وفعل الخيرات . -  )١(
ه . -  )٢(  سمي بذلك لفصله عن أمِّ
كتاب العلم باب الغضب في الموعظة والتعلѧيم  الحديث متفق عليه ؛ أخرجه الإمام البخاري في - )٣(

إذا رأى ما يكره ، وفي كتاب المساقاة باب شѧرب النѧاس والѧدواب مѧن الأنهѧار ، وفѧي كتѧاب اللقطѧة 
باب ضالة الإبل ، وباب ضالة الغنم وباب إذا لم يوجد صاحب اللقطѧة بعѧد سѧنة فهѧي لمѧن وجѧدها ، 

ف اللقطة ولم يدفعها إلى ال سلطان ، وأخرجه الإمام مسلم في أول كتاب اللقطة من وفي باب من عرَّ
 حديث زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه .
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قــَـالَ رَسُــولُ  قـَـالَ الله عنــــــه  رضــيأنَــَـسٍ  وَعَــنْ  – ٣٦٧/  ٣٦ :  َِّɍالله  صـــلى ا
ــــعليـــه وسل ـــتيَْ عَشْـــرَةَ ركَْعَ  مَـــنْ : {  مـــ ـــحَى ثنِـْ ــــصَـــلَّى الضُّ ـــنىَ اɍَُّ  ةً ـــ لـَــهُ قَصْـــراً فيِ  بَـ

ــــةِ الجْنََّ  مِْذِيُّ  اهُ رَوَ  } ـ   . وَاسْتـَغْرَبهَُ  ،الترِّ
) وقال : حديث  ٤٧٣رقم  ٣٣٧/  ٢قال المحقق الحلاق : " في السنن (     

ـــن حجـــــر في  ثٌ غريـــــب ، لاأنــــسٍ حـــــدي نعرفـــــه إلاَّ مـــــن هـــــذا الوجـــــه ، وقـــــال ابــ
) وإسناده ضـعيف ، وفي البـاب عـن أبي ذر رواه البيهقـي  ٢٠/  ٢التلخيص ( 

وأخرج حـديث  قلت :، وعن أبي الدرداء رواه الطبراني ، وإسنادهما ضعيفان . 
ف " ) وضعفه الألباني ، والخلاصة أنَّ الحـديث ضـعي ١٣٨٠أنس ابن ماجه ( 

  اهـ ، وكذلك حديث : 
  

ـــةَ عَائِشَ  وَعَــنْ  – ٣٦٨/  ٣٧    ُ عَنـْهَ  ـــ َّɍـــــارَضِــيَ ا  صلى الله عليه وسلمالنَّــبيُِّ  دَخَــلَ : {  قاَلـَـتْ  ـــ
  حِبَّانَ فيِ صَحِيحِهِ . نُ ابْ  رَوَاهُ الضُّحَى ثمَاَنيَِ ركََعَاتٍ }  ، فَصَلَّى بَـيْتيِ 
  والثابت أنَّ النبي صلَّى الله عليه وسلم صلَّى الراوي انقلب عليه الحديث ،   

  الفتح في بيت أمِّ هانئ ثماني ركعات . يوم
ـــل صــــلاة الضــــحى متعــــددة ، ولكَّنهــــا جميعهــــا  والمهــــم  ـــــاديث في فضــ أنَّ الأحــ

  ضعيفة ، وƅʪ التوفيق . 
  
  
  



  

  

  
 

٦٩  
 

  
  ][ الباب العاشر 

  ʪب صلاة الجماعة والإمامة 
  

هُمَا ؛ أَنَّ رَسُولَ اɍَِّ صلى الله عليه وسلم  رَضِيَ اɍَِّ بْنِ عُمَرَ َ  عَبْدِ  نْ عَ  – ٣٦٩/  ١    اɍَُّ عَنـْ
بِسَبْعٍ وَعِشْريِنَ دَرَجَةً } مُتَّـفَقٌ  الجْمََاعَةِ أفَْضَلُ مِنْ صَلاَةِ الْفَذِّ  صَلاَةُ : {  قاَلَ 

  عَلَيْهِ .
  وَعِشْريِنَ جُزْءاً } . بخَِمْسٍ {  : عَنْ أَبيِ هُرَيْـرَةَ ɯ وَلهَمَُا -   
  }. رَجَةً دَ : {  ، وَقاَلَ ɯ  أَبيِ سَعِيدٍ  عَنْ  وكََذَا للِْبُخَاريِِّ  -  

أقــــول : هــــذه الــــرواʮت كلَّهــــا صــــحيحة منهــــا المتفــــق عليــــه ، ومنهــــا مــــا رواه    
البخـــاري أو مســــلم علـــى أنَّ هــــذا الحــــديث قـــد رواه جماعــــةٌ مـــن الصــــحابة غــــير 

ـــزار  ــ ــــه الب ـــسٌ ( أخرجـ ــ ـــم  ٢٢٧/  ١الثلاثـــــة المـــــذكورين مـــــنهم : " أن   – ٤٥٩رقــ
ـــط  ـــبراني في الأوســـ ــــال الهيثمــــــي :  ٣٨/  ٢كمــــــا في اĐمــــــع   –كشــــــف والطـــ وقــ

 ١٠٣/  ٢، والنسـائي  ٤٩/  ٦ورجال البزار ثقـات ) وعائشـة ( أخرجـه أحمـد 
  –ير في الحليــة بســند صــحيح ) وصــهيبٌ ( أخرجــه الطــبراني في الكبــ نعــيموأبــو 

وقـــال الهيثمـــي : وفيـــه مـــن لم يســـمَّ ) ومعـــاذٌ ( أخرجـــه  ٣٨/  ٢كمـــا في اĐمـــع 
ـــزار  ـــم  ٢٢٥/  ١البــ ـــير  ٤٥٤رقــ  ٣٩/  ٢كمـــــا في اĐمـــــع   -والطـــــبراني في الكبــ

وقال الهيثمي : وفيه عبد الحكيم بن منصور وهو ضعيف ) وعبـد الله بـن زيـد ( 
وقـال الهيثمـي :  ٣٨/  ٢مـع كمـا في اĐ  –أخرجه الطبراني في الأوسط والكبير 
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 –وفيه موسى بن عبيدة ضعيف ) وزيد بـن ʬبـت ( أخرجـه الطـبراني في الكبـير 
  وقال الهيثمي : وفيه الربيع بن بدر وهو ضعيف ) " اهـ .  ٣٩ – ٣٨/  ٢

المهــــم أنَّ هــــذا الحــــديث قــــد رواه هــــؤلاء ؛ قــــال الصــــنعاني رحمــــه الله : " قــــال    
ــــ امــــةالترمــــذي : ع ـــن رواه ق ـــر فقــــال : ســــبعٍ  عشــــرينالوا خمســــاً و مـ إلاَّ ابــــن عمـ

منافــاة .." وأقــول قــد اجتهــد  وعشــرين ، ولــه روايــةٌ فيهــا : خمســاً وعشــرين ، ولا
أقوامٌ من أهل العلم في توجيه هذا الاختلاف كما ذكر ذلك الصنعاني رحمه الله 
 ، وقـــد قـــرأتُ في فــــتح البـــاري مـــا وجَّهــــوا بـــه مـــن الجمــــع ، وأحســـن مـــا رأيتــــه ؛
 واقتنعت به : أنَّ السبع والعشرين في الصلوات الجهريـة ، والخمـس والعشـرين في

  الصلوات السرية ، ولعلَّ هذا أقرب ما يقال .
ويؤخذ من هذا الحديث أنَّ صلاة الجماعة أفضل من صـلاة الفـذ بمـا ذكُـِر ؛    

وهذا يدل على فضيلة الصـلاة في الجماعـة ، ونحـن إذا ضـربنا الخمـس الصـلوات 
في خمسٍ وعشرين لحصل لنا مائةً وخمـسٍ وعشـرين صـلاة ، وإن قلنـا أنَّ الجهريـة 
بسبعٍ وعشرين فإنَّه يحصل لنا زʮدة ستِّ صلوات ؛ لأنَّ الفرائض الجهريـة أكثـر 

، والعشــاء ، والصــبح ؛ ينضــاف هــذا إلى مــا يحصــل عليــه المصــلِّي  لمغــربوهــي ا
ل علـــى فضـــل عظـــيم ، وثـــوابٍ  مـــن كتابـــة الخطـــوات ذهـــاʪً ورجوعـــاً ؛ فهـــو يحصـــ

  كثير لا يعلمه إلاَّ الله .
ــا مــن ʭحيــة الحكــم ؛ ففــي الحــديث      وأخــيراً فهــذا مــن ʭحيــة التضــعيف . أمَّ

الآتي الكـــلام عليـــه إن شـــاء الله ؛ قـــال الصـــنعاني رحمـــه الله : " والحـــديث حـــثَّ 
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عــةٌ مــن علــى الجماعــة ، وفيــه دليــلٌ علــى عــدم وجوđــا ، وقــد قــال : بوجوđــا جما
  العلماء مستدلين بقوله : 

   
ــــرَةَ  وَعَــــنْ  – ٣٧٠/  ٢     ـــولَ اɍَِّ  أَنَّ { :  ɯأَبيِ هُريَْـ ـــذِي:   قــَــالَ صلى الله عليه وسلمرَسُـ  وَالَّـ

 ا، ثمَُّ آمُـرَ ʪِلصَّـلاَةِ فَـيُــؤَذَّنَ لهَـَ نَـفْسِي بيَِدِهِ لَقَدْ همََمْتُ أَنْ آمُرَ بحَِطـَبٍ فَـيُحْتَطـَبَ 
ـــرَ رَجُـــــلاً فَـيـَـــــؤُمَّ النَّـــــاسَ  ،  ، ثمَُّ أُخَـــــالِفُ إِلىَ رجَِـــــالٍ لاَ يَشْـــــهَدُونَ الصَّـــــلاَةَ  ، ثمَُّ آمُــ

ينـًا  فأَُحَرّقَِ عَلَيْهِمْ بُـيُوتَـهُمْ  ـدُ عَرْقـًا سمَِ ، وَالَّذِي نَـفْسِي بيَِدِهِ لَوْ يَـعْلَمُ أَحَـدُهُمْ أنََّـهُ يجَِ
  للِْبُخَاريِِّ .  وَاللَّفْظُ  ،عَلَيْهِ  مُتـَّفَقٌ لَشَهِدَ الْعِشَاءَ }  نـَتـَينِْ أَوْ مِرْمَاتَـينِْ حَسَ 

: هـــو العظـــم الـــذي عليـــه لحـــم والمرِمـــاتين تثنيـــة مِرمـــاة بكســـر المـــيم ؛ فـــراءٌ  العَـــرْق
  ساكنة ، وقد تفتح ؛ وهي ما بين ضلعي الشاة من اللحم .

  والهمَُّ : هو مبدأ الإرادة قبل العزم على الفعل .   
ويؤخــذ مــن هــذا الحــديث حكــم صــلاة الجماعــة ، وقــد اختلــف أهــل العلــم في   

  صلاة الجماعة ؛ هل هي واجبٌ عيني أو واجبٌ كفائي أو سنةٌ مؤكدة . 
: " والحـديث دليـلٌ علـى وجـوب الجماعـة  قال الشـارح أي الصـنعاني رحمـه الله  

عقوبــة إلاَّ  ة ، ولايســتحقون العقوبــ عينــاً لا كفايــةً ؛ إذ قــد قــام đــا غــيرهم ؛ فــلا
ـا فـرض عـينٍ ذهـب عطـاءٌ ، والأوزاعـي  َّĔعلى ترك واجبٍ أو فعـل محـرَّم . وإلى أ
، وأحمد ، وأبو ثور ، وابن خزيمة ، وابن المنذر ، وابن حبان ، ومن أهل البيـت 
ــا شــرطٌ في صــحة الصــلاة  َّĔأبــو العبــاس ، وقالــت : الظاهريــة ، وقــال داود : إ :

ره من أنَّ كـلَّ واجـبٍ في الصـلاة ؛ فهـو شـرطٌ فيهـا ، ولم يسـلَّم بناءً على ما يختا
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ــا واجبــةٌ  َّĔلـه هــذا ؛ لأنَّ الشـرطية لابــدَّ لهــا مـن دليــلٍ ؛ ولـذا قــال أحمــد وغـيره : إ
ا فرضُ كفايـة ، وإليـه  َّĔغير شرط . وذهب أبو العباس تحصيلاً لمذهب الهادي أ

ن الحنفيـة ، والمالكيـة . وذهـب ذهب الجمهـور مـن متقـدمي الشـافعية ، وكثـيرٍ مـ
ــا ســنة  َّĔوأبــو حنيفــة ، وصــاحباه ، والناصــر إلى أ ، ƅʪ زيــد بــن علــي ، والمؤيــد

  مؤكدة " اهـ . 
أنَّ السبب في الخلاف هـو تعـارض الأحاديـث الدالـة علـى الوجـوب  وأقول :  

وأنَّ مــن دالٌّ علــى الوجـوب الحتمــي ، )١(وعدمـه ؛ فحــديث أبي هريـرة ɯ هــذا 
 يزَيِـدَ تخلَّف يستحق التحريق ʪلنار ، ولكن هنـا أحاديـث تعارضـه منهـا حـديث 

ـــبْحِ  صَـــلَّى مَـــعَ رَسُـــولِ اɍَِّ صلى الله عليه وسلم أنََّـــهُ { : [ الآتي ]  ɯ بــْـنِ الأَْسْـــوَدِ  ،  صَـــلاَةَ الصُّ
، فَجِـيءَ đِِمَــا  ، فـَدَعَا đِِمَـا هُـوَ بـِرَجُلَينِْ لمَْ يُصَـلِّيَا إِذَاصَـلَّى رَسُـولُ اɍَِّ صلى الله عليه وسلم  لَمَّـاف ـَ

نَا  مَنـَعَكُمَــا مَــا:  ، فَـقَــالَ لهَمَُــا تَـرْعَــدُ فَـراَئِصُــهُمَا أنَْ تُصَــلِّيَا مَعَنــَا ؟ قــَالاَ : قــَدْ صَــلَّيـْ
تُمَا فيِ رحَِــالِكُ  ــلاَ تَـفْعَــلاَ ، إِذَا صَــلَّيـْ ــا . قـَـالَ : فَ مَــامَ وَلمَْ فيِ رحَِالنَِ ــتُمْ الإِْ مْ ، ثمَُّ أدَْركَْ

أنَّ الحديث ضـعيف ، وفي حـديث  إلاَّ مَعَهُ ، فإَِنَّـهَا لَكُمْ ʭَفِلَةٌ }  ايُصَلِّ ، فَصَلِّيَ 
ُ عَلَيْــهِ   أنََّــهُ : { بــن محجــن عَــن أبَيِــه  بســر َّɍصَــلَّى ا َِّɍكَــانَ فيِ مجَْلــِسٍ مَــعَ رَسُــولِ ا

ُ عَلَيْــــهِ وَسَــــلَّمَ  فَـقَــــامَ  ،ʪِلصَّــــلاَةِ  فــَــأُذِّنَ  ؛وَسَــــلَّمَ  َّɍصَــــلَّى ا َِّɍفَصَــــلَّى ؛رَسُــــولُ ا ، 
ـــهِ وَسَـــلَّمَ  فَـقَـــالَ  ،فيِ مجَْلِسِـــهِ  وَمحِْجَـــنٌ  ، وَرَجَـــعَ  ُ عَلَيْ َّɍصَـــلَّى ا َِّɍـــهُ رَسُـــولُ ا ـــا:  لَ  مَ

: بَـلـَى ʮَ رَسُـولَ اɍَِّ  فَـقَـالَ  ؟ لِمٍ ألََسْـتَ بِرَجُـلٍ مُسْـ ؟ النَّـاسِ  عَ مَنـَعَكَ أَنْ تُصَلِّيَ مَـ
ُ عَلَيْـهِ وَسَـلَّمَ  فَـقَـالَ  ؛كُنْتُ قـَدْ صَـلَّيْتُ فيِ أهَْلـِي   وَلَكِنيِّ  ؛ َّɍصَـلَّى ا َِّɍلـَهُ رَسُـولُ ا 

                                                 
 وهو حديث الباب . -  )١(



  

  

  
 

٧٣  
 

ــــــفأَقُِي ،قــَدْ صَــلَّيْتَ  وكَُنْــتَ  ،جِئْــتَ الْمَسْــجِدَ  إِذَا:  ـــالصَّ  مَتِ ـ ــ ـــمَ  لِّ ـــــــــفَصَ  ، لاَةُ ــــ  عَ ــ
ــــالنَّ  ـــ حـــديث ابـــن أمِّ مكتـــوم [ الأعمـــى ]  ثم )١(} قــَـدْ صَـــلَّيْتَ  كُنْـــتَ  وَإِنْ  ؛ اسِ ـ

! لـَيْسَ ليِ قاَئـِدٌ  : ʮَ رَسُـولَ اɍَِّ  أعَْمَـى فَـقَـالَ  رَجُلٌ النَّبيَِّ صلى الله عليه وسلم  أتََىɯ الآتي : { 
ـــا وَلىَّ دَعَ  رَخَّصَ لـَـهُ ، فَــــ يَـقُــودُنيِ إِلىَ الْمَسْــجِدِ  ــــ، فَـلَمَّ ـــــــتَسْمَ  هَــلْ :  الَ ـــــــ، فَـقَ  اهُ ـــ  عُ ـ

،  )٢(الوجـوب أيضـاً  علـى: فَأَجِبْ } يـدل  . قاَلَ  : نَـعَمْ  قاَلَ  ؟ ʪِلصَّلاَةِ  دَاءَ ــــالنِّ 
 } : ɯ ــــلِ  مَـــــنْ وقـــــول عبـــــد الله بـــــن مســـــعود ـــى اللهَ غَـــــدًا مُسْـ  ، مًاسَـــــرَّهُ أنَْ يَـلْقَــ

فـَإِنَّ اللهَ شَـرعََ لنَِبـِيِّكُمْ صَـلَّى  ، عَلَى هَؤُلاَءِ الصَّلَوَاتِ حَيْثُ يُـنـَادَى đِـِنَّ  لْيُحَافِظْ ف ـَ
ــهِ وَسَــلَّمَ سُــنَنَ الهْـُـدَى تُمْ فيِ  ، وَإِنَّـهُــنَّ مَــنْ سُــنَنَ الهْـُـدَى ، اللهُ عَلَيْ وَلـَـوْ أنََّكُــمْ صَــلَّيـْ

وَلَوْ تَـركَْتُمْ سُـنَّةَ  ، نبَِيِّكُمْ  ةَ لتَـَركَْتُمْ سُنَّ  ، هَذَا الْمُتَخَلِّفُ فيِ بَـيْتِهِ بُـيُوتِكُمْ كَمَا يُصَلِّي 
ــرُ فَـيُحْسِــنُ الطُّهُــورَ  ، نبَِــيِّكُمْ لَضَــلَلْتُمْ  ثمَُّ يَـعْمِــدُ إِلىَ مَسْــجِدٍ  ، وَمَــا مِــنْ رَجُــلٍ يَـتَطَهَّ

وَيَـرْفَـعـُهُ đِـَا  ، هُ بِكُـلِّ خَطـْوَةٍ يخَْطوُهَـا حَسَـنَةً إِلاَّ كَتـَبَ اللهُ لـَ ، مِنْ هَـذِهِ الْمَسَـاجِدِ 
هَــا إِلاَّ مُنــَافِقٌ مَعْلــُومُ  ، وَيحَــُطُّ عَنْــهُ đِــَا سَــيِّئَةً  ، دَرَجَــةً  وَلَقَــدْ رأَيَْـتُـنــَا وَمَــا يَـتَخَلَّــفُ عَنـْ

ـــــينَْ الـــــرَّجُ  ، النِّفَـــــاقِ  ــــادَى بَـ ـــهِ يُـهَـ لَينِْ حَـــــتىَّ يُـقَـــــامَ فيِ وَلَقَـــــدْ كَـــــانَ الرَّجُـــــلُ يُــــــؤْتَى بــِ
  .)٣(}صَّفِّ ال

                                                 
الحديث أخرجه الإمام مالك في الموطأ في كتاب صلاة الجماعة باب إعادة الصلاة مع الإمام ،  - )١(

ائي فѧي السѧنن الكبѧرى فѧي كتѧѧاب ، والإمѧام النسѧ ١٨٩٧٨و ١٦٣٩٣والإمѧام أحمѧد فѧي مسѧنده بѧرقم 
المساجد إعادة الصلاة مع الجماعة بعد صلاة الرجل لنفسѧه ، والإمѧام ابѧن حبѧان فѧي صѧحيحه بѧرقم 

 ٨٨٩والإمѧѧام الحѧѧاكم فѧѧي مسѧѧتدركه بѧѧرقم  ٦٩٦والإمѧѧام الطبرانѧѧي فѧѧي المعجѧѧم الكبيѧѧر بѧѧرقم  ٢٤٠٥
الألبѧѧاني فѧѧي مشѧѧكاة  والحѧѧديث صѧѧحيح صѧѧححه ٣٦٣٨والإمѧѧام البيهقѧѧي فѧѧي السѧѧنن الكبѧѧرى بѧѧرقم 

 .من حديث محجن بن الأدرع الأسلمي رضي الله عنه  ١١٥٣المصابيح برقم 
 أي وجوب صلاة الجماعة . -  )٢(
الحѧѧديث أخرجѧѧه الإمѧѧام مسѧѧلمٌ فѧѧي صѧѧحيحه فѧѧي كتѧѧاب المسѧѧاجد ومواضѧѧع الصѧѧلاة بѧѧاب صѧѧلاة  - )٣(

 الجماعة من سنن الهدى .
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وأقول ʪلنظر إلى هذه الأدلة نخـرج بحصـيلةٍ هـي أنَّ صـلاة الجماعـة واجبـةٌ علـى  
الأعيان ؛ ϩثم ʫركها ، وصلاته صحيحة ؛ بـدليل قـول النـبي صلى الله عليه وسلم في الحـديث [ 

ـــعٍ وع شـرين درجــــــة } السابق ] : { صلاة الجماعة أفضل من صـلاة الفـذ بسبــ
ــــل ــــوَّى بينهمـــــا في الفضـ ــــد سـ ــــل، فج فقـ لصـــــلاة الفـــــذ فضـــــلاً ، وللصـــــلاة في  عـ

الجماعة فضلا أكثر . أمَّا هذا الحديث الذي هو حـديث أبي هريـرة ɯ ؛ فإنَّـه 
محمـــولٌ علـــى أنَّ هـــؤلاء المتخلفـــين جمعـــوا إلى التخلـــف ؛ النفـــاق ؛ وهـــذا حـــال 

يـــت ، ويزهـــدون في صـــلاة الجماعـــة ؛ فيؤدوĔـــا مـــع الـــذين يصـــلون دائمـــاً في الب
يجَْلــِـسُ  ، صَـــلاَةُ الْمُنــَـافِقِ  تلِْـــكَ Ϧخـــرٍ ، وكســـلٍ ؛ علـــى حـــدِّ قـــول النـــبي صلى الله عليه وسلم : { 
 رُ لاَ يـَذْكُ  ، قاَمَ فَـنـَقَرَهَا أرَْبَـعًا ، يَـرْقُبُ الشَّمْسَ حَتىَّ إِذَا كَانَتْ بَـينَْ قَـرْنيَِ الشَّيْطاَنِ 

  . )١( فِيهَا إِلاَّ قلَِيلاً }اللهَ 
أمَّا الأحاديث التي سبرʭها وغيرها مما يدل على أنَّ صلاة المتخلف صحيحة ، 
وهو آثم [ ʪلتخلف ] وذلك محمولٌ علـى مـن يكـون تخلفـه قلـيلاً ، وربمـا يكـون 
لأســـباب ؛ وحـــديث أبي هريـــرة ɯ في المتظـــاهرين ʪلتخلـــف ؛ الـــذين يتهمـــون 

  . اقفʪلن
أنَّ المتعمـدين للتخلـف السـائرين عليـه في أغلـب  فيد من هـذا الحـديثتونس   

أحــــوالهم يســــتحقون العقوبــــة بمــــا يــــراه الإمــــام ؛ وهــــو القاضــــي الشــــرعي ؛ ردعــــاً 
لأمثــالهم ؛ ولــو أنَّ المتخلــف يضــرب بخمســة أســواط أو عشــرة فقــط علــى مــرأى 

ل هــذا الفعــل ، وقــد ومســمع مــن النــاس ؛ لأدى ذلــك إلى الزجــر عــن تكــرار مثــ
                                                 

لمساجد ومواضع الصلاة باب استحباب التبكير بالعصر الحديث أخرجه الإمام مسلم في كتاب ا - )١(
 من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه .
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ـــرʭه ، وكـــــان القاضـــــي شـــــديداً علـــــى المتخلفـــــين ؛ فشـــــهدت  مضـــــى زمـــــنٌ عاصــ
زحمـــةٌ مـــن أʭسٍ مـــا كـــانوا ϩلفوĔـــا ، وصـــدق مـــن قـــال : " إنَّ الله يـــزع  ســـاجدالم

  ʪلسلطان ما لا يزع ʪلقرآن " وƅʪ التوفيق . 
  
ــــالله علي صـلىرَسُـولُ اɍَِّ  لَ ـــــا: قَ  الَ ــــقَ  ɯ وَعَنْهُ  – ٣٧١/  ٣       أثَْـقَـلُ : { هـ

ـــافِقِينَ  ةِ الصَّـــلاَ  ، وَلـَــوْ يَـعْلَمُـــونَ مَـــا  الْفَجْـــرِ ، وَصَـــلاَةُ  : صَـــلاَةُ الْعِشَـــاءِ  عَلـَــى الْمُنَ
  عَلَيْهِ . مُتـَّفَقٌ لأَتََـوْهمُاَ وَلَوْ حَبـْوًا }  فِيهِمَا

علـــى المنـــافقين ؛ وذلـــك  أنَّ صـــلاة الجماعـــة ثقيلـــةٌ  :يؤخـــذ مـــن هـــذا الحـــديث  
الْمُنـافِقِينَ يخُـادِعُونَ  إنَّ  لعدم الدافع إليها ؛ يؤخـذ ذلـك مـن قـول الله تعـالى : 

اɍََّ وَهُــوَ خــادِعُهُمْ وَإِذا قــامُوا إِلىَ الصَّــلاةِ قــامُوا كُســالى يـُـراؤُنَ النَّــاسَ وَلا يــَذْكُرُونَ 
عـــدم التصـــديق في قلـــوđم ؛ والعيـــاذ ƅʪ  إنَّ  أي]  ١٤٢[ النســـاء :  اɍََّ إِلاَّ قلَــِـيلاً 

  . المنافقينعلى  ثقيلةً  الصلاةهو الذي جعل 
 -أي أشــــدَّ الصــــلوات ثقــــلاً  -يؤخـــذ منــــه أنَّ أثقــــل الصــــلاة علـــيهم  ʬنيــــاً :   

  صلاة العشاء ، وصلاة الفجر ؛ لسببين :
مـا ϩتيـان في وقـت الراحـة ؛ فصـلاة العشـاء Ϧتي في  –أولهما   َّĔوقـت اجتمـاع أ

  الرجل ϥهله وأولاده ، وصلاة الفجر Ϧتي في وقت النوم .
يراهمـا أحـد ،  : أنَّ هاتين الفريضتين Ϧتيان في وقـت الظلمـة ؛ حيـث لا ʬنيهما

ا هو ا   . لرʮءوكان معظم مقصد المنافقين في الإتيان ؛ إنمَّ
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يـه مصـابيح . فلذلك كانتا أشـدُّ الصـلوات علـيهم ؛ لأنَّ ذلـك الـزمن لم يكـن ف  
  أمَّا الآن فإنَّ إضاءة الكهرʪء تكشف ، وتبينِّ عدم مجيئهم أو وجودهم .

؛  )١(أخبر النبي صلى الله عليه وسلم ϥنَّ المنافقين لو يعلمون ما فيهما لأتموهما ولوا حبواً  : ʬلثاً 
أي لو يعلمون بما فيهما من الثواب العظيم في الإتيان ، وشدة العقاب 

و هو المشي على اليدين في عدمه ؛ لأتوهما ولو حبواً ، والحبوالمؤاخذة 
  يقال له حبواً .  ؛ أمَّا إذا كان على الإست فإنَّه يقال له زحفاً ، ولاوالركبتين

ومما يدل على شدة المؤاخذة في التخلف عن الصلاة ما جاء في حديث    
لَةَ رَجُلَينِْ أتََـيَانيِ فَأَخَذَا  رأَيَْتُ قال : { صلى الله عليه وسلم  ɯ أنَّ النبي جندبسمرة بن اللَّيـْ

قَدَّسَةِ  ، بيَِدِي
ُ
 فاَنْطلََقْنَاأن قال : {  إلى......... }  فأََخْرَجَانيِ إِلىَ الأَرْضِ الم

نَا عَلَى رَجُلٍ مُضْطَجِعٍ عَلَى قَـفَاهُ  أوَْ  -قاَئمٌِ عَلَى رأَْسِهِ بفِِهْرٍ  وَرَجُلٌ  ،حَتىَّ أتََـيـْ
 ، فاَنْطلََقَ إلِيَْهِ ليَِأْخُذَهُ  ، فإَِذَا ضَرَبهَُ تَدَهْدَهَ الحَجَرُ  ، فَـيَشْدَخُ بِهِ رأَْسَهُ  -صَخْرَةٍ 

 فَضَرَبهَُ  ، فَـعَادَ إلِيَْهِ  ، رأَْسُهُ كَمَا هُوَ  وَعَادَ  ،فَلاَ يَـرْجِعُ إِلىَ هَذَا حَتىَّ يَـلْتَئِمَ رأَْسُهُ 
 وَالَّذِي.....} إلى أن قال : { : انْطلَِقْ فاَنْطلََقْنَا  قاَلاَ  ؟ : مَنْ هَذَا قُـلْتُ  ،

يَـعْمَلْ فِيهِ  وَلمَْ  ،فَـنَامَ عَنْهُ ʪِللَّيْلِ  ، فَـرَجُلٌ عَلَّمَهُ اɍَُّ القُرْآنَ  ، رأَيَْـتَهُ يُشْدَخُ رأَْسُهُ 
بــخاري ؛ وفي هذا الحديث رواه ال )٢(} يُـفْعَلُ بهِِ إِلىَ يَـوْمِ القِيَامَةِ  ، ʪِلنـَّهَارِ 

أعظم زاجرٍ ، وأنَّ من كان كذلك ؛ فعليه أن يتقي الله في نفسه ، وأن يحرص 
  على أداء الصلاة في المساجد ؛ طلباً لوفرة الأجر ، وخوفاً من سوء العقوبة . 

                                                 
 أي صلاة العشاء والفجر . -  )١(
الحديث أخرجه الإمام البخاري في كتاب الجنائز باب ما قيل في أولاد المشركين ، وفѧي كتѧاب  - )٢(

 التعبير باب تعبير الرؤيا بعد صلاة الصبح .
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يؤخذ من هـذا لحـديث أنَّ صـلاة الجماعـة واجبـةٌ بـدليل العقوبـة عليهـا  رابعاً :  
واجبــــةً مــــا اشــــتدَّت عقوبــــة المتخلفــــين عنهــــا ، وقــــد ســــبق ذكــــر  ، ولــــو لم تكــــن

الخــلاف في حكــم صــلاة الجماعــة ، وأنَّ القــول المــرجَّح وجوđــا علــى الأعيــان ، 
  وصلاة المتخلف صحيحة إن صلَّى في بيته ، وƅʪ التوفيق . 

  
: ʮَ  فَـقَـــالَ  ؛رَجُـــلٌ أعَْمَـــى  النَّـــبيَِّ صلى الله عليه وسلم أتَــَـى: {  قــَـالَ  ɯ وَعَنْـــهُ  – ٣٧٢/  ٤   

 َِّɍــــفَـلَمَّ ،  ، فَـرَخَّصَ لَهُ  يَـقُودُنيِ إِلىَ الْمَسْجِدِ  دٌ ! ليَْسَ ليِ قاَئِ  رَسُولَ ا  اهُ ــــوَلىَّ دَعَ  اـ
 رَوَاهُ : فأََجِــــبْ }  . قــَــالَ  : نَـعَــــمْ  قــَــالَ  ؟ تَسْــــمَعُ النـِّـــدَاءَ ʪِلصَّــــلاَةِ  هَــــلْ ، فَـقَـــالَ : 

  . مٌ مُسْلِ 
     
هُمَـــا وَعَـــنِ  – ٣٧٣/  ٥   { :  قــَـالَ صلى الله عليه وسلم  ، عَـــنْ النَّـــبيِِّ  ابــْـنِ عَبَّـــاسٍ رَضِـــيَ اɍَُّ عَنـْ

ــعَ النـِّـدَاءَ  مَــنْ  ،  رَوَاهُ ابـْـنُ مَاجَـــهْ  } صَــلاَةَ لـَـهُ إِلاَّ مِــنْ عـُـذْرٍ  فـَـلاَ  ،ϩَْتِ  فَـلـَـمْ  ؛سمَِ
ارَقُطْنيُِّ  ــحَ  ، وَإِسْــنَادُهُ عَلــَى شَــرْطِ مُسْــلِمٍ  ، وَالحْــَاكِمُ  انَ ، وَابــْنُ حِبَّــ وَالــدَّ ، لَكِــنْ رَجَّ

  .  هُ بَـعْضُهُمْ وَقـْفَ 
  

ـــدَ بــْـنِ الأَْسْـــوَدِ  عَـــنْ وَ  – ٣٧٤/  ٦    صَـــلَّى مَـــعَ رَسُـــولِ اɍَِّ  أنََّـــهُ { : )١( ɯيزَيِ
، فـَدَعَا  هُوَ بـِرَجُلَينِْ لمَْ يُصَـلِّيَا إِذَاسُولُ اɍَِّ صلى الله عليه وسلم صَلَّى رَ  لَمَّا، ف ـَ الصُّبْحِ  صَلاَةَ صلى الله عليه وسلم 

                                                 
الصنعاني رحمه الله : " يزيد بن الأسود رضي الله عنѧه : هѧو أبѧو جѧابر يزيѧد بѧن الأسѧود قال   - )١(

السوائي بضم المهملة ، وتخفيف الواو والمد ، ويقѧال الخزاعѧي ، ويقѧال العѧامري ؛ روى عنѧه ابنѧه 
 جابر ، وعداده من أهل الطائف ، وحديثه في الكوفيين " اهـ .
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 أنَْ تُصَلِّيَا مَعَنـَا ؟ كُمَامَنـَعَ  مَا:  ، فَـقَالَ لهَمَُا đِِمَا تَـرْعَدُ فَـراَئِصُهُمَا فَجِيءَ ،  đِِمَا
نَا فيِ رحَِالنِـَا قاَلاَ  تُمَ  لاَ تَـفْعَـ فـَلاَ :  . قـَالَ  : قَدْ صَلَّيـْ ــــ، إِذَا صَلَّيـْ ــــفيِ رحَِالِكُ  اــ ، ثمَُّ  مْ ـ

مَامَ وَلمَْ يُصَلِّ  مْ ـــأدَْركَْتُ  ، وَاللَّفْـظُ  أَحمْـَدُ  رَوَاهُ لَكُـمْ ʭَفِلـَةٌ }  فإَِنَّـهَـا،  ، فَصَـلِّيَا مَعَـهُ  الإِْ
  ، وَابْنُ حِبَّانَ . مِذِيُّ ، وَصَحَّحَهُ الترِّْ  ، وَالثَّلاَثةَُ  لَهُ 
  قال الصنعاني رحمه الله : "  كان الترخيص أولاً مطلقاً عن التقييد بسماعه  

ــــتَسْمَ  هَـلْ ، فَـقَالَ :  اهُ ـــوَلىَّ دَعَ  اــــ، فَـلَمَّ  لَهُ  فَـرَخَّصَ النداء {  ــــالنِّ  عُ ـ ـــ ــــʪِلصَّ  دَاءَ ـ  لاَةِ ــ
يســمع النــداء كــان ذلــك مفهومــه أنَّــه إذا لم ʪلإجابــة ؛ و  مره} فــأ مْ ـــــ: نَـعَ  قــَالَ  ؟

عذراً له ، وإذا سمعه لم يكن له عذرٌ مـن الحضـور ، والحـديث مـن أدلـة الإيجـاب 
للجماعــة عينــاً ؛ ولكــن ينبغــي أن يقيَّــد الوجــوب عينــاً علــى ســامع النــداء لتقييــد 
حــديث الأعمــى ، وحـــديث ابــن عبـــاس لــه ؛ ومـــا أطلــق مـــن الأحاديــث يحمـــل 

ـــاً أو  علـــى المقيـــد . وإذا عرفـــت هـــذا فـــاعل م أنَّ الـــدعوى : وجـــوب الجماعـــة عين
ـا دالاَّ  كفايةً ، والدليل هـو حـديث الهـم ʪلتحريـق ، وحـديث الأعمـى ؛ وهمـا إنمَّ
علــى وجــوب حضــور جماعتــه صلى الله عليه وسلم في مســجده لســامع النــداء ؛ وهــو أخــص مــن 

  وجوب الجماعة .." انتهى ما أردت نقله . 
اعيل أليس تشريع النـبي صلى الله عليه وسلم تشـريعٌ للأمـة جمعـاء  رحم الله محمد بن إسم :وأقول   

وإذن فـإذا وجـب الحضــور علـى ســامع النـداء ؛ فإنَّـه يجــب علـى كــلُّ مـن سمعــه ، 
يتقيـــــد الوجـــــوب بمســـــجده صلى الله عليه وسلم ، وجماعتـــــه صلى الله عليه وسلم ؛ بـــــل هـــــو مطلـــــق في جميـــــع  ولا

ه عليــه ، والتنبــه لــه ؛ وهــو أنَّنــا إذا علمنــا أنَّ المســاجد ؛ وهنــاك أمــر ينبغــي التنبيــ
الواجب علـى مـن سمـع النـداء أن يحضـر للمسـجد ، ويشـترك في صـلاة الجماعـة 
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يــدل علــى بطــلان  ، وأنَّــه تجــوز عقوبتــه علــى التخلــف لــولي الأمــر لكــن ذلــك لا
ـــلَّى في بيتـــــه ؛ بـــــل الفـــــرق حاصـــــلٌ  ـــين إجابـــــة النـــــداء ، وصـــــحة  صـــــلاته إن صــ بــ

  .الصلاة
ولهــذا فــإنَّ القــول الأرجــح ؛ الــذي تجتمــع بــه الأدلــة هــو أنَّ حضــور الجماعــة    

 واجــبٌ علــى الأعيــان ، وأنَّ المتخلــف عــن الحضــور مــع سمــاع النــداء آثمٌ لكــن لا
يدل ذلك على بطلان صلاته ؛ بل أنَّ صلاته صحيحة ، وقد قال النـبي صـلى 

ــــــصَ  الله عليــه وســلم : { ــــالجْمََ  لاَةُ ــ ـــ ــــــاعَ ـــ بِسَــبْعٍ وَعِشْــريِنَ  أفَْضَــلُ مِــنْ صَــلاَةِ الْفَــذِّ  ةِ ــ
ــــةً دَ وَعِشْريِنَ  بخَِمْسٍ : { أو}  ـــةً دَرَجَ  الرَّجُـلِ فيِ  صَـلاَةُ : { } وقـد ورد بلفـظ رَجَـ

 )١(} خمَْسًا وَعِشْريِنَ ضِـعْفًا ، وَفيِ سُوقِهِ  ، الجمََاعَةِ تُضَعَّفُ عَلَى صَلاتَهِِ فيِ بَـيْتِهِ 
ـا ʭقصــةً نقصـاً بيِّنــاً ؛  َّĔوعلـى هـذا ؛ فــإنَّ الصـلاة في البيـت تعتــبر صـحيحةً إلاَّ أ

  وقد فاتته أمورٌ كثيرة : 
أنَّ الصلاة في البيت أو صلاته في سوقه أي في متجره صلاةٌ  أولهــــــــا :    

  وعشرين صلاة . عواحدة ، والصلاة في الجماعة بخمسٍ أو بسب
أنَّه فاته المكــــــــــوث في المسجــــــد ، وصلاة الملائكة عليه بقولهم :  ــا :ʬنيهـــــ   

  . )٢({ اللهم اغفر له اللهم ارحمه }
أنَّه فاتته الخطوات التي تكتب للعبد ، وهذا نقص كثير ؛ فلذلك  ʬلثها :   

 فإنَّ المتخلف مغبون قد خسر خسارةً عظيمةً ، ومع ذلك يناله من الإثم ما
                                                 

ري في كتاب الأذان باب فضل صلاة الجماعة من حديث أبي الحديث أخرجه الإمام البخا -  )١(
 هريرة رضي الله عنه .

الحديث أخرجه الإمام البخاري في كتاب الصلاة باب الحدث في المسجد ، وفي كتاب الأذان  - )٢(
 من جلس في المسجد ينتظر الصلاة وفضل المساجد من حديث أبي هريرة رضي الله عنه . باب
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يناله بسبب تخلفه عن إجابة النداء ، وعلى هذا فإنَّ الحديث الآتي : { من 
سمع النداء فلم ϩت ؛ فلا صلاة له إلاَّ من عذر } أنَّ حمْله على الصلاة 
الكاملة هو الأولى ، والأقرب ؛ وإن قلنا أنَّ الحديث موقوف أيضاً ؛ فلا 

بي هريرة أيضاً في منافاة بين هذا الحديث ، وحديث الأعمى ، وحديث أ
القول المرجَّح في نظري أنَّ صلاة الجماعة  ذاه ؛ وأقول :المتخلفين  عقوبة

على الأعيان ϩثم ʫركها ، وصلاته صحيحة ، وƅʪ التوفيق .   

  
جُعِلَ  اإِنمََّ : {  صلى الله عليه وسلم: قاَلَ رَسُولُ اɍَِّ  قاَلَ أَبيِ هُرَيْـرَةَ ɯ  وَعَنْ  – ٣٧٥/  ٧   

مَامُ ليِـُؤْتمََّ بهِِ  وُا الإِْ وُا حَتىَّ يُكَبرَِّ  ، فإَِذَا كَبَّـرَ فَكَبرِّ ،  ، وَإِذَا ركََعَ فاَركَْعُوا ، وَلاَ تُكَبرِّ
دَهُ  وَلاَ تَـركَْعُوا حَتىَّ يَـركَْعَ   : اللَّهُمَّ ربََّـنَا لَكَ  ، فَـقُولُوا ، وَإِذَا قاَلَ سمَِعَ اɍَُّ لِمَنْ حمَِ

، وَإِذَا صَلَّى قاَئِمًا  ، وَلاَ تَسْجُدُوا حَتىَّ يَسْجُدَ  دُواـ، وَإِذَا سَجَدَ فاَسْجُ  الحْمَْدُ 
، وَهَذَا  رَوَاهُ أبَوُ دَاوُدَ  أَجمَْعِينَ } ــــودًاقُـعُ  فَصَلُّوا دًاـــ، وَإِذَا صَلَّى قاَعِ  فَصَلُّوا قِيَامًا

  ينِْ . فيِ الصَّحِيحَ  أَصْلُهُ وَ لَفْظهُُ . 
ـَا{ زعم بعـض أهـل العلـم أنَّ قـول النـبي صلى الله عليه وسلم :    مَـامُ ليُِــؤْتمََّ بـِهِ  إِنمَّ .. }  جُعـِلَ الإِْ
اَ. وفي رواية : {  الخ النَّهـي  أنَّ  )١(} فَلاَ تخَْتَلِفُوا عَلَيْهِ  ، جُعِلَ الإِمَامُ ليُِـؤْتمََّ بهِِ  إِنمَّ

النيات مع تناوله للاختلاف في الأفعال ؛  ختلاف فيعن الاختلاف يتناول الا
ولكــن الأدلــة تــدل علــى أنَّ الاخــتلاف في النيــات هنــا لــيس بمقصــود ؛ لحــديث 

مُعَــاذَ بــْنَ جَبَــلٍ كَــانَ  أَنَّ بــن عبــد الله في قصــة معــاذ رضــي الله عنهمــا : {  رجــاب
                                                 

م البخاري في كتاب الأذان باب إقامѧة الصѧف مѧن تمѧام الصѧلاة ، وأخرجѧه الإمѧام أخرجه الإما - )١(
 مسلم في كتاب الصلاة باب إئتمام المأموم بالإمام من حديث أبي هريرة رضي الله عنه .
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 ، ثمَُّ يَـرْجِعُ إِلىَ قَـوْمِهِ  ، الآْخِرَةَ  يُصَلِّي مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْعِشَاءَ 
كانــت صــلاته مـع النــبي صــلى    اذٍ وحيــث أنَّ معـ )١(} فَـيُصَـلِّي đِــِمْ تلِْـكَ الصَّــلاَةَ 

الله عليـــه وســـلم هـــي الفريضـــة علـــى مقتضـــى حـــديث يزيـــد بـــن الأســـود ɯ أنَّ 
ن يجعــل صــلاته مــع النــبي صلى الله عليه وسلم يمكــن أ الأولى هــي الفريضــة ؛ لكــون معــاذٍ ɯ لا

ʭفلــــةً ؛ بــــل هــــو يحتســــبها فريضــــة ؛ ولأنَّ النــــبي صلى الله عليه وسلم لابــــدَّ أن يطَّلــــع علــــى كونــــه 
بعـــد أمـــره العـــام ،  اذٍ يصـــلي صـــلاة الفريضـــة معـــه ؛ فيكـــون بـــذلك إقـــراراً منـــه لمعـــ

ا ياتيتناول النـــ وعلى هذا فإنَّ هذا الحديث لا   مقصـــودٌ به الأفعــــال . ، وإنمَّ
وُا  فإَِذَاقوله : {  ʬنياً :    وُا حَـتىَّ يُكَـبرَِّ  كَبـَّرَ فَكَبرِّ   ركََـعَ فـَاركَْعُوا وَإِذَا،  ، وَلاَ تُكَـبرِّ

يجــوز أن تقتــدي ʪلمتنفــل كمــا في قصــة  فإنَّــه} علــى هــذا وَلاَ تَـركَْعُــوا حَــتىَّ يَـركَْــعَ 
ا هو في أفعاله .  معاذ ، وقد تبينَّ مما سبرʭه   أنَّ الأمر بمتابعة الإمام إنمَّ

دَهُ  وَإِذَايؤخذ من قوله : {  : ʬلثاً    ُ لِمَنْ حمَِ َّɍاللَّهُـمَّ ربََّـنـَا  ، فَـقُولُوا قاَلَ سمَِعَ ا :
يشـــرع لـــه  } أنَّ التســـميع مشـــروعٌ للإمـــام والمنفـــرد ، وأنَّ المنفـــرد لا لـَــكَ الحَْمْـــدُ 

ا ي شرع له التحميد ، وإلى ذلك ذهب الجمهور ، وقال الشـافعي التسميع ؛ وإنمَّ
أنَّــــه يشــــرع التســــميع والتحميــــد للإمــــام والمــــأموم والمنفــــرد ؛ وهــــو بجعلــــه للمــــأموم 
داخــلان في مشــروعية التســميع مــع الإمــام والمنفــرد ؛ قولــه هــذا انفــرد بــه ؛ وهــذا 

ل ذكر المأموم هو التحميد ؛ الحديث يدل على بطلانه حيث أنَّ النبي صلى الله عليه وسلم جع
ـــدَهُ  وَإِذَا{ وهـــذا ظـــاهر في قـــول النـــبي صلى الله عليه وسلم :  ـــعَ اɍَُّ لِمَـــنْ حمَِ ـــالَ سمَِ :  ، فَـقُولــُـوا قَ

  } . اللَّهُمَّ ربََّـنَا لَكَ الحْمَْدُ 

                                                 
 الحديث أخرجه الإمام مسلمٌ في صحيحه في كتاب الصلاة باب القراءة في العشاء . -  )١(
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ــــاً :    ـــن قولــــه : {  رابع ـــجَدَ فاَسْجُــــ وَإِذَايؤخـــــذ مــ ، وَلاَ تَسْـــــجُدُوا حَـــــتىَّ  دُواـسَــ
} أنَّ ســجود المــأموم لابــدَّ أن يكــون بعــد ســجود الإمــام كمــا قلنــا فيمــا  سْــجُدَ يَ 

  سبق .
ــا  وَإِذَا يؤخــذ مــن قولــه : { خامســاً :   ، وَإِذَا صَــلَّى  قِيَامًــا فَصَــلُّوا ؛صَــلَّى قاَئمًِ

ــــقاَعِ  ــــودًاقُـعُ  فَصَـــلُّوا ؛ دًاــ  أَجمَْعِـــينَ } اختلـــف أهـــل العلـــم فيمـــا إذا صـــلَّى الإمـــام ـــ
قاعــداً هــل يجــب علــى المــأمومين أن يقعــدوا أو أنَّــه يجــوز لهــم القيــام مــع قــدرēم 

  عليه ؟ وحيث أنَّ هذه القصة قد جرت مرتين : 
حينمــا صُــرعِ صلى الله عليه وسلم مــن فــوق الفــرس ، وجحشــت قدمــه وجــاء إليــه أصــحابه  -١

هم أن اجلســوا ؛ يعودونــه ؛ فصــلَّى đــم قاعــداً ، وصــلُّوا وراءه قيامــاً ؛ فأشــار إلــي
كِـدْتمُْ آنفًِـا لتَـَفْعَلـُونَ فِعْـلَ   إِنْ فجلسوا ، ثم قال بعد أن انصرف من الصـلاة : { 

 ؛تَـفْعَلُوا ائـْتَمُّوا ϥِئَمَِّتِكُمْ  فَلاَ  ،وَهُمْ قُـعُودٌ  ، عَلَى مُلُوكِهِمْ  يَـقُومُونَ  ؛فاَرِسَ وَالرُّومِ 
  . )١(قُـعُودًا } فَصَلُّوا ؛قاَعِدًا  ىصَلَّ  وَإِنْ  ، قِيَامًا فَصَلُّوا ؛صَلَّى قاَئمًِا  إِنْ 
ـــو ب -٢ ـــرٍ في مـــــرض موتـــــه صلى الله عليه وسلم ؛ جـــــاء إلى المســـــجد ، وأبــ ـــلي ʪلنـــــاس ،  كــ يصــ

ـــــام ؛ لم  فأمرهم أن يجلسوه عن يسار أبي بكر ɯ ؛ فصلَّى đم قاعـداً ؛ وهـم قي
  الأولى . ؛ كما أمرهم في القصة  )٢(ϩمرهم ʪلجلوس

  أهل العلم في هذه المسألة :  فومن أجل ذلك ؛ فقد اختل    

                                                 
م مسلم في كتاب الصلاة باب إئتمام المأموم بالإمام من حديث أبѧي هريѧرة الحديث أخرجه الإما - )١(
 . عنه كما تقدم 

الحديث أخرجه الإمام البخاري في كتاب الأذان إنما جعل الإمام ليتم به ، وأخرجه الإمام مسلم  - )٢(
لمؤمنين في كتاب الصلاة باب استخلاف الإمام إذا عرض له عذرٌ من مرض أو سفر من حديث أمِّ ا

 عائشة رضي الله عنها .
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فمـنهم مــن ذهــب إلى الجمــع ، ومــنهم مـن ذهــب إلى النســخ ، فمــن ذهــب إلى  
قـــــال : أنَّ صـــــلاته في مـــــرض موتـــــه ، وســـــكوته عـــــنهم ، وعـــــدم أمـــــرهم  النســـــخ

ʪلجلــوس كــان ʭســخاً ؛ للحــديث الــذي حصــل في المشــربة ، والــذي ذهــب إلى 
لجمع قال : إن ابتدأ الإمام ʪلصـلاة قاعـداً وجـب علـى المـأمومين أن يقعـدوا ، ا

ـــه مـــا يوجـــب لـــه القعـــود ؛ فـــإنَّ  وإن ابتـــدأ الإمـــام ʪلصـــلاة قائمـــاً ، ثم حصـــل ل
الواجب عليهم أن يصلوا وراءه قياماً ؛ كما حصل في مـرض موتـه ؛ وقـد علمنـا 

إذا أمكــن حصــوله مــن غــير مــن مصــطلح الحــديث أنَّ الجمــع بــين الحــديثين أولى 
  تعسُّفٍ ؛ لأنَّه يصير فيه عمل ʪلحديثين . 

ــــا النســــخ فإنَّــــه يجعــــل الحــــديث المنســــوخ ملغيــــاً ، والــــذي يظهــــر أنَّ القــــول     أمَّ
ʪلصــلاة قائمــاً ،  لجمــعʪ لنســخ ، وعليــه فنقــول إن بــدأ الإمــامʪ أولى مــن القــول

لون وراءه قيامـاً ، وإن ابتــدأ ثم حصـل لــه مـا يوجــب القعـود ؛ فــإنَّ المـأمومين يصــ
الإمام الصلاة قاعداً ؛ فإنَّ المأمومين يصلون وراءه قعودا ، والله تعالى أعلم . 

ــاك ملاحظــة :    وهــي أنَّــه إذا كــان هنــاك عــذرٌ يمنــع الإمــام مــن الصــلاة  ثمَّ هن
قائمــاً لمـــدةٍ طويلــة ؛ فالـــذي يظهـــر في هــذه الحالـــة أنَّـــه ينبغــي أن يســـتخلف مـــن 

ʪ التوفيق . يصلي ƅʪلناس ، و  
  

فيِ  رأََىرَسُـــولَ اɍَِّ صلى الله عليه وسلم  أَنَّ  : { ɯالخْــُـدْريِِّ  سَـــعِيدٍ أَبيِ  وَعَـــنْ  - ٣٧٦/  ٨   
 ََϦ ِمُوا: {  فَـقَالَ  ، خُّراًأَصْحَابِه  رَوَاهُ بِكُـمْ مَـنْ بَـعْـدكَُمْ }  أْتمََّ ، وَلْيـَ فـَائـْتَمُّوا بيِ  تَـقَدَّ
  مُسْلِمٌ . 
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  وتمام الحديث : { ما يزال قومٌ يتأخرون حتى يؤخرهم الله } .   
ـــــبعض ،    ـــهم بـ ـــةً يقتــــــدي بعضـــ ـــلين جماعـــ ــــديث أنَّ المصـــ ــــذا الحــ ــــن هــ ــــذ مــ يؤخــ

يبلــغ مــؤخَّر الصــفوف ؛  وʪلأخــص إذا كــان المســجد كبــيراً ، وصــوت الإمــام لا
ن يرونـــه ؛ وهـــذا فـــإنَّ الصـــفوف الأخـــيرة تتـــابع الإمـــام بواســـطة الصـــفوف ؛ الـــذي

  حاصلٌ قبل مجيء المكبرات . 
ـــــث أنَّ      ــــوت ؛ حي ــــبرات الصـ ـــر بواســـــطة مكـ ــ ـــــا الآن فـــــإنَّ الأمـــــر قـــــد تيسَّ أمَّ

ـــدْ ، ولا يخفـــى علـــى المـــأمومين مهمـــا كثـــرت الصـــفوف  المكـــبرات تُسْـــمع مِـــن بعُِ
  تحرك الإمام في الخفض والرفع ، والقيام والقعود ، والركوع والسجود . 

ولـــه : { مـــا يـــزال قـــومٌ يتــأخرون حـــتى يـــؤخرهم الله } هـــذا فيـــه ēديـــدٌ ، أمَّــا ق   
ووعيدٌ لمن يتـأخرون عـن اĐـيء إلى الصـلاة ؛ فـإنَّ ذلـك يـؤثر علـيهم ؛ فيحصـل 
لهـــم التـــأخر في دخـــول الجنـــة ، وإن دخلوهـــا ؛ فصـــلوات الله وســـلامه علـــى نبينـــا 

  الأمة ، وƅʪ التوفيق .  محمدٍ صلى الله عليه وسلم ؛ فقد بلَّغ الرسالة ، ونصح 
رأيــتُ مــن قــال في معــنى هــذا الحــديث أنَّ المســبوق إذا كــبرَّ وركــع  ملحوظــة :  

قبل رفع الصفوف ؛ فإنَّ تلك الركعة تحسب له ، وإن كان الإمام قد رفع أخذاً 
بِكُــــمْ مَــــنْ بَـعْـــدكَُمْ } يعــــني إذا كــــبرَّ وركــــع ،  أْتمََّ وَلْيـَــبقولـــه في هــــذا الحــــديث : { 

ا تحتسب له ركعة و  َّĔبعض الصفوف المتأخرة لم ترفع ؛ لكن الإمام قد رفع فإ.  
يجـوز أن  هذا القول فيه شيءٌ من التساهل ، والذي يظهر لي أنَّـه لا :وأقول   

تحســب لــه تلــك الركعــة إلاَّ إذا ركــع ، واطمــئنَّ في الركــوع قبــل أن يتحــرك الإمــام 
 ƅʪالتوفيق . للرفع ؛ أمَّا بعد حركته فلا ، و  
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ــدِ بْــنِ ʬَبــِتٍ ɯ  وَعَــنْ  - ٣٧٧/  ٩    حُجْــرَةً صلى الله عليه وسلم  : احْتَجَــرَ رَسُــولُ اɍَِّ  قــَالَ زيَْ

ـــفَةٍ  ــــ، وَجَ  ، فَـتـَتـَبَّـــــعَ إلِيَْـــــهِ رجَِـــــالٌ  ، فَصَـــــلَّى فِيهَـــــا بخَِصَــ ـــــ ـــلاَتهِِ ...  اءُواـ يُصَـــــلُّونَ بِصَــ
  . مُتَّـفَقٌ عَلَيْهِ  إِلاَّ الْمَكْتُوبةََ } بَـيْتِهِ صَلاَةِ الْمَرْءِ فيِ  ضَلُ أفَْ :  ، وَفِيهِ  الحَْدِيثَ 

ــــع ؛ أي اتخـــــذ شـــــيئاً      ـــر هـــــو ʪلـــــراء : المنـ ــــنعاني رحمـــــه الله : " احتجــ قـــــال الصـ
كــالحجرة مــن الخصــف ؛ وهــو الحصــير ، ويــروى ʪلــزاي أي : اتخــذ حــاجزاً بينــه 

  وبين غيره أي مانعاً " اهـ . 
  { مخصفةً } أي أنَّه عملها من الخصف .  قوله :  
: { فتتبَّــع إليــه رجــالٌ ، وجــاءوا يصــلون بصــلاته } أي حرصــوا علــى أن  قولــه  

  ϩتمُّوا برسول الله صلى الله عليه وسلم . 
ويؤخــذ منــه جــواز اتخــاذ الحجــرة في المســجد أو في الســاحة القريبــة منــه ؛ قــال   

علـى جـواز فعــل مثـل ذلـك في المســجد إذا لم  الصـنعاني رحمـه الله : " وفيـه دلالــةٌ 
يكن فيه تضييقٌ على المصلين ؛ لأنَّه كان يفعلـه ʪلليـل ، ويبسـط ʪلنهـار ، وفي 

  روايةٍ مسلمٍ : { ولم يتخذه دائماً } " اهـ . 
"  دلالــةٌ علــى جــواز فعــل مثــل ذلــك في المســجد فيــه: " و إنَّ قولــه  وأقــول :    

الــتي اتخــذها هــي في بيتــه ، وليســت في المســجد إذ  الــذي يظهــر لي أنَّ الحجــرة ؛
أنَّ المسجد كان محاذʮً لبيته ، وكان الجانب الأيسر مـن المسـجد محـدوداً ببيتـه ؛ 

  فالظاهر أنَّ فعل هذه الحجرة في ساحة بيته ، ولم تكن داخل المسجد .
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ويـدل يؤخـذ منـه جـواز صـلاة الجماعـة في النافلـة ، وهـي قيـام الليـل ؛  ʬنياً :   
  . )١(عليه أيضاً حديث ابن عباس [ الآتي ] 

ــاً :    ــم أتمــوا بــه ثــلاث  ʬلث َّĔــذا اللفــظ مختصــر ، وقــد ورد أđ أنَّ هــذا الحــديث
م ملأوا المسجد في الليلة الرابعة ؛ فلم يخـرج إلـيهم حـتى صـلَّى الفجـر  َّĔليال ، وأ

فَصَـلُّوا  ، يـْتُ مِـنْ صَـنِيعِكُمْ عَرَفْتُ الَّذِي رأََ  قَدْ ؛ فقال بعد أن صلَّى الفجر : { 
كْتُوبــَةَ  ، أيَُّـهَــا النَّــاسُ فيِ بُـيــُوتِكُمْ 

َ
ــرْءِ فيِ بَـيْتــِهِ إِلاَّ الم

َ
}  فــَإِنَّ أفَْضَــلَ الصَّــلاَةِ صَــلاَةُ الم

 ، وفي مسلم قريبٌ منه " اهـ .   )٢(قال الصنعاني رحمه الله " هذا لفظه
 صــلاة النافلــة أن تكــون في البيــت ؛ لأنَّ يســتفاد منــه أنَّ الأفضــل في رابعــاً :   

  ذلك أبعد عن الرʮء ، وأقرب إلى الإخلاص . 
يؤخــذ مــن هــذا الحــديث أنَّ النــبي صلى الله عليه وسلم تــرك الخــروج إلــيهم خوفــاً مــن  خامســاً :  

  أن تكتب عليهم صلاة الليل ، وƅʪ التوفيق . 
  

،  مُعَـــاذٌ ϥَِصْـــحَابهِِ الْعِشَـــاءَ  صَـــلَّى{ :  قــَـالَ  ɯجَـــابِرٍ  وَعَـــنْ  - ٣٧٨/  ١٠   
؟ إِذَا أممََـْتَ النَّـاسَ  أَنْ تَكُـونَ ʮَ مُعَـاذُ فَـتَّـاʭً  أتَرُيِـدُ ، فَـقَالَ النَّـبيُِّ صلى الله عليه وسلم  فَطَوَّلَ عَلَيْهِمْ 

 اقِـْــرَأْ  ، وَ   عْلــَىاسْـمَ ربَـّـِكَ الأَْ  سَــبِّحْ ، وَ   وَضُــحَاهَا الشَّـمْسِ  : بــِـ  فـَاقـْرَأْ 
، وَاللَّفْظُ لِمُسْلِمٍ .  هِ عَلَيْ  مُتـَّفَقٌ }  إِذَا يَـغْشَى  وَاللَّيْلِ  ʪِ   ،سْمِ رَبِّكَ  

                                                 
ُ عَنْهُمَا قَالَ : { صѧَلَّيْتُ مѧَعَ رَسѧُولِ  - ٣٨٦/  ١٨وهو حديث رقم :   - )١( َّစ َوَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِي

 ِ َّစ   ْنѧِصلى الله عليه وسلم بِرَأسِْي م ِ َّစ ُهِ } ذَاتَ ليَْلَةٍ ، فَقمُْتُ عَنْ يَسَارِهِ ، فَأخََذَ رَسُولѧِنْ يمَِينѧَي عѧِي ، فَجَعَلَنѧِوَرَائ
 مُتَّفقٌَ عَليَْهِ .

 أي البخاري . -  )٢(
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} أي تفـــتن النـــاس ʪلتطويـــل  ؟ أنَْ تَكُـــونَ ʮَ مُعَـــاذُ فَـتَّـــاʭً  أتَرُيِـــدُ  : { صلى الله عليه وسلمقولـــه   
  زهدهم فيها . حتى تصرفهم عن صلاة الجماعة ، وت

  .} أي صرت لهم إماماً أممََْتَ النَّاسَ  إِذَاقوله : {   
أنَّ التطويـــل الـــذي يشـــق بـــه الإمـــام علـــى النـــاس  يؤخـــذ مـــن هـــذا الحـــديث :  

يكـــون صـــاحبه قـــد فـــتن النـــاس ، وصـــرفهم عـــن أداء الصـــلاة في جماعـــة ، وكـــرَّه 
  الصلاة بفعله ، ولذلك سمَّاه فتاʭً .  همإلي
يؤخـذ منـه مشـروعية التخفيـف مـع إتمـام الصـلاة ؛ ليحبـب الإمـام إلى  :ʬنياً    

  الناس طاعة الله سبحانه وتعالى . 
يكونون ʪلمستوى الأعلـى ؛ فلـم يكونـوا علـى ذلـك حـتى  أنَّ الناس لا ʬلثاً :   

ـــــبي ـــــال النـ ــــد قــ ــــذلك ؛ فقــ ــــحابه ؛ لـــ ــــبي صلى الله عليه وسلم ، وفي أصــ ــــن النـــ ــــا صلى الله عليه وسلم  في زمــ [ كمـــ
ــــفْ  إِذَا: {  )١(]ســــيأتي ـــدكُُمْ النَّــــاسَ فَـلْيُخَفِّ ـــيرَ  أمََّ أَحَـ ــــغِيرَ وَالْكَبـِ ــــيهِمْ الصَّ ، فــَــإِنَّ فِ

  شَاءَ } . ، فإَِذَا صَلَّى وَحْدَهُ فَـلْيُصَلِّ كَيْفَ  وَالضَّعِيفَ وَذَا الحْاَجَةِ 
يطــوِّل تطــويلاً معقــولاً في صــلاة  أنَّــه قــد صــحَّ عــن النــبي صلى الله عليه وسلم أنَّــه كــان رابعــاً :   

الصبح ، وصلاة الظهر ؛ فكان يقرأ في الصبح مـا بـين السـتين إلى المئـة ، وكـان 
يطــول الأولى أكثــر مــن الثانيــة ، وكــان يطــول في الــركعتين الأوليــين مــن الظهــر ، 

هاوصلَّى المغرب مرةً ʪلأعراف ؛ وهي جزءٌ وربـع الجـزء ،  مـرةً ʪلطـور إلى  وصـلاَّ
ذلـك . فـالمهم أنَّ الإمـام ينبغـي أن يكـون حكيمـاً يطـول أحيـاʭً ، ويتوسـط   غـير

ويوجز غالباً .  

                                                 
 . ٣٨٠/  ١٢في الحديث رقم :  - )١(
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  إلى السور التي يصلي đا في الغالب .  اذأنَّ النبي صلى الله عليه وسلم أرشد مع خامساً :   
يؤخذ من الحـديث دليـل علـى جـواز اقتـداء المفـترض ʪلمتنفـل ذلـك  سادساً :   

ن يصـــــلي مـــــع النـــــبي صلى الله عليه وسلم صـــــلاة العشـــــاء ، ثم يـــــذهب إلى قومـــــه ؛ كـــــا  اذأنَّ معـــــ
فيصلي đم ؛ فتكون صلاته بقومه نفلاً ، وصلاته مع النـبي صلى الله عليه وسلم فريضـةً ؛ وهـذا 

  هو الأصح :
يمكــن أن يجعــل صــلاته مـع النــبي صلى الله عليه وسلم نفــلاً ، وصــلاته الأخــيرة  لا اذلأنَّ معـ -١
قتـــداء ʪلنـــبي صلى الله عليه وسلم وحرصـــه علـــى علـــى الا اذٍ مـــه فرضـــاً لمـــا علـــم مـــن حـــرص معـــبقو 

  الفضل . 
صَـلَّى مَـعَ  أنََّـهُ { : [ السـابق ]  ɯلأنَّـه جـاء في حـديث يزَيِـدَ بـْنِ الأَْسْـوَدِ  -٢

ـــبْحِ  صَـــلاَةَ رَسُـــولِ اɍَِّ صلى الله عليه وسلم  ـــا، ف ـَ الصُّ ـــرَجُلَينِْ لمَْ  إِذَاسُـــولُ اɍَِّ صلى الله عليه وسلم صَـــلَّى رَ  لَمَّ هُـــوَ بِ
 كُمَــامَنـَعَ  مَــا:  ، فَـقَــالَ لهَمَُــا ، فَجِــيءَ đِِمَــا تَـرْعَــدُ فَـراَئِصُــهُمَا ، فــَدَعَا đِِمَــا يُصَــلِّيَا

نَا فيِ رحَِالنِـَا قاَلاَ  أَنْ تُصَلِّيَا مَعَنَا ؟ تُمَ  لاَ تَـفْعَـ فـَلاَ :  . قـَالَ  : قـَدْ صَـلَّيـْ ــــ، إِذَا صَلَّيـْ  اــ
مَامَ وَلمَْ يُصَلِّ  مْ ـــ، ثمَُّ أدَْركَْتُ  مْ ــــفيِ رحَِالِكُ    .  )١(لَكُمْ ʭَفِلَةٌ } فإَِنَّـهَا،  ، فَصَلِّيَا مَعَهُ  الإِْ

في هذا الحديث وما معناه دليلٌ لمن قال بحواز اقتداء المفترض  ʬمناً :   
لذي يؤيده الدليل ، وذهبت الحنفية وبعض ʪلمتنفل وهو القول الصحيح ا

يجوز اقتداء المفترض ʪلمتنفل ، واعتذروا عن هذا الحديث  المذاهب إلى أنَّه لا
يمكن أن يقرَّ النبي  ϥعذارٍ كلُّها واهيةٌ مردودة ، والحقُّ ما صحَّ ʪلدليل ، ولا

وما كان الله ليضل قوماً  على ʪطلٍ ، وقد قال الله عزَّ وجل :  إذنصلى الله عليه وسلم مع

                                                 
 . ٣٧٤/  ٦سبق ذكره والتعليق عليه على الحديث رقم :  -  )١(
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استدل الصحابة  وقد]  ١١٥[ التوبة :  بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون  
في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ؛ فلو كان العزل أمراً محذوراً ؛ لنبه الله  لهعلى جواز العزل بفع

ɯ زاَدَ يَـنْزلُِ ؛  وَالقُرْآنُ  ،نَـعْزلُِ  كُنَّا : {  عليه نبيه صلى الله عليه وسلم ؛ قال جابر بن عبد الله 
ئًا يُـنـْهَى عَنْهُ لنَـَهَاʭَ عَنْهُ الْقُرْآنُ  قاَلَ سُفْيَانُ  ، إِسْحَاقُ  وƅʪ  )١(} : لَوْ كَانَ شَيـْ

  التوفيق . 
  

هَــــا فيِ  وَعَــــنْ  - ٣٧٩/  ١١      ُ عَنـْ َّɍقِصَّــــةِ عَائِشَــــةَ رَضِــــيَ ا  َِّɍصَــــلاَةِ رَسُــــولِ ا 
،  حَتىَّ جَلَسَ عَـنْ يَسَـارِ أَبيِ بَكْـرٍ  فَجَاءَ { :  قاَلَتْ  ؛، وَهُوَ مَريِضٌ  ʪِلنَّاسِ صلى الله عليه وسلم 

بَكْــرٍ بِصَـلاَةِ النَّــبيِِّ  و، يَـقْتــَدِي أبَـُ بَكْـرٍ قاَئِمًـا وَأبَـُـو ،جَالِسًـا  اسِ فَكَـانَ يُصَـلِّي ʪِلنَّــ
  بَكْرٍ } مُتـَّفَقٌ عَلَيْهِ .  النَّاسُ بِصَلاَةِ أَبيِ  يوَيَـقْتَدِ  ،صلى الله عليه وسلم 
بكـرٍ مأمومـاً ؛  أبـويؤخذ من هذا الحديث أنَّ النبي صلى الله عليه وسلم كـان إمامـاً ، وكـان     

ينبغي الحيدة عنه ، وكـون أبـو بكـر مأمومـاً  وهذا هو القول الصحيح ؛ الذي لا
ُ عَنْهُ بْنِ سَ  سَهْلِ يستدل عليه بحديث : {  َّɍقاَلَ  ، عْدٍ رَضِيَ ا  َِّɍبَـلَغَ رَسُـولَ ا :

ــنـَهُمْ شَــيْءٌ  فَخَــرجََ  ، صَـلَّى اللهُ عَلَيْــهِ وَسَــلَّمَ أَنَّ بــَنيِ عَمْــروِ بــْنِ عَــوْفٍ بقُِبــَاءٍ كَــانَ بَـيـْ
نـَهُمْ فيِ أʭَُسٍ مِنْ أَصْحَابهِِ   ،عَلَيْـهِ وَسَـلَّمَ  فَحُبِسَ رَسُولُ اɍَِّ صَلَّى اللهُ  ، يُصْلِحُ بَـيـْ

هُمَـــا ، الصَّـــلاَةُ  وَحَانــَـتِ  : ʮَ أʪََ  فَـقَـــالَ  ، فَجَـــاءَ بــِـلاَلٌ إِلىَ أَبيِ بَكْـــرٍ رَضِـــيَ اɍَُّ عَنـْ
فَـهَلْ  ، الصَّلاَةُ  انَتِ وَقَدْ حَ  ، إِنَّ رَسُولَ اɍَِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ حُبِسَ  بَكْرٍ 

 بــُوأَ  وَتَـقَــدَّمَ  ،فأَقَــَامَ بــِلاَلٌ الصَّــلاَةَ  ، : نَـعَــمْ إِنْ شِــئْتَ  قــَالَ  ؟ النَّــاسَ لــَكَ أَنْ تَـــؤُمَّ 
                                                 

 الحديث أخرجه الإمام البخاري في كتاب النكاح باب العزل ، وأخرجѧه الإمѧام مسѧلم فѧي كتѧاب - )١(
 النكاح باب حكم العزل.
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ـــهُ  ـــرَ للِنَّـــاسِ  ، بَكْـــرٍ رَضِـــيَ اɍَُّ عَنْ ـــهِ وَسَـــلَّمَ  وَجَـــاءَ  ،فَكَبـَّ رَسُـــولُ اɍَِّ صَـــلَّى اللهُ عَلَيْ
ـــقُّهَا شَـــــ ـــي فيِ الصُّـــــفُوفِ يَشُــ ـــذَ النَّـــــاسُ فيِ  ،  الصَّـــــفِّ حَـــــتىَّ قـَــــامَ فيِ  ، قčايمَْشِــ فأََخَــ

ـــالَ سَـــهْلٌ  -التَّصْـــفِيحِ  ـــ –: هُـــوَ التَّصْـــفِيقُ  : التَّصْـــفِيحُ  قَ ــُـو بَكْـــرٍ  الَ قَ ـــانَ أبَ : وكََ
ُ عَنْـهُ  َّɍرَسُــولُ  فـَإِذَا ؛فَـلَمَّـا أَكْثَــرَ النَّــاسُ التـَفَـتَ  ، لاَ يَـلْتَفِـتُ فيِ صَــلاتَهِِ  ، رَضِـيَ ا
بَكْـرٍ رَضِـيَ  وفَـرَفـَعَ أبَـُ ،: أَنْ يُصَـلِّيَ  فأََشَارَ إلِيَْهِ ϩَْمُرهُُ  ،  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اɍَِّ صَلَّى اللهُ 

ُ عَنْـــــهُ  َّɍـــدَهُ ا  ، قــَـــامَ فيِ الصَّـــــفِّ  حَـــــتىَّ  ؛ثمَُّ رَجَـــــعَ القَهْقَـــــرَى وَراَءَهُ  ، فَحَمِـــــدَ اɍََّ  يــَ
مَ رَسُــولُ اɍَِّ صَــلَّى اللهُ عَلَيْــهِ  ــا فَـــرغََ أقَـْبــَلَ عَلــَى  ، فَصَــلَّى للِنَّــاسِ  ، وَسَــلَّمَ  وَتَـقَــدَّ فَـلَمَّ

أَخَــذْتمُْ  لاَةِ مَــا لَكُــمْ حِــينَ ʭَبَكُــمْ شَــيْءٌ فيِ الصَّــ ؛ ʮَ أيَُّـهَــا النَّــاسُ  : لَ فَـقَــا ، النَّــاسِ 
ـَا التَّصْـفِيحُ للِنِّسَـاءِ  ؟ ʪِلتَّصْفِيحِ  : سُـبْحَانَ  فَـلْيـَقُـلْ  مَـنْ ʭَبـَهُ شَـيْءٌ فيِ صَـلاتَهِِ  ، إِنمَّ

 َِّɍعَنْـهُ  ؛ا ُ َّɍفَـقَـالَ  ، ثمَُّ التـَفَتَ إِلىَ أَبيِ بَكْرٍ رَضِيَ ا  : َʮ  َْبَكْـرٍ، مَـا مَنـَعَـكَ أن ʪََأ
بَغِـــي لاِبــْـنِ أَبيِ  قــَـالَ أبَـُــو بَكْـــرٍ  ؟ تُصَـــلِّيَ للِنَّـــاسِ حِـــينَ أَشَـــرْتُ إلِيَْـــكَ  : مَـــا كَـــانَ يَـنـْ

. )١(} اɍَِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  ولِ ـصَلِّيَ بَـينَْ يَدَيْ رَسُ قُحَافَةَ أَنْ يُ  

إنَّ جلـوس النـبي صلى الله عليه وسلم عـن يسـار أبي بكـرٍ أي في موقـع الإمـام دالٌّ  نقول : وهنا
قالـه في القصــة الســابقة ؛ فــالقول الصــحيح أنَّ  اعلـى ذلــك ؛ مــع استحضــارʭ لمــ

 كان هو الإمام ، وكان أبو بكر ɯ مأموماً يُسْـمِعَ النـاس تكبـير النـبي النبي صلى الله عليه وسلم
صلى الله عليه وسلم ، ولأنَّ النــــبي صلى الله عليه وسلم لم يقــــرَّ ابــــن عبــــاس رضــــي الله عنهمــــا علــــى الوقــــوف عــــن 
يساره مأموماً حينما قـام يصـلي معـه في صـلاة الليـل ؛ بـل جـرَّه حـتى أوقفـه عـن 

                                                 
الحديث أخرجه الإمام البخاري في أبواب العمل في الصلاة باب رفع الأيدي في الصѧلاة لأمѧرٍ  - )١(

ينزل به ، وفي أبواب ما جاء في السهو باب الإشارة في الصلاة ، وفѧي كتѧاب الصѧلح بѧاب مѧا جѧاء 
 في الإصلاح بين الناس إذا تفاسدوا .
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ينــه ؛ وهــل يمكــن الآن أن يقــف في هــذا الموقــف ؛ الــذي هــو موقــف الإمــام ، يم
ويكــون مأمومــاً ؛ لهــذه الأمــور نقطــع يقينــاً قطعــاً لاشــكَّ فيــه أنَّ النــبي صــلى الله 

  مأموماً .  رعليه وسلم كان هو الإمام ، وكان أبو بك
قٍ مثلــه يؤخــذ مــن هــذا الحــديث أنَّــه يجــوز للمســبوق أن يقتــدي بمســبو  ʬنيــاً :   

يكـون أحـدهما متقـدم علـى الآخـر بركعـة ،  إذا كان البـاقي عليهمـا واحـدٌ ϥن لا
وقــال بعــض أصــحاب المــذاهب بكراهــة ذلــك ، والجــواز هــو القــول الصــحيح ؛ 
ــا جــيء ʪلنــبي  لهــذا الحــديث ، ولأنَّ أʪ بكــرٍ ɯ دخــل في الصــلاة إمامــاً ؛ فلمَّ

عــن يســار أبي بكــر ، ثمَّ اقتــدى أبــو بكــرٍ ʪلنــبي صــلى  ســاهيجل صلى الله عليه وسلم ، وأمرهمــا أن
الله عليه وسلم ؛ كان في ذلك دليلٌ على أنَّه يجـوز أن يـدخل الرجـل في الصـلاة 
مأمومــــاً ، ثم يصــــير إمامــــاً ، ويجــــوز أيضــــاً أن ϩتمَّ ϵمــــامين ؛ فــــإذا قضــــى الإمــــام 

  صلاته اقتدى بمسبوقٍ حوله ، وƅʪ التوفيق . 
  وظة : ملح   
قــال الصــنعاني رحمــه الله : " ومــن العلمــاء مــن قــال بتعــدد القصــة ، وانَّــه صــلى   

ـــ  ــ ــ ـــلَّى ʫرةً إمامــــاً ، وʫرةً مأمومــــــــاً في مــــرض موتـــــه هــــذا " اهــ الله عليــــه وســــلم صـ
صـــلاة النـــبي صلى الله عليه وسلم في مـــرض موتـــه مـــا كانـــت إلاَّ مـــرةً واحـــدةً ؛ فالحمـــل  وأقـــول :

  القصة حملٌ في غير محلَّه . على تعدد 
قـال الصـنعاني رحمـه الله وقـد بـوَّب البخـاري علـى هـذا فقـال : ( ʪب ʬلثاً :    

الرجــل ϩتمُّ ʪلإمــام ، وϩتمُّ النــاس ʪلمــأموم ) قــال ابــن بطــال : هــذا يوافــق قــول 
مســروقٍ والشــعبي : إنَّ الصــفوف يــؤمُّ بعضــها بعضــا ؛ خلافــاً للجمهــور ؛ قــال 
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قــال الشــعبي : مــن أحــرم قبــل أن يرفــع الصــف ؛ الــذي يليــه رؤوســهم  المصــنف :
مــن الركعــة إنَّــه أدركهــا ، ولــو كــان الإمــام رفــع قبــل ذلــك ؛ لأنَّ بعضــهم لــبعض 

ــــ وأقــــول هــــذا القــــول غــــير ســــديد ؛ فــــإذا ــــل أن يركــــع  أئمــــة " اهـ رفــــع الإمــــام قب
  يق . ؛ فإنَّه لم يلحق الركعة على القول الأصح ، وƅʪ التوفالمسبوق

ـــاً :     ب الكـــلام في اقتـــداء المـــأمومين ʪلإمـــام إذا كـــان جالســـاً ؛ هـــل يجـــ رابع
قتــداء ʪلنـبي صلى الله عليه وسلم حينمــا كـان مريضــاً ؛ وهــم علـيهم أن يجلســوا كمـا حصــل في الا

قيـــام ؛ فأشـــار إلـــيهم أن اجلســـوا ، وفي هـــذه القصـــة لم ϩمـــرهم ʪلجلـــوس ، وقـــد 
؛ القول ʪلجمع هو القول الصـحيح ذه المسألة ، وأنَّ تعرضنا لبيان الخلاف في ه

جالساً وجب علـى المـأمومين الجلـوس ، وإن بـدأ الإمـام  صلاةفإن بدأ الإمام ʪل
ʪلصــلاة قائمــاً ، ثم عــرض لــه عــارضٌ ؛ فجلــس فإنَّــه في هــذه الحالــة يصـــلون ، 

ء وراءه قيامــاً ؛ هــذا مــا اطمأنــت الــنفس إلى ترجيحــه ، وقــد ذهــب بعــض العلمــا
الأولى ، وهـذا  لقصـةوهي صلاته في مـرض موتـه ʭسـخةٌ ل ؛إلى أنَّ هذه القصة 

  مرجوحٌ في نظري ، وƅʪ التوفيق . 
يؤخذ من هـذا الحـديث جـواز اتخـاذ مُبلـِّغٍ إذا كـان صـوت الإمـام خامساً :      

ضـــعيفاً ؛ قـــال الصـــنعاني رحمـــه الله : " وهـــذا مـــذهب الجمهـــور ، وفيـــه خـــلاف 
يجيـــزون ذلــك " قـــال القاضــي عيـــاض عـــن  أي أنَّ بعـــض الماليكــة لاللمالكيــة " 

 مــذهبهم " يعــني المالكيــة " إنَّ مــنهم مــن يبطــل صــلاة المقتــدي ، ومــنهم مــن لا
قتــداء بــه ، وإلاَّ أذن لــه الإمــام ʪلإسمــاع صــحَّ الا يبطلهــا ، ومــنهم مــن قــال : إن

  .دليل " اهـ  يهافلا ؛ ولهم تفاصيل غير هذه ليس عل
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ما ذهب إليـه الجمهـور مـن اتخـاذ مبلـِّغ هـو القـول الحـق إن شـاء الله  :أقولو     
عنــد الحاجــة إلى ذلــك ؛ أمَّــا الآن مــع وجــود المكــبرات ؛ فــلا حاجــة إلى مبلِّــغ ، 

  وƅʪ التوفيق . 
  

ــــرَةَ ɯ أنََّ النَّــــبيَِّ صلى الله عليه وسلم وَعَــــنْ  - ٣٨٠/  ١٢    أمََّ أَحَــــدكُُمْ  إِذَا : { قــَــالَ  أَبيِ هُرَيْـ
ـــفْ  ـــغِيرَ وَالْكَبِـــيرَ  النَّـــاسَ فَـلْيُخَفِّ ـــعِيفَ  ، ، فــَـإِنَّ فِـــيهِمْ الصَّ ، فــَـإِذَا  وَذَا الحْاَجَـــةِ  وَالضَّ

  شَاءَ } مُتـَّفَقٌ عَلَيْهِ .  كَيْفَ   فَـلْيُصَلِّ  ؛ دَهُ صَلَّى وَحْ 
ه يقتـدي التخفيف للإمام حيث أنَّ  شروعيةيؤخذ من هذا الحديث م أقول :   

بـه أʭسٌ تختلـف قـدراēم ، وتختلـف حاجـاēم ، وقـد أشـار إلى ذلـك النـبي صــلى 
ــفْ  إِذَاالله عليــه وســلم بقولــه : {  ــغِيرَ  أمََّ أَحَــدكُُمْ النَّــاسَ فَـلْيُخَفِّ ــيهِمْ الصَّ ــإِنَّ فِ ، فَ

يـف ؛ فينبغـي } وهؤلاء دائمـاً بحاجـةٍ إلى التخف وَذَا الحْاَجَةِ  وَالضَّعِيفَ  ،وَالْكَبِيرَ 
مــــن أجــــل حاجــــات النــــاس  تهللإمــــام أن يلاحظهــــم في ذلــــك ؛ فيخفــــف صــــلا

  المختلفة . 
} لابدَّ أن نعلم ما هو  فْ أمََّ أَحَدكُُمْ النَّاسَ فَـلْيُخَفِّ  إِذَاقوله : {  ʬنياً :   

التخفيف المأمور به ؛ فإنَّه ربما فهم بعض الناس أنَّ المراد ʪلتخفيف التخفيف 
ا المراد ʪلتخفيف هنا تخفيفٌ في تمام ϥن المخل ،  وليس المراد ذلك . وإنمَّ

ر القراءة ؛ فلا تكون طويلةً يحصل بسببها الملل ، بل يطوِّل الأركان في  يقصِّ
الركوع والسجود تطويلاً معقولاً ϥن يكون ما بين ثلاث تسبيحات في الركوع 
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العظيم أو سبحان سبحان ربي  ؛والسجود إلى عشر تسبيحات على الأكثر 
  يزيد عن عشر تسبيحات .  ربي الأعلى ثلاʬً أو خمساً ... ولا

وكذلك في الاعتدال من الركوع يقول الذكر الوارد ربنا ولك الحمد ؛ حمداً     
كثيراً طيباً مباركاً فيه ؛ ملء السماوات وملء الأرض ، وملء ما شئت من 

ر المكوَّن من خمس فقرات أو شيء بعد ، وبين السجدتين يدعو الدعاء المأثو 
اغفر لي ، وارحمني ، وارزقني ، واجبرني ، واهدني ، وعافني واعف  بيست ر 

  عني ؛ فإذا فعل ذلك ؛ فإنَّه يكون قد أتم صلاته بدون إخلال ، ولا إملال . 
قد كان النبي صلى الله عليه وسلم يطوِّل عادة في صلاة الفجر ، وصلاة الظهر ،  ʬلثاً :   
  وسط في العصر والعشاء ، ويخفف غالباً في المغرب . ويت
يؤخذ من هذا الحديث ، وحديث جابر في قصة معاذ رضي الله  رابعاً :   

ينبغي للإمام أن يطوِّل على الناس ؛ فيحرجهم ،  عنهما يؤخذ منهما أنَّه لا
ن ويقطعهم عن أعمالهم ؛ بل ويبغِّض إليهم العبادة ، وأنَّ الذي ينبغي أن يكو 

  الغالب على صلاته التخفيف غير المخل ، وƅʪ التوفيق . 
   

ــتُكُمْ مِــنْ  أَبيِ  قــَالَ { :  قــَالَ  ɯعَمْــروِ بــْنِ سَــلَمَةَ  وَعَــنْ  - ٣٨١/  ١٣    : جِئـْ
 ؤُمَّكُمْ ، وَلْيـَـ دكُُمْ أَحَـ فَـلْيُـؤَذِّنْ  ؛حَضَرَتْ الصَّلاَةُ  فإَِذَا:  . قاَلَ  حَقčاصلى الله عليه وسلم  عِنْدِ النَّبيِِّ 

 ʭًمِنيِّ  فَـلَمْ  ؛: فَـنَظَرُوا  قاَلَ  ،أَكْثَـركُُمْ قُـرْآ ʭًمُونيِ  يَكُنْ أَحَدٌ أَكْثَـرَ قُـرْآ ، وَأʭََ  ، فَـقَدَّ
  دَاوُدَ ، وَالنَّسَائِيُّ .  و، وَأبَُ  رَوَاهُ الْبُخَاريُِّ  } ابْنُ سِتٍّ أوَْ سَبْعِ سِنِينَ 
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التقريــب : " عمــرو بــن ســلمة بــن قــيس الجرَْمــي أبــو بريــد ؛ قــال في  أقــول :    
ʪلموحدة والراء ، ويقال : ʪلتحتانية والزاي ؛ نزل البصرة ؛ صحابيٌّ صغير خ د 

  س " اهـ . 
  في اسم عمرو بن سلمة ثلاث ملاحظات :     

  الأولى : إنَّ اسم أبيه سلمة بكسر اللام ، وليس بفتحها .     
ه يكــنى أʪ يزيــد عنــد بعــض أهــل الحــديث ، ويكــنى أʪ بزيــد عنــد ʬنيــاً : أنَّــ     

  البعض الآخر . 
ʬلثـــاً : أنَّـــه ينســـب إلى جَـــرْم ، وجَـــرْم قبيلـــةٌ مـــن قبائـــل العـــرب ؛ فيقـــال فيـــه      

  الجرَْمي . 
يؤخذ من هـذا الحـديث أنَّـه يـؤمُّ النـاس أقـرؤهم [ لكتـاب الله ] إمَّـا أن يكـون    

ـع القـرآن ؛ أكثرهم قـرآʭ أو أح سـنهم قـراءةً ، ولاشـكَّ أنَّـه في هـذا الـزمن وقـد جمُِ
فلابدَّ أن يكون الثاني هـو الـذي يحتـاج إليـه ، وسـيأتي مزيـد تفصـيلٍ فـيمن يقـدَّم 

  في الصلاة . 
،  يَكُــــنْ أَحَــــدٌ أَكْثَـــــرَ قُـــــرْآʭً مِــــنيِّ  فَـلــَــمْ  ؛ فَـنَظــَــرُوايؤخــــذ مــــن قولــــه : {  ʬنيــــاً :   

مُونيِ  قـد بـينَّ السـبب ؛ وهـو أنَّـه كـان يمـرُّ  } أʭََ ابْنُ سِتٍّ أوَْ سَـبْعِ سِـنِينَ ، وَ  فَـقَدَّ
đـــم الركبـــان قـــادمين مـــن عنـــد النـــبي صلى الله عليه وسلم ؛ فيســـألهم ؛ فيخـــبروĔم بـــبعض القـــرآن 
الــذي حفــظ ؛ فــيحفظ ؛ فكــان هــذا هــو الســبب في كونــه أكثــرهم قــرآʭً ، وهــو 

  دليلٌ على ذكاءه . 
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مُونيِ يؤخذ من قوله : {  ʬلثاً :   } يؤخـذ  ، وَأʭََ ابـْنُ سِـتٍّ أوَْ سَـبْعِ سِـنِينَ  فَـقَدَّ
من ذلك صـحة إمامـة الصـبي المميـز العاقـل ، وإلى ذلـك ذهـب الحسـن البصـري 

، وإســـحاق " مـــن أنَّـــه لا كراهـــة في إمامـــة المميـــز ، وكرههـــا مالـــك ،  فعيوالشـــا
جــــزاء في ، والمشـــهور عنهمـــا ؛ الاة روايتـــان والثـــوري ، وعـــن أحمـــد ، وأبي حنيفـــ

النوافل دون الفرائض " قال الصـنعاني رحمـه الله بعـد ذكـر مـا سـبق " وقـال بعـدم 
  .صحتها الهادي ، والناصر ، وغيرهما ؛ قياساً على اĐنون " 

إنَّ القـول ʪلاجــزاء فيمــا إذا كــان الصـبي مميــزاً عــاقلاً في الفــرائض ،  وأقــول :    
  ل الصحيح . والنوافل ؛ هو القو 

قال الصنعاني رحمه الله : " ثمَّ الحديث فيـه دليـلٌ علـى القـول بصـحة  رابعاً :    
صلاة المفترض خلف المتنفل ؛ كذا في الشرح ، وفيه Ϧمل " قلت : معنى ذلك 
أنَّ الصــبي صــلاته ʭفلـــة ، وليســت فريضــة ؛ إذن فاقتـــداء جماعتــه بــه ؛ وهـــو أنَّ 

  م . الكبار الصلاة مفترضةٌ عليه
أمَّا هو الصلاة في حقِّه ما زالت ʭفلةً ؛ فيكون في هذا الحديث دليـلٌ علـى     

 ƅʪلمتنفل ، وفيه ردٌّ على من قـال بعـدم جـواز ذلـك ، وʪ جواز اقتداء المفترض
  التوفيق . 

  
 يَــــؤُمُّ : {  صلى الله عليه وسلم : قــَـالَ رَسُـــولُ اɍَِّ  قــَـالَ أَبيِ مَسْـــعُودٍ ɯ  وَعَـــنْ  - ٣٨٢/  ١٤   

 َِّɍــابِ ا ــرَؤُهُمْ لِكِتَ ــنَّةِ  الْقَــوْمَ أقَـْ ــأَعْلَمُهُمْ ʪِلسُّ ــإِنْ   ، فــَإِنْ كَــانوُا فيِ الْقِــرَاءَةِ سَــوَاءً فَ ، فَ
ـــنَّةِ سَـــوَاءً فأََقْـــدَمُهُمْ هِجْـــ ـــدَمُهُمْ  سَـــوَاءً ، فــَـإِنْ كَـــانوُا فيِ الهِْجْـــرَةِ  رَةً كَـــانوُا فيِ السُّ فأَقَْ
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، وَلاَ يَـقْعُــدْ فيِ  وَلاَ يَـــؤُمَّنَّ الرَّجُـلُ الرَّجُـلَ فيِ سُـلْطاَنهِِ  -: سِـنčا  وَفيِ روَِايـَةٍ  -لْمًا سِـ
  إِلاَّ ϵِِذْنهِِ } رَوَاهُ مُسْلِمٌ . تَكْرمَِتِهِ بَـيْتِهِ عَلَى 

قْعـُــدْ فيِ بَـيْتـِـــهِ ، وَلاَ ي ـَ يَـــــؤُمَّنَّ الرَّجُـــلُ الرَّجُـــلَ فيِ سُــــلْطاَنهِِ  وَلاَ قولـــه : {  :أقـــول   
ــهِ عَلَــى  يحتمــل أنَّ لا ʭفيــة ، ومعناهــا النهــي ؛ فيكــون الفعــل  إِلاَّ ϵِِذْنــِهِ } تَكْرمَِتِ

بعــــدها في محــــلِّ رفــــعٍ ، وكــــذلك { يقعــــد } ويحتمـــــل أن تكــــون [ لا ] ʭهيــــة ، 
} وفي  لَ ــــــجُ الرَّ  لُ ــــــيَـــؤُمَّنَّ الرَّجُ  وَلاَ ويكــون الفعـــل بعـــدها مجــزوم كمــا في قولـــه : { 

  } .  هِ ـــ ــــِفيِ بَـيْت دْ ــيَـقْعُ  وَلاَ قولـه : { 
يؤخذ من هذا الحديث : ترتيب الولاية في الصلاة ؛ أي ولاية الإمامة ، ومـن   

 الْقَـوْمَ أقَـْـرَؤُهُمْ لِكِتـَابِ اɍَِّ  يــَؤُمُّ الحديث علـى أنَّـه : {  نصَّ هو الأحق đا ، وقد 
ــإِنْ كَــانوُا فيِ ا وقــد ذكــر الصــنعاني رحمــه الله  } لْقِــراَءَةِ سَــوَاءً فـَـأَعْلَمُهُمْ ʪِلسُّــنَّةِ ، فَ
  .دِّم الأقرأ على الأعلم ʪلسنة الخلاف هل يق

، يقرأون القرآن تلاوةً ، ويجيدونـهإنَّ مما عرف الآن أنَّ هناك أʭسٌ  وأقول :    
عــارض مــع مــن ويكــون أحــدهم ضــعيفاً في معرفــة الأحكــام الفقهيــة ، وهــذا إذا ت

هــو قــارئ للقــرآن ، وعــالمٌ ʪلســنة ، وفقيــه في الأحكــام الشــرعية ؛ فالظــاهر أنَّــه 
ʪلإمامــة ، ويتفــق مــع هــذا مــا   حــقأي العــالم ʪلســنة الفقيــه في أحكامهــا هــو الأ

  كان عليه الصحابة من تعلم ألفاظ القرآن ، ومعانيه سواء . 
فهـو الأحـق بـلا خـلاف . أمَّـا إذا   إذا وجـد الأقـرأ هـو الأعلـم ʪلسـنة ʬنياً :    

كمـــا قلـــت : ســـابقاً يحفـــظ ألفاظـــه ، ويكـــون ضـــعيف الإجـــادة في  كـــان الأقـــرأ 
مٌ عليه .    معانيه ؛ فالعالم ʪلسنة مقدَّ
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} أي مـن تقـدمت  كَانوُا فيِ السُّنَّةِ سَوَاءً فَأَقْدَمُهُمْ هِجْرَةً   فإَِنْ قوله : {  ʬلثاً :  
  ر فقهاً في الدين ، وϦثراً به .هجرته أحرى ϥن يكون أكث

:  وَفيِ روَِايــَـةٍ  -سِـــلْمًا  هُمْ فَأقَْـــدَمُ  سَـــوَاءً كَـــانوُا فيِ الهِْجْـــرَةِ   فــَـإِنْ قولـــه : {  رابعـــاً :  
ـــير  وأقــــول :}  -سِــــنčا  هــــذا ينطبــــق علــــى مــــن يــــدخلون في الــــدين ، وكــــانوا غـ

هـا ؛ فهـذا يعتـبر معدودين من أهله . أمَّا من يعيش في بلدٍ إسـلامي ، وينشـأ في
فيه ʪلسن كما في الرواية الأخـرى سـناً ؛ وفي حـديث مالـك بـن الحـويرث رضـي 

ـــإِذَاالله عنـــه : {  ـــؤَذِّنْ لَكُـــمْ أَحَـــدكُُمْ  فَ ـــلاَةُ فَـلْيُـ ـــركُُمْ  ، حَضَـــرَتِ الصَّ ـــؤُمَّكُمْ أَكْبـَ وَلْيـَ
 معرفــةلأنَّ مظنَّــة الأكــبر ســناً أن يكــون هــو أكثــر فقهــاً في الــدين ، و  ذلــك )١(}

  .  لأحكامه
فهذه روايةٌ ضعيفة ، وبعيدة عن مقصد  )٢(أمَّا رواية : { الأحسن وجهاً }    

يعتـبر đـا ؛ لأنَّـه قـد يكـون الأحسـن وجهـاً أبعـد  ينظـر إليهـا ، ولا الإمامة ؛ فـلا
  عن مقاصد الشريعة ، وأكثر وقوعاً في المناهي . 

ــؤُمَّنَّ الرَّجُــ وَلاَ خامســاً : قولــه : {     } المــراد ʪلســلطان  لُ الرَّجُــلَ فيِ سُــلْطاَنهِِ يَـ
المكان الذي هو مستولٍ عليه ، ومختصٌّ به ؛ فالرجـل سـلطانٌ في بيتـه ، والأمـير 

                                                 
كتѧاب الأذان بѧاب مѧن قѧال ليѧؤذن فѧي السѧفر مѧؤذنٌ واحѧد ؛ وبѧاب الأذان  أخرجه البخاري فѧي - )١(

للمسѧѧافر إذا كѧѧانوا جماعѧѧة ... وبѧѧاب إذا اسѧѧتووا فѧѧي القѧѧراءة فليѧѧؤمهم أكبѧѧرهم ؛ وفѧѧي بѧѧاب اثنѧѧان فمѧѧا 
فوقهما جماعة ؛ وفي باب إذا استووا في القراءة فليؤمهم أكبرهم ؛ باب المكث بين السجدتين ؛ وفي 

ѧدُوقِ كتاب الأدب  رحمة الناس والبهائم ؛ وفي كتاب أخبار بَابُ مَا جѧَاءَ فѧِي إِجѧَازَةِ خَبѧَرِ الوَاحѧِدِ الصَّ
ѧѧوْمِ وَالفѧѧَرَائِضِ وَالأحَْكѧѧَامِ ؛ وأخرجѧѧه الإمѧѧام مسѧѧلم فѧѧي كتѧѧاب المسѧѧاجد  ѧѧلاةَِ وَالصَّ فѧѧِي الأذََانِ وَالصَّ

 ومواضع الصلاة باب من أحق بالإمامة .
الملقن في البدر المنير في تخѧريج الأحاديѧث والأثѧار الواقعѧة فѧي الشѧرح الكبيѧر قال الإمام ابن  - )٢(

على الحديث الثالث بعد الثلاثين : " وَحَكَى الشَّيْخ أبَوُ حَامِد وَجهѧا أنѧَه يقѧدم الأْحَْسѧَن  ٤٩٤/  ٤في ج
ن الألبѧاني فѧي سلسѧلة وَجها عَلѧَى الأورع وَالأْكَْثѧَر طَاعѧَة، وَهѧُوَ غلѧط " وقѧال الإمѧام محمد ناصѧر الѧدي

 " .  ٦١٠الأحاديث الضعيفة والموضوعة وأثرها السيء في الأمة برقم الحديث 
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ـــك  ــــلطان في ذلــ ــــل ســـــلطته سـ ــــلحة الأوقــــــاف  ،في محـ ـــين مـــــن مصـ والإمـــــام المعــ
. ًʭوالمساجد في مسجده يعتبر سلطا  

في المكـان  قعـدي لا أيإِلاَّ ϵِِذْنـِهِ }  تَكْرمَِتـِهِ عَلـَى يَـقْعُدْ فيِ بَـيْتـِهِ  وَلاَ قوله : {    
يجـوز لـلآتي  ذنـه ، ولاحب البيـت أو صـاحب السـلطة إلاَّ ϵالذي يختص به صا

أن يبتز سلطته ، وϩخذ ما قد خولِّ مـن قبـل الدولـة إلاَّ أن يتبـينَّ أن الشـخص 
أهل المسجد ϵزالتـه المخوَّل غير كفء للعمل ؛ الذي خوَّل فيه فحينئذٍ يطالب 

  :  الروايةإذا اتضح عدم كفاءته ، ثمَّ أورد 
  

تَـــــؤُمَّنَّ امْــــرأَةٌَ  وَلاَ ɯ : {  حَــــدِيثِ جَــــابِرٍ  مِــــنْ  مَاجَــــهْ  وَلاِبــْــنِ  - ٣٨٣/  ١٥   
  .  وَاهٍ  وَإِسْنَادُهُ ، وَلاَ فاَجِرٌ مُؤْمِنًا } ، وَلاَ أعَْراَبيٌِّ مُهَاجِراً جُلاً رَ 

ال : " المحقــــق ضــــعيفٌ " . والــــواهي أشــــدُّ ضــــعفاً مــــن الضــــعيف ، وقــــد قــــ     
:  اختلف أهل العلم في إمامة المرأة للرجل أو الرجال ، وذكر الصنعاني رحمه الله

ـــرأة لا ـــو مـــــذهب الهادويـــــة ، والحنفيـــــة ، والشـــــافعية ،  " أنَّ المــ ـــل ؛ وهــ ـــؤمُّ الرجــ تــ
، وأجــــاز الطــــبري إمامتهــــا في وغــــيرهم ، وأجــــاز المــــزني ، وأبــــو ثــــور إمامــــة المــــرأة 

الـتراويح إذا لم يحضـر مــن يحفـظ القــرآن ، وحجـتهم حــديث أمِّ ورقـة ، وســيأتي ، 
ويحملــون هــذا النهــي علــى التنزيــه ؛ أو يقولــون الحــديث ضــعيف " ونقــل المحقــق 

 -أي الشــافعية  -أنَّــه قــال : " هــذا مــذهبنا  ٢٥٥/  ٤عــن النــووي في اĐمــوع 
وحكـــاه  -رحمهـــم الله  -اء ؛ مـــن الســـلف والخلـــف وهـــو مـــذهب جمـــاهير العلمـــ

البيهقــي عــن الفقهــاء الســبعة ؛ فقهـــاء المدينــة التــابعين ؛ وهــو مــذهب مالـــك ، 
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، وســفيان ، وأحمــد ، وداود ، وقــال أبــو ثــور ، والمــزني ، وابــن جريــر  ةوأبي حنيفــ
تصــح صــلاة الرجــال وراءهــا ؛ حكــاه عــنهم القاضــي أبــو الطيــب ، والعبــدري . 

تصــح صــلاة الرجــال إلاَّ  شــيخ أبــو حامــد : مــذهب الفقهــاء كافــة أنَّــه لاوقــال ال
  أʪ ثور ، والله أعلم " اهـ .  

ويؤيد هذا المذهب ما جاء في الحديث الصـحيح : { لـن يفلـح قـومٌ  قلت :   
تصح تولية المـرأة لهـا ،  شيء في الدين ؛ فلا أهموالصلاة  )١(ولَّوا أمرهم امرأة }
ن يمــنَّ علــى المســلمين ʪتبــاع الحــق ، وأن ينقــذهم مــن التشــبه ولكــن نســأل الله أ

يسـتغرب مـن  ϥعداء الدين ؛ الذين يولَّون المـرأة أعلـى المناصـب في الدولـة ، ولا
  الكفار ، ولكن يستغرب من المسلمين تقليدهم للكفار في ذلك . 

ــــا قولـــــه : {      ـــراَبيٌِّ مُهَـــــاجِراً وَلاَ أمَّـ ــ ـــــا }، وَلاَ فــَـــاجِرٌ مُ  أعَْ ــــان  ؤْمِنً ــــذا وإن كـ فهـ
الحـــديث ضـــعيفاً ، فكـــلُّ مـــا ورد في هـــذا الموضـــوع فهـــو ضـــعيفٌ أيضـــاً ، وقـــال 
الصـنعاني رحمـه الله : " فلمَّـا ضـعفت الأحاديـث مـن الجـانبين رجعنـا إلى الأصــل 
؛ وهـــي أنَّ مـــن صـــحَّت صـــلاته صـــحَّت إمامتـــه ، وأيَّـــد ذلـــك فعـــل الصـــحابة ، 

مــن  شــرةً يخ عــن عبــد الكــريم أنَّــه قــال : أدركــتُ عفإنَّــه أخــرج البخــاري في التــار 
أصحاب محمدٍ صلى الله عليه وسلم يصلَّون خلـف أئمـة الجـور ... " إلى آخـر كلامـه ؛ هـذا مـا 

  أردت نقله . 
وأقـــول : صـــلاة الصـــحابة وراء أئمـــة الجـــور فيـــه نـــصٌّ عـــن النـــبي صلى الله عليه وسلم ، ولـــيس    

لـــيس ذلــك ممـــا نحـــن فيــه ، فاقتـــداء المهـــاجر  هــذا أي الصـــلاة وراء أئمــة الجـــور ؛
                                                 

وقيصѧر ،  الحديث أخرجه الإمام البخاري في كتاب المغازي بѧاب كتѧاب النبѧي صلى الله عليه وسلم إلѧى كسѧرى - )١(
 ضي الله عنه .وفي كتاب الفتن باب الفتنة التي تموج كموج البحر من حديث أبي بكرة ر
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معصـية الله   ىʪلأعرابي ، والمؤمن ʪلفاجر ؛ الذي عنده رقَّةٌ في دينه ، وتجـرَّؤٌ علـ
ولم يكــن صــاحب ســلطة ؛ فــإنَّ الــذي ينبغــي ألاَّ يــولىَّ مثــل هــذا إمامــاً ، ولكــن 

لا إلــه  حــديث : { صــلَّوا خلــف مــن قــال لا إلــه إلاَّ الله ، وصــلوا علــى مــن قــال
يصــلي ؛ فلــك  وجدتــهوإن كــان الحــديث فيــه ضــعيف إلاَّ أنَّــك إن  )١(إلاَّ الله }

ـــن لا ـــل ذلـــــك للإمامـــــة ، وقـــــد نـــــصَّ  أن تقتـــــدي بـــــه ؛ لكــ يجـــــوز أن يُـنَصَّـــــب مثــ
يجوز للقارئ أن يقتدي ʪلأمـي ؛ لأنَّ قـراءة الأمـي  الشافعي في الأم على أنَّه لا

غير مجزئة عنه ، وهذا قولٌ وجيهٌ . 

أنَّ هؤلاء ما عدا المرأة يجوز أن يقتـدي الرجـل بمسـلمٍ يصـلي ؛ وإن   والخلاصة  
ـــن لا كــــان لا ـــة صــــحيحة ؛ لكـ ــــه للفاتحـ ـــت قراءت ــــه إذا كانـ يتخــــذ  يعــــرف عدالت

  الفاسق إماماً راتباً ، وƅʪ التوفيق . 
  

ـــوا: {  الَ قــَـ أنَــَـسٍ ɯ عَـــنِ النَّـــبيِِّ صلى الله عليه وسلم وَعَـــنْ  - ٣٨٤/  ١٦    ،  صُـــفُوفَكُمْ  رُصُّ
نـَهَــا وَصَــحَّحَهُ ابْــنُ  ، ، وَالنَّسَــائِيُّ  رَوَاهُ أبَــُو دَاوُدَ  } عْنَــاقِ ʪِلأَْ  ذُوا، وَحَــا وَقــَاربِوُا بَـيـْ

  حِبَّانَ . 

                                                 
قال الإمام الشوكاني رحمه الله في نيل الأوطار في أبѧواب الإمامѧة وصѧفة الأئمѧة بѧاب مѧا جѧاء  - )١(

حْمَنِ، كَذَّبѧَهُ يَحْيѧَى بѧْنُ مَ  عѧِينٍ، في إمامة الفاسق : " أخَْرَجَهُ الدَّارَقطُْنِيّ وَفِي إسْنَادِهِ عُثمَْانُ بْنُ عَبْدِ الرَّ
نْ وَجْهٍ آخَرَ عَنْهُ، وَفِي إسْنَادِهِ خَالِدُ بْنُ إسْمَاعِيلَ وَهُوَ مَتѧْرُوكٌ، وَرَوَاهُ أيَْضѧًا مѧِنْ وَجѧْه وَرَوَاهُ أيَْضًا مِ 

 ، ياَءِ الْمَقْدِسِيَّ ، وَقَدْ خَفِيَ حَاله أيَْضًا عَلَى الضِّ  وَتاَبَعَهُ أبѧَُوآخَر عَنْهُ، وَفِي إسْنَادِهِ أبَوُ الْوَلِيدِ الْمَخْزُومِيُّ
، وَفِيѧهِ الْبَخْترَِيِّ وَهْبُ بْنُ وَهْبٍ وَهُوَ كَذَّابٌ. وَرَوَاهُ أيَْضًا الطَّبَرَانِيُّ مِنْ طَرِيقِ مُجَاهѧِدٍ عѧَنْ ابѧْنِ عُمѧَرَ 

 ِ َّစ ِدѧْنُ عَبѧْانُ بѧَْا عُثمѧَرَ وَفِيهѧَنِ عُمѧْدَ ابѧْدُ بْنُ الْفَضْلِ وَهُوَ مَترُْوكٌ. وَلَهُ طَرِيقٌ أخُْرَى عِن  الْعثُمѧَْانِيُّ مُحَمَّ
ا يؤَُيِّدُ ذَلِكَ أيَْضًا عُمُومُ أحََادِيثِ الأْمَْرِ بِالْجَمَاعَةِ مِنْ  غَيѧْرِ فѧَرْقٍ بѧَيْنَ وَقَدْ رَمَاهُ ابْنُ عَدِيٍّ بِالْوَضْعِ. وَمِمَّ

مَامُ بَر̒ا أوَْ فَاجِرًا "  أنَْ يكَُونَ الإِْ
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قـــال الصـــنعاني رحمـــه الله : " تمـــام الحـــديث مـــن ســـنن أبي داود : { فـــو الـــذي   
ـا الحـذَف } بفـتح نفسي بيـده إنيِّ لأرى الشـياطين تـدخ َّĔل في خلـل الصـف كأ

الحــاء المهملــة ، والــذال المعجمــة : هــي صــغار الغــنم ؛ وأخــرج الشــيخان ، وأبــو 
داود مـــن حـــديث النعمـــان بـــن بشـــير ɯ قـــال : { أقبـــل رســـولُ الله صلى الله عليه وسلم علـــى 

ليخــالفنَّ الله  والله لتقــيمنَّ أو –ثــلاʬً  –النــاس بوجهــه فقــال : أقيمــوا صــفوفكم 
بين قلوبكم . قـال : فرأيـتُ الرجـلَ يلـزق منكبـه بمنكـب صـاحبه ، وكعبـه بكعبـه 
} وأخرج أبو داود عنه أيضاً قال : { كان النـبي صلى الله عليه وسلم يسـوِّينا في الصـفوف كمـا 
يقـــوِّم القِـــداح حـــتى إذا ظـــنَّ أن قـــد أخـــذʭ ذلـــك عنـــه ، وفقهنـــا أقبـــل ذات يـــومٍ 

لٌ منبــذٌ بصــدره ؛ فقــال : لتســوُّنَّ صــفوفكم أو ليخــالفنَّ الله بــين بوجهــه إذا رجــ
وجــــوهكم } وأخــــرج أيضــــاً مــــن حــــديث الــــبراء بــــن عــــازب ɯ قــــال : { كــــان 

 ʭحيــة يمســح صــدورʭ حيــة إلىʭ ومناكبنــارســولُ الله صلى الله عليه وسلم يتخلــل الصــف مــن  ،
الأحاديـث والوعيـد الـذي فيهـا  تختلفوا ؛ فتختلـف قلـوبكم } وهـذه ويقول : لا

دالَّةٌ على وجوب ذلك ؛ وهو مما تساهل فيـه النـاس كمـا تسـاهلوا فيهـا ؛ يفيـده 
حــديث أنــس عنــه صلى الله عليه وسلم : { أتمــوا الصــف المقــدَّم ، ثمَّ الــذي يليــه ؛ فمــا كــان مــن 

  نقصٍ ؛ فليكن في الصف المؤخر } أخرجه أبو داود " اهـ . 
   -من هذه الأحاديث :  يستفاد وأقول :  

وجـــوب تســـوية الصـــفوف ، وممـــا يـــدل علـــى الوجـــوب ʪلإضـــافة إلى  أولاً :    
ـــى التســـــاهل فيـــــه ؛ فعقوبـــــة الاخـــــتلاف في الصـــــف  ـــر ؛ العقوبـــــة علــ وجـــــود الأمــ
اخــتلاف الوجــوه ، والقلــوب ، والمقاصــد ؛ لأنَّ الصــلاة أكمــل عبــادة ، وأفضــل 
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ـــادة ، وصـــفوف الصـــلاة هـــي الهيئـــة الشـــرعي ة المطلوبـــة مـــن المكلفـــين ، ومـــتى عب
تسـاهل النـاس في هـذا الواجـب عوقبـوا ʪخـتلاف القلـوب ، وʪخـتلاف الوجهـة 

  والاتجاهات ، وما تلك إلاَّ عقوبة على تساهلنا في التسوية . 
ـــوʪت واقعـــــة لامحالـــــة إذا نحـــــن تســـــاهلنا في هـــــذا  ʬنيـــــاً :    يؤخـــــذ منـــــه أنَّ العقــ

فـات الاتجاهــات ʪنتشـار البــدع فينـا ؛ الــتي الواجـب ʪخـتلاف القلــوب ، واختلا
تجعـــل مقاصـــدʭ مختلفـــة ، وقلوبنـــا متخالفـــة ، وقـــد كـــان عمـــر ɯ يوكـــل رجـــالاً 
بتعهــد الصــفوف ، وتســويتها ، ونحــن اليــوم قــد يعتــبر الإمــام نفســه عــاجزاً حــين 

اكـب  يلتفت إلى المأمومين ، ويقول لهم سـوُّوا صـفوفكم حـاذوا بـين الأعنـاق والمن
فيكون هذا متقدماً ، وهذا متـأخراً ، وهـذا يفـاجح بـين قدميـه ؛ فيبعـد إحـداهما 
عن الأخرى بزعمه أنَّه بذلك يوسع علـى نفسـه ، ولاشـكَّ أنَّ هـذا أمـرٌ يؤسـف 
لــه ؛ حينمـــاً يقـــول الإمـــام : اســـتووا ؛ اعتـــدلوا ، وهـــم علـــى هيئـــتهم لم يتحركـــوا ، 

لـى مـا هـو عليـه ؛ فـإن أراد الإمـام أن وإن تحرَّك بعضهم فـالبعض الآخـر يبقـى ع
يحــاول تقريــب بعضــهم مــن بعــض ؛ فســتجد الــبعض يتملْمــلْ ، ويتــأفَّف ، ويــرى 
أنَّ الإمــام مخطــئٌ يريــد أن يفــرض لــه ســيطرة ، وهــذا شــيءٌ عرفنــاه ، ولمســناه مــن 

  الناس ؛ فنسأل الله أن يعفو عنَّا ، ويصلح حالنا .  حال
يُـعْـذر الإمـام إذا بلـغ منتهـى الاسـتطاعة ، ولم هـل  أقـول :ومن هـذه الناحيـة    

  يتجاوب معه المصلون ؟! هذا ما نسأل الله فيه العفو ، والمغفرة . 
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ونرجــو مــن إخواننــا إذا أراد الإمــام أن يقــارب بــين المــأمومين ، ويحــاذي بيــنهم    
 إليـه يقولوا تلك المقالة ؛ التي ربما أن قد سمعنـاه مـن الـبعض ، وإƅ َّʭ وإʭَّ  أن لا

  راجعون .
يصف المأمومون في  يؤخذ من حديث أنس أيضاً إتمام الصف ϥن لا ʬلثاً :   

الصف الثـاني إلاَّ بعـد كمـال الأول ، وفي الحـديث : { ألا تصـفُّون كمـا تصـف 
عنـــد رđـــم ؛ قلنـــا : وكيـــف تصـــفُّ الملائكـــة عنـــد رđـــم ؟ قـــال : يتمـــون  ئكـــةالملا

مــة ، ويتراصَّــو  يجــوز للمــأمومين أن يفتحــوا  فــلا )١(ن في الصــف }الصــفوف المقدَّ
  قبله لم ينتهي ، ولم يكمل .  والذي صفَّاً 
مما ينبغي فعلـه سـدُّ الفـرج إذا كـان بـين الرجـل وبـين أخيـه فرجـةً ، قـال  :رابعاً    

الصــنعاني رحمــه الله : " وقــد ورد في ســدِّ الفُــرجَ في الصــفوف أحاديــث كحــديث 
{ مــا مــن خُطــوةٍ أعظــم أجــراً مــن خطــوةٍ مشــاها  ابــن عمــر رضــي الله عنهمــا :

الرجل في فرجةٍ في الصف فسـدَّها } أخرجـه الطـبراني في الأوسـط " قـال المحقـق 
) وقــــال الهيثمــــي : في إســــناده ليــــث بــــن  ٩٠/  ٢: " كمــــا في مجمــــع الزوائــــد ( 

ɰ حمـــاد ضـــعَّفه الـــدارقطني " اهــــ . وذكـــر الصـــنعاني أيضـــاً : " حـــديث عائشـــة 
: { من سدَّ فرجةً في صفٍّ رفعه الله đا درجة ، وبنى لـه بيتـاً في الجنـة }  تقال

قال الهيثمي : فيه مسلمُ بن خالد الزنجي وهـو ضـعيفٌ ، وثَّقـه ابـن حبـان " ولـه 
شاهدٌ آخر : " من حديث أبي جحيفة عنه صلى الله عليه وسلم : { من سدَّ فرجةً في الصف 

                                                 
)١( - ѧاب الصѧن الحديث أخرجه الإمام مسلم في كتѧي عѧلاة ، والنهѧي الصѧكون فѧر بالسѧاب الأمѧلاة ب

الإشارة باليد ، ورفعها عنѧد السѧلام ، وإتمѧام الصѧفوف الأول والتѧراص فيهѧا والأمѧر بالاجتمѧاع مѧن 
 حديث جابر بن سمرة رضي الله عنه .
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ــوا صــفوفكم }  غفــر لــه } قــال الهيثمــي : إســناده حســن ، ويغــني عنــه : { رصُّ
هم الصفوف " اهـ .  ا تكون من عدم رصِّ   الحديث ؛ إذ الفُرجَ إنمَّ

يجوز التساهل في فعلـه ، وƅʪ  وđذا يتبينَّ أنَّ سدَّ الفُرجَ أمرٌ مرغَّبٌ فيه ، ولا  
  التوفيق . 

  
ــــرُ : {  صلى الله عليه وسلم: قــَــالَ رَسُــــولُ اɍَِّ  قــَــالَ أَبيِ هُرَيْـــــرَةَ ɯ  وَعَــــنْ  - ٣٨٥/  ١٧     خَيـْ

ـرُ صُـفُوفِ النِّ  ، وَشَـرُّهَا آخِرُهَـا أوََّلهُـَا لِ صُفُوفِ الرّجَِا ، وَشَـرُّهَا  آخِرُهَـا سَـاءِ ، وَخَيـْ
  . رَوَاهُ مُسْلِمٌ  أوََّلهُاَ }

} لأنَّ ذلك دليلٌ على حـرص  أَوَّلهُاَ صُفُوفِ الرّجَِالِ  خَيـْرُ قول النبي صلى الله عليه وسلم : {   
المصلي على الجماعة ، وتقدُّمه [ إليهـا ] وذلـك لكـون الصـف الأول بعيـدٌ عـن 

  صفوف النساء .
ـــن النســـــاء ،     وإذا كـــــان هـــــذا في الصـــــلاة تكـــــون الفضـــــيلة للصـــــف الأبعـــــد عــ

وفضــيلة صــفوف النســاء للصــف الأبعــد عــن الرجــال ؛ فمــا ʪلنــا نحــن المســلمين 
المدارس مختلطة ، ومحلات العمل مختلطة بين الرجـال والنسـاء ، ومـا ذلـك نجعل 

إلاَّ لبعــد المســلمين عــن تعــاليم ديــنهم ، وجهلهــم đــا ، وتقليــدهم للغــرب تقليــداً 
  أعمى ؛ فإƅ َّʭ وإƅ َّʭ راجعون .

تلقينـا مــن الأسـئلة مـن بلــدانٍ أخـرى خـارج المملكــة هـي بلـدان إســلامية  وكـم   
لمون يشـعرون ʪلــذنب إذا فُرضِـت علــيهم الدراسـة بصــفة مختلطـة بــين أهلهـا مســ

الرجال والنساء ، والشباب والشاʪت ، وإنَّ كثيراً من هؤلاء الشـباب ليخرجـون 
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ـــيرٌ مـــن النســـاء الشـــاʪت يتحـــرَّجْنَ  مـــن الدراســـة في هـــذه المـــدارس ، وكـــذلك كث
يُصِـــرُّ علـــى تـــرك  أيضـــاً مـــن الدراســـة في هـــذه المـــدارس ؛ حـــتى أنَّ الكثـــير مـــنهم

الدراســـة ؛ لكوĔـــا مقرونـــةٌ ʪلفتنـــة ، ويغَضـــب أهلـــه ، ويريـــدون أن يرغمـــوه علـــى 
  الدراسة في تلك المدارس ، وإƅ َّʭ وإʭَّ إليه راجعون .

وإنيِّ لأقـــول للمســـؤولين في هـــذه الـــدول ألا يتقـــون الله فـــيمن تحـــت أيـــديهم ،    
ثــــل في محاربــــة الإســــلام في شــــعائره ، ويزيلــــوا عــــنهم هــــذا الكــــابوس التغــــريبي المتم

ومظــاهره ؛ فمــن لم يحلــق لحيتــه يــتهم ϥنَّــه إرهــابيٌّ ، ومــن يقــف عــن الدراســة في 
المدارس المختلطة ؛ خوفـاً مـن الفتنـة فيهـا ؛ سـواءً كـان رجـلاً أو امـرأة يــُتَّهم ϥنَّـه 

  ون . قوة إلاَّ ƅʪ ، وإƅ َّʭ وإʭَّ إليه راجع حول ولا إرهابيٌّ ، ولا
اللهــم هــيء للمســلمين أمــر رشــدٍ ؛ يعــزُّ فيــه أهــل طاعتــك ، ويــُذَلُّ فيــه أهــل    

معصــيتك ، ويــؤمر فيــه ʪلمعــروف ، وينهــى فيــه عــن المنكــر ؛ ʮ سميــع الــدعاء ؛ 
اللهم هـيء للمسـلمين أئمـةً صـالحين ، وقـادةً مـؤمنين يَـرْضَـون بمـا يَـرْضـي الله لهـم  

الله لعبـاده المسـلمين ، ويُـبْغِضـون مـا أبْـغـَض ويرَضون لمن تحـت أيـديهم بمـا رضـي 
  الله . 

علــى فضـيلة الصــف الأول ، وʪلأخـص مــا يكـون مســامِتاً  وفي الحـديث دلالـةً   
للإمــــام أي بعــــده ، وقــــد صــــحَّ عــــن النــــبي صلى الله عليه وسلم أنَّــــه قــــال : { ليلــــني مــــنكم أولــــوا 

الأول ، وفي وسـطه ، فيسنُّ أن يكون من هـو في الصـف  )١(الأحلام والنُّهى }

                                                 
الحديث أخرجه الإمام مسلم فѧي كتѧاب الصѧلاة بѧاب تسѧوية الصѧفوف وإقامتهѧا ؛ وفضѧل الأول  - )١(

ل منها ، والازدحام على الصف الأول ، والمسابقة إليها ، وتقديم أولي الفضѧل ، وتقѧريبهم مѧن فالأو
 الإمام من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه .
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؛ لكــــي ينــــوب عــــن الإمــــام إذا  ىم جماعــــة ؛ مــــن أولي الأحــــلام والنهــــوراء الإمــــا
  أصابه شيء .

وكـــذلك أيضـــاً في ميمنـــة الصـــف الأول فضـــيلة ، وقـــد رغّـــب النـــبي صـــلى الله    
ـــر الحـــــرص علـــــى الميـــــامن جـــــاء في  ـــــا كثـ عليــــه وســـــلم في ميـــــامن الصـــــفوف ؛ فلمَّ

: { مـن طَّعة ؛ فقال صلى الله عليه وسلم الترغيب في وصل الصفوف المقالحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم
وقـــال صـــلى الله عليـــه  )١(وصـــل صـــفَّاً وصـــله الله ، ومـــن قطـــع صـــفَّاً قطعـــه الله }

خطــــوةٍ مشــــاها الرجــــل في فرجــــةٍ في  مــــن: { مــــا مــــن خُطــــوةٍ أعظــــم أجــــراً وســــلم
. )٢(الصف فسدَّها } 

في صفٍّ إلاَّ أن يكتمل الذي قبله ، وهذا الحكم الذي يجوز أن يبدأ  وأنَّه لا   
في هذا الحديث ؛ فيما إذا كان الرجال والنساء يصلُّون في مسجد واحـدٍ بـدون 

  فاصلٍ بينهم . 
ــا كمــا     أمَّــا إذا كــان للنســاء مكــانٌ مســتقل عــن الرجــال ؛ فخــير صــفوفهنَّ أولهُّ

ـــه صلى الله عليه وسلم ـــا كـــان قول ـــرُ  : { في صـــفوف الرجـــال ، وإنمَّ ـــالِ أوََّلهُـَــا خَيـْ ،  صُـــفُوفِ الرّجَِ
ــرُ صُــفُوفِ النِّسَــاءِ آخِرُهَــا وَشَــرُّهَا آخِرُهَــا كــان في ذلــك   ، وَشَــرُّهَا أوََّلهُـَـا } ، وَخَيـْ

                                                 
الحѧديث أخرجѧѧه الإمѧام النسѧѧائي فѧي سѧѧننه فѧي كتѧѧاب الإمامѧة بѧѧاب مѧن وصѧѧل صѧفَّاً ؛ وأخرجѧѧه  - )١(

مامѧة الصѧلاة بѧاب فضѧل وصѧل الصѧفوف ؛ وأخرجــѧـه الإمام ابن خزيمة في صحيحة في كتѧاب الإ
وصѧѧححه الإمѧѧام  ١٤١١٣بѧѧرقم الحѧѧديث  ٣١٩/  ١٣المعجѧѧم الكبيѧѧر فѧѧي ج الإمــѧѧـام الطبرانѧѧي فѧѧي

مѧن حѧديث عبѧد الله بѧن عمѧر رضѧي الله  ٦٥٩٠الألباني في صѧحيح الجѧامع الصѧغير وزيادتѧه بѧرقم 
 عنهما .

وابѧن  ٥٢١٧برقم الحديث  ٢٤٦/  ٥م الأوسط في جالحديث أخرجه الإمام الطبراني في المعج - )٢(
في كتاب الترغيب في فضائل الأعمال وثѧواب ذلѧك فѧي  ٤٧٤برقم الحديث  ١٣٧/  ١شاهين في ج 

مѧن حѧديث عبѧد  ٢٥٣٣برقم الحѧديث  ٧٤/  ٦باب فضائل الأعمال ، وصحح الحديث الألباني في ج
 الله عنهما . الله بن عمر رضي
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ـــدَ عـــن الرجـــال ، وخـــير صـــفوف  إيعـــازاً للفهـــم ϥنَّ خـــير صـــفوف النســـاء مـــا بَـعُ
  س .الرجال ما بَـعُدَ عن النساء ، والعكس ʪلعك

ينبغــــي إنكــــار مــــا جُبــِــل عليــــه النــــاس مــــن الغرائــــز  وفي هــــذا إشــــارةٌ إلى أنَّــــه لا   
يمنع منها إلاَّ الخوف من عقوبة الله ؛ سواءً كانـت دنيويـة أو  الشهوانية ؛ التي لا

  أخروية .
فعلى اĐتمع المؤمن في كلِّ مكانٍ أن يزدري السـاقطين مـع هـذه الشـهوات ،    

والله يريـد أن يتـوب علـيكم ويريـد الـذين يتبعـون   يقـول : سبحانه وتعالى والله
يريــد الله أن يخفــف عــنكم وخلــق الإنســان  الشــهوات أن تميلــوا مــيلاً عظيمــاً 

  وƅʪ التوفيق .  ] ٢٨ -٢٧:  [ النساء ضعيفاً 
 

هُمَــــا قــَــالَ  وَعَــــنِ  - ٣٨٦/  ١٨    ُ عَنـْ َّɍـــيَ ا ــــنِ عَبَّــــاسٍ رَضِـ ـــعَ  لَّيْتُ صَــــ{ :  ابْ  مَـ
ــةٍ  ذَاتَ رَسُــولِ اɍَِّ صلى الله عليه وسلم  لَ  بِرَأْسِــيصلى الله عليه وسلم  ، فَأَخَــذَ رَسُــولُ اɍَِّ  ، فَـقُمْــتُ عَــنْ يَسَــارهِِ  ليَـْ

  . مُتَّـفَقٌ عَلَيْهِ  ، فَجَعَلَنيِ عَنْ يمَيِنِهِ } مِنْ وَراَئِي
يمينــه ؛ قــال يؤخــذ مــن هــذا الحــديث أنَّ موقــف الواحــد مــع الإمــام يكــون عــن   

الصنعاني رحمه الله : " دلَّ على صحة صلاة المتنفل ʪلمتنفل ، وعلى أنَّ موقف 
ــه لمــا  عــنالواحــد مــع الإمــام  يمينــه ؛ بــدليل الإدارة ؛ إذ لــو كــان اليســار موقفــاً ل

أداره عن يمينه . وإلى هذا ذهب الجماهير ، وخالف النخعي ؛ فقال : إذا كان 
د خلف الإمام ؛فإن ركع الإمـام قبـل أن يجـيء أحـدٌ قـام الإمام وواحدٌ قام الواح

  عن يمينه . أخرجه سعيد بن منصور " اهـ . 
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قول النخعي هذا مجـرد استحسـان خالفـه مـا جـاء في الحـديث عـن  قلت :     
  .المعصوم صلى الله  عليه وسلم 

  -وعلى هذا فيؤخذ من هذا الحديث مسائل :    
الغــلام أو الرجــل عنــد ذات محرمــه ؛ فــإنَّ كــان  جــواز مبيــت المســألة الأولى :   

البيــت واحـــداً لم يجــز تعمـــده إلاَّ لضــرورة ، وقـــد قيــل : أنَّ ابـــن عبــاس رضـــي الله 
عنهمــا تــوخَّى بمبيتــه عنــد خالتــه في حالــة حــيض المــرأة ، ولم يكــن الرجــل بحاجــة 

ن في يكـو  إلى زوجته . أمَّا إذا كان البيت واسـعاً ، وفيـه غـرف متعـددة بحيـث لا
  مبيته ضرر على الزوج والزوجة ؛ فذلك جائزٌ بلا كراهة .

قتداء ʪلمصـلي ʭفلـة ϥن يكـون المصـلي متنفـل  يؤخذ منه الا المسألة الثانية :   
  . ع نبيَّ الله صلى الله عليه وسلموالمؤتمُّ به متنفل أيضاً كما في قصة ابن عباس رضي الله عنهما م

قــف المــأموم الواحــد مــع إمامــه يكــون عــن يمينــه ؛ فــإن أنَّ مو  المســألة الثالثــة :  
  وقف عن يساره أداره عن يمينه .

أنَّ النـبي صلى الله عليه وسلم أدار ابـن عبـاس رضـي الله عنهمـا مـن وراءه ؛  المسألة الرابعـة :   
يجوز أن يديره من أمامه ؛ فيكون متقدماً علـى الإمـام في  فجعله عن يمينه ، ولا

  حالةٍ ما . 
إن صـــلَّى عـــن يســـاره ؛ فهـــل تبطـــل الصـــلاة أو تبطـــل  : لخامســـةالمســـألة ا    

القدوة ، وتصحُّ الصلاة فرادى ؛ وسيأتي في حديث أنس ɯ شـيءٌ مـن البيـان 
  في ذلك .
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حينما يكون موقف المأموم مع الإمام هل يجوز للمـأموم  المسألة السادسة :   
 ًʮللإمام ؟ ذكـر الصـنعاني رحمـه الله عـن بعـض  أن يتأخَّر قليلاً ؛ أو يكون مساو

إلاَّ أنَّـه قـد ورد مـا  امـهأصحاب الشافعي أنَّـه يسـتحب أنَّـه يقـف المـأموم دون إم
يدل على المساواة في أثرٍ عن عطاء أخرجه ابـن جـريج ، وذكـر الصـنعاني أنَّ في 

علـه الموطأ أثرٌ عن عمر مـن حـديث ابـن مسـعود أنَّـه صـفَّ معـه ؛ فقرَّبـه حـتى ج
  عمر حذاءه عن يمينه ، وƅʪ التوفيق .  

  
ـــالَ  ɯأنَــَـسٍ  وَعَـــنْ  - ٣٨٧/  ١٩    عليـــه  الله رَسُـــولُ اɍَِّ صـــلى صَـــلَّى: {  قَ

ـــلم  ـــلَيْمٍ خَلْفَنــَـــا خَلْفَـــــهُ  وَيتَــِـــيمٌ  أʭ فَـقُمْـــــتُ وســ ـــظُ  ، مُتـَّفَـــــقٌ عَلَيْـــــهِ  } ، وَأمُُّ سُــ وَاللَّفْــ
  للِْبُخَاريِِّ .

الحـديث علـى صـحة الجماعـة في النَّفــل ، وعلـى صـحة الصـلاة للتعلــيم ،  دلَّ    
وعلــى صــحة الصــلاة للتــبرك ، وأنَّ موقــف الاثنــين خلــف الإمــام ، وأنَّ الصــغير 
ـــا  َّĔيعتـــد بمصـــافَّته إذا كـــان يعقـــل الصـــلاة ، وأنَّ المـــرأة لاتصُـــفّ مـــع الرجـــال ، وأ

  أةً أخرى . تنفرد في الصف وحدها إذا لم تنضمَّ إليها امر 
قــال الصــنعاني رحمــه الله : " ولــيس فيــه دلالــة علــى فســاد صــلاēا ؛ لــو صــلَّت   

ــا ت َّĔعليهــا ، وعلــى مــن خلفهــا ، وعلــى مــن في  فســدفي غــيره ، وعنــد الهادويــة أ
 صــفَّها إن علمــوا ، وذهــب أبــو حنيفــة إلى فســاد صــلاة الرجــل دون المــرأة ، ولا

ـــدليـــل علـــى الفســـاد في الصـــورتين "  لعـــلَّ القـــول بـــبطلان القـــدوة ، وأنَّ  ت :قل
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الصــلاة تصــح فــرادى ؛ هــو الأولى . أمَّــا صــاحب المغــني ؛ فقــال : وإن وقفــت 
  معهم في الصف صحَّت صلاēا ، ولم تبطل . 

كـــون المـــرأة تصـــافَّ الرجـــل أو الرجـــل الواحـــد مـــع الإمـــام يكـــون عـــن  :وأقـــول 
الجماعـة تبطـل ، وأنَّ صـلاēم تصـح يساره في هاتين المسـألتين ؛ لعـلَّ الأولى أنَّ 

فـــرادى ، وهـــذا مـــا ذهبـــتُ إليـــه حـــين كتبـــتُ الجـــزء الأول مـــن التأســـيس كمـــا في 
قصة وقوف ابن عباس رضي الله عنهما فيما أذكـر ؛ لأنَّ إبطـال صـلاة المصـلي 
عـــن يســـار إمامـــه إذا كـــان قـــد حصـــل منـــه جهـــلاً إبطـــال الصـــلاة ʪلكليـــة فيـــه 

قــدوة ، وأنَّ الصــلاة تصــحُّ فــرادى هــو الــذي تطمــئن صــعوبة ، والقــول بــبطلان ال
  إليه النَّفس . 

أمَّـــا مصــــافَّة المـــرأة للرجــــل ؛ فـــإن حصــــلت فيهـــا ملامســــة بـــين الرجــــل والمــــرأة    
المرأة ، وإلاَّ بطلت القدوة حتى ولو كان الإمـام زوجـاً لهـا أو محرمَـاً  ةبطلت صلا

  عليها ، وƅʪ التوفيق . 
 

 رَاكِعٌ  وَهُوَ النَّبيِِّ صلى الله عليه وسلم  إِلىَ انْـتـَهَى  أنََّهُ أَبيِ بَكْرَةَ ɯ : {  نْ وَعَ  - ٣٨٨/  ٢٠   
وَلاَ  ، اɍَُّ حِرْصًا زاَدَكَ :  صلى الله عليه وسلم ، فَـقَالَ لَهُ النَّبيُِّ  ، فَـركََعَ قَـبْلَ أَنْ يَصِلَ إِلىَ الصَّفِّ 

  . الْبُخَاريُِّ  رَوَاهُ }  دْ تَـعُ 
  ثمَُّ مَشَى إِلىَ الصَّفِّ } . ، دُونَ الصَّفِّ  فَـركََعَ { :  أبَوُ دَاوُدَ فِيهِ  وَزاَدَ    
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النهي عن الركوع دون الصف ؛ لقوله صلى الله عليه وسلم : { يؤخذ من هذا الحديث      
صل } أي لاتَـعُد في الدخول في الصلاة قبل أن ت دْ وَلاَ تَـعُ  ، اɍَُّ حِرْصًا زاَدَكَ 

  } .  دْ تَـعُ  وَلاَ إلى الصف ؛ هذا على رواية : { 
أمَّا رواية : { ولا تَـعْدُ } ففيها Ĕيٌ عن العدو ؛ وهو الجري ، وسيأتي    

 } : ɯ قاَمَةَ فاَمْشُوا إِلىَ الصَّلاَةِ  إِذَاحديث عن أبي هريرة عْتُمْ الإِْ  كُمْ ، وَعَلَيْ  سمَِ
فيكون النهي عن الجري أو السعي ؛ لكي يلحق الإمام  } وَالْوَقاَرُ  ،السَّكِينَةُ 

  قبل أن يرفع رأسه .
أي أنَّ صلاتُك  } دْ عِ وَلاَ تُ  ، اɍَُّ حِرْصًا زاَدَكَ وهناك روايةٌ ʬلثة : {    

صحيحة ، وهذا المفهوم هو الذي فهمه عطاءٌ ، وأخذه ابن الزبير كما أخذه 
ة ؛ يكون الركوع قبل الوصول إلى ابن جريج عن عطاءٍ ؛ فعلى هذه الرواي

الصف سائغاً ، ومأموراً به ، وهذا المفهوم في صحته نظر ؛ لأنَّه قد حصل 
النهي عن شيءٍ ؛ وهو إمَّا العدو ، وإمَّا الركوع دون الصف ، ويدل على 
صحة ذلك رواية ابن السَّكن من حديث أبي بكرة نفسه بلفظ : { أقيمت 

دخلت في الصف ، فلَّما قضى الصلاة ؛ قال  الصلاة ، فانطلقت أسعى حتى
صلى الله عليه وسلم : من الساعي آنفاً ؟ قال : أبو بكرة : فقلت أʭ ، قال صلى الله عليه وسلم : زادك الله 
حرصاً ولا تَـعْدُ } فهذه الرواية تبينِّ أنَّ النهي عن السعي ؛ وهو الركض 

ي عن أحدهما أو عنهما والجري أو الركوع قبل وصول الصف ؛ فيكون النه
  جميعاً .
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وقد كنتُ توقفت عن القول ʪلاعتداد ʪلركعة لمن لحق الركوع بناءً على أنَّ    
قراءة الفاتحة ركنٌ ، وقد فاتت من لحق الركوع ، ولم يلحق قراءة الفاتحة ، ثمَّ أنَّه 

هذا توجَّهت لي دلائلٌ على الاعتداد ʪلركعة لمن لحق الركوع ، وقد كان منها 
الحديث حيث بوَّب عليه البيهقي في السنن ʪلاعتداد ʪلركعة لمن لحق الركوع 

جعلتني آخذ ʪلاعتداد  لتي، ولولا ذلك ما تكلَّفوه ؛ فكان هذا من الأسباب ا
ʪلركعة لمن لحق الركوع ، والحمدƅ على ذلك ، وقد تمَّ هذا الموضوع حين 

هـ وعلى هذا فنقول  ١٣٨٧ـ أو ه ١٣٨٦الكتابة عليه في التأسيس في عامي 
إنَّ من لحق الركوع ϥن ركع ، واطمئنَّ قبل أن يرفع الإمام رأسه من الركوع ؛ 

  فإنهَّ قد لحق الركعة ، وƅʪ التوفيق . 
  

ـــدٍ [ وَعَـــنْ  - ٣٨٩/  ٢١    ـــنِ مَعْبَ ـــنيِِّ  وَابِصَـــةَ بْ اɍَِّ  رَسُـــولَ  أَنَّ  : { ɯ]  الجْهَُ
رَوَاهُ  أَنْ يعُِيــدَ الصَّــلاَةَ } مَرَهُ ، فــَأَ  : رأََى رَجُــلاً يُصَــلِّي خَلْــفَ الصَّــفِّ وَحْــدَهُ  صلى الله عليه وسلم

مِْذِيُّ وَحَسَّنَهُ  ، وَأبَوُ دَاوُدَ  أَحمَْدُ    ابْنُ حِبَّانَ .  حَّحَهُ ، وَصَ  ، وَالترِّ
؛  وحـــدةالم قـــال الصـــنعاني رحمـــه الله : " ( وعـــن وابصـــةَ ) بفـــتح الـــواو ، وكســـر  

بكسـر القـاف ، وسـكون الـراء ؛ فصـادٌ مهملـةٌ  صـافةفصادٌ مهملة ، وهو أبو قر 
، وبعــد الألــف فــاءٌ ( ابــن معبــد ) بكســر المــيم ، وســكون العــين المهملــة ؛ فــدالٌ 

مالـــك مـــن بـــني أســـد بـــن خزيمـــة الأنصـــاري الأســـدي ؛ نـــزل  بـــنمهملـــةٌ ؛ وهـــو ا
  ومات ʪلرقة " اهـ . وابصة الكوفة ، ثمَّ تحوَّل إلى الحيرة ، 
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ثم قال الصنعاني رحمه الله : " فيه دليـلٌ علـى بطـلان صـلاة مـن صـلَّى خلـف    
الصــف وحــده ، وقــد قــال ببطلاĔــا النَّخعــي ، وأحمــد ، وكــان الشــافعي يضــعف 
ــــو ثبــــت هــــذا الحــــديث لقلــــت بــــه . قــــال البيهقــــي  هــــذا الحــــديث ، ويقــــول : ل

لمـذكور . ومـن قـال بعـدم بطلاĔـا اسـتدل الخـبر ا وتالاختيار أن يتوقَّى ذلك لثب
بحديث أبي بكرة ، وأنَّه لم ϩمره صلى الله عليه وسلم ʪلإعادة مع أنَّه أتى بـبعض الصـلاة خلـف 

  .الصلاة منفرداً " 
ـــارج  :قلــــت    ــلٌ لأنَّ أʪ بكــــرة لم يكمــــل الــــركن خـ في قصــــة أبي بكــــرة ɯ دليــ

 يرفـــع الإمـــام رأســـه ، ولهـــذا فإنَّـــه لاالصـــف ، ولكنَّـــه دخـــل في الصـــف قبـــل أن 
يصـــحَّ لنـــا أن نقـــول أنَّ أʪ بكـــرة قـــد أتـــى بـــبعض صـــلاته خـــارج الصـــف حيـــث 

  أمكنه الانضمام إلى الإمام في نفس الركوع قبل أن يرفع الإمام رأسه . 
   

فَردٍِ صَلاَةَ لِ  لاَ علي ɯ : {  بنعَنْ طلَْقٍ  وَلَهُ  - ٣٩٠/  ٢٢     خَلْفَ  مُنـْ
  الصَّفِّ } . 

 أوَْ اجْتـَرَرْتَ  دَخَلْتَ مَعَهُمْ  أَلاَ : {  وَابِصَةَ  دِيثِ ـــحَ  فيالطَّبـَراَنيُِّ  وَزاَدَ  -    
  ؟ } .   رَجُلاً 

قــال الصــنعاني رحمــه الله : " وتمــام حــديث الطــبراني : { إن ضــاق بــك المكــان   
وايـة ابـن عبـاس أعد صلاتك ؛ فإنَّه لا صلاة لك } وهو في مجمع الزوائـد مـن ر 

: { إذا انتهــى أحــدكم إلى الصـــفِّ ، وقــد تمَّ ؛ فليجــذب إليـــه رجــلاً يقيمـــه إلى 
يروى عن النـبي صـلى الله  جنبه } وقال : رواه الطبراني في الأوسط ، وقال : لا
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عليــه وســلم إلاَّ đــذا الإســناد ، وفيــه الســري بــن إبــراهيم ؛ وهــو ضــعيفٌ جــداً ؛ 
د أنَّ في حـديث وابصـة السـري بـن إسماعيـل ، وهـو ويظهر من كلام مجمع الزوائ

في التقريـــب : " الســـري بـــن إسماعيـــل الهمـــداني الكـــوفي ابـــن عـــمِّ  قـــالضـــعيف " 
الشعــــــــبي ، ولي القضــــــاء ؛ وهــــو مــــتروك الحــــديث مــــن السادســــة . روى لــــه ابــــن 
ماجه " أمَّا السري بن إبراهيم ؛ فلـم أجـد لـه هنـا ترجمـة ، وقـد قيـل فيـه ضـعيف 

  . جداً 
إنَّ الأحاديــث الدالــة علــى بطــلان صــلاة مــن صــلَّى خلــف الصــف  وأقــول :   

 وحده كلُّها ضعيفة أو محتملـة ؛ فالصـريح منهـا ضـعيفٌ ، وكـذلك روايـة : { لا
صلاة لمنفردٍ خلف الصـف } هـذه الروايـة فيهـا احتمـال ؛ لأنَّ النَّفـي في قولـه : 

نفـي هـو الصـحة أو الكمـال ؛ صلاة لمنفردٍ خلـف الصـف } يحتمـل أنَّ الم { لا
صــلاة صــحيحة أو لا صــلاة   صــلاة لمنفــردٍ خلــف الصــف } أي لا أي : { لا

ـــــذاب ضــــعيفٌ أيضــــاً مــــع أنَّ  ـــ ـــرار أو الاجت ــ كاملــــة ؛ وحيــــث أنَّ حــــديث الاجتـ
ـــن وصـــــل صـــــفاً وصـــــله الله ، ومـــــن قطـــــع صـــــفَّاً قطعـــــه الله }  )١(حـــــديث : { مــ

ثت هذه المسألة ، والذي توصلت حديث صحيحٌ فيما أعلم ، وقد سبق أن بح
إليه في ذلك الوقت هـو الجمـع بـين الأحاديـث ؛ فـإن كـان الصـف مزدحمـاً جـاز 

أن يجـتر رجــلاً ؛ فإنَّــه سـيكون الصــف ملتئمـاً بعضــه مــع  عــدلـه الاجــترار ؛ لأنَّـه ب
ــــا إن كــــان الصــــف مخلْخــــلاً ، ولم يســــتغل الفرصــــة ؛ الــــتي أمكنتــــه ،  بعــــض ؛ أمَّ

في هــذه الحالــة تبطــل صــلاته ؛ كمــا في حــديث وابصــة بــن  وصــلَّى وحــده ؛ فهــو

                                                 
 . ١٠٨سبق تخرجه ص الحديث صحيح ، و -  )١(
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معبد ، وعليه أن يعيدها ؛ هذا ما تيسر لي من الجمع بين الأحاديث ، وأسـأل 
الله عــز وجــل إن كــان فهمــي فيــه خطــأ أن يــرني الحــق ، ويــوفقني إلى اكتشــافه ، 

 والله تعالى أعلم . 
  

ــــرَةَ ɯ وَعَــــــنْ  - ٣٩١/  ٢٣    ــ ـــــبيِِّ صلى الله عليه وسلمأَبيِ هُرَيْـ ــــنِ النَّـ ــــالَ   عَــ ــــتُمْ  إِذَا: {  قــَ عْــ سمَِ
قاَمَــــةَ فاَمْشُــــوا إِلىَ الصَّــــلاَةِ  ــــكِينَةُ وَالْوَقــَــارُ  الإِْ ــــيْكُمْ السَّ ، فَمَــــا  ، وَلاَ تُسْــــرعُِوا ، وَعَلَ

  فْظُ للِْبُخَاريِِّ .وَاللَّ  ، مُتَّـفَقٌ عَلَيْهِ  ، وَمَا فاَتَكُمْ فَأَتمُِّوا } أدَْركَْتُمْ فَصَلُّوا
  -يؤخذ من هذا الحديث عدة مسائل :    
؛ فلـيمش  لاةأنَّ من جاء قادماً إلى المسجد ؛ فأقيمـت الصـ المسألة الأولى :  

ــــه صلى الله عليه وسلم : {  ــــة والجلبــــة ؛ لقول ـــار ، وليجتنــــب العجل ʪلســــكينة ، وليســــتعمل الوقـ
  فامشوا إلى الصلاة ، وعليكم السكينة } . 

أنَّــه منهــيٌّ عــن الإســراع ؛ الــذي يكــون بــه غــير ملتــزم ϥوامــر  المســألة الثانيــة :  
  الرسول صلى الله عليه وسلم . 

أنَّــه إذا أدرك الإمــام في الركــوع ؛ فإنَّــه يعتــبر مــدركاً للركعــة ؛  المســألة الثالثــة :   
  وهذا ما ذهب إليه الجمهور . 

يكــون مــؤثراً في بطــلان الركعــة ؛  تحــة لاأنَّ فــوات قــراءة الفا المســألة الرابعــة :  
هذا يكون في حقِّ مـن  )١(صلاة لمن يقرأ بفاتحة الكتاب } فإنَّ حديث : { لا

                                                 
الحѧѧديث أخرجѧѧه الإمѧѧام البخѧѧاري فѧѧي كتѧѧاب الأذان بѧѧاب وجѧѧوب القѧѧراءة للإمѧѧام والمѧѧأموم فѧѧي  - )١(

ى النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة عمداً ، وقال : " لا صѧلاة لمѧن لѧم  الصلوات كلها .. وفي كتاب التوحيد باب وسمَّ
اب الصلاة باب وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة يقرأ بفاتحة الكتاب " وأخرجه الإمام مسلم في كت

 من حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه .



  

  

  
 

١١٧  
 

؛ قيام ؛ وهو الـذي يسـمَّى ʪلمسـبوقأدرك القيام قبل الركوع ؛ أمَّا من لم يدرك ال
 فقد عفي عنه في قراءة الفاتحـة ؛ وهـذا هـو القـول الصـحيح إن شـاء الله ؛ علمـاً 

ϥنَّ إدراك القيـــام هـــو ϥن يـــدرك قيامـــاً يـــتمكن فيـــه مـــن قـــراءة الفاتحـــة ؛ أمَّـــا مـــن 
ـــام قلـــيلاً لا ـــه قـــراءة الفاتحـــة فيـــه ؛ فإنَّـــه لا أدرك جـــزءاً مـــن القي يعـــدُّ مـــدركاً  يمكن

  للقيام . 
يكون مدركاً للركوع ؛ الذي يكـون بـه مـدركاً للركعـة  أنَّه لاالمسألة الخامسة :   

  ع واطمئنَّ قبل أن يرفع الإمام صلبه من الركوع .إلاَّ إذا رك
  أنَّ المشي محتسب لمن يعمد إلى المسجد بعد أن يتطهَّر المسألة السادسة :  

ينهــزه إلاَّ الصــلاة ؛ فلــه بكــلِّ خطــوة حســنة ، والحســنة  يخرجــه ، ولا بيتــه لا في
  بعشرة أمثالها ، وʪلخطوة الأخرى توضع عنه سيئة . 

قوله : { فما أدركتم فصلُّوا } أي ما أدركتم من صلاتكم  بعة :المسألة السا  
مع الإمام فصلُّوا . ويؤخذ من هذه الجملة من الحديث أنَّ من أدرك شيئاً من 
صلاته مع الإمام ؛ فهي أوَّل صلاته ، وقال بعض أهل العلم أنَّ الذي يلحقه 

ام ركعتين من هو آخر صلاته ؛ وهذا قولٌ ʪطل ؛ فإنَّك إن لحقت مع الإم
صلاة العشاء ، وكان الذي لحقته هو أوَّل صلاتك ؛ فإنَّك في الركعتين 
الأخيرتين تقرأ سرَّاً ؛ أمَّا لو قلنا أنَّ الذي تلحقه آخر صلاتك ؛ فإنَّه يجوز لك 

  أن تجهر في الركعتين الباقيتين ؛ وهذا قولٌ ضعيف . 
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فصلُّوا ، وما فاتكم فأتموا } وفي أنَّ قوله : { فما أدركتم  المسألة الثامنة :   
رواية : { فاقضوا } كلاهما بمعنى واحد إلاَّ أنَّ جملة أتموا تدل على أنَّ الباقي 

  ؛ وهو القول الصحيح .  تكهو آخر صلا
قد اختلف أهل العلم فيما يكون العبد مدركاً به لفضل  المسألة التاسعة :   

إذا دخل مع الإمام في أيِّ جزءٍ من الجماعة ؛ هل هو الركعة كاملة أو أنَّه 
 مَنْ صلاته ؛ فإنَّه يعتبر قد أدرك فضل الجماعة ؟ استدل الأولون بحديث : { 

أدَْرَكَ ركَْعَةً  نْ } وفي رواية : { مَ  فَـقَدْ أدَْرَكَ الصَّلاَةَ  ركَْعَةً مِنَ الصَّلاَةِ ؛ دْرَكَ أَ 
مَ   التوفيق .  وƅʪ)١(الصَّلاَةَ } فَـقَدْ أدَْرَكَ  ، امِ مِنَ الصَّلاَةِ مَعَ الإِْ

      
ـــولُ اɍَِّ  قـَــــالَ أُبيَِّ بــْـــنِ كَعْـــــبٍ ɯ  وَعَـــــنْ  - ٣٩٢/  ٢٤    : {  صلى الله عليه وسلم : قــَـــالَ رَسُــ

 ، وَصَلاَتهُُ مَعَ الرَّجُلَينِْ أزَكَْى مِـنْ  الرَّجُلِ مَعَ الرَّجُلِ أزَكَْى مِنْ صَلاَتهِِ وَحْدَهُ  صَلاَةُ 
أبَـُــو  رَوَاهُ فَـهُـــوَ أَحَـــبُّ إِلىَ اɍَِّ عـــز وجـــل }  ، وَمَـــا كَـــانَ أَكْثَــــرَ  صَـــلاَتهِِ مَـــعَ الرَّجُـــلِ 

  وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ .  ، ، وَالنَّسَائِيُّ  دَاوُدَ 
قولــه : { أزكــى } بمعــنى أفضــل ، وأكثــر أجــراً ، والله ســبحانه وتعــالى يقــول :   

ـــى نفســـه { قـــد أفلـــح مـــن زكَّاهـــا * و  ـــاها } أي أفلـــح مـــن زكَّ قـــد خـــاب مـــن دسَّ
  بطاعة الله ، والطاعة زكاةٌ للعبد ، وتطهيرٌ له من دنس المعاصي . 

                                                 
الحديث أخرجه الإمام البخاري في كتاب مواقيت الصѧلاة بѧاب مѧن أدرك مѧن الصѧلاة ركعѧة ،  - )١(

وأخرجه الإمام مسلم في كتاب المساجد ومواضع الصلاة باب من أدرك ركعةً من الصلاة فقد أدرك 
 لك الصلاة ؛ والرواية المذكورة في مسلم رحمه الله من حديث أبي هريرة رضي الله عنه .ت
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قولــــه : { ومــــا كــــان أكثــــر فهــــو أحــــبُّ إلى الله } أي كلَّمــــا كانــــت الجماعــــة    
أكثـــر [ عـــدداً ] كـــان الأجـــر أعظـــم ، ويـــدل علـــى معـــنى هـــذا الحـــديث : " مـــا 

لطــبراني بلفــظ : { صــلاة الــرجلين يــؤمُّ أحــدهما صــاحبه أزكــى أخرجــه البــزار ، وا
عنــد الله مــن صــلاة مائــة ركعــة تَـــترْى } ومــا أخرجــه ابــن ماجــه مــن حــديث أبي 
موســى ɯ : { اثنــان فمــا فوقهمــا جماعــةٌ } ورواه البيهقــي أيضــاً مــن حــديث 

فما فوقهما جماعـةٌ )  ن: ( ʪب اثنا، وفيهما ضعفٌ ، وبوَّب البخاريɯ أنسٍ 
الصــلاة ؛ فــأذʭِّ ،  رتواســتدل عليــه بحــديث مالــك الحــويرث ɯ : { إذا حضــ

أكبركمــا } وهــذا حــديثٌ متفــقٌ عليــه ، وقــد روى الإمــام  كمــاثم أقيمــا ، ثمَّ ليؤم
أحمـــد مـــن حـــديث أبي ســـعيدٍ ɯ : { أنَّـــه دخـــل رجـــلٌ المســـجد ، وقـــد صـــلَّى 

 ϥصــحابه الظهــر ؛ فقــال لــه النــبي صلى الله عليه وسلم : { مــا حســبك ʮ فــلان عــن النــبي صلى الله عليه وسلم
الصلاة ، فذكر شيئاً اعتلَّ به ، قـال : فقـام يصـلي ، فقـال رسـول الله صـلى الله 
عليــه وســلم : ألا رجــلٌ يتصــدق علــى هــذا ؛ فيصــلي معــه ؛ فقــام رجــلٌ معــه } 

  ح " انتهى بتصرف . قال الهيثمي : رجاله رجالُ الصحي
أنَّــه قــد ورد أنَّ الــذي صــلَّى معــه هــو أبــو بكــر ɯ ، وكــلُّ هــذه  وأقــول :     

الأحاديث تؤيد ما ورد في حديث أبي بن كعب ɯ ، وأنَّ الاثنين فمـا فوقهمـا 
  جماعة ، وأنَّ كلَّ ما كثرت الجماعة كان الفضل أعظم ، وƅʪ التوفيق . 

  
هَــــا وَعَــــنْ  - ٣٩٣/  ٢٥     أَنْ  أمََرَهَــــاالنَّــــبيَِّ صلى الله عليه وسلم  أَنَّ : {  أمُِّ وَرَقــَــةَ رَضِــــيَ اɍَُّ عَنـْ

  ابْنُ خُزَيمْةََ .  صَحَّحَهُ ، وَ  أبَوُ دَاوُدَ  رَوَاهُ }  تَـؤُمَّ أهَْلَ دَارهَِا
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ف ؛ هــي أمُّ ورقــة ورقــة بفــتح الــواو والــرَّاء والقــا قــال الصــنعاني رحمــه الله : " أمُّ   
بنت نوفل الأنصارية ، وقيل : بنت عبد الله بن الحـرث بـن عـويمر ؛ كـان رسـول 
يها الشــهيدة ، وكانــت قــد جمعــت القــرآن ، وكانــت تــؤمُّ  الله صلى الله عليه وسلم يزورهــا ، ويســمِّ

 في الغــزو أهــل دارهــا ، ولمَّــا غــزا رســولُ الله صلى الله عليه وسلم ؛ قالــت : ʮ رســول الله ائــذن لي
معــك . الحــديث ، وأمرهــا أن تــؤمَّ أهــل دارهــا ، وجعــل لهــا مــؤذʭًِّ يــؤذِّن ، وكــان 
لها غـلامٌ وجاريـةٌ فـدبَّرēما ، وفي الحـديث أنَّ الغـلام والجاريـة قامـا إليهـا في الليـل 
فغمَّاهــا بقطيفــة لهــا حــتى ماتــت وذهبــا ، فأصــبح عمــر ؛ فقــام في النــاس ، فقــال 

ــــدا ، فـأمر đمــــا من عنده من علـم هـذ ـــيء đمــــا ؛ فوجِِـ ين أو مـن رآهمـا ؛ فليجـ
ـــوبٍ ʪلمــــدينة    " اهـ . فصلبهمـــا ، وكاʭ أولَّ مصلـ

في هذا معجزةٌ للنبي صلى الله عليه وسلم كونـه سمَّاهـا الشـهيدة ؛ وهـي حيـة ؛ فقتلـت  :وأقول  
  ظلماً ، وكانت شهيدة . 

  
  ه هذا الحديث : أمَّا فق   
  فيؤخذ منه اتخاذ مؤذِّن لامرأة تؤمُّ أهل دارها .   

يؤخذ من الحديث أنَّـه كـان لهـا مسـجد ؛ لأنَّـه لـو لم يكـن لهـا مسـجدٌ  ʬنياً :   
 . ًʭلما اتخذ لها مؤذ  

يؤخــذ منــه جــواز إمامــة المــرأة لأهــل دارهــا ، ولــو كــان فــيهم رجــلٌ مــن  ʬلثــاً :   
ا كانت تؤمُّ غلامهـا ، وجاريتهـا ، وأهـل حيث أنَّ مؤذĔا لا َّĔا ، وأđ َّتمϩ بدَّ أن

  دارها قد يكونوا من الأحرار . 
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 وراءهـا غـير قـارئين ونأنَّ ذلك يجوز إذا كانت المرأة قارئةً ، ومن يصلُّ  رابعاً :   
، راَبيٌِّ مُهَـاجِراً، وَلاَ أعَْـ تَـؤُمَّنَّ امْرَأةٌَ رَجُلاً  وَلاَ { : إلاَّ أنَّ هذا يتعارض مع حديث

  . وَاهٍ  وَإِسْنَادُهُ وَلاَ فاَجِرٌ مُؤْمِنًا }
الأصـــل أنَّ المـــرأة لا تـــؤمَّ الرّجِـــال ، ولكـــن إن كانـــت المـــرأة قارئـــةً ،  وأقـــول :    

هو أمِّي ، وطاعنٌ في السن عاجزٌ يتعبه الذهاب إلى المسجد ؛  نوفي الرّجِال م
إلاَّ أنَّه لا يلـزم مـن كوĔـا تـؤمُّ أهـل دارهـا أن الذي فيه الرّجِال ؛ فربما قيل بذلك 

في المســـجد ، ثمَّ  يـــؤذِّن؛ فقـــد يكـــون أنَّ مؤذĔِّـــا  جـــاليكـــون فـــيهم أحـــدٌ مـــن الرِّ 
يــذهب فيصــلي في غــيره ؛ أمَّــا كــون الرجــل يصــلي ʪلنســاء ؛ فهــذا جــائزٌ ؛ لأنَّــه 

؛ لــيس معهــنَّ  نســاءً  نَّ إذا جــاز أن يصــلي đــنَّ تبعــاً للرّجِــال جــاز أن يصــلي đــ
ـــذا لا ـــنَّ ؛ فــإنَّ هـ ـــه غــير طريقهــ ــ ـــنَّ ، وطريقـــ  رجــال إذا كــان الحجــاب ســائداً فيهــ

  يمنع أن يصلي đنَّ كما في حديث أبي [ بن كعب ] ɯ ، وƅʪ التوفيق . 
  

اسْتَخْلَفَ ابْنَ  النَّبيَِّ صلى الله عليه وسلم أَنَّ : {  أنََسٍ رَضِيَ اɍَُّ عَنْهُ  وَعَنْ  -  ٣٩٤/  ٢٦   
  دَاوُدَ . بوُأَحمَْدُ ، وَأَ  رَوَاهُ أعَْمَى }  وَهُوَ ،  ، يَـؤُمُّ النَّاسَ  أمُِّ مَكْتُومٍ 

ɯ اسمه عبد الله ابن أمِّ مكتوم ؛ وهو الذي  أمُِّ مَكْتُومٍ  ابْنَ  أقول :     
 * أن جاءه الأعمى } عاتب الله فيه نبيه في أوَّل سورة عبس { عبس وتولىَّ 

 اعْتَدِّي: { ، فقال تهبي فيوهو الذي أمر النبي صلى الله عليه وسلم فاطمة بنت قيس أن تعتدَّ 
كِ ابْنِ أمُِّ مَكْتُومٍ، فإَِنَّهُ ضَريِرُ الْبَصَرِ، تُـلْقِي ثَـوْبَكِ عِنْدَهُ، فإَِذَا  فيِ بَـيْتِ ابْنِ عَمِّ
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تُكِ فآَذِنيِنيِ   : { قالالذي استأذن من النبي صلى الله عليه وسلم حيث  وهو )١(} انْـقَضَتْ عِدَّ
 َʮ  ُولَ رَس  َِّɍوَلىَّ  فَـلَمَّا،  ، فَـرَخَّصَ لَهُ  ! ليَْسَ ليِ قاَئِدٌ يَـقُودُنيِ إِلىَ الْمَسْجِدِ  ا

:  . قاَلَ  مْ : نَـعَ  قاَلَ  ؟ ʪِلصَّلاَةِ  دَاءَ ــــالنِّ  عُ ـــــتَسْمَ  هَلْ :  الَ ــــ، فَـقَ  اهُ ـــــدَعَ 
  . )٢(}فَأَجِبْ 

انظر   ؛ مراتستخلفه في عدة اأنَّ النبي صلى الله عليه وسلم  والشاهد من هذا الحديث   
حمه الله : كتاب نور اليقين للخضري في سيرة سيد المرسلين ، قال الصنعاني ر 

ستخلاف له ؛ فبلغت ثلاث عشرة مرة ذكره في " وقد عُدَّت مرات الا
.   الخلاصة " اهـ 

أراد المؤلــف أن يســتدل đــذا الحــديث علــى جــواز إمامــة الأعمــى ،  :وأقــول   
وكونـــه يـــؤذن أيضـــاً ؛ قـــال الصـــنعاني رحمـــه الله : " والحـــديث دليـــلٌ علـــى صـــحة 

  إمامة الأعمى من دون كراهة ذلك " اهـ . 
ــــت :   ـــة  قلـ ــــاب ʪب صـــــلاة الجماعــ ـــــاب إذ أنَّ البـ ــــديث الب ــــبة لحـ وهـــــي مناسـ

مضـــــى حـــــديث اســـــتأذانه في نفـــــس البـــــاب ، وƅʪ التوفيـــــق . والإمامـــــة ؛ وقـــــد 
  ويلتحق به الحديث :

  
هَا حِبَّانَ : عَنْ عَائِشَةَ  نِ لاِبْ  وَنحَْوُهُ  - ٣٩٥/  ٢٧       ُ عَنـْ َّɍرَضِيَ ا .  

وقد تقدَّم أنَّه أخرجه الطبراني في الأوسـط كمـا قالـه الصـنعاني رحمـه الله ؛ وهـو   
ɯ [ الســـابق ] في كـــون النـــبي صلى الله عليه وسلم اســـتخلفه ، وقـــد كـــان يؤيـــد حـــديث أنـــس 

                                                 
 الحديث أخرجه الإمام مسلم في كتاب الطلاق باب المطلقة ثلاثاً لا نفقة لها . -  )١(
 . ٧٤الحديث سبق تخريجه ص  -  )٢(
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يــؤذِّن في صــلاة الفجــر بعــد [ أذان ] بـــلال ؛ فكــان بــلالٌ يــؤذن أولاً ، ويـــؤذن 
  ، وƅʪ التوفيق . )١(ابن أمِّ مكتوم الأذان الأخير

  
 الله صـلىاɍَِّ  : قاَلَ رَسُـولُ  قاَلَ الله عنهما  رضيابْنِ عُمَرَ  وَعَنِ  - ٣٩٦/  ٢٨

:  ، وَصَـلُّوا خَلْـفَ مَـنْ قـَالَ  : لاَ إلِـَهَ إِلاَّ اɍَُّ  عَلَى مَنْ قـَالَ  صَلُّوا{  : عليه وسلم
 َُّɍارَقُ  } لاَ إلَِهَ إِلاَّ ا   ϵِِسْنَادٍ ضَعِيفٍ .  طْنيُِّ رَوَاهُ الدَّ

 يـــع طرقـــه لاقـــال الصـــنعاني رحمـــه الله في البـــدر المنـــير : " هـــذا الحـــديث مـــن جم  
. وهــو دليــلٌ علــى أنَّــه يصــلي علــى مــن قــال كلمــة الشــهادة ، وإن لم ϩت  يثبــت

ʪلواجبــات ، وذهــب إلى هــذا زيــد بــن علــي ، وأحمــد بــن عيســى ، وذهــب إليــه 
أبــو حنيفــة إلاَّ أنَّــه اســتثنى قــاطع الطريــق ، والبــاغي ، وللشــافعي أقــوالٌ في قــاطع 

ال كلمــة الشــهادة ؛ فلــه مــا للمســلمين ، الطريــق إذا صُــلِب ، والأصــل أنَّ مــن قــ
  ومنه صلاة الجنازة عليه " اهـ . 

لي ملاحظـــة علـــى الشـــارح رحمـــه الله في إطلاقـــه القـــول : " أنَّـــه يصـــلي  وأقـــول :
علــى مــن قــال كلمــة الشــهادة ، وإن لم ϩت ʪلواجبــات " علمــاً ϥنَّ أهــل الســنة 

طقٌ ʪللسان ، وعملٌ ʪلجـوارح ، ون قلبوالجماعة يقولون أنَّ الإيمان تصديقٌ ʪل
 بـدونإطـلاق تـرك الواجبـات [ أي  إمَّـا ؛đذه الـثلاث  إلاَّ يتمُّ إيمان العبد  ؛ فلا

  .التقيد đذه الثلاث ] 

                                                 
بِيِّ صَلَّى اللهُ عَليَْهِ وَسَلَّمَ أنََّهُ قَالَ : ولفظه من حديث أمِّ المؤمنين عائشة رضي الله عنها ، عَنِ النَّ  - )١(

ѧره فѧبق ذكѧد سѧه ، وقѧق عليѧومٍ " متفѧُنُ أمُِّ مَكْتѧْنَ اب نُ بِليَْلٍ، فكَُلوُا وَاشْرَبُوا حَتѧَّى يѧُؤَذِّ ي " إِنَّ بِلالاًَ يؤَُذِّ
  . ١٧٨/  ١٤ برقم ٥٣/  ١ج
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ينبغــــي مــــن الشــــارح ؛ لأنَّــــه قــــد دلَّــــت الأدلــــة علــــى أنَّ ʫرك  فهــــذا كــــان لا    
الزكـاة يقاتـل كمـا فعـل أبـو مـن الملـة ، وʫرك  جالصلاة عمداً يعتبر كافراً كفراً يخر 

ــــمال فبكر ، ومعه الصحابة ɲ جميعا . ويؤخذ منـه نصـ ــــعق هـ ـــ لـه إن كـان  وبةً ـ
لاَ تُـفَـرَّقُ  ،فيِ كُلِّ أرَْبعَـِينَ ابْـنـَةُ لبَـُونٍ  ،فيِ كُلِّ إِبِلٍ سَائمَِةٌ  : { ديثــلح؛ )١(فرداً 

وَمَنْ مَنـَعَهَا فإʭََِّ آخِذُوهَا مِنْهُ  ،هَا مُؤْتجَِراً فَـلَهُ أَجْرُهَا إِبِلٌ عَنْ حِسَاđِاَ . مَنْ أعَْطاَ
ـــدٍ مِنْـــهُ  وَقــَـالَ  ،وَشَـــطْرَ مَالــِـهِ  مَـــرَّةً : إِبلِــِـهِ عَزْمَـــةً مِـــنْ عَزَمَـــاتِ ربَنِّــَـا لاَ يحَِـــلُّ لآِلِ محَُمَّ

  . )٢(شَيْءٌ }
يســتحق أن يُصــلَّى  لا فمــن تــرك الواجبــات ϵطــلاق ، ومنهــا الصــلاة ؛ فإنَّــه   

عليـــه كيـــف يســــتحق أن يُصـــلَّى وراءه ؛ وهـــو يصــــلي أحيـــاʭً ، ويـــترك أحيــــاʭً ؛ 
فالذي يترجَّح لي في هذه المسألة أنَّ من أتى ϥركان الإسلام ، ومنهـا الصـلاة ، 
والزكــاة ، والصــوم ؛ فإنَّــه يُصــلَّى عليــه ، ولــو اقــترف الكبــائر ؛ ولــو قتــل نفســه ، 

مقيمـاً عليهـا ؛ فـلا يجـوز  بـائرلرجل مسرفاً على نفسه ʪقتراف كولكن إذا كان ا
أن يتخذ إمامـاً يـؤمُّ المسـلمين ؛ لكـن مـن وجـده يصـلي [ إمامـاً ] فيصـلي وراءه 
هــذا هــو القــول الأعــدل في هــذه المســألة ، وكثــيراً مــا تــدخل المداهنــة مــن النــاس 

؛ وهـو مقـيمٌ علـى  واĐاملة من بعضهم لبعض ؛ فقد يتخذ الشخص إماماً راتبـاً 
شــيءٍ مــن الكبــائر ، والنــاس يعرفــون ، ويســكتون علــى ذلــك ، وإƅ َّʭ وإʭَّ إليــه 

                                                 
 أي التارك للزكاة . -  )١(
)٢( - ѧѧѧه الإمѧѧѧديث أخرجѧѧѧديث الحѧѧѧرقم الحѧѧѧنده بѧѧѧي مسѧѧѧد فѧѧѧو  ٢٠٠٣٨و  ٢٠٠١٦و  ٢٠٠٤١ام أحم

والنسائي في السنن الكبرى بѧرقم  ١٥٧٥وسنن أبي داود برقم  ١٧١٩وسنن الدارمي برقم  ٢٠٠٤١
، والبيهقي في السنن الكبرى ؛ وحسن الحديث الألباني في صحيح الجѧامع الصѧغير وزيادتѧه  ٢٢٣٦
 الله عنه . من حديث معاوية بن قرة رضي ٤٢٦٥برقم 



  

  

  
 

١٢٥  
 

يجـوز  راجعون ، وإلاَّ فالحقيقة أنَّ من علم منـه عـدم المبـالاة ʪرتكـاب الكبـائر لا
يجوز للناس أن يجاملوه من أجل المعيشة الدنيوية ؛ فيضـيع  أن يتخذ إماماً ، ولا

  . التوفيقساب الدنيا ، وƅʪ الدين على ح
     
 إِذَا: {  صلى الله عليه وسلم : قـَالَ النَّـبيُِّ  قـَالَ  ɯأبي طالـب  بنعَلِيٍّ  وَعَنْ  - ٣٩٧/  ٢٩   

مَـــامُ عَلَـــى حَـــالٍ  ـــلاَةَ وَالإِْ مَـــامُ }  نَعْ ، فَـلْيَصْـــ أتَــَـى أَحَـــدكُُمْ الصَّ رَوَاهُ  كَمَـــا يَصْـــنَعُ الإِْ
  ϵِِسْنَادٍ ضَعِيفٍ . يُّ مِذِ الترِّْ 
قـــال الصـــنعاني رحمـــه الله : " أخرجـــه الترمـــذي مـــن حـــديث علـــيٍّ ، ومعـــاذٍ ،    

نعلم أحداً أسنده إلاَّ من هذا الوجـه ، وقـد  وفيه ضعفٌ ، وانقطاعٌ ، وقال : لا
أبي ليلـى قـال : حـدثنا أصـحابنا ،  نأخرجه أبو داود من حديث عبد الـرحمن بـ

؛ قــال : لا أراه علــى حــال  إذنال : ... الحــديث ، وفيــه معــقــ إذنوفيــه أنَّ معــ
أنَّ الراوي لعبد الرحمن غـيرُ  الظاهرإلاَّ كنتُ عليها ، وđذا يندفع الانقطاع ؛ إذ 

ا ادَّعي بين عبد الـرحمن ومعـاذٍ ؛  معاذٍ ؛ بل جماعةٌ من الصحابة ، والانقطاع إنمَّ
وقد سمع من غيره مـن الصحـــــابة ،  قالوا : لأنَّ عبد الرحمن لم يسمع من معاذٍ ،

ــــــم " اهـ .    وقال هنــــا : أصحابنــــا ، والمراد به الصحــــــابة رضي الله عنهــــ
قــديماً في طــاعون عمــواس ســنة ثمانيــة عشــر ،  معــاذ بــن جبــل تــوفي قلــت :    

وعلـى هـذا فــإنَّ عبـد الـرحمن بــن أبي ليلـى لم يســمع منـه ، ولكـن سمــع مـن بعــض 
لصحابة ؛ الذين حضـروا القصـة ، وسمعوهـا ، وđـذا يتضـح أنَّ الحـديث قـوي ؛ ا

  وإن كان على ظاهره الانقطاع ؛ لقوله : { حدثنا أصحابنا .. } الحديث .
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وفي الحــديث دلالــة أنَّ مــن وجــد الإمــام علــى حــالٍ ؛ فيجــب عليــه أن يتابعــه    
ه قبـل أن يرفـع رأسـه مـن على تلك الحالة ؛ وهذا أمرٌ مجمعٌ عليه ؛ لكن إذا لحق

  الركوع ؛ فدخل معه بمقدار ما يطمئنَّ قبل رفع الإمام ؛ فإنَّه يعتد ʪلركعة . 
  . يعتدُّ ʪلركعة من الركوع أو في السجود فإنَّه لا رفعأمَّا إن لحقه بعد أن        

أنَّ قولــه : { فليصــنع كمــا يصــنع الإمــام } أمــرٌ مجمــعٌ عليــه علــى مـــا  والمهــم  
ن التفصــــيل ؛ والــــذي يظهــــر لي أنَّــــه يلزمــــه أن يكــــبر تكبــــيرة الإحــــرام ، ســــبق مــــ

  الركعة أم لا .  لهويلتحق ʪلإمام ؛ سواءً احتسبت 
حديث جـابر ɯ : { خرجنـا مـع رسـول الله صلى الله عليه وسلم في سـفرٍ ؛ فمطـرʭ ؛  دلَّ و    

 عــنعــذراً للتخلــف  المطــر يكــون أنَّ فقــال : ليصــلِّ مــن شــاء مــنكم في رحلــه } 
  صلاة الجماعة .

 بدلاً من حيَّ على الصـلاة : { صـلُّوا في علالمنادي في الليلة المطيرة يج أنَّ و     
أســــند ذلــــك ابــــن عبــــاس رضــــي الله  كمــــابيــــوتكم } أو { صــــلُّوا في رحــــالكم }  

  صلى الله عليه وسلم أيضاً . لنبيعنهما عن ا
عـــن الجماعـــة في صـــلاة الليـــل ؛  الـــدَّحض والوحـــل عـــذرٌ في التخلـــف ويكـــون   

في التخلـف عـن  يـؤذَنحيث أنَّ الدَّحض والوحل يشقُّ على الناس في الليـل ؛ ف
ـــاً أيض ذنالجماعــة ، ويــؤ  ـــــــلاةفي جمــع الص ـ ؛ أي صــلاتي المغــرب والعشــاء تقــديماً  ـ

  لهذا العذر .   ؛في وقت المغرب 
ــــن    ــــةً  ومـــ ــــذار مدافعـــ ـــــراد ʪلأخب الأعـــ ـــين ، والمــ ــــــائط ؛ الأخبثــــ ـــــول والغـ ــــين البــ ثـــ

وʪلأخص إذا كان الدفع مشتركاً بين الخبث والشخص ؛ فالخبث يـدفع ليخـرج  
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الــذي ينبغــي تقــديم  فــإنَّ والشــخص يدفعــه ؛ ليمنــع ؛ فــإذا كــان الأمــر كــذلك ؛ 
 على صلاة الجماعة ؛ ليأتي للصلاة ؛ وهـو مقبـلٌ عليهـا بـدون شـاغلٍ  ستفراغالا

  حتى ولو فاتته الجماعة .
أو  ن الأعذار حضور الطعام مع وجـود التوقـان إليـه يكـون عـذراً في Ϧخـيرٍ وم   

  في التأخر عنها .
يقـوم عليـه أحـد غـيره ؛ فإنَّــه  ومـن الأعـذار أنَّ الإنسـان إذا كـان لـه مـريضٌ لا   

عبد الله بن عمـر رضـي الله عنهمـا  Ϧخَّرعن صلاة الجماعة كما  ريجوز له التأخ
  .  وƅʪ التوفيق ، ɯبتمريض سعيد بن زيد  لاً شتغالجمعة إذ كان م ةعن صلا
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  [ الباب الحادي عشر ]

  ʪب صلاة المسافر والمريض
  
ما فرضت الصلاة ركعتين ،  عن عائشة ɰ قالت : { أوَّلُ  – ٣٩٨/  ١  
  ت صلاة السفر ، وأتمَِّت صلاة الحضر } متفقٌ عليه .رَّ قِ فأُ 

قِرَّت صلاة السفر على ثمَّ هاجر ، ففرضت أربعاً ، وأُ { اري : ــوللبخــــــ ـــ
  .} الأوَّل 

ا تُطَوَّل ـــــــــ  َّĔا وترُ النهار ، وإلاَّ الصبح ؛ فإ َّĔزاد أحمد : { إلاَّ المغرب ، فإ
 فيها القراءة } . 

ديث ، قولهــــا : { أوَّل مــــا فرضــــت الصــــلاة ركعتــــين ... } اســــتدل đــــذا الحــــ   
ــــلاة الســـــفر يجـــــب فيهـــــا القصـــــر، ولا ـــى أنَّ صـ ــــه علــ ــــذا اللفـــــظ منـ ـــل إلاَّ  وđـ تقبــ

، ومن أتمَّ بطلت صلاته ؛ قال الصنعاني رحمه الله : " وإلى ذلك ذهب مقصورة
الحنفيــــة ، والهادويــــة وغــــيرهم ، وقــــال الشــــافعي وجماعــــةٌ : إنَّــــه رخصــــة ، والتمــــام 

ــــه تعــــالى :  ـــن  فلــــيس أفضــــل ... واســــتدلوا بقول ـــروا مـ علــــيكم جنــــاحٌ أن تقصـ
وϥنَّه سافر أصحابُ رسولِ الله صلى الله عليه وسلم معـه ؛ فمـنهم مـن ]  ١٠١[ النساء :  الصلاة 

يعيــب بعضــهم علـى بعــض ، وϥنَّ عثمــان كــان يــتم ،  يقصـر ، ومــنهم يــتم ، ولا
ـــة النـــبي صلى الله عليه وسلم ـــ . قلـــتُ : مواظب  علـــى وكـــذلك عائشـــة ؛ أخـــرج ذلـــك مســـلم " اهـ

القصــر في الســـفر ولم يــرد عنـــه أنَّـــه أتمَّ في الســفر فيمـــا أعلـــم ، ومــن الأدلـــة علـــى 
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ــــه في الصحيحـــــــين قــــال : { قــــال  ــــ ـــــــــفة رضــــي الله عنـ : ذلـــك حــــديث أبي جحي
،  راَءَ مِـنْ أدََمٍ أتََـيْتُ النَّبيَِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَـلَّمَ بمِكََّـةَ وَهُـوَ ʪِلأْبَْطـَحِ فيِ قُـبَّـةٍ لـَهُ حمَـْ

فَخَـرجََ النَّـبيُِّ صَـلَّى اللهُ :  ، قـَالَ  ، فَمِـنْ ʭَئـِلٍ وʭََضِـحٍ  : فَخَرجََ بِلاَلٌ بِوَضُوئهِِ  قاَلَ 
ـــأَ  ، قــَـالَ رُ إِلىَ بَـيَـــاضِ سَـــاقَـيْهِ عَلَيْـــهِ وَسَـــلَّمَ عَلَيْـــهِ حُلَّـــةٌ حمَْـــراَءُ كَـــأَنيِّ أنَْظــُـ ،  : فَـتـَوَضَّ

يَـقُـولُ: يمَيِنـًا وَشمِـَالاً  -وَهَـا هُنـَا ، : فَجَعَلْتُ أتََـتـَبَّعُ فاَهُ هَـا هُنـَا  ، قاَلَ  لٌ وَأذََّنَ بِلاَ 
،  ثمَُّ ركُـِـزَتْ لـَـهُ عَنـَـــزَةٌ :  . قـَـالَ  : حَــيَّ عَلـَـى الصَّــلاَةِ حَــيَّ عَلـَـى الْفَــلاَحِ  يَـقُــولُ  -

ـــينِْ  مَ فَصَـــلَّى الظُّهْـــرَ ركَْعَتـَ ـــينَْ  فَـتـَقَـــدَّ ـــعُ  يَدَيــْـهِ الحِْمَـــارُ وَالْكَلْـــبُ  ، يمَـُــرُّ بَـ ثمَُّ ، ، لاَ يمُنَْ
ـــينِْ  ـــةِ  صَـــلَّى الْعَصْـــرَ ركَْعَتـَ  )١(} ، ثمَُّ لمَْ يَــــزَلْ يُصَـــلِّي ركَْعَتـَـــينِْ حَـــتىَّ رَجَـــعَ إِلىَ الْمَدِينَ

، وفي أتم علمـــاً ϥنَّـــه أثُـــر عـــن النـــبي صلى الله عليه وسلم أنَّـــه صـــام في الســـفر ، ولم يـــؤثر عنـــه أنَّـــه 
ـــالَ : ق ـُالحـــديث ـــنِ أمَُيَّـــةَ ، قَ طَّـــابِ : { عَـــنْ يَـعْلَـــى بْ ـــنِ الخَْ ـــيْسَ  : لْـــتُ لِعُمَـــرَ بْ لَ

قَـدْ ف ـَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أنَْ تَـقْصُرُوا مِنَ الصَّـلاَةِ إِنْ خِفْـتُمْ أَنْ يَـفْتـِنَكُمُ الَّـذِينَ كَفَـرُوا 
، فَسَـألَْتُ رَسُـولَ اللهِ صَـلَّى اللهُ عَلَيْـهِ تُ مِنْهُ ا عَجِبْ : عَجِبْتُ ممَِّ أمَِنَ النَّاسُ ، فَـقَالَ 

 )٢(، فــَـاقـْبـَلُوا صَـــدَقَـتَهُ }صَـــدَّقَ اللهُ đِـَــا عَلــَـيْكُمْ : صَـــدَقَةٌ تَ وَسَــلَّمَ عَـــنْ ذَلــِـكَ، فَـقَـــالَ 
ــــــذلك ـــ ـــــبي صلى الله عليه وسلموكـــ ــــن الن ــــد ورد عـ ـــــالىَ  : { قـ ـــــارَكَ وَتَـعَ ــــبُّ إنَّ اɍََّ تَـبَ ـ ــــؤْتَى  يحُِ أَنْ تــُ

هـذه  )٣(، كَمَا يحُِبُّ أَنْ تُـؤْتَى عَزاَئمُِهُ ، أوَْ كَمَا يَكْرَهُ أَنْ تُـؤْتَى مَعْصِـيـَتُهُ }رُخَصُهُ 
  السفر . أدلةٌ تدل على رجحان القصر على الإتمام في

                                                 
بهذا اللفظ أخرجه مسلم في كتاب الصلاة باب سترة المصلي ، وبمعناه أخرجه الإمام البخѧاري  - )١(

 المناقب باب صفة النبي صلى الله عليه وسلم . كتاب في صحيحه في
قصѧѧرها بѧѧاب صѧѧلاة المسѧѧافرين أخرجѧѧه مسѧѧلم فѧѧي صѧѧحيحه فѧѧي كتѧѧاب صѧѧلاة المسѧѧافرين و - )٢(

 .وقصرها
 . ٤٠١/  ٣شرحه في حديث رقم   سيأتي -  )٣(
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ــا ʪطلــةٌ ؛      َّĔولُّــه ؛ فــإنَّ صــلاته صــحيحة لا نقــول أϦ ومــن صــلَّى تمامــاً لتأويــل
  الحنفية ، ومن قال بقولهم .  كما قالت

إنَّ كلمــة فــرض تســتعمل للإيجــاب ، وتســتعمل للتقليــل ، والمعــنى هنــا قــدرة ،   
وجعــــل صــــلاة الســــفر ركعتــــين تخفيفــــاً عــــن عبــــاده ؛ فــــإن صــــلاَّها أحــــدٌ تمامــــاً ؛ 

 { أوَّل مــاصـحَّت صـلاته ، واعتـبر مخالفـاً للسـنة ؛ فالاسـتدلال بقـول عائشـة : 
لـيس  )١( ، فأقرت صلاة السفر ، وأتمَِّت صلاة الحضر }فرضت الصلاة ركعتين

  فيه دليلٌ على أنَّ من صلى صلاة السفر تماماً بطلت صلاته .
أنَّ عثمان ɯ صلَّى بعرفة ، ومنىً أربعاً ؛ متأولاً في السـنوات الأخـيرة  رابعاً :  

ɯ ــــود ــــغ ابـــن مسعــ ـــ ــــا بل ــ ــــه ، ولمَّــ ـــ ــــال :مـــن خلافت ــــ ـــعَ   أنَّـــه صـــلَّى ق { صَـــلَّيْتُ مَ
ــدِّيقِ  ــينِْ ، وَصَــلَّيْتُ مَــعَ أَبيِ بَكْــرٍ الصِّ ــهِ وَسَــلَّمَ بمِـِـنىً ركَْعَتـَ رَسُــولِ اɍَِّ صَــلَّى اللهُ عَلَيْ

 َُّɍعَنْهُ بمِـِنىً ركَْعَتـَـينِْ ، وَصَـلَّيْتُ مَـعَ عُمَـرَ بـْنِ الخَطَّـابِ رَضِـيَ ا َُّɍعَنْـهُ بمِـِنىً رَضِيَ ا 
ـــي مِـــنْ أرَْبــَـعِ ركََعَــاتٍ ركَْعَتــَـانِ مُتـَقَبـَّلَتــَـانِ } فلـــو كـــان ابـــن  )٢(ركَْعَتـَــينْ ، فَـلَيْـــتَ حَظِّ

مسـعود ɯ يعلــم أنَّ  إتمـام الصــلاة يبطلهــا مـا فعــل ذلــك ، وكـذلك إقــرار ســائر 
  الصحابة لعثمان ɯ على هذا التأويل . 

                                                 
، وابѧن خزيمѧة فѧي صѧحيحه فѧي   ٥٨٦٦الحديث أخرجه الإمام أحمد في مسنده بѧرقم الحѧديث  - )١(

 ٢٧٤٢و ٣٥٤، وصѧحيح ابѧن حبѧان بѧرقم  ٩٥٠كتاب الصѧلاة بѧاب قصѧر الصѧلاة فѧي السѧفر بѧرقم 
،  ٢٦٤٧٢قم ، وابن أبѧي شѧيبة فѧي مصѧنفه فѧي كتѧاب الأدب بѧاب فѧي الأخѧذ بѧالرخص بѧر ٣٥٦٨و

و  ٣٦٠٦والبيهقي في سننه الكبرى في جماع أبواب صلاة المسافر باب كراهية ترك التقصير برقم 
، ومسند البزار مسند ابن عباس برقم الحديث  ٣٦٠٦، والبيهقي في شعب الإيمان باب برقم  ٥٤١٦
ي مѧن حѧديث ابѧن عمѧر رضѧ ١٠٥٩وصححه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب بѧرقم  ٥٩٩٨

 الله عنهما.
الحديث أخرجه البخاري في كتاب أبواب تقصير الصѧلاة بѧاب الصѧلاة بمنѧى ، وأخرجѧه مسѧلم  - )٢(

 في كتاب صلاة المسافرين وقصرها باب قصر الصلاة بمنى .
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أهل العلـم قـرَّروا جـواز التمتـع ʪلـرخص لمـن كـان سـفره في طاعـة ؛  أنَّ  خامساً :
م رأوا أنَّــه لا َّĔلــرخص الــتي جعلهــا الله  أمَّــا مــن كــان ســفره في معصــية فــإʪ يتمتــع

عوʭً للمسافر ، وهذا وإن كان ليس مجمعـاً عليـه ، ولكنَّـه يـدل علـى أنَّ مـن أتمَّ 
تبطل صلاته .  صلاته لا 

ا أيضاً أتمت متأولـةً  أمَّا الحديث    َّĔأ ɰ ؛    عن عائشة ɯ وَّل عثمـانϦ كمـا
  فهذا فيه ما في قصة عثمان ɲ أجمعين .

ـــا كوĔـــا ســـافرت مـــع النـــبي صلى الله عليه وسلم وخالفتـــه ، فأتمـــت ، وقصـــر ؛ وصـــامت ،     أمَّ
  يصح .  نَّه لاوأفطر ؛ فهذا الحديث في صحته نظر ، والأظهر أ

ـــص أنَّ الـــــذي ينبغـــــي للمســـــلم أن يع :والخلاصـــــة    ــ مـــــل برخصـــــة الله الـــــتي رخَّ
؛ وهي القصر ، والجمع ، والفطـر في السـفر ، وأنَّ مـن خـالف ذلـك فإنَّـه لعباده

  ينبغي أن يحكم على عمله ʪلبطلان .    يعتبر قد خالف السنَّة ، ولا
ـــا حصـــل علـــى الصـــلوات يؤخـــذ مـــن هـــذا الحـــديث أنَّ ا سادســـاً :     لتغيـــير إنمَّ

الــثلاث الرʪعيــة ؛ أمَّــا المغــرب ، والفجــر ؛ فلــم يحصــل فيهــا تغيــير ؛ لأنَّ المغــرب 
  وتر النهار ، وأنَّ الفجر تطول فيه القراءة .

كتـــب الله الـــوتر علـــى عبـــاده في الليـــل والنهـــار ؛ فجعـــل وتـــر النهـــار   ســـابعاً :   
يتســـابق أهـــل الإيمـــان ، ويتبـــاروا في النوافـــل فرضـــاً ، وجعـــل وتـــر الليـــل تطوعـــاً ؛ ل

ومـن  الليلية ؛ حيث جعل ذلك مرغبٌ فيه غير واجب ، والله تعالى يقـول : 
ــــــك ربــك مقامــا محمــودا  [ الإســراء :  الليــل فتهجــــــد بــه ʭفلــة لــك عســى أن يبعثـــ

٩٧ [  .  
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ــاً :    ســنةً ، ولــيس وقــد ســبق لنــا في ʪب صــلاة التطــوع تــرجيح أنَّ الــوتر  ʬمن
كَـانَ  قـَالَ : {بواجب ، وأنَّ أعظم ما يستدل به علـى ذلـك حـديث ابـن عمـر 

رَسُولُ اɍَِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُسَبِّحُ عَلَى الرَّاحِلَةِ قِبـَلَ أَيِّ وَجْـهٍ تَـوَجَّـهَ ، وَيـُوترُِ 
كْتُ 

َ
هَا الم رَ أنََّهُ لاَ يُصَلِّي عَلَيـْ فهـذا أعظـم دليـلٍ علـى أنَّ الـوتر  )١(وبةََ }عَلَيـْهَا ، غَيـْ

ــا وتــر النهــار  مــن الســنن ، ولــيس مــن الواجبــات والفــرائض ، أي وتــر الليــل . أمَّ
ا صلاة المغرب ، وƅʪ التوفيق .  َّĔϥ فقد علم  

 

أنَّ النـــــبي صلى الله عليه وسلم –  ٣٩٩/  ٢ } : ɰ ـــة ـــن عائشــ ـــر فيوعــ الســـــفر   كـــــان يقصــ
، ويصوم ويفطر } رواه الدارقطني ، ورواته ثقات إلاَّ أنَّه معلـولٌ ، والمحفـوظ مُّ ويت

يشـــقُّ علـــيَّ أخرجـــه البيهقـــي . قـــال  عـــن عائشـــة مـــن فعلهـــا ، وقالـــت : إنَّـــه لا
  المحقق محمد صبحي حسن حلاق : " ضعيف " . 

جاء هذا الحديث هكذا : { كـان يقصـر في السـفر ويـتمُّ ، ويصـوم  وأقول :   
يفطر } لكن هـذه الروايـة ضـعيفة ، وقـد كـذđَّا شـيخ الإسـلام ابـن تيميـة رحمـه و 

  الله ؛ وهو من هو حفظاً ، وعدالةً ، واطلاعاً .
 نجـد فيهـا أنَّـه أتم ، ولا وإذا Ϧمَّلنا النصوص الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم في السفر لا  

 صلى الله عليه وسلم مواظبـاً علـى أخـذ الـرُّخص نجد فيها أنَّه صـام فريضـةً ؛ فقـد كـان رسـول الله
إلاَّ أنَّه ورد عنه أنَّه كان يصوم نفلاً أحيـاʭً ، وورد عنـه صـلى ƅ عليـه وسـلم أنَّـه 
صـام في رمضـان حـين سـافر سـفرته لغـزوة الفـتح ، فلمَّـا قـارب مــكة أمـر عليهـــم 

                                                 
أخرجه البخاري في أبواب تقصير الصلاة باب ينѧزل للمكتوبѧة ، وأخرجѧه مسѧلمٌ مѧن صѧحيحه  - )١(

هَتْ . في كتاب صلاة المسافرين  وقصرها بَابُ جَوَازِ صَلاَةِ النَّافِلَةِ عَلَى الدَّابَّةِ فِي السَّفَرِ حَيْثُ توََجَّ
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ــــاً الـدارقطني عـن عطـــــاءأمر إلزام ʪلفطـــر ، وهنـــاك رواية ʬنية :  " أخرج أيض ، ـــ
ا اعتمرت معه صلى الله عليه وسلم مـن المدينـة إلى  َّĔــــا : { أ والبيهقي عن عائشة رضي الله عنهــ
مكة ، حتى إذا قدمت قالت : ʮ رسول الله ϥبي أنت وأمي أتممتُ وقَصُـرتَ ، 

ال ابــن وأفطــرتَ وصــمتُ ، فقــال : أحســنتِ  ʮ عائشــة ، ومــا عــاب علــيّ } قــ
القيم رحمه الله : وقد روي : { كان يقصُرُ ، وتتم } الأول ʪلياء آخـر الحـروف 
فيـــه ، والثـــاني ʪلمثنـــاة مـــن فـــوق ، وكـــذلك يفطـــر وتصـــوم . أي هـــي Ϧخـــذ هـــي 
ʪلعزيمـــة في الموضـــعين . قـــال شـــيخنا ابـــن تيميـــة ابـــن تيميـــة : وهـــذا ʪطـــلٌ ؛ مـــا  

 وجميـــع أصـــحابه ؛ فتصـــلي خـــلاف كانـــت أمُّ المـــؤمنين لتخـــالف رســـولَ الله صلى الله عليه وسلم
  صلاēم " اهـ . 

مــا قالــه شــيخ الإســلام هــو الحــق إلاَّ أنَّ عائشــة ɰ أتمَّــت بعــد موتــه  :وأقــول   
متأولـة ، والحــديث الــذي نحــن بصــدده قـد أعــلَّ ʪلإرســال ؛ قــال الصــنعاني رحمــه 

فإنَّـه مــن روايــة عبـد الــرحمن بــن الله : " وحـديث البــاب قـد اختلــف في اتصــاله ؛ 
الأســــود عــــن عائشــــة ؛ قــــال الــــدارقطني : إنَّــــه أدرك عائشــــة وهــــو مراهــــق ؛ قــــال 

ʫ ريخ البخاري وغيره مـا يشـهد لـذلكالمصنف رحمه الله : هو كما قال ، ففي ،
وقـــال أبـــو حـــاتم : أدخـــل عليهـــا وهـــو صـــغيرٌ ولم يســـمع منهـــا ، وادَّعـــى ابـــن أبي 

سماعــه منهــا ، واختلــف قــول الــدارقطني في الحــديث ،  شــيبة ، والطحــاوي ثبــوت
فقــال في الســنن : إســناده حســن ، وقــال في العلــل : المرســل أشــبه . هــذا كــلام 
المصنف ، ونقله الشارح ، وراجعتُ سنن الدارقطني ، فسـاقه الـدراقطني ، وقـال 

قـــه ابـــن : إنَّـــه صـــحيح ، ثمَّ فيـــه العـــلاء بـــن زهـــير ، وقـــال الـــذهبي في الميـــزان : وثَّ 
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يشـــبه حـــديث  معـــين ، وقـــال ابـــن حبـــان : كـــان ممـــن يـــروي عـــن الثقـــات ممـــا لا
الأثبــات ، انتهــى ، فبطــل الاحتجــاج بــه فيمــا لم يوافــق الأثبـــــات ، وبطــــــل đــــــذا 

ادعــــاء ابن حـــزم جهالتــه ، فقد عرف عيناً وحالاً " .  

ت عــن النــبي صــلى الله يصــح منهــا شــيء ، والثابــ هــذه الــرواʮت لا أقــول :    
يكاد يعرف عنه  عليه وسلم أنَّه كان مواضباً على القصر والجمع في السفر ؛ لا

  أنَّه أتمَّ صلاةً واحدةً .
وقال ابن القيم بعد روايته لحديث عائشة هـذا مـا قال الصنعاني رحمه الله : "    

الله لفظــه : وسمعــتُ شــيخ الإســلام يقــول : وهــذا كــذبٌ علــى رســول الله صــلى 
عليه وسلم . انتهـى . يريـد روايـة : { يقصـر ، ويـُتم } ʪلمثنـاة التحتيـة ، وجعـل 

صـام  ذلك مـن فعلـه صلى الله عليه وسلم ؛ فإنَّـه ثبـت عنـه صلى الله عليه وسلم ϥنَّـه لم يـتم رʪعيـة في سـفر ، ولا
  فيه فرضاً " اهـ . 

ـــا مســـألة الصـــيام  وأقـــول :   ، وصـــام في غـــزوة  ؛ فكـــان أحيـــاʭً يصـــوم نفـــلاً أمَّ
الفتح ، وصام معه أصحابه ؛ فلمَّا دنى من العدو عزم عليهم ʪلفطر فـأفطروا ، 

ـــاً  ـــ ــــ ، وƅʪ ، وأرُســل إليــه لــبنٌ فشــربه ؛ وهــو علــى راحلتـــه  أمــر ʪلفطــر أمــراً إلزامي
  التوفيق . 

  
 : { عن ابـن عمـر رضـي الله عنهمـا قـال : قـال رسـول الله صلى الله عليه وسلم – ٤٠٠/  ٣  

، يكره أن تـؤتى معصـيته } رواه أحمـدإنَّ الله تعالى يحبُّ أن تؤتى رخصه ، كما 
  وصححه ابن خزيمة ، وابن حبان .
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  وفي روايةٍ : { كما يحبُّ أن تؤتى عزائمه } .       
المحبة والكراهية ؛ صفتان ، وصف الله تعـالى đمـا ؛ فيجـب أن نـؤمن  أقول :  

قـــل  ، وأن نـــؤمن ϥنَّ الله يكـــره ويســخط ، والله تعـــالى يقـــول : ϥنَّ الله يحــبُّ 
 ] ٣١[ آل عمــران :  إن كنــتم تحبــون الله فــاتبعوني يحبــبكم الله ويغفــر لكــم ذنــوبكم 

ويقـــول :  ] ٢٢٢[ البقـــرة :  إنَّ الله يحـــبُّ التـــوابين ويحــب المتطهـــــــرين  ويقــول : 
  وأقســـطوا إنَّ الله يحـــب المقســـطين وقـــال :  ] ٩جـــرات : [ الح  إنَّ الله يحــــب

فالمحبـة  ] ١٩٥[ البقـرة :  إنَّ الله يحـبُّ المحسـنين  وقـــال :  ] ٤[ التوبة :  المتقين 
يجوز أن تفسر وتُؤول بشيٍ من لوازم المحبة ؛ سواءً كان  صفةٌ ƅ عز وجل ؛ فلا

  الإكراه أو الرضا أو غير ذلك . 
الله متصــفٌ đــا ؛ وأنَّــه يحــبُّ أهــل طاعتــه ، وأنَّــه  فالمحبــة يجــب أن نــؤمن ϥنَّ     

يــــبغض ويكــــره أهــــل معصــــيته ؛ يجــــب أن نــــؤمن đــــذه الصــــفتين ، ومــــا كــــان في 
  ɲمعناهمــا مــن الســخط والكراهيــة والرضــا ، ومــا إلى ذلــك ؛ كقولــه تعــالى : 

ــــ وكقوله تعالى :  ورضوا عنه   ٤٦[ التوبـة :  م ولكن كـره الله انبعـاثهم فثبطهــ

يجـب أن نـؤمن đـذه الصـفات  ] ٨٠[ المائـدة :  سخط الله عليهم  وكقوله :  ]
إيمــاđ ًʭــا علــى مقتضــاها في اللغــة العربيــة ، ولكــن نــؤمن ϥنَّ هــذه الصــفات في 

تمثيــلٍ ،  حـقِّ الله محمولــةً علــى مـا يليــق بجــلال الله عـز وجــل مــن غـير تكييــفٍ ولا
  Ϧويل . طيل ، ولاتع ولا تشبيهٍ ، ولا

أمَّا مقتضى هذا الحديث من الناحية الفقهيـة ؛ فمعـنى ذلـك أنَّ الله يحـبُّ مـن   
عبــاده المــؤمنين أن يقبلــوا رخصــته ، ويعملــوا đــا شــاكرين الله عليهــا ؛ مثنــين đــا 
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عليه ؛ سبحانه وتعالى ؛ فاƅ وضع عن المسافر شطر الصلاة رحمـةً منـه وتيسـيراً  
ســافر أن يجمــع بــين الصــلاتين ؛ تقــديماً وϦخــيراً علــى حســب مــا والله شــرع للم

ـــر في الســـــفر  يكـــــون أخـــــفَّ عليـــــه في ســـــفره ، والله ســـــبحانه وتعـــــالى أʪح الفطــ
والمــرض لمــن يشــقُّ عليــه الصــوم ؛ وكــلُّ هــذه رخــصٌ مــن الله جعلهــا لعبــاده ، وفي 

ــنِ أمَُيَّــةَ ، قـَـالَ : قُـلْــتُ لِعُمَــ طَّــابِ : الحــديث : { عَــنْ يَـعْلـَـى بْ ــيْسَ  رَ بـْـنِ الخَْ لَ
فَـقَـدْ  عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أنَْ تَـقْصُرُوا مِنَ الصَّـلاَةِ إِنْ خِفْـتُمْ أَنْ يَـفْتـِنَكُمُ الَّـذِينَ كَفَـرُوا 

ــنَ النَّــاسُ ، فَـقَــالَ : عَجِبْــتُ ممَِّــا عَجِبْــتَ مِنْــهُ ، فَسَــألَْتُ رَسُــولَ اللهِ صَــلَّى اللهُ  أمَِ
ــــلَّ  ــــهِ وَسَــ ــــعَلَيْــ ــــدَّقَ اللهُ đِـَـــــا عَلــَ ــــنْ ذَلـِـــــكَ، فَـقَــــــالَ : صَــــــدَقَةٌ تَصَــ ــــاقـْبـَلُوا مَ عَــ يْكُمْ ، فــَ

ـــلم . )١(}صَدَقَـتَهُ  ــــ   رواه مسـ
وđذا يتبين أنَّ المسلم ينبغي له أن ϩخذ ʪلرخص ، ويُكْـره لـه أن يُشـدد علـى   

  نفسه إذْ وسَّع الله عليه ، وƅʪ التوفيق . 
  

ـــول الله صـــــلى الله عليـــــه و  – ٤٠١/  ٤     عـــــن أنـــــس ɯ قـــــال : { كـــــان رســ
ـــــالٍ أو فراسخَ صلَّى ركعتين } رواه مسلم . ــــة أمي   وسلـــم إذا خرج مسيرة ثلاثــ

هـــذا الحـــديث فيــه تحديـــد مســافة القصـــر أي المســـافة الــتي تقصـــر فيهـــا أقــول :  
  الصلاة . 

تعددة : " قيل : في حدِّ الميل هو أن أمَّا الميل فقد ذكر فيه الشارح أقوالاً م
ينظر إلى الشخص في أرض مستوية ؛ فلا يدري أهو رجلٌ أم أمرأة أو غير 

                                                 
 . أخرج الحديث مسلم في كتاب الحج باب سفر المرأة مع محرم إلى حجٍّ وغيره - )١(
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ذلك ، وقال النووي : هو ستة آلاف ذراع ، والذراع أربعةٌ وعشرون أصبعاً ؛ 
معترضة متعادلة ، والأصبع ستُّ شعيراتٍ معترضة متعادلة ، وقيل : هو اثنا 

م الإنسان ، وقيل : هو أربعةُ آلاف ذراع ، وقيل : ألفُ عشر ألف قدم بقد
خطوةٍ للجمل ..." إلى آخر الأقوال التي ذكرها في الميل ، وقد تُـقِّرر في الأخير 
ϥنَّ الميل ألفٌ وستمائة متر ، والكيلو ألف متر ؛ فيكون الكيلو خمسة أثمان 

لأخير الذي ضبـط في الميل ؛ لأنَّ ثمن الميل مائتي متر ؛ وهذا هو التقرير ا
  تحديد مسافة الميل . 

ـــا الفرســـخ فهـــو ثلاثـــة أميـــال ، والبريـــد أربعـــة     فراســـخ ؛ فالبريـــد اثـــني عشـــر  أمَّ
نيـــة فراســـخ أو أربعـــة وعشـــرون ، وقـــد قــُـدِّر مســـافة اليـــوم ببريـــدين ؛ وهمـــا ثمامـــيلاً 
  . ميلاً 

لــك إلاَّ بتســمية أمَّــا تحديــد المســافة ؛ الــتي تقصــر فيهــا الصــلاة ؛ فلــم يــرد ذ    
المسافة سفراً ؛ وقد ورد في حديث النهي للمرأة أن تسافر مسيرة يومٍ أو مسـيرة 
ليلــةٍ أو مســيرة يــومين أو يــومٌ وليلــة أو ثلاثــة أʮمٍ كلَّهــا وردت في حــديث النهــي 

لــَةٍ إِلاَّ وَمَ  عَهَــا رَجُــلٌ ذُو للمـرأة بلفــظ : { لاَ يحَِــلُّ لاِمْــرأَةٍَ مُسْــلِمَةٍ تُسَـافِرُ مَسِــيرةََ ليَـْ
وفي روايـة : { لاَ يحَِـلُّ لاِمْـرأَةٍَ تــُؤْمِنُ ƅِʪِ وَالْيـَـوْمِ الآْخِـرِ، تُسَـافِرُ  )١(حُرْمَةٍ مِنـْهَا }

ـــــلُّ لاِمْـــرأَةٍَ تُــــؤْمِنُ ƅِʪِ  )٢(مَسِـــيرةََ يَــــوْمٍ إِلاَّ مَـــعَ ذِي محَْـــرَمٍ } ، وفي روايـــة : { لاَ يحَِ
هَـا }وَالْيـَوْمِ الآْخِرِ، تُ  لَةٍ إِلاَّ مَـعَ ذِي محَْـرَمٍ عَلَيـْ ، وفي روايـة  )٣(سَافِرُ مَسِيرةََ يَـوْمٍ وَليَـْ

                                                 
 . الحديث أخرجه مسلم في كتاب الحج باب سفر المرأة مع محرم إلى حجٍّ وغيره واللفظ له -  )١(
 سبق تخريجه . -  )٢(
 سبق تخريجه . -  )٣(
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ــرَمٍ } َــرْأةَُ يَـــوْمَينِْ إِلاَّ مَعَهَــا زَوْجُهَــا أوَْ ذُو محَْ
، وفي روايــة : {  )١(: { لاَ تُسَــافِرِ الم

ــــــالٍ، إِلاَّ وَمَعَهَـا  لاَ يحَِلُّ لاِمْرَأةٍَ، تُـؤْمِنُ ƅِʪِ وَالْيـَوْمِ الآْخِرِ، تُسَافِرُ مَسِـيرةََ ثـَلاَثِ ليَـَـ
رواه مســلم ، وفي روايــة : { لاَ تُسَــافِرِ امْــرَأةٌَ فَـــوْقَ ثــَلاَثِ ليََــالٍ إِلاَّ  )٢(ذُو محَْــرَمٍ }

  متفق عليه .  )٣(مَعَ ذِي محَْرَمٍ }
لـــةٌ مســـتقلة ؛ فنجــد أنَّ أقـــلَّ مــا أطلـــق عليـــه اســم الســـفر يـــومٌ مســتقل أو لي     

ــا روايــة البريــد فهــي في ســنن أبي داود مــن  هــذه الــروايتين في صــحيح مســلم . أمَّ
يحل لامرأةٍ تسافر بريداً إلاَّ ومعها محرم }  حديث أبي هريرة ɯ مرفوعاً : { لا
وهــو حــديثٌ شــاذٌّ  ١٧٢٥رقــم  ٣٤٧/  ٢قــال المحقــق الحــلاق " في الســنن في 

  .ف  أبي داود " قاله الألباني في ضعي
إنَّ روايــة اليــوم المســتقل ، وروايــة الليلــة المســتقلة رواʮتٌ صــحيحة ؛  :وأقــول    

فيكون أقلُّ ما ثبـت أنَّ النـبي صلى الله عليه وسلم سمَّـاه سـفراً هـو يـومٌ مسـتقل أو ليلـةٌ مسـتقلة ؛ 
و شـــرون مـــيلاً أو أربعـــين كيلـــوهـــي تقـــدر ببريـــدين أي ثمانيـــة فراســـخ أو أربعـــةٌ وع

  .متراً 
وإذا Ϧملنــا في الأحاديـــث الأخـــرى ، ومــا ورد عـــن ابـــن عمــر ، وابـــن عبـــاسٍ     

رضــي الله عنهمــا أنَّــه أربعــة بــرد نجــد أنَّ المشــقة اللاحقــة ʪلمســافر في اليــوم يلحــق 
ــا أقــلُّ مــا أطلــق  َّĔــا ؛ لأđ ضــعفها في اليــومين . إذن فهــذه الروايــة يجــب الأخــذ

                                                 
أخرج الحديث البخاري في كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة باب مسجد بيت  - )١(

المقدس ، وفي كتاب جزاء الصيد باب حج النساء ، وفي كتاب الصوم باب صوم يوم النحر ، 
 لى حجٍّ وغيره .وأخرجه الإمام مسلم في كتاب الحج باب سفر المرأة مع محرم إ

 أخرجه مسلم في كتاب الحج باب سفر المرأة مع محرم إلى حجٍّ وغيره . -  )٢(
 سبق تخريجه . -  )٣(
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بعــض أهــل العلــم القــائلين đــذا القــول أنَّــه يجـــوز  عليــه اســم الســفر ، ولهــذا قــال
القصر والجمع والفطر في مسافة يومٍ ʪلرجل أو ʪلجمل حتى ولو كان اليـوم مـن 
أقــل أʮم الربيــع طــولاً ، وكــذلك الليلــة حــتى ولــو كانــت مــن أقــلِّ ليــالي الصــيف 

ــــا شــــدة ، تســــ َّĔمَّىطــــولاً ؛ فمــــثلاً مــــن صــــامطة إلى أبي عــــريش كــــان معــــروفٌ أ 
؛ فهي مسافة قصـرٍ ؛ وإن كـان السـائر في سـيارته قـد يقطعهـا في سـاعة أو شدة

. ƅ سيس الأحكام ، والحمدϦ أقلَّ من ساعة ؛ وهذا ما رجَّحته في  
ونحن إذا Ϧمَّلنا أقوال بعض أهـل العلـم نجـد أنَّ هـذه المسـافة هـي الـتي تقطعهـا   

 : " وســير الإبــل في كــلٍّ الإبــل أو يقطعهــا الرجــل ʪلمشــي قــال الشــارح الصــنعاني
يومٍ ثمانية فراسخ " وأقـول الثمانيـة فراسـخٍ هـي بريـدان أو أربعـةً وعشـرون مـيلاً ، 

  وƅʪ التوفيق .  
   

وعنــه ɯ قــال : { خرجنــا مــع رســول الله صلى الله عليه وسلم مــن المدينــة إلى  – ٤٠٢/  ٥   
ـــا إ لى المدينـــة } متفـــقٌ عليـــه ، مكـــة ، فكـــان يصـــلي ركعتـــين ركعتـــين حـــتى رجعن

  واللفظ للبخاري .
يؤخــذ مــن هــذا مواظبــة النــبي صلى الله عليه وسلم علــى القصــر في الســفر ، وأنَّــه صــلوات ربي    

وســـلامه عليـــه مـــا عـــرف أنَّـــه أتم في صـــلاةٍ واحـــدة مـــن الرʪعيـــة حـــين يكـــون في 
نة ، وأنَّ مـن السفر ، ومن هنا نعلم أنَّ المواظبـة علـى القصـر في السـفر هـي السـ

ــا صــلَّى متــأولاً ، وقــد ورد عــن عثمــان  صــلَّى تمامــاً مــن الصــحابة في الســفر ؛ فإنمَّ
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ɯ أنَّه أتمَّ بعرفة ومنى في الست السنوات الأخيرة مـن عمـره متـأولاً ، وورد عـن 
  عائشة ɰ مثل ذلك .

لحاجة أحياʭً ، وأحياʭً يصلي الصلوات في أمَّا الجمع فكان يفعله صلى الله عليه وسلم عند ا   
  أوقاēا .

   . ًʭوأمَّا الفطر فهو غالباً كان يفطر في السفر ، وقد يصوم أحيا  
وإذن فــإنَّ المواظبــة علــى القصــر والجمــع أكثــر مــن المواظبــة علــى الفطــر ؛ وهــذه 

الفــتح المسـألة تقـدم البحــث فيهـا . أمَّــا إلى كـم يــومٍ قصـر ؟ فإنَّــه قـد جلــس بعـد 
تسعة عشر يوماً يقصر ؛ حتى ارتحـل لغـزوِ هـوازن ، وورد أنَّـه قصـر عشـرين يومـاً 

  في تبوك ، وسيأتي مزيد بحثٍ في هذا إن شاء الله . 
   
  وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال : أقام النبي صلى الله عليه – ٤٠٣/  ٦

} رواه  وســـلم تســـعة عشـــر يومـــاً يقصـــر . وفي لفـــظٍ { بمكـــة تســـعة عشـــر يومـــاً 
  البخاري . 

  وفي رواية لأبي داود : { سبع عشرة } .   
  وفي أخرى : { خمس عشرة } .   

      
  وله عن عمران بن حصين ɯ : ثماني عشرة . – ٤٠٤/  ٧   
  



  

  

  
 

١٤١  
 

ولــه عــن جــابر ɯ : أقــام بتبــوك عشــرين يومــاً يقصــر الصــلاة .  – ٤٠٥/  ٨ 
  ختلف في وصله . ورواته ثقات إلاَّ أنَّه ا

هــذه الأحاديــث ورد فيهــا مقــادير مختلفــة ؛ ففــي الحــج أقــام صــلى الله  :وأقــول  
عليـــه وســـلم عشـــرة أʮمٍ ، وفي إقامتـــه بعـــد الفـــتح إلى أن خـــرج غـــازʮً أقـــام تســـعة 
عشـــر يومـــاً ، وفي بعضـــها ثمانيـــة عشـــر يومـــاً ، وفي بعضـــها ســـبع عشـــرة يومـــاً ، 

واʮت احتســب يــوم الخــروج ويــوم الــدخول ، والجمــع حاصــلٌ فإنَّــه في بعــض الــر 
وفي بعضــها احتســب يــوم الخــروج فقــط ، وفي بعضــها أســقط يــوم الخــروج ويــوم 
الـدخول ، وفي حـديث جــابر أنَّ النـبي صلى الله عليه وسلم : { أقـام بتبــوك عشـرين يومـاً يقصــر 
 الصلاة } ومن هنا اختلـف أهـل العلـم فـيمن أقـام ببلـد ، لا علـى نيـة الإقامـة ؛

يــدري مــتى ينتهــي ؛ فهــل يقــال أنَّــه يقصــر  ولكــن يكــون عنــده مــا يحبســه ؛ ولا
هــذه المــدة فقــط ؛ فــإذا زادت علــى ذلــك أتم أو أنَّــه لم يــرد مــا يمنــع الــزʮدة ؛ لــو 
بقــي الإنســان مــتردداً في الســفر وعدمــه ؛ وعلــى هــذا يتخــرج مــا روي عــن ابــن 

، وبعضـــهم ســـتة  عمـــر وأنـــس وغـــيرهم مـــن الصـــحابة ؛ فقـــد أقـــام بعضـــهم ســـنة
  أشهر ؛ فاستجازوا مع ذلك القصر ؛ لكوĔم مترددين .

أمَّــا إذا نــوى الإقامــة مــدةً ؛ فقــد اختلــف أهــل العلــم في المــدة الــتي إذا أقامهــا    
سمــي مقيمــاً ؛ ووجــب عليــه إتمــام الصــلاة ؛ فقــال بعضــهم : عشــرة أʮم ، وقــال 

ولــذا قــال الصــنعاني بعضــهم : خمســة عشــر يومــاً ، وقــال بعضــهم : غــير ذلــك . 
والحنابلة أيضا " إلى أنَّ أقلها قلت : رحمه الله : " وذهبت المالكية والشافعية " 

أربعـــة أʮمٍ ، وهــــو مــــرويٌّ عــــن عثمــــان ، والمــــراد غــــير يــــومي الــــدخول والخــــروج ؛ 
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واســتدلوا بمنعــه صلى الله عليه وسلم المهــاجرين بعــد مضــي النســك أن يزيــدوا علــى ثلاثــة أʮم في 
دليـــل  ؛ فـــدلَّ علـــى أنَّـــه ʪلأربعـــة الأʮم يصـــير مقيمـــاً ، وثمَّ أقـــوالٍ أخـــر لا مكـــة

  عليها ، وهذا كلُّه فيمن دخل البلد عازماً على الإقامة فيها " اهـ . 
أمَّـــا إن كـــان يقـــول : اليـــوم أرتحـــل ؛ غـــداً أرتحـــل ، وبقـــي مـــتردداً ؛ فلـــه أن       

امـــه كمـــا ســـبق بيانـــه ، وƅʪ يقصـــر مهمـــا انحـــبس علـــى موضـــوعه الـــذي يريـــد إتم
  التوفيق .   

  
ـــن أنـــــس ɯ قـــــال : { كـــــان رســـــول الله صلى الله عليه وسلم إذا ارتحـــــل في  – ٤٠٦/  ٩   وعــ

سفره قبل أن تزيغ الشمس أخَّر الظهر إلى وقـت العصـر ، ثم نـزل ؛ فجمـع وفي 
ــــادٍ صـــحيح : {  ــــ ـــ ــــاكم في الأربعـــين ϵسنــ ــــ صـــلَّى الظهـــر والعصـــر ، ثم روايـــةٍ للحـ

  ركب }. 
  ولأبي نعيم في مستخرج مسلمٍ : { كان إذا كان في سفرٍ فزالت الشمس 

  صلَّى الظهر والعصر جميعاً ، ثم ارتحل } . 
  
، صلى الله عليه وسلم في غـزوة تبـوكوعن معاذٍ ɯ قال : { خرجنا مـع النـبي  – ٤٠٧/  ١٠ 

  عاً ، والمغرب والعشاء جميعاً } رواه مسلم . فكان يصلي الظهر والعصر جمي
جــزى الله الصــنعاني خــيراً الجــزاء فإنَّــه đــذا الكــلام قــد ضــعَّف كــلام  وأقــول :  

الزيدية ؛ لحديث ابن عباس رضي الله عنهمـا ، واسـتدلاله بـه علـى جـواز الجمـع 
ـــن النــــبي صلى الله عليه وسلم ــــت عـ ـــن في الحضــــر ، وهــــذا كلُّــــه اســــتخفافٌ ، وتســــاهلٌ بمــــا ثب  مـ
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ـــن  ـــير ضـــــرورة مــ الأحاديـــــث المتكـــــاثرة ، والأدلـــــة المتـــــواترة ؛ الـــــتي تمنـــــع الجمـــــع بغــ
الضـــرورات ؛ الـــتي يجـــوز الجمـــع مـــن أجلهـــا ؛ وهـــي الســـفر ، والمـــرض ؛ أمَّـــا غـــير 

يجـوز بحـالٍ . وقولـه إمـامهم الهـادي بجـواز الجمـع لكـل مـن لـه حاجـة ؛  ذلك فلا
قـديم قـول إمـامهم هـذا علـى مـا جــاء في والـذي أوقعهـم في هـذا الـذنب العظـيم ت

الأحاديث يعدُّ هذا من شرك التحكيم ، وسيجدون مغبة ذلك ؛ الـذين أخـذوا 
إنَّ الصــــلاة كانــــت علــــى  đــــذا القــــول ، وتركــــوا مــــن أجلــــه قــــول الله تعــــالى : 

 ًʫموقــو ًʪالمــؤمنين كتــا  : وتركــوا مــن أجلــه أحاديــث التوقيــت فــإنَّ  ] ١٠٣[ النســاء
 َّʭوإ ƅ إليـــه راجعـــون . ولقـــد أفـــاض الصـــنعاني في ذكـــر أقـــوال عـــن بعـــض أهـــل 

  العلم في Ϧويل حديث ابن عباس رضي الله عنهما . 
ــــات  ملحوظــــة :    ــوع العملي ـــض الإخــــوة الحاضــــرين [ للــــدرس ] موضــ أʬر بعـ

  يمكن للأطباء أن يتركوا صاحب العملية ،  الجراحية التي Ϧخذ مدةً طويلة ، ولا
  الصلاة حيث أنَّ هذا يكون خطراً على من تجرى له العملية .ويذهبون إلى 

إنَّ الجمع في السفر والمطر لدفع المشقة عن الحي ؛ فكيـف إذا أدَّى وأقول :   
ذلك إلى تعريض المريض ؛ الذي تجـرى لـه العمليـة إلى الهـلاك ؛ فـإنَّ ذلـك يجـوز 

  من ʪب أولى ، وƅʪ التوفيق . 
  
عباسٍ رضي الله عنهما قال : قـال رسـول الله صـلى وعن ابن  – ٤٠٨/  ١١  

تقصـــروا الصـــلاة في أقـــلِّ مـــن أربعـــة بـــردٍ: مـــن مكـــة إلى  الله عليـــه وســـلم : { لا
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ــوفٌ ؛ كـــــذا  عســـــفان } رواه الـــــدارقطني ϵســـــنادٍ ضـــــعيف ، والصـــــحيح أنَّـــــه موقـــ
  أخرجه ابن خزيمة . 

نَّـــــه حـــــديث  ابـــــن عبـــــاسٍ ضـــــعيفٌ أي ضـــــعيفٌ رفعـــــه ، والصـــــواب أ أقـــــول :  
  موقوفٌ على ابن عباس رضي الله عنهما .

وقول المصنف : " ( والصحيح أنَّه موقوفٌ ؛ كذا أخرجه ابن خزيمـة ) أي :    
ـــه مســـرحٌ ،  موقوفـــاً علـــى ابـــن عبـــاسٍ ، وإســـناده صـــحيح ، ولكـــن للاجتهـــاد في
فيحتمـل أنَّـه مـن رأيـه ، وتقـدم أنَّـه لم يثبـت في التحديـد حـديثٌ مرفـوع " وأقـول 

ثبــت عــن النــبي صلى الله عليه وسلم تســمية بعــض المســافات ســفراً ، وأصــرح مــا ورد مــن  الــذي
يحل لامرأةٍ تؤمن ƅʪ واليوم الآخر أن تسافر مسيرة ثلاثة  ذلك حديث : { لا

أʮمٍ } وفي روايــةٍ : { يــومٌ وليلــةٌ } وفي روايـــةٍ: { يومــان } وفي روايــةٍ : { يـــومٌ 
ـــةٍ : { ليلــــة } إلاَّ  ــــةٌ في  } وفي روايـ ـــة ʬبت ـــوم والليلـ ــــة الأʮم ، واليـ ــــة الثلاث أنَّ رواي

الصــــحيحين ؛ أمَّــــا روايــــة اليــــوم المســــتقل ، والليلــــة المســــتقلة ؛ فهــــي في صــــحيح 
مسلمٍ ، واليـوم المسـتقل قـدر بريـدين ، وكـذلك الليلـة المسـتقلة ، والبريـدين أربعـةً 

ل ؛ Ϧتي حـــوالي وعشـــرون مـــيلاً ، والأربعـــة عشـــرون مـــيلاً ʪلرجـــل أو ســـير الجمـــ
أربعـــين كيلـــو ، وعلـــى هـــذا ؛ فمســـافة يـــومٍ مـــن أقصـــر أʮم الشـــتاء ، وليلـــة مـــن 
أقصـر ليـالي الصــيف الـتي تبــيح الفطـر والجمــع ؛ لأنَّ مشـقة الســفر حاصـلةٌ بــه ؛ 
إذا كــان علــى الســير القــديم بمشــي الرجــل أو الجمــل ؛ فــإذا وقفنــا بــين يــدي ربنــا 

قلنـــا صـــحَّ لنـــا عــــن نبينـــا صلى الله عليه وسلم أنَّـــه سمَّـــى هــــذه وســـألنا لم جمعـــتم في هـــذه المســــافة 
المســافة ســفراً فجمعنــا فيهــا ؛ Ϧســياً بقولــه ، ولعــلَّ قــائلاً يقــول : هــذا حــين كــان 
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السفر على المركـوʪت العاديـة كالجمـل والحمـار ، ومـا أشـبه ذلـك كالرّجِـل ؛ أمَّـا 
المسـافة في سـاعة واحـدة أو  الآن فإنَّ مسافة الأربعين كيلو يمكن أن تقطع هذه

ساعة إلاَّ ربع ؛ فكيف تبيحون القصر đذه الحالة ؟ فنقول : لقد صحَّ لنـا عـن 
ــنِ الخَْطَّــابِ :  ــنِ أمَُيَّــةَ ، قــَالَ : قُـلْــتُ لِعُمَــرَ بْ  النــبي صلى الله عليه وسلم مــن طريــق :{ يَـعْلَــى بْ

 لاَةِ إِنْ خِفْـتُمْ أَنْ يَـفْتـِنَكُمُ الَّـذِينَ كَفَـرُوا ليَْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَـقْصُرُوا مِنَ الصَّ 
فَـقَــدْ أمَِــنَ النَّــاسُ ، فَـقَــالَ : عَجِبْــتُ ممَِّــا عَجِبْــتُ مِنْــهُ ، فَسَــألَْتُ رَسُــولَ اللهِ صَــلَّى 

مْ ، فــَـاقـْبـَلُوا اللهُ عَلَيْـــهِ وَسَلَّـــــــمَ عَـــنْ ذَلــِـكَ ، فَـقَــــــالَ : صَـــدَقَةٌ تَصَـــدَّقَ اللهُ đِـَــا عَلــَـيْكُ 
  . )١(صَدَقَـتَهُ }

إذن فهــذا الحــديث خــرج مــن مشــكاة النبــوة ، وقــد جــاء عــن النــبي صلى الله عليه وسلم مــن    
طريــق ربــه بواســطة الــوحي ، وقــد أوحــى ذلــك مــن علــمٍ مــا قــد ســتؤول إليــه هــذه 
الحالـــة ، ولم يســـتثن إذن ؛ فهـــي صـــدقةٌ مـــن الله مهمـــا خفـــت المشـــقة ووجـــدت 

  سريعة ، وƅʪ التوفيق . المراكب ال
  
وعـــن جـــابرٍ ɯ قـــال : قـــال رســـولُ الله صلى الله عليه وسلم : { خـــير أمـــتي  – ٤٠٩/  ١٢  

الذين إذا أساءوا اسـتغفروا ، وإذا سـافروا قصـروا ، وأفطـروا }أخرجـه الطـبراني في 
  راً . الأوسط ϵسنادٍ ضعيف ، وهو مرسلِ سعيد بن المسيِّب عند البيهقي مختص

ـــل    ـــر والفطـــــر أفضــ قـــــال الصـــــنعاني رحمـــــه الله : الحـــــديث دليـــــلٌ علـــــى أنَّ القصــ
للمســافر مــن خلافهمــا ، وقالــت الشــافعية : تــرك الجميــع أفضــل ، فقيــاس هــذا 

                                                 
 الحديث أخرجه مسلم في أول كتاب صلاة المسافرين . -  )١(
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م لم يقولوا đذا الحـديث  َّĔأن يقولوا : التمام أفضل ، وقد صرَّحوا به أيضاً ، وكأ
أعـــاد هنـــا حـــديث عمـــران بـــن حصـــين ، لضـــعفه . واعلـــم أنَّ المصـــنف رحمـــه الله 

  وحديث جابر وهما قوله :     
  
وعـــن عمـــران بـــن حصـــين ɯ قـــال : { كانـــت بي بواســـير ؛  – ٤١٠/  ١٣  

فسـألتُ النـبي صلى الله عليه وسلم عـن الصـلاة ؛ فقـال : صـلِّ قائمـاً ، فـإن لم تسـتطع فقاعــداً ؛ 
  فإن لم تسطع فعلى جنب } رواه البخاري .

   
وعن جابرٍ ɯ قال : { عاد النبي صلى الله عليه وسلم مريضاً ؛ فـرآه صـلي  – ٤١١/  ١٤   

علــى وســادةٍ ، فرمــى đــا ، وقــال : صــلِّ علــى الأرض إن اســتطعت ، وإلاَّ فــأومِ 
إيمـــاءً ، واجعـــل ســـجودك أخفـــض مـــن ركوعـــك } رواه البيهقـــي ، وصـــحَّح أبـــو 

  حاتمٍ وقفه . 
  

وعــــن عائشــــة ɰ قالــــت : { رأيــــت النــــبي صــــلى الله عليــــه  – ٤١٢/  ١٥    
  وسلم يصلي متربعاً }رواه النسائي ، وصححه الحاكم .  

هــذه الأحاديــث الثلاثــة كلُّهــا مــن أحاديــث صــلاة المــريض ؛ لا مــن  أقــول :   
أحاديــث صــلاة المســافر ؛ ويجمــع بينهمــا أĔمــا مــن أهــل الأعــذار فالســفر عــذر 

لاة وقصــرها والمــرض عــذرٌ للمــريض أن يصــلي قاعــداً أو مســتلقيا يبــيح جمــع الصــ
أو علــى جنــب ولكوĔمــا يجتمعــان في أĔمــا مــن أهــل الأعــذار ؛ فلهــذا ألحقــت 
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هــذه الأحاديــث الثلاثــة الأحاديــث  هاهنــا ، فحــديث عمــران بــن حصــين يبــيح 
الصـــلاة قاعـــدا لمـــن لم يســـتطع القيـــام أو علـــى جنـــب أو مســـتلقياً لمـــن لم يســـتطع 

لقعـــود ؛ حيـــث أنَّ المـــرض يختلـــف شـــدةً وخفـــةً ؛ فعلـــى العبـــد أن يصـــلي علـــى ا
حسـب اســتطاعته ؛ وهـذا يلــزم في الفريضـة ؛ أمَّــا في النافلـة فيجــوز للقـادر علــى 
القيـام أن يصـلي قاعـداً ، ولـه نصـف أجــر القـائم أو مسـتلقياً ، ولـه نصـف أجــر 

  القاعد . 
ــا حــديث جــابرٍ فقــد تضــمَّن النهــي عــن     الســجود علــى مــا لــيس بمســتقر ؛ أمَّ

فــــإذا صــــلَّى قاعــــداً علــــى الأرض أومــــئ ʪلركــــوع ، وســــجد علــــى الأرض ، وإذا 
صــلَّى قاعــداً علــى كرســيٍّ مــثلاً أومــئ đــا وجعــل الســجود أخفــض مــن الركــوع ، 
ومن ʭحيةٍ كـون حـديث جـابرٍ صـحَّ عنـد أبي حـاتمٍ وقفـه ؛ فيقـال أنَّـه حـتى ولـو  

في هذه الحالة ممـا لا يقـال ʪلـرأي ؛ فلابـدَّ أن يكـون  كان الصحيح وقفه ؛ فإنَّه
  أخذه عن النبي صلى الله عليه وسلم .

    أمَّا حديث عائشة فقد أفاد صفة القعود للصلاة ، وأنَّه يكون متربعاً .    
يستطيع التربع لمرضٍ في مفاصله مثلاً ؛ فلـه أن يصـلي كيفمـا  من لا :وأقول   

وđــــذا  فــــاتقوا الله مــــا اســــتطعتم  تعــــالى يقــــول : اســــتطاع ، والله ســــبحانه و 
  الحديث يتم ʪب صلاة المسافر ، وƅʪ التوفيق . 

يشرع الجمع للمريض علـى القـول الأصـح ʪعتبـار أنَّ المـرض عـذرٌ  ملحوظة :  
يبيح الجمـع ؛ فـإذا كـان قـد أجيـز الجمـع للمسـافر دفعـاً للمشـقة عنـه ؛ فـالمريض 

قة علـــى المـــريض في أداء كـــلِّ في وقتهـــا أشـــد مـــن المشـــقة أولى بـــذلك ؛ لأنَّ المشـــ
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الــتي تحصــل علــى المســافر بــذلك ، ولــذلك ذهــب الجمــاهير مــن أهــل العلــم إلى 
  جواز الجمع بعذر المرض ، والله تعالى أعلم . 

وقـــد نبـــه أحـــد المشـــائخ علـــى أنَّ النـــبي صلى الله عليه وسلم أʪح الجمـــع  ملحوظـــة أخـــرى :   
ك مــرضٌ فكــان دلــيلاً علــى جــواز الجمــع للمــريض ؛ وهــذه للمستحاضــة ، وذلــ

  ملاحظة في محلها ، وƅʪ التوفيق .
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  ]عشر  [ الباب الثاني

  ʪب صلاة الجمعة
  

ما سمعا رسولَ الله صلى الله عليه وسلم  – ٤١٣/  ١ َّĔأ ɲ عن عبد الله بن عمر ، وأبي هريرة
: { لينتهينَّ أقوامٌ عن ودعهم الجمعات ؛ أو ليختمنَّ يقول على أعواد منبره 

  الله على قلوđم ، ثمَّ ليكوننَّ من الغافلين } رواه مسلم . 
قـــال الصـــنعاني رحمـــه الله : " الجمُُعَـــةُ ʪلضـــم ، وفيهـــا الإســـكان والفـــتح ، مثـــل   

لـه : " والفـتح همَُزةٍ ولُمَـزةٍ ، وكانـت تسـمَّى في الجاهليـة العروبـة " وأقـول : أمَّـا قو 
" فهذا لا أدري ما وجهـه ؛ الجمعـة هـي عيـد المسـلمين ، وقـد جـاء في الحـديث 
عــن النــبي صلى الله عليه وسلم : { نحَْــنُ الآْخِــرُونَ الأَْوَّلــُونَ يَـــوْمَ الْقِيَامَــةِ ، وَنحَْــنُ أوََّلُ مَــنْ يــَدْخُلُ 

ــابَ مِــنْ ق ـَ ــا ، وَأوُتيِنـَـاهُ مِــنْ بَـعْــدِهِمْ ، فـَـاخْتـَلَفُوا ، الجْنََّــةَ ، بَـيْــدَ أنََّـهُــمْ أوُتـُـوا الْكِتَ بْلِنَ
 ʭَاللهُ لِمَا اخْتـَلَفُـوا فِيـهِ مِـنَ الحْـَقِّ ، فَـهَـذَا يَــوْمُهُمُ الَّـذِي اخْتـَلَفُـوا فِيـهِ ، هَـدَا ʭَفَـهَدَا

ــــهُ  ـــةِ  -اللهُ لــَـ ـــوْمُ الجْمُُعَــــ ـــــالَ: يَـــــ ــــو  -قــَ ـــدًا للِْيـَهُـــ ـــ ـــــا ، وَغَـ ــ ـــــدٍ دِ ، وَ فـَــــــالْيـَوْمَ لنََ ـــــدَ غَــ بَـعْــ
ــرُ يَـــوْمٍ طلََعَــتْ عَلَيْــهِ الشَّــمْسُ يَـــوْمُ الجْمُُعَــةِ ،  )١(}للِنَّصَــارَى ولمســلمٍ أيضــاً : { خَيـْ

هَـا ، وَلاَ تَـقُـومُ السَّـاعَةُ إِلاَّ فيِ  فِيهِ خُلـِقَ آدَمُ ، وَفِيـهِ أدُْخِـلَ الجْنََّـةَ ، وَفِيـهِ أُخْـرجَِ مِنـْ
يَـوْمِ الجْمُُعَةِ }

)٢( .  
                                                 

أخرجه مسلمٌ في كتاب الجمعة باب هداية الأمة ليوم الجمعة مѧن حѧديث أبѧي هريѧرة رضѧي الله  - )١(
 عنه .

وأخرجه أيضاً مسلم في كتاب الجمعة باب فضل يوم الجمعة من حديث أبѧي هريѧرة رضѧي الله  - )٢(
 عنه أيضاً .



  

  

  
 

١٥٠  
 

هــذا الحــديث دلَّ علــى أنّ حكــم الجمعــة الفرضــية العينيــة ، وذلــك  :قــولوأ    
بكوĔـــا واجبـــةً علـــى الأعيـــان وهـــذا هـــو القـــول الأصـــح ؛ الـــذي يـــدلُّ عليـــه هـــذا 

  الحديث وغيره .
أمَّا قوله : { على أعواد منبره } فالمقصود به المنـبر الـذي جعـل في مسـجده    

ما في حديث سهل بـن سـعد . أمَّـا من طرفاء الغابة ، وكان ثلاث درجات ؛ ك
القصة التي حكيـت  ؛ وهـي أنَّ مـروان كتـب إليـه معاويـة وهـو أمـير علـى المدينـة 
أن أقلــع منــبر النــبي صلى الله عليه وسلم وأنقلــه إليَّ هنــا ، وأنَّــه فعــل ذلــك ؛ فأظلمــت المدينــة ؛ 
فجعــل لــه ثــلاث درجــات مــن أســفل ؛ فكانــت ســتُّ درجــات هــذا يحتــاج إلى 

النقل ، فالأكاذيب قد كثرت مـن الشـيعة ، وأمثـال الشـيعة عـن بـني أميـة صحة 
ينبغــــي أن  فيمــــا يريــــدون أن يشــــينوه đــــم مــــن الأخبــــار الواهيــــة ؛ لــــذلك فإنَّــــه لا

يصـــدَّق كـــلَّ مـــا يـــروى حـــول بـــني أميـــة وإن كـــانوا غـــير معصـــومين إلاَّ أنَّ معاويـــة 
 ؛ ونقلــــه إلى الشـــام ، ونســــبة ذلــــك صـــحابيٌّ لــــه حرمتـــه ؛ وقلــــعُ منــــبر النـــبي صلى الله عليه وسلم

يصـــدق ؛ فـــإن صـــحَّ بـــه النقـــل قلنـــا أنَّ معاويـــة  لمعاويـــة ؛ وأنَّـــه أمـــر بـــه ؛ هـــذا لا
ɯ لــيس بمعصــوم ، ولكــن يحتــاج إلى صــحة نقــلٍ ، وهــذا مــا ســنبحثه إن شــاء 

  الله .
معات ؛ أو ليختمنَّ الله علـى وفي قوله صلى الله عليه وسلم : { لينتهينَّ أقوامٌ عن ودعهم الج   

قلوđم ، ثمَّ ليكوننَّ من الغافلين } في هذا الحديث زجرٌ عن ترك الجمعـة ؛ لأنَّ 
الجمعة يجتمع فيها المسلمون في مسجدهم ، ويسمعون الخطب ، والمواعظ التي 
ينفعهم الله đا ؛ فالمتخلف عن الجمعة متهاونٌ ϥمر الله عـزَّ وجـل ، ومـن ēـاون 



  

  

  
 

١٥١  
 

مر الله أهانه الله ؛ فإذا أهانه الله استولى عليه الشيطان ، وأبعده عـن مـواطن ϥوا
الخـــير ، وحبَّـــب إليـــه مـــواطن الســـوء ؛ فلـــذلك ينبغـــي للمســـلم أن يتقـــي الله عـــزَّ 
وجــل ، وأن يحــذر مــن التخلَّــف عــن الجمعــة ؛ خوفــاً علــى نفســه مــن العقوبــة ، 

اون ، وتخلَّـف ، والـذي تترتـب وحرصاً على قلبه من الختم ؛ الذي يحصل لمن ēـ
فـاختلف الأحـزاب مـن بيـنهم فويـلٌ للـذين  عليه الغفلة ؛ قـال الله عـزَّ وجـل : 

اسمـــع đــم وأبصـــر يـــوم ϩتوننـــا لكـــن الظـــالمون  كفــروا مـــن مشـــهد يـــومٍ عظـــيم 
وأنـــذرهم يـــوم الحســـرة إذ قضـــي الأمـــر وهـــم في غفلـــةٍ  اليـــوم في ضـــلالٍ مبـــين 

 – ٣٧[  ن نــرث الأرض ومــن عليهــا وإلينــا يرجعــون إʭَّ نحــ يؤمنــون  وهــم لا
٤٠ [   

فحـــذار حـــذار أيهـــا المســـلم مـــن أن تصـــيبك الحســـرة ؛ لأنَّـــك غفلـــت عمَّـــا     
ك أن تكــــون ممــــن قــــال الله فــــيهم :  َّʮـــك ، وإ ــــذرهم يــــوم  ينفعــــك في آخرتـ وأن

  وƅʪ التوفيق .  يؤمنون  الحسرة إذ قضي الأمر وهم في غفلةٍ وهم لا
  
مَعَ رَسُولِ  نُصَلِّي كُنَّا{ :  قاَلَ سَلَمَةَ بْنِ الأَْكْوعَِ ɯ  نْ وَعَ  -  ٤١٤/  ٢  

 مُتَّـفَقٌ عَلَيْهِ  ظِلٌّ نَسْتَظِلُّ بهِِ } حِيطاَنِ للِْ  وَليَْسَ  ؛، ثمَُّ نَـنْصَرِفُ  الجْمُُعَةَ اɍَِّ صلى الله عليه وسلم 
  . ، وَاللَّفْظُ للِْبُخَاريِِّ 

، نَـتـَتـَبَّعُ  ، ثمَُّ نَـرْجِعُ  نجَْمَعُ مَعَهُ إِذَا زاَلَتِ الشَّمْسُ  كُنَّا{:  لَفْظٍ لِمُسْلِمٍ  فيِ وَ    
  . } الْفَيْءَ 

الجمعة عند  لاةعلى المبادرة بص دليلٌ قال الصنعاني رحمه الله : " الحديث     
هٌ  ظِلٌّ  حِيطاَنِ للِْ  وَليَْسَ في قوله : {  والنفي. أوَّل زوال الشمس   إلى} متوجِّ



  

  

  
 

١٥٢  
 

لأصل الظل ؛ حتى يكون  فيٌ أنَّه ن لاقوله : { أنَّه يستظل به }  وهو؛  القيد
دليلاً على أنَّه صلاَّها قبل زوال الشمس ؛ وهذا التأويل معتبرٌ عند الجمهور ؛ 
القائلين ϥنَّ وقت الجمعة هو وقت الظهر . وذهب أحمد ، وإسحاق إلى 

، واختلف أصحاب أحمد ؛ فقال بعضهم : صحة صلاة الجمعة قبل الزوال 
وقتها صلاة العيد ، وقيل : الساعة السادسة ، وأجاز مالكٌ الخطبة قبل الزوال 
دون الصلاة ، وحجتهم ظاهر الحديث ، وما بعده ؛ وأصرح منه ما أخرجه 

الجمعة ،  أحمد ، ومسلمٌ ؛ من حديث جابر ɯ : { أنَّ النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي
  يعني النواضح } " اهـ . الشمسثم نذهب إلى جمالنا ؛ فنُريحِها حين تزولُ 

إنَّ وقت صلاة الجمعة هو وقت الظهر ، والأدلة على ذلك كثيرة  وأقول :   
 وَليَْسَ  ؛نَـنْصَرِفُ  ثمَُّ منها حديث سلمة بن الأكوع هذا حيث قال : { 

  .ظِلٌّ نَسْتَظِلُّ بِهِ }  حِيطاَنِ للِْ 
أمَّا قول الصنعاني رحمه الله : " والتأويل الذي سبق عن الجمهور يدفعه أنَّ   

صلاة النبي صلى الله عليه وسلم مع قراءته سورة الجمعة والمنافقون ، وخطبته لو كانت بعد 
الزوال لما ذهبوا من صلاة الجمعة إلاَّ وللحيطان ظلٌّ يستظل به . كذا في 

  ضوء النهار أنَّ وقتها الزوال " اهـ .   الشرح ، وحققناه في حواشي 
  في هذا التقرير الذي قاله الصنعاني نظر ؛ إذ أنَّ الأمر يختلف في  وأقول :   

ما  أنَّ الصيف ، وفصل الشتاء ؛ فأمَّا فصل الشتاء ؛ فيمكن أن يقال  فصل
ينصرف من الصلاة على ما قرَّره هذا إلاَّ  قرره الصنعاني رحمه الله أنَّه لا

  وللحيطان ظلٌّ يستظلُّ به . 



  

  

  
 

١٥٣  
 

أمَّا فصل الصيف فلا ؛ وهو الوقت الذي يكـون ظـلُّ الشـيء تحتـه ؛ فـنحن     
، وننصــرف مــن الصــلاة ، والســاعة تقــترب مــن الواحــدة ، ولــيس )١(هنــا نصــلي 

للحيطــان ظــلٌّ يســتظل بــه ؛ بــل قــد يصــل الوقــت إلى قريــبٍ مــن الثانيــة ، ولــيس 
  للحيطان ظلٌّ يستظل به :

    
هُمَا  وَعَنْ  -٤١٥/  ٣    وَلاَ  ،: مَا كُنَّا نقَِيلُ  قاَلَ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ رَضِيَ اɍَُّ عَنـْ

  . ، وَاللَّفْظُ لِمُسْلِمٍ  عَلَيْهِ  مُتـَّفَقٌ }  نَـتـَغَدَّى إِلاَّ بَـعْدَ الجْمُُعَةِ 
  } .  صلى الله عليه وسلمعَهْدِ رَسُولِ اɍَِّ  فيِ { :  روَِايةٍَ  وَفيِ   

قـــال الصـــنعاني رحمـــه الله : " وعـــن ســـهل بـــن ســـعد هـــو أبـــو العبـــاس ســـهل بـــن  
ســعد بــن مالــك الخزرجــي الســاعدي الأنصــاري ؛ قيــل : كــان اسمــه حَــزʭًََ فســمَّاه 
ســـهْلاً ؛ مـــات النـــبي صلى الله عليه وسلم ولـــه خمـــسَ عشـــرة ســـنةً ؛ ومـــات ʪلمدينـــة ســـنة إحـــدى 

  حابة " اهـ . وسبعين ، وهو آخر من مات ʪلمدينة من الص
ــــول :     ـــة أق ــــزول الشــــمس ، والخطبـ ــــة بعــــد أن ت ــــدأ [ الإمــــام ] في الخطب إذا ب

تســتغرق نصــف ســاعة أو نصــفاً وخمــس دقــائق غالبــاً ، ثمَّ بعــدها الصــلاة ، وفي 
يكــون هنــاك ظــلٌّ للحــوائط يســتظل بــه الإنســان ؛ فــدلَّ هــذان  الصــيف لا أʮم

كــــون إلاَّ بعــــد الــــزوال ؛ ويتأيــــد قــــول ت الحــــديثان علــــى أنَّ الخطبــــة ، والصــــلاة لا
الجمهور ؛ ϥنَّ الجمعة بدلٌ من الظهر ، والبـدل يكـون عوضـاً مـن المبـدل منـه ؛ 

ـــا لا َّĔتصـــحِّ إلاَّ في وقـــت الظهـــر ، وقـــد جـــاء في موطـــأ مالـــك بســـندٍ  لـــذلك فإ

                                                 
 أي من قريته النجامية بمنطقة جازان جنوب المملكة العربية السعودية . -  )١(



  

  

  
 

١٥٤  
 

صــحيح أنَّــه كــان في وقــت عمــر بــن الخطــاب طِنْفِســةٌ ، والطنفســة هــي الفــراش 
ســــجادة ؛ كانــــت توضــــع في الجانــــب الشــــرقي مــــن الجــــدار الغــــربي الصــــغير ؛ كال

؛ أي  )١(يخــــرج عمــــر بــــن الخطــــاب إلاَّ بعــــد أن يغشــــاها الظــــل للمســــجد ؛ فــــلا
  يغشى الطنفسة ، وهذا يدل على أنَّه كان يخرج بعد الزوال .  

الجْمُُعَةَ مَعَ  هِدْتُ شَ : {  قاَلَ اɍَِّ بْنِ سِيدَانَ السُّلَّمِيِّ ɯ  عَبْدِ حديث  أمَّا  
 ɯ ِدِّيق ثمَُّ  ،خُطْبـَتُهُ وَصَلاَتهُُ قَـبْلَ نِصْفِ النـَّهَارِ  فَكَانَتْ  ؛أَبيِ بَكْرٍ الصِّ

 ɯ َمَعَ عُمَر ʭَْإِلىَ أَنْ أقَُولَ تَـنَصَّفَ النـَّهَارُ  خُطْبـَتُهُ وَصَلاَتهُُ  فَكَانَتْ  ؛شَهِد، 
 َʭْعنه ثمَُّ شَهِد ƅ خُطْبـَتُهُ وَصَلاَتهُُ إِلىَ أَنْ أقَوُلُ زاَلَ  فَكَانَتْ  ؛ مَعَ عُثْمَانَ رضي

   . )٢(فَمَا رأَيَْتُ أَحَدًا عَابَ ذَلِكَ وَلاَ أنَْكَرَهُ } ،النـَّهَارُ 
 ،)٣(الرجل الذي نقُِل عنه هذا الأثر غير معروف الشخصية  اهذ : وأقول   

هو غير معروف العدالة ؛ ولو كان معروفاً وإن قلنا معروف الشخصية ف
رواية الجماعة  حجَّ رَ بشخصيته وعدالته ؛ لكان الأمر يحوج إلى الترجيح ؛ فت ـُ

على رواية الواحد ، وقد قلنا الذي تطمئنُّ إليه النَّفس أنَّ الجمعة بدلٌ من 

                                                 
موطѧأ مالѧك روايѧة محمد بѧن الحسѧن الشѧيباني موطѧأ مالѧك روايѧة محمد بѧن ولفظ الحѧديث كمѧا فѧي  - )١(
هَانِ " ا يѧبِ وَالѧدِّ  - ٢٢٣لحسن الشѧيباني فѧي أبѧواب الصѧلاة بѧَابُ وَقѧْتِ الْجُمُعѧَةِ وَمѧَا يسѧُْتحََبُّ مѧِنَ الطِّ

ي أبَوُ سُهَيْلِ بْنُ مَالѧِكٍ، عѧَنْ أبَِيѧهِ، قѧَالَ:  كُنѧْتُ أرََى طِنْفَسѧَةً لِعقَِيѧلِ بѧْنِ أبѧَِي «أخَْبَرَنَا مَالِكٌ، أخَْبَرَنِي عَمِّ
نْفَسَةَ كُلَّهَا ظِلُّ الْجِدَارِ خَرَجَ طَالِبٍ يوَْ  عُمѧَرُ  مَ الْجُمُعَةِ تطُْرَحُ إِلَى جِدَارِ الْمَسْجِدِ الْغَرْبِيِّ، فَإذَِا غَشِيَ الطِّ

حَاءِ " .  بْنُ الْخَطَّابِ إِلَى الصَّلاةِ يوَْمَ الْجُمُعَةِ، ثمَُّ نَرْجِعُ، فَنقُِيلُ قَائِلَةَ الضَّ
ابن أبي شيبة في مصنفه في كتاب الجمعة ؛ مَنْ كѧَانَ يقَِيѧلُ بعѧَْدَ الْجُمُعѧَةِ وَيَقѧُولُ الحديث أخرجه  - )٢(

لُ النَّهѧѧَارِ ؛ برقــѧѧـم الحــѧѧـديث  بѧѧرقم  ٦١/  ٣؛ وقѧѧال عنѧѧه الألبѧѧاني فѧѧي إرواء الغليѧѧل ج ٥١٣٢هѧِيَ أوََّ
بسѧѧند  )١/٢٠٦/٢) وكѧѧذا ابѧѧن أبѧѧى شѧѧيبة (١٦٩: " ضѧѧعيف ، أخرجѧѧه الѧѧدارقطنى ( ٥٩٥الحѧѧديث 

 صحيح عن عبد الله ابن سيدان به " .
 . أي عبد الله بن سيدان -  )٣(



  

  

  
 

١٥٥  
 

، وذلك بعد أن تزول  لظهريجوز أن تفعل إلاَّ في وقت صلاة ا الظهر ؛ فلا
مس .الش 

جابر ɯ : { أنَّ النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي الجمعة ، ثم نذهب  حديثأمَّا     
فهذا الحديث يدل  )١(إلى جمالنا ؛ فنُريحِها حين تزولُ الشمس يعني النواضح }

يمكنهــم أن  على أنَّ صلاة الجمعة كانت تقع عند أوَّل الزوال ؛ فلذلك لا
  ، ويتغدوا ، ويقيلوا إلاَّ بعد صلاة الجمعة . يريحوا نواضحهم 

أمَّا قوله : " وكذلك رُوِيَ عن ابن مسعود ، وجابر ، وسعيد ، ومعاوية :    
م صلُّوا قبل الزوال } َّĔ٢({ أ(.  

أنَّ هذا منقولٌ بصيغة التمريض ( رُوِي ) وكذلك إن صحَّ عنهم  : فأقول   
ا ذلك رأيٌ ص حَّ عنه ، والمرجع هو ما صحَّ عن أو عن أحدٍ منهم ؛ فإنمَّ

المعصوم صلى الله عليه وسلم ، وقد بيَّنا بما فيه الكفاية ʪلنقل والعقل ؛ وهو أنَّ النبي صلى الله 
عليه وسلم صلَّى بعد الزوال ، ولم يصحَّ عنه قط أنَّه صلَّى الجمعة قبل الزوال 

تصحَّ إلاَّ في  ؛ فلا أو أجاز ذلك ، وʪلفعل يعلم أنَّ الجمعة بدلٌ عن الظهر
  وقته ، وƅʪ التوفيق . 

  
   ٤١٦/  ٤-  } : ɯ ٍكَانَ يخَْطُبُ قَائِمًا  النَّبيَِّ صلى الله عليه وسلم أَنَّ وَعَنْ جَابِر  ،

هَا فَجَاءَتْ عِيرٌ مِنَ الشَّامِ  رَ رَجُلاً إِلاَّ اثْـنَا عَشَ  قَ ، حَتىَّ لمَْ يَـبْ  ، فاَنْـفَتَلَ النَّاسُ إلِيَـْ
  . رَوَاهُ مُسْلِمٌ  }

                                                 
 . ٤١٤/  ٢  السابق برقم  كما في شرح حديث سَلمََةَ بْنِ الأْكَْوَعِ رضي الله عنه -  )١(
 كما سبق ذكره . -  )٢(



  

  

  
 

١٥٦  
 

صلاة الجمعة في أولِّ الإسلام تصلَّى قبل  أنَّ من هذا الحديث  يؤخذ أولاً :    
الخطبة مثل العيدين ؛ فلمَّا وقعت هذه الحادثة نُسِخَ ذلك وحولِّت الخطبة قبل 

  صلاة الجمعة .
لاة ، ويذهبوا إلى العِير لو  أنَّ الصحابة ɲ ما كانوا ليتركوا الص ʬنياً :   

كانت الخطبة قبل الصلاة ؛ وهذا هو المظنون ϥصحاب رسول الله صلى الله 
  عليه وسلم .

أنَّ الأمر غُيرَّ بعد ذلك ، وجعلت الخطبة قبل صلاة الجمعة ، وبقيت  ʬلثاً :  
  [ الخطبة ] في العيدين ، والكسوف ، والخسوف ، والاستسقاء بعد الصلاة . 

يؤخذ منه مشروعية الخطبة قائماً أي ϥن يكون الخطيب قائماً ،  ابعاً :ر    
معاوية خطب في عمره  أنَّ وقد حصل تغيـُّرٌ في ذلك في زمن بني أمية ؛ إذ 

جالساً ، وقد قيل أنَّ ذلك لكثرة اللحم الذي ركبه ، وقد يكون حصل منه 
راءه ، ولم ينكر عليهم به أم أسَّىذلك لمرضٍ لم يستطع معه القيام للخطبة ؛ فت

  ؛ فبقي الأمر على ذلك حتى ذهبت دولة بني أمية .
تصحُّ إلاَّ ʪثني عشر  احتجَّ مالكٌ đذا الحديث ϥنَّ الجمعة لا خامساً :  

تصحُّ  رجلاً ؛ فأكثر ، وهذا الرأي ليس بجيد ؛ إذ أنَّه لم يرد فيه أنَّ الجمعة لا
تصحُّ إلاَّ ϥربعين  د إلى أنَّ الجمعة لاϥقلَّ من ذلك . وذهب الشافعي ، وأحم

النِّدَاءَ يَـوْمَ الجْمُُعَةِ تَـرَحَّمَ  كَانَ إِذَا سمَِعَ   نَّهُ أَ  : { بْنِ مَالِكٍ  كَعْبِ رجلاً ؛ لحديث  
عْتَ النِّدَاءَ تَـرَحمَّْتَ لأَِسْعَدَ بْنِ زُ  إِذَا : فَـقُلْتُ لَهُ  ɯ لأَِسْعَدَ بْنِ زُراَرَةَ   ، راَرَةَ سمَِ

يُـقَالُ  ، لأِنََّهُ أوََّلُ مَنْ جمََّعَ بنَِا فيِ هَزْمِ النَّبِيتِ مِنْ حَرَّةِ بَنيِ بَـيَاضَةَ فيِ نقَِيعٍ  : قاَلَ 



  

  

  
 

١٥٧  
 

: أرَْبَـعُونَ } قاَلَ  ، : كَمْ أنَْـتُمْ يَـوْمَئِذٍ  قُـلْتُ  ؛نقَِيعُ الخَْضَمَاتِ  : لَهُ 
وهذا أيضاً  )١(

تصحُّ إلاَّ đذا العدد ، وقد قيل في  أنَّ الجمعة لا ستدلال به علىيصحُّ الا لا
العدد الذي تصحُّ به الجمعة أقوالٌ غير هذين القولين حتى قال بعضهم : 
تصحُّ ʪثنين ، وقال بعضهم : بثلاثة ؛ والذي تطمئنُّ إليه النَّفس أنَّ الجمعة 

عدا الإمام  تصحُّ بعددٍ يقع عليه اسم الجمع ما عدا الإمام ؛ فتصح بثلاثة ما
على الأقل ؛ نظراً لاسم الجمع فيها ؛ وهذا قولٌ من ضمن الأقوال ، ولكنيِّ 
 ƅʪرأيته هو الأرجح ؛ لما في ذلك من اسم الجمع ، والله تعالى أعلم ، و

  التوفيق . 
  

الله  صلى: قاَلَ رَسُولُ اɍَِّ  قاَلَ  ماالله عنه رضيوَعَنِ ابْنِ عُمَرَ  -٤١٧/  ٥   
هَا  فَـلْيُضِفْ  ،أدَْرَكَ ركَْعَةً مِنْ صَلاَةِ الجْمُُعَةِ وَغَيرْهَِا  مَنْ : {  وسلمعليه  إِليَـْ
ارَقُطْنيُِّ  ، وَابْنُ مَاجَهْ  النَّسَائِيُّ  رَوَاهُ }  صَلاَتهُُ ، وَقَدْ تمََّتْ  أُخْرَى ، وَاللَّفْظُ  ، وَالدَّ

. حَاتمٍِ إِرْسَالَهُ ، لَكِنْ قَـوَّى أبَوُ  صَحِيحٌ  سْنَادُهُ ، وَإِ  لَهُ  

قال الصنعاني رحمه الله : " الحديث أخرجوه من حديث بقية حدثني يونس   
بن يزيد عن سالمٍ عن أبيه ... الحديث . قال أبو داود ، والدارقطني : تفرَّد به 
بقية عن يونس ، وقال ابن أبي حاتم في العلل عن أبيه : هذا خطأ في المتن 

ا هو  عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة مرفوعاً : { من والإسناد ، وإنمَّ
                                                 

جارود فѧي الحديث أخرجه أبو داود في سننه في كتاب الصلاة باب الجمعة في القرى ، وابن ال - )١(
المنتقى في كتاب الصلاة باب الجمعة ، والدارقطني في سننه في كتѧاب الجمعѧة بѧاب ذكѧر العѧدد فѧي 
الجمعة ؛ والبيهقي في السنن الكبرى فѧي كتѧاب الجمعѧة بѧاب العѧدد الѧذين إذا كѧانوا فѧي قريѧة وجبѧت 

  . ٦٩٧٤ن برقم عليهم الجمعة ؛ وحسن الحديث الألباني في التعليقات الحسان على صحيح ابن حبا



  

  

  
 

١٥٨  
 

أدرك ركعةً من الصلاة ؛ فقد أدركها } " قلت : هذا الطريق الذي رواه 
 سالمصنف هنا ؛ هو من حديث بقية ، وبقية فيه مقالٌ ، وكان يدلِّس تدلي

  التسوية عن يونس بن يزيد الأيلي وهو من رجال الصحيحين . 
  لحديث صحيحٌ بشواهده ، وكثرة طرقه . أنَّ اوالمهمُّ     

ويؤخذ منه أنَّ من أدرك ركعةً من الجمعة فإنَّه يضيف إليها أخرى ،     
وتحتسب له جمعة ، وإلى ذلك ذهب جمهور أهل العلم ، وذهبت الهادوية إلى 
أنَّ إدراك شيءٍ من الخطبة شرطٌ في صحة صلاة الجمعة ، وأنَّ من لم يدركها 

هذا القول ليس عليه دليلٌ إلاَّ من ʪب تحكيم العقل ؛ لأنَّ يصلي ظهراً ؛ ف
تصح إلاَّ بسماع الخطبة ، والحقُّ ما دلَّت عليه النصوص ، وما  الجمعة لا

  جرى عليه أهل العلم ، ƅʪ التوفيق . 
  
هُمَا وَعَنْ  - ٤١٨/  ٦    كَانَ   النَّبيَِّ صلى الله عليه وسلم أَنَّ : {  جَابِرِ بْنِ سمَرَُةَ رَضِيَ اɍَُّ عَنـْ

كَانَ   أنََّهُ  أنَْـبَأَكَ  ، فَمَنْ  ، ثمَُّ يَـقُومُ فَـيَخْطُبُ قاَئِمًا ، ثمَُّ يجَْلِسُ  يخَْطُبُ قاَئِمًا
  .  أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ  ، فَـقَدْ كَذَبَ } يخَْطُبُ جَالِسًا

الخطبة قائماً لمن  روعيةيؤخذ من حديث جابر بن سمرة رضي الله عنهما مش  
قدر على ذلك كما ذهب إليه الشافعي وغيره ، وقد ذهب أبو حنيفة إلى أنَّ 
القيام والقعود سنةٌ ، وذهب مالكٌ إلى أنَّ القيام واجبٌ ؛ فإن تركه أساء ، 
وصحَّت خطبته ، وقول مالكٍ هنا لعلَّه هو الأقرب ؛ إذ أنَّه لو كانت الخطبة 



  

  

  
 

١٥٩  
 

نكر الصحابة على أمراء تصح من الجالس مع القدرة على القيام ؛ لأ لا
  معاوية ، ولنقل فيه في ذلك كلامٌ منه . 

أنَّ القيام واجبٌ على من قدر عليه ؛ فإن خطب جالساً مع القدرة  :والمهم  
على القيام أساء ، وصحَّت صلاته . أمَّا إنكار كعب بن عجرة ɯ على عبد 

  بطلان الصلاة .  بة ، ولايفيد بطلان الخط الرحمن بن أمِّ الحكم ؛ فهذا لا
  أنَّ الواجب على الخطباء التأسي ʪلنبي صلى الله عليه وسلم في الخطبة من قيام .  والمهم  

ويؤخذ من هذا الحديث أنَّ الخطيب يجب عليه أن يفصل بين الخطبتين     
ʪ ًسياϦ لنبيبجلسة خفيفة ؛ وهذا القول هو القول الأصح في هذه الجلسة ؛ 

 ؛ قال الصنعاني رحمه الله : " فائدة تسليم الخطيب على المنبر على الناس صلى الله عليه وسلم
فيه حديث أخرجه الأثرم بسنده عن الشعبي : { كان رسول الله صلى الله 
عليه وسلم إذا صعد المنبر يوم الجمعة استقبل الناس ؛ فقال : السلام عليكم 

: { أنَّه صلى الله عليه وسلم كان إذا دʭ من  ... } الحديث ، وهو مرسلٌ ، وأخرج ابن عدي
منبره سلَّم على من عند المنبر ، ثم صعد ، فإذا استقبل الناس بوجهه سلَّم ، ثم 
قعد } إلاَّ أنَّه ضعَّفه ابن عديٍّ بعيسى بن عبد الله الأنصاري ، وضعَّفه به ابن 

  حبَّان " اهـ . 
  

رَسُولُ  كَانَ { :  اɍَِّ رَضِيَ اɍَُّ عَنـْهُمَا قاَلَ وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ  -٤١٩/  ٧   
نَاهُ  ؛ خَطَبَ  إِذَااɍَِّ صلى الله عليه وسلم   هُ ، حَتىَّ كَأنََّ  ، وَاشْتَدَّ غَضَبُهُ  ، وَعَلاَ صَوْتهُُ  احمَْرَّتْ عَيـْ

رَ  دُ ؛: أمََّا بَـعْ  ، وَيَـقُولُ  : صَبَّحَكُمْ وَمَسَّاكُمْ  مُنْذِرُ جَيْشٍ يَـقُولُ  فإَِنَّ خَيـْ



  

  

  
 

١٦٠  
 

 َِّɍدِيثِ كِتَابُ ا رَ الهْدَْيِ هَدْيُ محَُمَّدٍ  الحَْ وكَُلَّ  ، ، وَشَرَّ الأْمُُورِ محُْدʬََتُـهَا ، وَخَيـْ
  . رَوَاهُ مُسْلِمٌ  بِدْعَةٍ ضَلاَلَةٌ }

 وَيُـثْنيِ  ،: يحَْمَدُ اɍََّ  مُعَةِ الجُْ  يَـوْمَ خُطْبَةُ النَّبيِِّ صلى الله عليه وسلم  كَانَتْ : { روَِايةٍَ لَهُ  وَفيِ    
  .} ، وَقَدْ عَلاَ صَوْتهُُ  ، ثمَُّ يَـقُولُ عَلَى إِثْرِ ذَلِكَ  عَلَيْهِ 

ُ فَلاَ مُضِلَّ لَهُ  مَنْ : {  روَِايةٍَ لَهُ  وَفيِ    َّɍهَادِيَ لَهُ } ، وَمَنْ يُضْلِلْ فَلاَ  يَـهْدِهِ ا .  
  .لاَلَةٍ فيِ النَّارِ } ضَ  وكَُلَّ : {  وَللِنَّسَائِيِّ     

الحديث مشروعية استعمال القوة في الخطبة ، ومن ذلك  يؤخذ من هذا : أولاً 
علوَّ صوت الخطيب ، واشتداد غضبه : { حتى كأنَّه منذرُ جيشٍ يقول : 

  صبَّحكم ، ومساكم } . 
أمَّا بعد قد ثبتت من  ةيؤخذ منه استعمال كلمة أمَّا بعد ، وكلم ʬنياً : 

يث متعددة ؛ قال الصنعاني رحمه الله : " وقد عقد البخاري ʪًʪ في أحاد
استحباđا ، وذكر فيه جملةً من الأحاديث ، وقد جمع الرواʮت التي فيها ذكر 
{ أمّا بعد } لبعض المحدثين ؛ من الأحاديث ، وأخرجها عن اثنين وثلاثين 

  صحابياً " اهـ . 
رَ الحَْدِيثِ كِتَابُ اɍَِّ  بَـعْدُ ؛ أمََّا: {  يقوليستحب أن  : ʬلثاً    ،  فإَِنَّ خَيـْ

رَ الهْدَْيِ هَدْيُ محَُمَّدٍ   اه} قال الصنعاني رحمه الله : " قال النووي : ضبطن وَخَيـْ
في مسلــم بضـــم الهاء ، وفتــــح الدال فيهمــــا ، وبفتـــــح الهــــاء وسكــــون الــــدال 

  .  اهـفيهما " 
  أنَّ هذه المقدمة ينبغي أن تكون مقدمةً لكل خطبةٍ . :رابعاً   



  

  

  
 

١٦١  
 

وصف النبي صلى الله عليه وسلم كتاب الله ϥنَّه خير الحديث ، والله سبحانه  خامساً :  
  .]  ٢٣[ الزمر :   نَـزَّلَ أَحْسَنَ الحْدَِيثِ كِتاʪً مُتَشاđِاً  ا  َُّɍ:  يقولوتعالى 

لهدي هدي محمدٍ صلى الله عليه وسلم ؛ والهدي هو الطريق أو يؤخذ منه أنَّ خير ا سادساً :  
الرسول ]  الطريقة ، والهدى هو الدلالة والإرشاد ؛ قال الله عز وجل عن [

أوَْحَيْنا إلِيَْكَ رُوحاً مِنْ أمَْرʭِ مَا كُنْتَ تَدْريِ مَا الْكِتابُ  وكََذلِكَ  والقرآن : 
يمانُ وَلكِنْ جَعَلْناهُ  نوُراً نَـهْدِي بِهِ مَنْ نَشاءُ مِنْ عِبادʭِ وَإِنَّكَ لتَـَهْدِي إِلى وَلا الإِْ

فخير الهدي هديه صلى الله عليه وسلم ، وخير الملل ملته ،  ] ٥٢[ الشورى :  صِراطٍ مُسْتَقِيمٍ 
الله تعالى :  ليقبل من أحدٍ بعد بعثته دينٌ سواه ؛ قا وخير الأدʮن دينه ، ولا

  ِتَغ رَ الإِْسْلامِ دِيناً فَـلَنْ يُـقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فيِ الآْخِرةَِ مِنَ الخْاسِريِنَ  وَمَنْ يَـبـْ  غَيـْ
  . ] ٧[ المائدة : 

  } يؤخذ من هذه الجملة  الأْمُُورِ محُْدʬََتُـهَا وَشَرَّ يؤخذ من قوله : {  سابعاً :   
  ، وعبادةً ؛ خلافاً  شرَّ الأمور محدēʬا ؛ أي البدع التي تبتدع ، وتجعل ديناً  أنَّ 
  .  ن ، وخلفائه الراشديأثر عن النبي صلى الله عليه وسلم لما
أنَّ كلَّ ما شرع خلافاً  )١(يؤخذ من قوله : { وكلُّ محدثةٍ بدعة } ʬمناً :  

  لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وهدي دينه ؛ فإنَّه بدعة . 
عَةٍ ضَلاَلَةٌ } دليلٌ على أنَّ كلَّ بدعةٍ بِدْ  وكَُلَّ يؤخذ من قوله : {  ʫسعاً :  

مردودة ، وđذا نقول أنَّ من قسَّم البدعة إلى خمسة أقسام جعل منها واجبة ، 

                                                 
، والنسائي فѧي السѧنن الكبѧرى بѧرقم  ١٤٩٨٤هذه الرواية أخرجها الإمام أحمد في مسنده برقم  - )١(

 .١٦٥باني في مشكاة المصابيح برقم ، وصحح الحديث الأل ١٥٧٨، والنسائي في سننه برقم ١٧٩٩
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ومنها مستحبة ، ومنها مباحةً ، [ ومنها مكروهة ، ومنها محرَّمة ] وأنَّ هذا 
  عَةٍ ضَلاَلَةٌ } .التقسيم ʪطلٌ يردُّه قول النبي صلى الله عليه وسلم : { وكَُلَّ بِدْ 

  أنَّ البدع تنقسم إلى قسمين :  عاشراً :   
بدعة محضة ؛ وهو الإحداث في دين الله ما ليس منه كبدعة المولد للنبي  -١

  صلى الله عليه وسلم ، وما أشبه ذلك ؛ وهو كلُّ أمرٍ استحسن في الدين ليتخذ عبادة . 
فيضاف إليه ما يجعله  بدعةٌ إضافية ؛ وهو أن يكون الشيء مشروعاً ؛ -٢

بعد الصلاة بصفة جماعية ؛ هذه يقال لها بدعة إضافية ، وقد  كربدعة كالذ 
الحكم بن الْمُبَارك أخبرʭَ عمر بن يحيى  أخبرʭَ جاء في سنن الدارمي قال : { 

 مَسْعُود نجلس على ʪَب عبد الله بن كُنَّا: قاَلَ سمَِعت أبي يحدث عَن أبَيِه قاَلَ 
 مُوسَى أبَوُ فجاءʭ ،الْمَسْجِد  لىإخرج مشينا مَعَه  فإَِذا ؛ة الْغَدَاة قبل صَلاَ 
مَعنا  فَجَلَسَ  ،قُـلْنَا لاَ  بعد ؛عبد الرَّحمَْن  وعَلَيْكُم أبَُ  أخرج:  فَـقَالَ  ؛الأَْشْعَريِّ 

يعًا  ليهإخرج قمنا  فَـلَمَّا ،حَتىَّ خرج  رأَيَْت  نيِّ إِ أʪََ عبد الرَّحمَْن  ʮَ :  فَـقَالَ  ؛جمَِ
هُوَ  فَمَا:  قاَلَ  ؛ خيراً  إِلاَّ  ؛ƅ  وَالحْمَْد ،أر  وَلم ،أنكرته  فيِ الْمَسْجِد آنفِا أمراً 

 ؛ جُلُوسًا ؛ فيِ الْمَسْجِد قوما حلقاً  رأَيَْت:  قاَلَ  ؛عِشْت فستراه  إِن:  قاَلَ  ؟
مائَة  واكبرِّ :  يـَقُولف ـَ ؛أيَْديهم حَصى  وَفيِ  ،رجل  الصَّلاَة فيِ كل حَلقَةٍ  ينتظرون

مائَة  سبحوا:  فَـيـَقُول ؛مائةَ  لونفيهلِّ  ،مائةَ  لواهلِّ :  فَـيـَقُول ،مائةَ  فيكبرون ،
 انتظار ؛لهَمُ شَيْئا  قلتُ  مَا:  قاَلَ  ؟قلت لهَمُ  فَمَاذَا:  قاَلَ  ؛مائةَ  فيسبحون ؛

لهَمُ  وضمنت ، آēمئسي وادُّ أمَرēم أَن يعُ  أفَلا:  قاَلَ  ؛انتِْظاَر أمَرك  وْ أ ؛رأَيْك 
أَنيِّ حَلقَة  حَتىَّ  ؛مَعَه  ومضينا ،مضى  ثمَّ  ،أنَ لاَ يضيع من حسناēم شَيْء 
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 قاَلُوا ؟هَذَا الَّذِي آراكم تَصْنـَعُونَ  مَا:  فَـقَالَ  ؛عَلَيْهِم  فَوقف ،من تلِْكَ الحْلق 
 : َʮ  ًعبد الرَّحمَْن حَصى ʪََ؛ والتحميد ، وَالتَّسْبِيح ، هليلوالت ، بهِِ التَّكْبِير دُّ عُ ن ـَ أ 

 وَيحكم ،أنَ لاَ يضيع من حسناتكم شَيْء  ضَامِنٌ  فأʭََ ، تكُمْ سَيِّئَا وادُّ فعُ :  قاَلَ 
ثيَِابه لم  وَهَذِه ،متوافرون  هأصحاب هَؤُلاَءِ  ؛أسْرع هلكتكم  مَا ؛ʮَ أمة محَُمَّد 

لعلى مِلَّة هِيَ أهْدى من مِلَّة  نكمإيَدِهِ نفَسِي بِ  وَالَّذِي ،لم تكسر  وآنيته ، بلَ ت
ʮَ أʪََ عبد الرَّحمَْن مَا أردʭَ إِلاَّ  وَالله:  قاَلُوا ؛مفتتحوا ʪَب ضَلاَلَة  أوَ ؛محَُمَّد 
يرْ  رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم  من مُريِد للخير لن يُصِيبهُ أَنَّ  وكَم:  قاَلَ  ؛الخَْ

أدَْريِ لَعَلَّ  لاَ  ؛الله  وأيم ،يجَُاوز تراقيهم  لاَ  ؛يقرأون الْقُرْآن  قوماً  حَدثنَا أَنَّ 
 أولئك امَّةعَ  رأَينَا ؛سَلمَة  بن عَمْرو فَـقَالَ  ،تولى عَنـْهُم  ثمَّ  ،أَكْثَرهم مِنْكُم 

. )١(} مَعَ الخْوََارجِ وانيطاعنوʭ يَـوْم النَّهر  

دعةٍ ضلالة ؛ حتى ولو كان شيئاً أنَّ كلَّ محدثةٍ بدعة ، وكلُّ ب :والمهم   

يجعله بدعة ؛ كما حصل  رالأصل كالذكر ؛ فإذا أضيف إلى شيءٍ آخ مشروع
  من أولئك القوم فإنَّه يصبح بدعةً .  

، وَمَنْ  يَـهْدِهِ اɍَُّ فَلاَ مُضِلَّ لَهُ  مَنْ  يؤخذ من قوله : { الحادي عشر :   
رتين هي محض التوحيد ؛ فاƅ الهادي ؛ وهو الفق هاتينهَادِيَ لَهُ } يُضْلِلْ فَلاَ 

يقدر  يقدر أحدٌ على هدايته ، ومن هداه ؛ فلا الله لا هالمضل ؛ فمن أضل
أحدٌ على إضلاله ؛ اللهم إʭَّ نعوذ بك أن نضل بعد الهدى ؛ إلاَّ أنَّ الواجب 

 مَّافَـلَ  يضلُّ أحداً إلاَّ بسبب منه ؛ كما قال تعالى :  الله لا أن نعتقد أنَّ 
                                                 

حه الألباني في سلسلة الحديث أخرجه الدارمي في المقدمة باب في كراهية أخذ الرأي، وصح  - )١(
 . ٢٠٠٥الأحاديث الصحيحة برقم 
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 وكقوله]  ٥[ الصف :  اɍَُّ قُـلُوبَـهُمْ وَاɍَُّ لا يَـهْدِي الْقَوْمَ الْفاسِقِينَ  أزَاغَ زاغُوا 
أفَْئِدَتَـهُمْ وَأبَْصارَهُمْ كَما لمَْ يُـؤْمِنُوا بهِِ أَوَّلَ مَرَّةٍ  وَنُـقَلِّبُ  سبحانه وتعالى : 

الواجب علينا أن نعتقد أنَّ  وإنَّ ]  ١١٠نعام : [ الأ وَنَذَرهُُمْ فيِ طغُْياĔِِمْ يَـعْمَهُونَ 
يظلم  ƅ في خلقه الحكمة البالغة ، وله عليهم الحجة الدامغة ، وأنَّ الله لا

اɍََّ لا يَظْلِمُ مِثْقالَ ذَرَّةٍ وَإِنْ  إِنَّ  قال سبحانه وتعالى :  ماأحداً من عباده ؛ ك
 وقال ] ٤٠[ النساء :  نْهُ أَجْراً عَظِيماً تَكُ حَسَنَةً يُضاعِفْها وَيُـؤْتِ مِنْ لَدُ 

 اɍََّ لا يَظْلِمُ النَّاسَ شَيْئاً وَلكِنَّ النَّاسَ أنَْـفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ  إِنَّ سبحانه وتعالى : { 
فلَِنـَفْسِهِ وَمَنْ أَسَاءَ  الحِاًعَمِلَ صَ  مَنْ {سبحانه وتعالى :  وقال]  ٤٤[ يونس : }

هَا وَمَا رَ  مٍ للِْعَبِيدِ} فَـعَلَيـْ صلى الله عليه وسلم كما في الحديث  لوقا ] ٤٦:  فصلت [بُّكَ بِظَلاَّ
نَكُمْ عِبَادِي إِنيِّ حَرَّمْتُ الظُّلْمَ عَلَى نَـفْسِي، وَجَعَلْتُهُ  ʮَ القدسي : {   ، رَّمًامحَُ  بَـيـْ

  . )١(تَظاَلَمُوا } فَلاَ 
يظلم أحداً  لا وتعالىسبحانه فالواجب على كلِّ مسلم أن يعتقد أنَّ الله      

ا الناس يظلمون أنفسهم بتوليهم للباطل وأهله ؛ كما   قالمن خلقه ، وإنمَّ
[ نُـوَليِّ بَـعْضَ الظَّالِمِينَ بَـعْضاً بمِا كانوُا يَكْسِبُونَ }  وكََذلِكَ سبحانه وتعالى : { 

له من  هم ، ومن شاء أن يهديه يسَّرسبيؤاخذ عباده بك فاƅ ] ١٢٩الأنعام : 
  يدله على الخير ؛ وجعله يكون منقاداً للطاعة .

ضَلاَلَةٍ فيِ النَّارِ } أنَّ الضلالة كلَّها  وكَُلَّ يؤخذ من قوله : {  الثاني عشر :  
هي وأصحاđا إن لم يتوبوا ففي النار ؛ إلاَّ أنَّ هذا شاملٌ في الضلالة المكفِّرة 

                                                 
الحديث أخرجه الإمام مسلم في كتѧاب المسѧاقاة بѧاب تحѧريم الظلѧم وغضѧب الأرض وغيرهѧا ؛  - )١(

 من حديث أبي ذر رضي الله عنه .
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ا موجبةٌ للنار ؛ ف َّĔب وغير المكفِّرة ؛ أʫ ب صاحبها ، ورجع إلى الله ؛ʫ إن
الله عليه ، وإن تمادى في ضلاله ؛ فإنَّ العقوبة ربما تحِقُّ عليه ، ولكنَّ البدع 

  تخلد صاحبها في النار ، وƅʪ التوفيق .  غير المكفِّرة لا
  
رَسُولَ  سمَِعْتُ { :  قاَلَ  هُمَااɍَُّ عَن ـْ رَضِيَ وَعَنْ عَمَّارِ بْنِ ʮَسِرٍ  - ٤٢٠/  ٨ 

رَوَاهُ  مَئِنَّةٌ مِنْ فِقْهِهِ } بَتِهِ خُطْ ، وَقِصَرَ  طوُلَ صَلاَةِ الرَّجُلِ  إِنَّ :  يَـقُولُ اɍَِّ صلى الله عليه وسلم 
  .  مُسْلِمٌ 

قال الصنعاني رحمه الله : " بفتح الميم ، ثمَّ همزةٌ  مِنْ فِقْهِهِ } مَئِنَّةٌ قوله : {   
ة ؛ أي علامةٌ من فقهه ؛ أي مما يعرف به فقه الرجل مكسورة ، ثمَّ ميمٌ مشدد

؛ وكلُّ شيءٍ دلَّ على شيء فهو مئنةٌ له " اهـ . وأقول : المعروف في هذه 
ا بكسر الميم ، وفتح الهمزة ، وتشديد النون ؛ فينظر لذلك في كتب  َّĔاللفظة أ

  .  )١( اللغة
ا كان قصر الخطب   ة علامةً على فقه الرجل ؛ قال الصنعاني رحمه الله : " وإنمَّ

الألفاظ ؛ فيتمكن من  وجوامععلى حقائق المعاني ،  لعلأنَّ الفقيه هو المطَّ 
: { لك كان من تمام رواية هذا الحديثالتعبير ʪلعبارة الجزلَِة المفيدة ؛ ولذ

فشبَّه الكلام سِحْراً }  انِ وَإِنَّ مِنَ الْبـَيَ  ، وَاقْصُرُوا الخْطُْبَةَ  ، الصَّلاَةَ  فأََطِيلُوا
  العامل في القلوب الجاذب للعقول ʪلسحر " اهـ . 

                                                 
)١( - ѧََّمِئن ) ظѧا بلفѧوأورده ( ةѧَّمَئِن ) ه اللهѧنعاني رحمѧه الصѧا قالѧا كمѧة أوردوهѧل اللغѧي أكثر أهѧة ) ف

، وفѧي تهѧذيب اللغѧة ؛  ١٩٣/  ١كتاب المزهر في علوم اللغة وأنواعها ؛ النѧوع الرابѧع عشѧر فѧي ج
 . ٤٠٣/  ١٥باب النون والميم في ج
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: كُنَّا عِنْدَ النَّبيِِّ  قاَلَ  ɯأَبيِ بَكْرَةَ  عَنْ هذه الجملة قد رويت : {  :أقول   
 ، عَاصِمٍ  عَلَيْهِمْ قَـيْسُ بْنُ  ، فَـقَدِمَ عَلَيْهِ وَفْدُ بَنيِ تمَيِمٍ  ، صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ 

وَالزّبِْرقِاَنُ بْنُ بَدْرٍ، فَـقَالَ النَّبيُِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِعَمْروِ  ، وَعَمْرُو بْنُ الأَْهْتَمِ 
مُطاَعٌ فيِ  ، : ʮَ رَسُولَ اɍَِّ  تَـقُولُ فيِ الزبِّْرقِاَنِ بْنِ بَدْرٍ؟ قاَلَ  مَا:  بْنِ الأَْهْتَمِ 

 ، : ʮَ رَسُولَ اɍَِّ  قاَلَ الزبِّْرقِاَنُ  ، مَانِعٌ لِمَا وَراَءِ ظَهْرهِِ  ، دُ الْعارضةِ شَدِي ، أنَْدِيتَِهِ 
: وَاʮَ َِّɍ رَسُولَ  فَـقَالَ عَمْرٌو ، وَلَكِنَّهُ حَسَدَنيِ  ، إِنَّهُ ليِـَعْلَمُ أَكْثَـرَ ممَِّا وَصَفَنيِ بهِِ 

 َِّɍرَسُولَ  ، أَحمَْقُ الْوَالِدِ  ، لئَِيمُ الخْاَلِ  ، الْعَطَنِ إِنَّهُ لَزَمِنُ الْمُرُوءَةِ ضَؤُلُ  ، ا ʮَ َِّɍوَا
 َِّɍرَضِيتُ فَـقُلْتُ أَحْسَنَ مَا  لَكِنيِّ وَ  ، وَلَقَدْ صَدَقْتُ آخِراً ، مَا كَذَبْتُ أوََّلاً  ، ا

صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ  فَـقَالَ رَسُولُ اɍَِّ  ، وَغَضِبْتُ فَـقُلْتُ أقَُـبَّحَ مَا عَلِمْتُ  ، عَلِمْتُ 
ʪلبيان هو  فالمراد )١(مِنَ الشَّعَرِ لحَِكَمًا } إِنَّ وَ  ، مِنَ الْبـَيَانِ لَسِحْراً إِنَّ :  وَسَلَّمَ 

  الكلام المقنع ؛ ذلك لأنَّه يفعل في القلوب كما يفعل السحر .
يفحش حتى يكون  ويؤخذ من هذا الحديث جواز تطويل الصلاة طولاً لا     
، فَإِنَّ  فَـلْيُخَفِّفْ  أمََّ أَحَدكُُمْ النَّاسَ  إِذَا{  اً ʪلمصلين ، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم :مضرَّ 

  فَـلْيُصَلِّ  ؛، فإَِذَا صَلَّى وَحْدَهُ  وَذَا الحْاَجَةِ  وَالضَّعِيفَ  ،فِيهِمْ الصَّغِيرَ وَالْكَبِيرَ 
  .  )٢(شَاءَ } كَيْفَ 

وأنكر على من يطوِّل طولاً فاحشاً يؤذي به الناس ،  وأغتنِم هذه المناسبة ،  
ويقطعهم عن حاجاēم ؛ ولقد ذكُر رجلٌ ʪلتطويل الشديد ، وتواتر ذلك عنه، 

                                                 
، والحѧاكم   ٧٦٧١برقم الحديث  ٣٤١/  ٧الحديث أخرجه الطبراني في المعجم الأوسط في ج - )١(

والحѧديث صѧححه الألبѧاني فѧي  ٦٥٦٨ديث برقم الح ٧١٠/  ٣في المستدرك على الصحيحين في ج
 . ٢٢١٥ صحيح الجامع برقم الحديث

 من حديث أبي هريرة رضي الله عنه . ٣٨٠/  ١٢الحديث متفق عليه سبق ذكره برقم  -  )٢(
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م صلُّوا معه عدة صلوات ؛ قالوا ومن  َّĔولقد مرَّ عليَّ ثلاثة نفرٍ ، وذكروا أ
، وفي  ينصرف من المغرب إلاَّ قرب العشاء عجيب حال هذا الرجل أنَّه لا

صلاة الفجر قالوا في يومنا هذا أو قبله بيوم ؛ الشك مني ؛ كان انصرافه من 
صلاة الفجر قبل طلوع الشمس بدقيقة ، وإنَّ هذا الأمر يعتبر خلاف السنة ؛ 
فقد أنكر النبي صلى الله عليه وسلم على معاذ بن جبل رضي ƅ عنه التطويل ، وغضب غضباً 

  . )١(أنت ʮ معاذ }شديداً ، وقال : { أفتانٌ 
وإنيِّ لأنصح من يفعل هذا التصرف أن يتق الله في نفسه ، وأن يعمل على     

 ًʭر أحيا السنة ؛ فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يطوِّل أحياʭً تطويلاً غير ممل ، ويقصِّ
  تقصيراً غير مخل ؛ فهذه السنة التي ينبغي فعلها ، والمحافظة عليها .

} فإنَّ القصر أيضاً ينبغي أن يكون غير مخل ؛  بَتِهِ خُطْ  وَقِصَرَ وله : { أمَّا ق   
لأنَّ الخطيب ينبغي له إذا طرق ʪًʪ أن يشبعه نوعاً ما ، ويستكثر من الأدلة 
من غير أن يطيل طولاً فاحشاً يجعله يقع فيما Ĕي عنه ، وما أحسن التوسط 

من المتبعين لسنته المترسمين لهديه ، في الأمور ؛ نسأل الله عزَّ وجل أن يجعلنا 
  وƅʪ التوفيق . 

  

 مَا{ :  قاَلَتْ هِشَامٍ بنِْتِ حَارثِةََ رَضِيَ اɍَُّ عَنـْهَا  مِّ وَعَنْ أُ  - ٤٢١/  ٩  
  يَـقْرَؤُهَاعَنْ لِسَانِ رَسُولِ اɍَِّ صلى الله عليه وسلم  إِلاَّ   الْمَجِيدِ  وَالْقُرْآنِ   ق :  أَخَذْتُ 

برَِ لَّ جمُعَُةٍ عَلَى الْ كُ    .  رَوَاهُ مُسْلِمٌ  إِذَا خَطَبَ النَّاسَ } مِنـْ

                                                 
 سبق تخريجه . -  )١(
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قال الصنعاني رحمه الله : " وعن أمِّ هاشم بنت الحارثة بن النعمان ɰ هي   
الأنصارية ؛ روى عنها حبيب بن عبد الرحمن بن يساف ؛ قال أحمد بن زهير 

حارثة ʪيعت بيعة الرضوان . ذكره ابن  : سمعت أبي يقول : أمُّ هشام بنت
عبد البر في الاستيعاب ، ولم يذكر اسمها ، وذكرها المصنف في التقريب ، ولم 

ا قال : صحابيةٌ مشهورة " اهـ .  ها أيضاً ، وإنمَّ   يسمِّ
: " أمُّ هشام بنت  ٨٧٧٩وقال الحافظ ابن حجر في التقريب رقم الترجمة      

نصارية ؛ صحابيةٌ مشهورة ؛ وهي أخت عمرة بنت عبد الحارثة بن النعمان الأ
ها ؛ روت عنها عمرة أخرج لها مسلم ، وأبو داود ، والنسائي ،  الرحمن لأمِّ

  وابن ماجه " اهـ . 
الخطبة بشيء من القرآن ؛ الذي تكون فيه مواعظ   يؤخذ من هذا الحديث   

ت التي حوت كسورةٍ ق ، وآخر سورة إبراهيم ، وما أشبه ذلك من السياقا
عظةً وعبرة ، وترغيباً وترهيباً ، ومثل ذلك آخر سورة المؤمنين ، وآخر سورة 

  الزمر . 
يؤخذ منه جواز التكرار للخطبة حتى ولو كانت من القرآن ليفهما ʬنياً :    

  الناس .
وقد ذكر بعض الفقهاء أنَّه يشترط في الخطبة أن تكون مشتملة على  ʬلثاً :   

  لاة على النبي صلى الله عليه وسلم ، والموعظة ، وقراءة آية . الحمد ، والص
يؤخذ منه جواز قول القائل عن لسان رسول الله صلى الله عليه   رابعاً :   

  مذموم ، وƅʪ التوفيق .  وسلم ، وأنَّ ذلك ليس بممنوع ، ولا
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صلى  وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال : قال رسولُ الله – ٤٢٢/  ١٠  

فهو كالحمار  –يخطب  والإمام –الله عليه وسلم : { من تكلَّم يومَ الجمعةِ 
، والذي يقولُ له : أنصت ليست له جمعة } رواه أحمد ϵسنادٍ لا يحمل أسفارا

ر حديث   .أبي هريرة في الصحيحين مرفوعاً  ϥس به ، وهو يفسِّ
حمادٍ مرسل ، وهو أي  قال الصنعاني رحمه الله : " وله شاهدٌ قويٌّ في جامع  

ر الحديث :    حديث ابن عباس رضي الله عنهما يفسِّ
   
{ إذا قلت لصاحبك : أنصت يوم الجمعة ؛ والإمام يخطب  – ٤٢٣/  ١١ 

  فقد لغوت } . 
قوله : { فقد لغوت } يمكن أن تفسَّر ϥنَّك أيها القائل لصاحبك :   

م يخطب ؛ فإنَّه حينئذٍ أنصت ؛ قد تكلمت ، ومن تكلم يوم الجمعة ؛ والإما
قد تسبَّب في ضياع فضل جمعته ، ويصبح أن يكون معنى { لغوتُ } أي 

ا لم تكن .  َّĔلغت جمعتك ؛ فصارت كأ  
  ومن هذا يؤخذ تحريم الكلام يوم الجمعة في حال الخطبة ؛ إلاَّ من الإمام ،  

اللهِ ɯ قاَلَ : جَاءَ  ومن يُكلِّمه الإمام ؛ وفي الحديث : { عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ 
سُلَيْكٌ الْغَطفََانيُِّ يَـوْمَ الجْمُُعَةِ ، وَرَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يخَْطُبُ ، 
فَجَلَسَ ، فَـقَالَ لَهُ : ʮَ سُلَيْكُ : قُمْ فاَركَْعْ ركَْعَتـَينِْ ، وَتجََوَّزْ فِيهِمَا . ثمَُّ قاَلَ : إِذَا 
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مَامُ يخَْطُبُ ، فَـلْيـَركَْعْ ركَْعَت ـَجَا ينِْ ، وَلْيـَتَجَوَّزْ ءَ أَحَدكُُمْ يَـوْمَ الجْمُُعَةِ ، وَالإِْ
نَمَا عُمَرُ بْنُ  )١(}فِيهِمَا وكذلك مــــا ورد في حــــديث أبي هريرة ɯ قال : { بَـيـْ

طَّابِ يخَْطُبُ النَّاسَ يَـوْمَ الجْمُُعَةِ ، إِذْ دَ  خَلَ عُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ ، فَـعَرَّضَ بهِِ الخَْ
عُمَرُ ، فَـقَالَ : مَا ʪَلُ رجَِالٍ يَـتَأَخَّرُونَ بَـعْدَ النِّدَاءِ؟ فَـقَالَ عُثْمَانُ : ʮَ أمَِيرَ 
عْتُ النِّدَاءَ أَنْ تَـوَضَّأْتُ ، ثمَُّ أقَـْبـَلْتُ ، فَـقَالَ عُمَرُ :  الْمُؤْمِنِينَ مَا زدِْتُ حِينَ سمَِ
وَالْوُضُوءَ أيَْضًا ، ألمََْ تَسْمَعُوا رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَـقُولُ : إِذَا جَاءَ 

  . والحديث في صحيح مسلم )٢(أَحَدكُُمْ إِلىَ الجْمُُعَةِ فَـلْيـَغْتَسِلْ }
نَا النَّبيُِّ صَلَّ      ى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وكذلك ما ورد : { عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قاَلَ : بَـيـْ

يخَْطُبُ ، إِذَا هُوَ بِرَجُلٍ قاَئِمٍ ، فَسَأَلَ عَنْهُ فَـقَالوُا : أبَوُ إِسْراَئيِلَ ، نَذَرَ أنَْ يَـقُومَ 
ـــيُِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْـــ ــــهِ وَلاَ يَـقْعُدَ ، وَلاَ يَسْتَظِلَّ ، وَلاَ يَـتَكَلَّمَ ، وَيَصُومَ . فَـقَــــالَ النَّبــ

  .)٣(وَسَلَّـــمَ : مُرْهُ فَـلْيـَتَكَلَّمْ ، وَلْيَسْتَظِلَّ ، وَلْيـَقْعُدْ ، وَلْيتُِمَّ صَوْمَــــــهُ }
سْجِدَ يَـوْمَ جمُعَُةٍ مِنْ    

َ
وكذلك ورد عَنْ أنََسِ بْنِ مَالِكٍ : { أَنَّ رَجُلاً، دَخَلَ الم

اɍَِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قاَئمٌِ يخَْطُبُ ، ʪَبٍ كَانَ نحَْوَ دَارِ القَضَاءِ ، وَرَسُولُ 
 ، َِّɍرَسُولَ ا ʮَ : َصَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قاَئِمًا ، ثمَُّ قاَل َِّɍفاَسْتـَقْبَلَ رَسُولَ ا

                                                 
الحديث أخرجه البخاري في كتاب الجمعة باب إذا رأى الإمام رجلاً جاء وهو يخطب ؛  - )١(

في كتاب الجمعة في باب التحية والإمام يخطب واللفظ له ، وسيأتي شرحه في  وأخرجه مسلم
 الحديث بعده .

الحديث أخرجه مسلم بهذا اللفѧظ فѧي أول كتѧاب الجمعѧة مѧن صѧحيحه ، وأخرجѧه البخѧاري فѧي  - )٢(
ُ عَنْهُمѧѧَا : أنََّ  َّစ َيѧѧِرَ رَضѧѧَنِ عُمѧѧْنِ ابѧѧَة : " عѧѧوم الجمعѧѧل يѧѧل الغسѧѧاب فضѧѧة بѧѧاب الجمعѧѧنَ  كتѧѧْرَ بѧѧَعُم
لѧِينَ مѧِنْ  أصѧَْحَابِ  الخَطَّابِ ، بيَْنمََا هُوَ قاَئِمٌ فِي الخُطْبَةِ يوَْمَ الجُمُعَةِ إِذْ دَخَلَ رَجѧُلٌ مѧِنَ المُهѧَاجِرِينَ الأوََّ

ѧُي شѧِّالَ : إِنѧَذِهِ ؟ قѧَي النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَليَْهِ وَسَلَّم ، فَنَادَاهُ عُمَرُ : أيََّةُ سَاعَةٍ هѧِى أهَْلѧَبْ إِلѧِمْ أنَْقَلѧَغِلْتُ ، فَل
أتُْ ، فَقَالَ : وَالوُضُوءُ أيَْضًا ، وَقَدْ عَلِمْتَ أنََّ رَسُولَ  ِ صѧَلَّى حَتَّى سَمِعْتُ التَّأذِْينَ ،فَلَمْ أزَِدْ أنَْ توََضَّ َّစ

 اللهُ عَليَْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَأمُْرُ بِالْغسُْلِ " .
 البخاري في كتاب الأيمان والنذور باب النذر فيما لا يملك وفي معصية . الحديث أخرجه -  )٣(
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سُولُ اɍَِّ صَلَّى هَلَكَتِ الأَمْوَالُ ، وَانْـقَطَعْتِ السُّبُلُ ، فاَدعُْ اɍََّ يغُِيثُـنَا ، فَـرَفَعَ رَ 
اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدَيْهِ ، ثمَُّ قاَلَ : اللَّهُمَّ أغَِثـْنَا ، اللَّهُمَّ أغَِثـْنَا ، اللَّهُمَّ أغَِثـْنَا . قاَلَ 
نـَنَا وَبَـينَْ  أنََسٌ : وَلاَ وَاɍَِّ ، مَا نَـرَى فيِ السَّمَاءِ مِنْ سَحَابٍ ، وَلاَ قَـزَعَةً وَمَا بَـيـْ

لْعٍ مِنْ بَـيْتٍ وَلاَ دَارٍ ، قاَلَ : فَطلََعَتْ مِنْ وَراَئهِِ سَحَابةٌَ مِثْلُ التُّـرْسِ ؛ فَـلَمَّا سَ 
تَـوَسَّطَتِ السَّمَاءَ انْـتَشَرَتْ ، ثمَُّ أمَْطَرَتْ ، فَلاَ وَاɍَِّ ، مَا رأَيَْـنَا الشَّمْسَ سِتčا ، ثمَُّ 

مُعَةِ ، وَرَسُولُ اɍَِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قاَئمٌِ دَخَلَ رَجُلٌ مِنْ ذَلِكَ البَابِ فيِ الجُ 
يخَْطُبُ ، فاَسْتـَقْبـَلَهُ قاَئِمًا ، فَـقَالَ : ʮَ رَسُولَ اɍَِّ هَلَكَتِ الأَمْوَالُ وَانْـقَطعََتِ 

لَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ السُّبُلُ ، فاَدعُْ اɍََّ يمُْسِكْهَا عَنَّا ، قاَلَ : فَـرَفَعَ رَسُولُ اɍَِّ صَ 
نَا ، اللَّهُمَّ عَلَى الآكَامِ ، وَالظِّراَبِ ،  نَا وَلاَ عَلَيـْ يَدَيْهِ ، ثمَُّ قاَلَ : اللَّهُمَّ حَوَاليَـْ
وَبطُوُنِ الأَوْدِيةَِ ، وَمَنَابِتِ الشَّجَرِ . قاَلَ : فأَقَـْلَعَتْ ، وَخَرَجْنَا نمَْشِي فيِ 

يكٌ : سَألَْتُ أنََسَ بْنَ مَالِكٍ : أهَُوَ الرَّجُلُ الأَوَّلُ ؟ فَـقَالَ: مَا الشَّمْسِ قاَلَ شَرِ 
  .والأدلة على هذا كثيرة ،  )١(أدَْريِ }

يجوز لأحدٍ من المأمومين أن يتكلم في حال الخطبة إلاَّ أن  أنَّه لا والمهم   
  يكلم الإمام أو يكلمه الإمام .

نَّ من قال لصاحبه أنصت ؛ فإنَّ جمعته يؤخذ من هذا الحديث ϥ وʬلثاً :   
  قد لغت ، وإن كان هو آمراً بمعروف .

                                                 
الحديث متفق عليه ؛ أخرجѧه البخѧاري فѧي صѧحيحه فѧي أبѧواب الاستسѧقاء بѧاب الاستسѧقاء فѧي  - )١(

خطبة الجمعة غير مستقبل القبلة ؛ ومسلمٌ في صحيحه فѧي كتѧاب صѧلاة الاستسѧقاء بѧاب الѧدعاء فѧي 
 الاستسقاء .
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جمعته مجزئه ، فلم تبطل  إنَّ الإجماع قد حصل على اعتبار أنَّ  ورابعاً :   
  ، وإنمَّا يبطل أجرها .ʪلكلية

يؤخذ منه النهي عن كلِّ كلامٍ ، واختلف في أربعة أشياء : ردُّ  خامساً :   
ى الداخل المسلِّم ، والتأمين على الدعاء ، وتشميت العاطس ، السلام عل

والصلاة على النبي إذا ذكُِر ؟ فأجاز ذلك قومٌ اعتباراً ، ومنعه قومٌ أخذاً đذا 
النهي ، ولعلَّ المنع أولى ؛ لأنَّه مخُصَّصٌ بحال الخطبة ، فإذا قلنا ʪلمنع في حال 

طبة ؛ نكون قد عملنا بكل أمرٍ في الخطبة ، وأعملنا تلك الأوامر ؛ خارج الخ
موضعه ، وبذلك نكون قد خرجنا من مسؤولية إبطال بعض النصوص في 

بعض مواقعها . 

وقـــــد اختلـــــف أهـــــل العلـــــم في مشـــــروعية صـــــلاة تحيـــــة المســـــجد ،  سادســـــاً :   
ووجـوب ذلـك علـى الــداخل ، وسـيأتي بحـث ذلـك في حــديث جـابرٍ الـذي بعــد 

  هذا ، وƅʪ التوفيق .
  
وعن جـابر ɯ قـال : قـال : دخـل رجـلٌ يـوم  الجمعـة والنـبي  - ٤٢٤/  ١٢  

صلى الله عليه وسلم يخطــب ، فقــال : صــليت ركعتــين ، قــال : لا. قــال : قــم فصــلِّ ركعتــين } 
  متفقٌ عليه . 

يجلس حتى  يؤخذ من هذا الحديث دليلٌ على أنَّ الداخل في حال الخطبة لا  
لنبي صلى الله عليه وسلم هذا ، وقد ذهب جماعةٌ من السلف والخلف يصلي ركعتين ؛ لأمر ا

إلى عدم شرعيتها في حال الخطبة ؛ قلتُ : وممن ذهب إلى ذلك الحنفية ، 
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والمالكية ؛ وهذا الحديث حجةٌ على من ذهب إلى عدم مشروعيتها ؛ وقد 
تدلين ذهب إلى القول đذا الحديث الشافعي ، وأحمد ، وجماهير المحدثين ؛ مس

داخل أن يصلي ركعتين قبل أن đذا الحديث على أنَّ الواجب على كلِّ 
  .يجلس

أمَّا من Ϧوَّلوا الحديث بتأويلاتٍ يبطلون đا المقصود منه ؛ فتأويلاēم تردُّ    
  عليهم ، والواجب الأخذ ʪلنص .

قد أُخذ من هذا الحديث وجوب تحية المسجد على الداخل إليه ؛  ʬنياً :   
واءً كان في حال الخطبة أو غيرها ، وسواءً كان في حال النهي أو غيره ، س

وقد ذهب إلى ذلك ؛ أي إلى وجوب تحية المسجد الصنعاني والألباني رحمهما 
الله تعالى ؛ وهو الذي رجَّحته في هذه المسألة ؛ وذلك أنَّ الألباني قال : " 

  .       )١(النهي عن الصلاة " فقد ثبت الأمر đا في حال الخطبة ؛ وهو من مواضع
وهو دليلٌ على وجوđا ؛ أمَّا ما ورد من الأحاديث الضعيفة في  قلت :    

تساوي شيئاً بجانب  النهي عن الصلاة حال الخطبة ؛ فإنَّ هذه الأحاديث لا
 ما صحَّ عن النبي صلى الله عليه وسلم من الأمر đا في الصحيحين ؛ اللهم إلاَّ في حال اشتداد

تصح  الكراهية عند تضيف الشمس للغروب أو للطلوع ؛ ففي ذلك الوقت لا
  إلاَّ صبح اليوم وعصره .

 قد ورد في وصف صلاة العيد إذا صُلِّيت في الجبَّانة ϥنَّه لا ملحوظة :   
بعدها ، ويستثنى من ذلك ما إذا كانت صلاة  يشرع صلاة شيءٍ قبلها ولا

                                                 
 . ١٦٩ -١٦٨/  ٢نظر تأسيس الأحكام بشرح أحاديث عمدة الأحكام في جا - )١(
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ا تشرع َّĔتحية المسجد فيه ، وذلك لبعد الأرض الفياح  العيد في المسجد ؛ فإ
في بعض الحواضر الكبيرة ؛ التي يصل اتساع المدينة فيها إلى أن يبلغ مسافة 
م يصلون في مساجدهم لمشقة الخروج إلى البر ، وكذلك الصلاة  َّĔالقصر ؛ فإ
ا تصلَّى في المسجد  َّĔحال المطر ؛ فإذا كانت صلاة العيد في حال المطر فإ

  ضاً ، وƅʪ التوفيق .      أي
  

وعـن ابـن عبـاس رضــي الله عنهمـا أنَّ النـبي صلى الله عليه وسلم كـان يقــرأ في  – ٤٢٥/  ١٣   
  صلاة الجمُعة سورة الجمُعة ، والمنافقين } رواه مسلم . 

في هذا الحديث دليلٌ على مشروعية قـراءة هـاتين السـورتين في صـلاة الجمعـة    
معــة في الركعــة الأولى ؛ لمــا فيهــا مــن الحــث علــى ذكــر الله عــزَّ ϥن يقــرأ ســورة الج

وجل ، والتنويه ببعثة النبي صلى الله عليه وسلم ، والامتنان من الله بذلك على عبـاده المـؤمنين ، 
وكـــون المرْسَـــل مـــن أنفســـهم يعرفونـــه ، ويعرفـــون نســـبه ، ويعرفـــون أمانتـــه قبـــل أن 

يبــينِّ لهــم مــا أشــكل علــيهم ؛ يبــينِّ لهــم مــا ينــزل عليــه الــوحي يــتكلَّم بلســاĔم ، و 
هــو الـذي بعـث في الأميـين رسـولاً مــنهم  أمـره الله بـه مـن الأحكـام الشـرعية : 

يتلــوا علــيهم آʮتــه ويــزكيهم ويعلمهــم الكتــاب والحكمــة وإن كــانوا مــن قبــل لفــي 
؛ أي آʮت القــرآن المعجــز يتلــوا علــيهم آʮتــه   ] ٢[ الجمعــة :  ضــلالٍ مبــين 

بســـورةٍ واحـــدةٍ مـــن  ، ولابعشـــر ســـورٍ مـــن مثلـــه لـــذي لـــن ϩتي أحـــدٌ بمثلـــه ، ولاا
ϥن يعلمهــم العبــادة الــتي  ويــزكيهم  ؛ حــتى ولــو كانــت مــن أقصــر الســورمثلــه

 ويعلمهـم الكتـاب والحكمـة  ، وتزكـوا أعمـالهم؛ فتزكوا أخلاقهمتقرđم من الله
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 أو يفعلهــا ؛ ثمَّ بــينَّ أنَّــه فعــل ذلــك الحكمــة ؛ وهــي الســنن الــتي يقولهــا النــبي صلى الله عليه وسلم
  .  وإن كانوا من قبل لفي ضلالٍ مبينلينشلهم من الضلال الذي كانوا فيه 

ــــا     ـــــا ، وتـرك كـلُّ مغـرʮت الدنيـــ وفي السورة فضل الجمعـة ، والحـث علـى إتياĔـ
 أيهــا الــذين آمنــوا إذا نــودي للصــلاة مــن يــوم الجمعــة فاســعوا ʮ  إلى ذكــر الله

  . ] ٩[ الجمعة :  وذروا البيع ذلكم خيرٌ لكم إن كنتم تعلمون 
وكــان النــبي صلى الله عليه وسلم يقــرأ في الركعــة الثانيــة ســورة المنــافقين ؛ ليُحَــذِّر مــن النفــاق ،     

إذا  ويعلمهــــم أنَّ الله ســــبحانه مطَّلــــعٌ علــــى مــــا أخفــــوه ، ولــــو أظهــــروا خلافــــه 
قالوا نشهد إنَّك لرسـول الله والله يعلـم إنَّـك لرسـوله والله يشـهد جاءك المنافقون 

ـم سـاء مـا   إنَّ المنافقين لكاذبون  َّĔم جنةً فصدوا عن سـبيل الله إĔاتخذوا أيما
  . ] ٢ – ١[ المنافقون :  كانوا يعملون 

 لاأنَّ قراءة هاتين السورتين فيهما تذكيرٌ عظيمٌ بمـا يجـب ، والحـذر ممـا  والمهم   
  ينبغي ؛ لذلك شرع الله قراءēا في صلاة الجمعة ، وƅʪ التوفيق .  يجوز ، ولا

   
ـــرأ – ٤٢٦/  ١٤    ــــان يقــ ــــال : { كـ ـــير ɯ قـ ــــن بشــ ــــان بـ ـــن النُّعمـ ــــه عــ في  ولـ

ــــديث  ــــل أʫك حــ ـــــى ، وهــ ــــك الأعلـ ــ ــــم رب ـــــح اســ ــ ــــة بسبـِّــ ـــ ــ ــــدين ، وفي الجمُعـــ ـــ العيـــ
ــــية } .   الغاشــ

نَّ قراءة هاتين السورتين في العيدين والجمعة لما فيهما من التنبيه إ أقول :   
على خلق الإنسان ، وأنَّ الله خلقه من ماءٍ مهينٍ ، وسوَّاه ؛ فجعل له ما 
يحتاج إليه في هذه الدنيا من سمعٍ ، وبصرٍ ، وعقلٍ ، ولسانٍ ʭطقٍ ، وجوارحَ 



  

  

  
 

١٧٦  
 

ها ؛ أمر هذا الإنسان  يتحرك đا ، ويعمل đا ما أراد ʪلقوة التي منحه َّʮالله إ
أن يتفكِّر في خلقه ، ويسبِّح ربَّه الذي خلقه ؛ فسوَّاه ، وقدَّر فهدى إلى ما 
أراد فيه وبه حياته ، وأعماله التي تكون đا رفعته في الدرجات أو هبوطها đا 

والذي  الذي خلق فسوَّى  سبِّح اسم ربك الأعلى  في الدركات 
 ]٥ – ١[ الأعلى : فجعلــــه غثاءً أحوى  الذي أخــــــرج المرعى و  قدَّر فهدى 

وسائر ما احتوت عليه هذه السورة من التيسير لكلِّ عبدٍ إلى ما أراده له ، 
وهكذا سورة الغاشية التي ذكر الله فيها القيامة ؛ التي تغشى جميع الخلق 

، وما ذلك إلاَّ بما قدَّموه وكجعلهم فريقين ؛ فريقٌ في الجنة ، وفريقٌ في السعير 
من أعمالٍ ؛ إمَّا أن تكون مرضيةً ƅ أو مسخطةً له ؛ فهاتين السورتين أيضاً 
فيهما التنبيه على المعاد بعد بدأ الخلق ؛ ولذلك فإنَّه ينبغي على العبد أن ينتبه 

 فَذكَِّرْ  :  لهذا الأمر ؛ الذي خلقه الله له ، ومــــا على الرســــول إلاّ أن يـــــذَّكر
اَ أنَْتَ مُذكَِّرٌ * لَسْتَ عَلَيْهِمْ بمِسَُيْ   ٢١ [ الغاشية : * إِلا مَنْ تَـوَلىَّ وكََفَرَ  ــــــــــطِرٍ إِنمَّ

– ٢٣ [ .  
فما أعظم آʮت القرآن ، وما أعظم هاتين السورتين ؛ لما فيهما من معانٍ     

كان في ذلك دافعٌ له إلى الخير ، لو تدبرَّها الإنسان ، وسأل الله أن يوفقه ؛ ل
  وإبعادٌ له عن الشر ، وƅʪ التوفيق . 
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وعن زيد بن أرقم ɯ قال : صلَّى النبي صلى الله عليه وسلم العيــــد ، ثمَّ  – ٤٢٧/  ١٥   
رخَّص في الجمعــــة ، ثمَّ قال : من شاء أن يصلي فليصلِّ } رواه الخمسة إلاَّ 

  وصحَّحه ابن خزيمة . الترمذي ،
قــال الصــنعاني رحمــه الله : " وأخــرج أيضــاً أبــو داود مــن حــديث أبي هريــرة      

ɯ أنَّه صلى الله عليه وسلم قال : { قد اجتمع في يومكم هـذا عيـدان ؛ فمـن شـاء أجـزأه عـن 
الجمعة وإʭَّ مجمعون } وأخرجه ابن ماجه ، والحاكم ؛ من حـديث أبي صـالحٍ ، 
وفي إسناده بقيـة ، وصـحَّح الـدارقطني وغـيره إرسـاله ، وفي البـاب عـن ابـن الـزبير 
من حديث عطاء : { أنَّه تـرك ذلـك ، وأنَّـه سـئل ابـن عبـاس ، فقـال : أصـاب 

  السنة } " اهـ . 
، من الشواهد ؛ وهو حديث أبي هريـرةفي هذا الحديث ، وما أيَّده  وأقول :   

كلُّها تؤيد حديث زيد بن أرقم مع أنَّ حديث زيـد   والأثر ؛ الذي عن ابن الزبير
  بن أرقم ɯ قد صحَّحه ابن خزيمة ، ولم يضعفه أحد .

خلاصة ما في حديث زيد بن أرقم ɯ وما سانده ؛ أنَّه إذا اجتمـع عيـدان     
ـــن صـــلَّى صـــلاة العيـــد ، وتكـــون  عيـــدٌ وجمعـــة ؛ فإنَّـــه يســـقط فـــرض الجمعـــة عمَّ

  معة في حقِّه مستحبة لا واجبة . الج
ـــل      ــــه علــــى أصـ ـــم الجمعــــة في حقِّ ـــلَّى العيــــد ؛ فــــإنَّ حكـ ــــا مــــن لم يكــــن صـ أمَّ

الفريضة ، وأنَّـه يجـوز لمـن حضـر صـلاة العيـد أن يصـلِّيها في ذلـك اليـوم ظهـراً في 
يجـــب عليـــه إتيـــان الجمعـــة ، وهـــذا الحكـــم لغـــير الإمـــام ، وجماعـــة معـــه  بيتـــه ، ولا
  .  { وإĐ َّʭمعون }معة ؛ لقوله صلى الله عليه وسلميقيمون الج



  

  

  
 

١٧٨  
 

ــا مــن ذهــب إلى أنَّ فــرض الظهــر يســقط أيضــاً ، واســتدلَّ علــى ذلــك ϥنَّ     أمَّ
ابــن الــزبير لم يخــرج ذلــك اليــوم إلاَّ لصــلاة العصــر ؛ فــأقول هــذا الاســتدلال غــير 

لظهـر ؛ لأنَّـه صحيح ؛ فإنَّ Ϧخر ابن الزبير من الخـروج ؛ لـيس بصـريحٍ في تـرك ا
ــم صـــلُّوا  َّĔيحتمــل أنَّــه صـــلاَّها في بيتــه ، ولا أدلَّ علــى ذلـــك مــن قــول عطـــاء " إ

يظنُّ ʪبـن الـزبير أنَّـه سـيترك الظهـر ؛ لأنَّ الإذن بـترك  وُحْدَاʭ " أي الظهر ؛ ولا
يلزم منه الإذن بـترك الظهـر ؛ لأنَّ الجمعـة بـدلٌ عـن الظهـر ، وليسـت  الجمعة لا

عــن الجمعــة ، وهــذا الأمــر واضــحٌ يبــينِّ خطــأ مــن قــال هــذا القــول ، الظهــر بــدلٌ 
  وƅʪ التوفيق .

   
ـــولُ الله صلى الله عليه وسلم : { إذا  – ٤٢٨/  ١٦    ــــال : قــــــال رســـ ــــرة ɯ قــ ـــــن أبي هريــ وعـ

  صلَّى أحدكُم الجمُعة فليصلِّ أربعاً } رواه مسلم .
ـــلٌ علـــى شـــرعية أربـــع ركعـــات بعـــد قـــال الصـــنعاني رحمـــه الله : " الحـــديث دل    ي

الجمعـة ، والأمــر đــا ؛ وإن كـان ظــاهره الوجــوب إلاَّ أنَّــه أخرجـه عنــه مــا وقــع في 
لفظــه مــن روايــة ابــن الصــباح : { مــن كــان مصــلِّياً بعــد الجمعــة فليصــلِّ أربعــاً } 

  أخرجه مسلم ، فدلَّ على أنَّ ذلك ليس بواجب " اهـ . 
مـا عـدا الصـلوات الخمـس غـير واجـبٍ ، ولـو ورد  إنَّ الجمهور يرون وأقول :   

خمَْـــسُ صَـــلَوَاتٍ  ϥمـــرٍ كهـــذا الحـــديث ، ويجعلـــون الصـــارف قـــول النـــبي صلى الله عليه وسلم : { 
ئًا اسْـتِخْفَافاً بحَِقِّهِـنَّ ؛ كَتـَبـَهُنَّ اللهُ عَلَى الْعِبَادِ  ؛ مَنْ أتَـَى đِـِنَّ لمَْ يُضَـيِّعْ مِـنـْهُنَّ شَـيـْ

، وَمَــنْ لمَْ ϩَْتِ đِِــنَّ فَـلـَـيْسَ لـَـهُ عِنْــدَ اللهِ  عِنْــدَ اللهِ عَهْــدٌ أَنْ يدُْخِلـَـهُ الجْنََّــةَ كَــانَ لـَـهُ 
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بـَــهُ  ـــهُ } عَهْـــدٌ إِنْ شَـــاءَ عَذَّ ـــع الأوامـــر في  )١(، وَإِنْ شَـــاءَ غَفَـــرَ لَ وđـــذا صـــرفوا جمي
لــك الصــلوات الــتي ورد فيهــا الأمــر كتحيــة المســجد ، وركعــتي الطــواف ، وغــير ذ

ــلُّ أمـــرٍ  جعلـــوا هـــذا الحـــديث صـــارفاً لكـــلِّ الأوامـــر ʪلصـــلوات ؛ بحيـــث يجعـــل كـ
يكون محمولاً على الندبية ؛ لهذا الحديث الذي سبق ذكره ، وحقَّق بعـض أهـل 
العلـم أنَّ ذلــك الحـديث أي حــديث عبـادة بــن الصـامت ɯ بمنــع الفرضـية لغــير 

 لواتٍ تكـون واجبـةً ϩثم ʫركهـا ، ولاينفي وجود ص الصلوات الخمس ؛ لكنَّه لا
يســـتتاب كمـــا يفعـــل فـــيمن تـــرك الصـــلوات الخمـــس ، وهـــذا  يكفـــر بتركهـــا ، ولا

القـــول وجيـــهٌ في نظـــري ؛ إذ قـــد دلَّـــت الأدلـــة علـــى أنَّ بعـــض الصـــلوات تكـــون 
معلقةٌ على شيءٍ كتحية المسجد ؛ فهي معلقة على دخول المسـجد ، وكصـلاة 

صلى الله عليه وسلم : { فــإذا رأيتموهمــا ؛ فــادعوا الله وصــلُّوا حــتى الكســوف والخســوف ؛ لقولــه 
  .)٢(تنكشف} 

وكركعتي الطواف التي تصلَّى عند تمام الطواف عند مـن يـرى وجوđـا ، وعلـى    
هــذا فنقــول : إنَّ الأمــر بصــلاة أربــعٍ بعــد الجمعــة يــدل علــى Ϧكيــدها أكثــر مــن 

، وإن صـلَّى في بيتـه صـلَّى ركعتـين ؛  غيرها ؛ فإن صـلَّى في المسـجد صـلَّى أربعـاً 
؛ ه آراء أهل السنة سـابقاً ولاحقـاً هذا هو القول الصحيح ؛ الذي اجتمعت علي

قــال شــيخ الإســلام ابــن تيميــة رحمــه الله : " إن صــلَّى في المســجد صــلَّى أربعــاً ، 
وإن صلَّى في بيته صلَّى ركعتـين " حكـى ذلـك عنـه تلميـذه ابـن القـيم في الهـدي 

                                                 
من بѧاب صѧلاة التطѧوع مѧن حѧديث عبѧادة بѧن الصѧامت  ٣٤٩/ ١٧الحديث سبق تخريجه برقم  - )١(

 رضي الله عنه . 
مѧѧن حѧѧديث  ٤٦٨/  ١الحѧѧديث متفѧѧق عليѧѧه، وسѧѧيأتي تخريجѧѧه فѧѧي أول صѧѧلاة الكسѧѧوف بѧѧرقم  - )٢(

 الله عنه .شعبة رضي  المغيرة بن
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وي ، وثبــت عــن ابــن عمــر رضــي الله عنهمــا في الصــحيحين : { أنَّــه صــلَّى النبــ
وƅʪ التوفيق . )١(الله عليه وسلم كان يصلي بعد الجمعة في بيته } 

 

وعــن الســائب بــن يزيــد ɯ أنَّ معاويــة ɯ قــال لــه : { إذا  – ٤٢٩/  ١٧   
تـتكلَّم أو تخـرج ؛ فـإنَّ رسـولَ الله صلى الله عليه وسلم تصِـلْها بصـلاةٍ حـتى  صـلَّيت الجمُعـة ؛ فـلا
  تى نتكلَّم أو نخرج } رواه مسلم .توصل صلاةً بصلاة ح أمرʭ بذلك : أن لا

ـــو يزيـــــد    ـــو أبــ ـــن يزيـــــد ɯ : هــ قـــــال الصـــــنعاني رحمـــــه الله : " وعـــــن الســـــائب بــ
ة ، وحضـــر الســـائب بـــن يزيـــد الكنـــدي في الأشـــهر ، ولـــد في الثانيـــة مـــن الهجـــر 

حجة الوداع مع أبيه ؛ وهو ابن سبع سنين " اهـ . قال في التقريب برقم الترجمـة 
: " السائب بن يزيد بن سعيد بن ثمامـة الكنـدي ، وقيـل غـير ذلـك في  ٢٢٠٢

نسـبه ، ويعــرف ʪبــن أخــي النمــر ؛ صــحابيٌّ صــغير ؛ لــه أحاديــث قليلــة ، وحُــجَّ 
ولاَّه عمـــر ســـوق المدينـــة ؛ مـــات  بـــه في حجـــة الـــوداع ؛ وهـــو ابـــن ســـبع ســـنين ،

ســـنة إحـــدى وتســـعين ، وقيـــل قبـــل ذلـــك ؛ وهـــو آخـــر مـــن مـــات ʪلمدينـــة مـــن 
  الصحابة ع " اهـ . 

 

   " : ــــه الله ــــلَّيت ثمَّ قـــــال الصــــــنعاني رحمــ ــــه : { إذا صــ ـــة ɯ قــــــال لــ أنَّ معاويـــ
تى بصـــلاةٍ حـــها } بفـــتح حـــرف المضـــارعة مـــن الوصـــل : { تصِـــلْ  الجمُعـــة ؛ فـــلا

} أي مــن المســجد ... " إلى أن قــال : " فيــه مشــروعية فصــل تــتكلَّم أو تخــرج 
                                                 

الحديث أخرجه الإمام البخاري فѧي كتѧاب الجمعѧة بѧاب الصѧلاة بعѧد الجمعѧة وقبلهѧا ؛ وأخرجѧه  - )١(
الإمام مسلم في كتاب صلاة الجمعة باب الصلاة بعد الجمعة من حديث عبѧد الله بѧن عمѧر رضѧي الله 

 عنهما .
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توصل đا ، وظـاهر النهـي التحـريم ، ولـيس خاصَّـاً  النافلة عن الفريضة ، وأن لا
بصلاة الجمعة ؛ لأنَّه استدلَّ الراوي على تخصيصه بـذكر صـلاة الجمعـة بحـديث 

يشتبه الفرض ʪلنافلة ، وقـد ورد أنَّ  يعمَّها وغيرها ، وقيل الحكمة في ذلك لئلا
  .ذلك هلكةٌ " 

إنَّ أكثر من يقع في ذلك الحنفية ، وقد كنت أرى الأتراك المتـذهبين  قلت :   
للمــــذهب الحنفــــي في مكــــة يصــــلَّون معنــــا ، ويقومــــون بعــــد الســــلام مباشــــرة إلى 

ــم يســابقون الإمــام ʪلســلام ؛ َّĔيتحــوَّل  فــلا الســنة حــتى إنَّ النــاظر إلــيهم لــيظنُّ أ
وا للنافلـة ، الإمام من مجلسه في التشهد إلى المصليين  إلاَّ وقد وقفوا جميعاً ، وكبرَّ

ــــراهم ســــيراهم في الحــــج  ـــن حــــرص علــــى أن ي وفي هــــذا مخالفــــةٌ ظــــاهرةٌ ، وكــــلُّ مـ
يفعلــون ذلــك في المســجد الحــرام وغــيره ، ومــا أوقعهــم في ذلــك إلاَّ التمــذهب ، 

  وأخذ ما جاء في المذهب بدون دليل ، وإƅ َّʭ وإʭَّ إليه راجعون . 
  

الصـنعاني رحمـه الله : " وقـد ذكـر العلمـاء أنَّـه يسـتحب التحـوُّل للنافلـة  قال     
ـــل النوافــــل في  ـــإن فعـ ــــه ؛ فـ ـــل أن يتحــــول إلى بيت ـــن موضــــع الفريضــــة ، والأفضـ مـ
ـــل ، وإلاَّ فــــإلى موضــــعٍ في المســــجد أو غــــيره " وأقــــول : إنَّ صــــلاة  البيــــوت أفضـ

في الصلوات الليلية دون النهارية ؛ فلـيعلم النافلة في البيوت ، ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم 
ـــواردة فيـــه ، قـــال الصـــنعاني رحمـــه الله : " وفيـــه  ذلـــك ، ولينظـــر في الأحاديـــث ال
تكثيرٌ لمواضع السجود ، وقد أخرج أبو داود مـن حـديث أبي هريـرة ɯ مرفوعـاً 

يعــني  : { أيعجــز أحــدكم أن يتقــدم أو يتــأخر أو عــن يمينــه أو شمالــه في الصــلاة
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السبحة } ولم يضعفه أبـو داود ، وقـال البخـاري في صـحيحه : ويـُذْكر عـن أبي 
ــــ .  هريــــرة ɯ رفعــــه : { لا ــــه } ولم يصــــحَّ النهــــي " اهـ يتطــــوع الإمــــام في مكان

  ويظهر من هذا أنَّ البخاري ضعَّف هذا الحديث  . 
يلــزم فيهــا ذلــك ؛  صــلاة النافلــة بعضــها مــع بعــض ؛ الظــاهر أنَّــه لا وأقــول :   

لأنَّ النبي صلى الله عليه وسلم كان يصـلي ثمـان ركعـات أو عشـر ، ويـوتر بواحـدة ، وفي حـديث 
عمـــر رضـــي الله عنهمـــا : { كَـــانَ رَسُـــولُ اللهِ صَـــلَّى اللهُ عَلَيْـــهِ وَسَـــلَّمَ يُصَـــلِّي  ابـــن

ــينِْ، ثمَُّ يــُوترُِ بِركَْعَــةٍ  ــينِْ ركَْعَتـَ ــلِ ركَْعَتـَ قاَمَــةَ فيِ  مِــنْ ʪِللَّيْ ــلِ، ثمَُّ يَـقُــومُ كَــأَنَّ الأَْذَانَ أوَِ الإِْ آخِــرِ اللَّيْ

ــهِ } أذُُنَـيْ
ولم يــذكر أنَّــه  صلى الله عليه وسلم كــان يــتكلم بينهــا ، وإن كــان قــد ذكُِــر عــن بعــض  )١(

التوفيق .  ، وƅʪ )٢(الصحابة أنَّه كان يستحبُّ ذلك 
 

   ٤٣٠/  ١٨ – ɯ ـــن أبي هريـــــرة ـــن وعــ ـــولُ الله صلى الله عليه وسلم : { مــ  قـــــال : قـــــال رســ
حـتى يفـرغ الإمـام مـن اغتسل ، ثمَّ أتى الجمُعة ، فصـلَّى مـا قـُدِّرَ لـه ، ثمَّ أنصـت

خطبته ، ثمَّ يصـلي معـه ، غُفِـر لـه مـا بينـه وبـين الجمُعـة الأخـرى ، وفضْـلُ ثلاثـة 
  أʮم } رواه مسلم .

 

يؤخذ من هذا الحديث عدة مسائل  :-   

                                                 
 . ٥٤٩٠ و ٤٨٦٠الحديث أخرجه الإمام أحمد في مسنده برقم الحديث  -  )١(
:  ٢٩٦/  ١٠قال الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله في فتاوى نورٌ على الدرب ج - )٢(

صلَّى الراتبة في محلٍّ واحدٍ فلابأس في هذا ، ولا أعلم دليلاً على استحباب التحѧول مѧن مكانѧه  " إذا
 ل ذلك فلا حرج " اهـ .إلى الركعتين الأخيرتين لا عن يمينٍ ولا عن شمال ولا عن خلف ، فإن فع
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؛ )١(مشـــروعية الاغتســـال للجمعـــة ، وقـــد تقـــدّم الكـــلام عليـــه  المســـألة الأولى :
وأنَّ فيه خلافٌ ؛ فذهب قـومٌ إلى الوجـوب ، والجمهـور علـى أنَّـه سـنة مؤكـدة ؛ 

 مَــنْ للحــديث ؛ الــذي أشــار إليــه الشــارح ؛ وهــو روايــة عنــد الإمــام مســلم : { 
فهــذه الروايــة يكــون فيهــا صــارفٌ  )٢(} أتَــَى الجْمُُعَــةَ ثمَُّ  ، تَـوَضَّــأَ فأََحْسَــنَ الْوُضُــوءَ 

يَـــوْمَ الجْمُُعَــةِ وَاجِــبٌ  الْغُسْــلُ ؛ كقولــه صلى الله عليه وسلم : {  الوضــوءللأدلــة ؛ الــتي يفهــم منهــا 
  . )٣(} عَلَى كُلِّ محُْتَلِمٍ 

دلَّــــت هــــذه الأحاديــــث علــــى أنَّ الوجــــوب كــــان في أوَّل الإســــلام ، ثم  وقــــد    
ــــف ، وبقيــــت الســــنية ، وقــــد دلَّ حــــديث عنــــد مســــلمٍ أيضــــاً نســــخ ،  ، )٤(وخفِّ

وأظنُّ أنَّه قد سبق الكلام علـى الغسـل بمـا فيـه كفايـة ، والقـول ϥنَّـه سـنة مؤكـدة 
  هذا هو القول الصحيح . 

؛ بـــل كـــانوا )٥(يؤخـــذ منـــه أنَّ الصـــلاة قبـــل الجمعـــة غـــير مقـــدرة بشـــيءٍ  ʬنيـــاً :  
  من يصلي ، ومنهم من يقرأ . ϩتون إلى الجمعة ؛ فمنهم

                                                 
 . ١٠٢/  ٤على شرح حديث عائشة رضي الله عنها رقم  ١٨٨/  ١انظر ج -  )١(
الحديث أخرجه الإمام مسلم في كتاب الجمعة بѧاب فضѧل مѧن اسѧتمع وأنصѧت فѧي الخطبѧة مѧن  - )٢(

 . حديث أبي هريرة 
علѧى كѧلِّ بѧالغٍ مѧن  الحديث أخرجѧه الإمѧام مسѧلم فѧي كتѧاب الجمعѧة بѧاب وجѧوب غسѧل الجمعѧة - )٣(

 الرجال وبيان ما أمروا به من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه .
الحѧѧديث أخرجѧѧه الإمѧѧام مسѧѧلم فѧѧي أول كتѧѧاب الجمعѧѧة بلفѧѧظ : " عѧѧَنِ الأْوَْزَاعѧѧِيِّ ، قѧѧَالَ : حѧѧَدَّثنَِي  - )٤(

حْمَنِ ، حѧَدَّثنَِي أبѧَُو هُرَيѧْرَةَ رضѧي الله عنѧه قѧَالَ : يَحْيَى بْنُ أبَِي كَثِيرٍ ، حَدَّثنَِي أبѧَُو سѧَلمََةَ بѧْنُ عَبѧْدِ الѧرَّ 
ضَ بѧِهِ  عُمѧَرُ ،  بيَْنمََا عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ يَخْطُبُ النѧَّاسَ يѧَوْمَ الْجُمُعѧَةِ ، إِذْ دَخѧَلَ عُثمѧَْانُ بѧْنُ عَفѧَّانَ ، فَعѧَرَّ

رُونَ بعَْدَ النِّدَاءِ ؟  فَقَالَ عُثمَْانُ: يَا أمَِيرَ الْمُؤْمِنِينَ مَا زِدْتُ حِينَ سَمِعْتُ النِّدَاءَ فَقَالَ : مَا بَالُ رِجَالٍ يَتأَخََّ
أتُْ، ثمَُّ أقَْبَلْتُ، فَقَالَ عُمَرُ : وَالْوُضѧُوءَ أيَْضѧًا ، ألѧََمْ تسѧَْمَعُوا رَسѧُولَ اللهِ صѧَلَّى اللهُ عَلَ  يѧْهِ وَسѧَلَّمَ أنَْ توََضَّ

 إِلَى الْجُمُعَةِ فَلْيغَْتسَِلْ " .يَقوُلُ : إِذَا جَاءَ أحََدُكُمْ 
ر له " .أي بعدد معين من الركعات قبل الجمعة ؛  -  )٥(  لقوله في حديث الباب : " فصلَّى ما قدِّ



  

  

  
 

١٨٤  
 

حتى يفرغ الإمام يؤخذ منه وجوب الإنصات ؛ لقوله : { ثمَّ أنصت ʬلثاً :  
من خطبته } وقد خصَّصه بعض الفقهاء بمن يسمع الخطبة ، والأظهر وجوب 
الإنصات في حال الخطبة سمعها المأموم أو لم يسمعها ، وقد تقدَّم حديث : 

فهو كالحمار يحمل أسفارا ،  –والإمام يخطب  – { من تكلَّم يومَ الجمعةِ 
والذي يقولُ له : أنصت ليست له جمعة } وفي رواية : { إذا قلت لصاحبك 

  . )١(: أنصت يوم الجمعة ؛ والإمام يخطب فقد لغوت } 
  .)٢(يخصَّص من هذا أيضاً من كلَّمه الإمام أو كلَّم الإمام  رابعاً :  
ثمَّ يصلي معه } أي مع الإمام ، وأنَّ الواجب  يؤخذ من قوله : { خامساً :  

على من حضر الجمعة أن يصليها مع الإمام ، ولو لم يكن ممن تجب عليه  
  كالمرأة ، والمسافر ، والعبد المملوك . 

يؤخذ من قوله : { غُفِر له ما بينه وبين الجمُعة الأخرى ، وفضْلُ  سادساً : 
ة تكون مكفِّرة لما بعدها ؛ أي للأسبوع ثلاثة أʮم } يؤخذ من هذا أنَّ الجمع

  الذي بعدها ، وزʮدة ثلاثة أʮمٍ ؛ ذلك أنَّ الحسنة بعشر أمثالها .
اختلف أهل العلم في المكفِّرات ؛ وهي الصلوات الخمس ، والجمعة  سابعاً :  

إلى الجمعة ، والحج إلى الحج ، والعمرة إلى العمرة ، ورمضان إلى رمضان هل 
ائر والصغائر أو لا تكفِّر إلاَّ الصغائر ؛ وهذا محلُّ نظر ؛ لأنَّ الله تكفِّر الكب

هَوْنَ عَنْهُ نُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ  إِنْ  تعالى يقول :  تجَْتَنِبُوا كَبَائرَِ مَا تُـنـْ

                                                 
 .  ٤٢٣و ٤٢٢/   ١١- ١٠الحديث سبق ذكره برقم  -  )١(
 . ٤٤انظر شرح حديثي الباب السابقي الذكر ص -  )٢(



  

  

  
 

١٨٥  
 

 تكفِّر إلاَّ  فدلَّ على أنَّ الكبائر لا ] ٣١ : [ النساء وَندُْخِلْكُمْ مُدْخَلاً كَريمِاً 
ʪلتوبة ، والله تعالى أعلم ʪلصواب ، وƅʪ التوفيق . 

  
وعنه ɯ : { أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر يوم الجمُعة ، فقال :  – ٤٣١/  ١٩   

يوافقها عبـدٌ مسـلمٌ ؛ وهـو قـائمٌ يصـلي ؛ يسـأل الله عـزَّ وجـلَّ شـيئاً  فيه ساعةً لا
ه } وأش َّʮار بيده يقلِّلها . متفقٌ عليه . إلاَّ أعطاه إ  

  وفي روايةٍ لمسلمٍ : {وهي ساعةٌ خفيفةٌ } .    
  
وعــن أبي بــردة عــن أبيــه رضــي الله عنهمــا ؛ قــال : { سمعــتُ  – ٤٣٢/  ٢٠  

رســولَ الله صلى الله عليه وسلم يقــول : هــي مــا بــين أن يجلــس الإمــام إلى أن تقُضــى الصــلاة } 
  ني أنَّه من قول أبي بردة . رواه مسلمٌ ؛ ورجَّح الدارقط

قـــال الصـــنعاني رحمـــه الله : " وعـــن أبي بـــردة بضـــم الموحـــدة ، وســـكون الـــرَّاء ،   
ودالٌ مهملــــة هــــو : عــــامرُ بــــن عبــــد الله بــــن قــــيس ، وعبــــد الله هــــو أبــــو موســــى 
ـــابعين المشـــهورين ؛ سمـــع أʪه وعليَّـــاً ، وابـــن عمـــر  الأشـــعري ، وأبـــو بـــردة مـــن الت

  وغيرهم " اهـ . 
    

ــــديث عبد الله بن سلام عنـد ابـن  -/  ٤٣٦و  ٣٥/  ٣٤و  ٣٣    وله في حـ
  ماجه .



  

  

  
 

١٨٦  
 

ـا مـا بـين صـلاة العصـر وغـروب     َّĔوعن جابرٍ عند أبي داود ، والنسائي : { أ
  الشمس } .

قال الصنعاني رحمه الله : " وفي حديث عبد الله بـن سـلام : هـو أبـو يوسـف    
سرائيلي من ذرية يوسف بن يعقـوب ؛ وهـو أحـد بن سلام ، من بني قينقاع ؛ إ

، نة ، روى عنه أبنـاه يوسـف ، ومحمدالأحبار ، وأحد من شهد له النبي صلى الله عليه وسلم ʪلج
وأنس بن مالك وغيرهم ؛ مات ʪلمدينة سـنة ثـلاثٍ وأربعـين ، وسـلامٌ بتخفيـف 

  " اهـ . اللام ؛ قال المبرد : لم يكن في العرب سلامٌ ʪلتخفيـــف غيره 
ثم قال الصـنعاني رحمـه الله : " وقـد اختلـف العلمـاء في هـذه السـاعة ، وذكـر    

ــولاً ، وسيشــــير إليهــــا ،  المصــــنف في فــــتح البــــاري عــــن العلمــــاء ثلاثــــةً وأربعــــين قــ
وســـردها الشـــارح رحمـــه الله في الشـــرح ، وهـــذا المـــروي عـــن أبي موســـى أحـــدها ، 

وقــال أجــود شــيءٍ في هــذا البـــاب ورجَّحــه مســلم علــى مــا روى عنــه البيهقــي ، 
  وأصحُّه ..." الخ . 

مخفيةٌ في يوم الجمعة كما أخفى  )١(الذي يظهر لي أنّ هذه الساعة وأقول :  
الله عزَّ وجل ليلة القدر في العشر الأواخر ؛ لأنَّ الحديثين الذين ذكرهما المؤلف 

ن سلام ، وحديث عبد الله ب حديث أبي بردة عن أبيه أبي موسى الأشعري ، 
وكذلك حديث جابر بن عبد الله ، في تعيين وقت هذه الساعة في صحتها 
عن النبي صلى الله عليه وسلم نظر ؛ ذلك ϥنَّ الحديث المتفق عليه ؛ قال فيه : { فيه ساعةً 

يوافقها عبدٌ مسلمٌ ؛ وهو قائمٌ يصلي ؛ يسأل الله عزَّ وجلَّ شيئاً إلاَّ أعطاه  لا

                                                 
 الدعاء يوم الجمعة .أي الساعة التي يستجاب فيها  -  )١(



  

  

  
 

١٨٧  
 

ه } وما دلَّ  َّʮت عليه هذه الأحاديث هو غير وقت صلاة ؛ أمَّا بعد ما يجلس إ
الإمام على المنبر ؛ فهو وقت استماع للخطبة ؛ وليس وقت صلاة ؛ فقد Ĕي 
عن الصلاة فيه ، والذي يظهر لي أنَّ وقتها مخفيٌّ في يوم الجمعة ؛ أخفاه الله 

  .زَّ وجل من أجل أن يطلبه الناس ع
في بعض الدروس التي مضت ؛ وهو أنَّه من أراد هذه  وأذكر أنيِّ قلت شيئاً     

الساعة ؛ فإنَّه ينبغي أن يصلي بعد ارتفاع الشمس نصف ساعة ؛ وفي الجمعة 
الثانية ϩخذ نصف ساعة بعد ذلك ؛ وهكذا إلى وقت جلوس الإمام على 
المنبر ، وبعد ذلك من بعد صلاة الجمعة يواصل إلى صلاة العصر ؛ فالذي 

من أراد إصابة هذه الساعة ؛ فعليه أن يجتهد هكذا في طلبها ؛ لعلَّ يظهر أنَّ 
الله سبحانه وتعالى أن يكتبها له ، ويوفقه إليها .  

ـــو بعـــــ    ــــين ؛ وهــ ـــث التعيـ ـــــا مـــــا ورد في أحاديــ ـــبر أمَّ ـــوس الإمـــــام علـــــى المنــ د جلــ
، وبعد صلاة العصر إلى المغرب ؛ فإنَّ النَّفس من تعيـين هـذه السـاعة ، للخطبة

ن صــحة التعيــين ، ونســبته إلى النــبي صلى الله عليه وسلم في ذلــك نظــر ، والله تعــالى أعلــم ، ومــ
  وƅʪ التوفيق .

  
أرَْبعَــِــينَ مَضَــــتِ السُّــــنَّةُ أَنَّ فيِ كُــــلِّ { :  قــَــالَ ɯ  وَعَــــنْ جَــــابِرٍ  - ٤٣٧/  ٢٣  

ارَقُطْنيُِّ ϵِِسْنَا فَصَاعِدًا جمُعَُةً }   .  دٍ ضَعِيفٍ رَوَاهُ الدَّ
قــال الصــنعاني رحمــه الله : " ذلــك أنَّــه مــن روايــة عبــد العزيــز بــن عبــد الــرحمن ،   

ـا كـذبٌ أو موضـوعةٌ ،  َّĔوعبد العزيز قال فيـه أحمـد : اضـرب علـى أحاديثـه ؛ فإ



  

  

  
 

١٨٨  
 

وقـــال النســــائي : لــــيس بثقــــة ، وقــــال الـــدارقطني : منكــــر الحــــديث ، وقــــال ابــــن 
 اب أحاديـــث لا أصـــل لهـــا ، وقـــال عبـــدفي البـــيجـــوز أن يحـــتج بـــه ، و  حبـــان : لا
  يثبت في العدد حديث " اهـ .  الحق : لا

ثم قــال الصــنعاني رحمــه الله : " وقــد اختلــف العلمــاء في النصــاب الــذين đـــم    
تقـوم الجمعــة ؛ فـذهب إلى وجوđــا علــى الأربعـين لا علــى مــن دوĔـم : عمــر بــن 

دهم وجهــــان عنــــد الشــــافعية ، عبــــد العزيــــز ، والشــــافعي ، وفي كــــون الإمــــام أحــــ
ـا تنعقـد بثلاثـة مـع الإمـام  َّĔوأبـو طالـب إلى أ ، ƅʪ وذهب أبو حنيفـة ، والمؤيـد

تجـــب إذا لم يـــتم هـــذا القـــدر مســـتدلين بقولـــه  ؛ وهـــو أقـــلُّ عـــدد تنعقـــد بـــه ، فـــلا
قـــالوا : والخطـــاب للجماعـــة بعـــد النـــداء للجمعـــة ، وأقـــلُّ  فاســـعوا  تعـــالى : 

فدل على وجوب السعي على الجماعة للجمعة بعـد النـداء لهـا " الجمع ثلاثة ، 
  اهـ . 

ـــا لا قلـــت :    َّĔـــكٌ أ تجـــب إلاَّ  المشـــهور في مـــذهب الشـــافعي ، وأحمـــد ، ومال
: ɯ ٍهُ كَــانَ إِذَا أنََّــ{  علــى أربعــين فــأكثر ؛ مســتدلين بحــديث كعــب بــن مالــك

عَ  عْـتَ  فَـقُلْـتُ لـَهُ  - ɯ -حَّمَ لأَِسْـعَدَ بـْنِ زُراَرةََ النِّدَاءَ يَـوْمَ الجْمُُعَـةِ تَــرَ سمَِ : إِذَا سمَِ
لأِنََّــهُ أوََّلُ مَــنْ جمََّــعَ بنَِــا فيِ هَــزْمِ :  قــَالَ  – ɯ -تَ لأَِسْــعَدَ بــْنِ زُراَرةََ النِّــدَاءَ تَـرَحمَّْــ

: كَــمْ  ، قُـلْــتُ : نقَِيــعُ الخَْضَــمَاتِ  قَــالُ لــَهُ ي ـُ ةِ بــَنيِ بَـيَاضَــةَ فيِ نقَِيــعٍ النَّبِيــتِ مِــنْ حَــرَّ 
ــتُمْ يَـوْمَئِــذٍ  ــالَ ؟  أنَْـ : أرَْبَـعُــونَ } قَ

وهــذا الحــديث لــيس فيــه دلالــةٌ علــى شــرطية  )١(

                                                 
الإمѧام أبѧو داود فѧي تفريѧع أبѧواب الجمعѧة بѧاب الجمعѧة فѧي القѧرى ، وأخرجѧه الحديث أخرجѧه  - )١(

الإمام أبو داود في كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها باب في فѧرض الجمعѧة ، والحѧديث حسѧنه الإمѧام 
 . ٦٠٠ديث الألباني في إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل برقم الح
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العــدد ؛ لــذلك فقــد اختلــف الفقهــاء في العــدد المشــترط لإقامــة الجمعــة ؛ فمــن 
ددة ؛ ولكـــن قـــال تجـــب ϥربعـــين ، ومـــن قـــال تجـــب ʪثـــني عشـــر ، والأقـــوال متعـــ

ـا تصـحَّ بثلاثـة مـا عـدا الإمـام قـولٌ  ليس هنـاك دليـلٌ علـى الشـرطية َّĔϥ ؛ والقـول
ــوع ؛ أي ثلاثـــــة مـــــع الإمـــــام ، والجمعـــــة فريضـــــة في  وجيـــــه ؛ لأنَّ هـــــذا أوَّل الجمـــ

بطٌ ʪلجمـع ؛ فالـذي يظهـر لي أنَّ قـول أبي حنيفـة في هـذا الإسـلام ، واسمهـا مـرت
 َّĔالتوفيق . الموضع أقرب إلى الحق ، وأ ƅʪا تصحُّ بثلاثةٍ مع الإمام ، و  

    

يَسْتـَغْفِرُ  كَانَ   النَّبيَِّ صلى الله عليه وسلم أَنَّ : {  ɯوَعَنْ سمَرَُةَ بنِ جُنْدُبٍ  - ٤٣٨/  ٢٤  
ٍ  كُلَّ جمُعَُةٍ }  وَالْمُؤْمِنَاتِ للِْمُؤْمِنِينَ    . رَوَاهُ الْبـَزَّارُ ϵِِسْنَادٍ لَينِّ

نعلمه عن النبي صلى الله  قال الصنعاني رحمه الله : " قلت : قال البزار : لا   
خالد البستي ؛ وهو  بنعليه وسلم إلاَّ đذا الإسناد ، وفي إسناد البزار يوسف 

 ضعيفٌ ، ورواه الطبراني في الكبير إلاَّ أنَّه بزʮدة : { والمسلمين والمسلمات }
ا موضع الدعاء ، وقد ذهب  دليلٌ على مشروعية ذلك وفيه َّĔللخطيب ؛ لأ

إلى وجوب دعاء الخطيب لنفسه ، وللمؤمنين والمؤمنات أبو طالب ، والإمام 
  يحيى " اهـ . 

دليل عليه ؛ ولكن  إنَّ الوجوب حكمٌ شرعي يحتاج إلى دليل ، ولا وأقول :   
سلمات القول ʪلندب وجيهٌ ، وفي مثل حالنا هذا يندب الدعاء للمسلمين والم

الأمر ؛ لأنَّه في هذا  ةإلى الحق ، والعقيدة الصحيحة ؛ وكذلك الدعاء لولا
عياض رحمه الله  بنالفضيل  قالوقد  الزمن فارقٌ بين أهل السنة وأهل البدع ،

 لإِمامإِذا صلح ا هلأنَّ  ، : " لو كانت لي دعوة مستجابةٌ لم أجعلها إِلا في إِمام
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؛  ياتجيد ، وكلامٌ حسنٌ ؛ أمَّا أهل الحزب لٌ قو  اوهذ )١(أمن البلاد والعباد "
م لا َّĔفإ  ƅʪيرون ذلك ، وحسبنا الله عليهم ، ونسأل الله أن يكبتهم ، و

  التوفيق . 
     

 كَانَ النَّبيَِّ صلى الله عليه وسلم   أَنَّ { :  وَعَنْ جَابِرِ بْنِ سمَرَُةَ رَضِيَ اɍَُّ عَنـْهُمَا - ٤٣٩/  ٢٥   
فيِ  وَأَصْلُهُ .  رَوَاهُ أبَوُ دَاوُدَ  ، وَيذُكَِّرُ النَّاسَ } لْقُرْآنِ طْبَةِ يَـقْرأَُ آʮَتٍ مِنَ افيِ الخُْ 
  . مُسْلِمٍ 

م من حديث أمِّ هاشم بنت     قال الصنعاني رحمه الله : " كأنَّه يريد ما تقدَّ
ا قالت : { ما أخذت  َّĔحارثة أ ق   يدĐوالقرآن ا  َّمن لسان إلا 

  رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأها كلَّ جمعة على المنبر } " اهـ .
 هأنَّ  لحديث ، ومن حديث جابر الأخير : {يؤخذ من هذا ا وأقول :  

"  ك المنبر مرتين }الزمر ؛ فتحرَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم ؛ فقرأ في خطبته آخر  خطب
أنَّ وأقول : على احتمال  .ه الله " كما قاله الصنعاني رحموفي رواته ضعيفان 

الحديث الأخير ضعْفَه مقارب ؛ ففيهما دلالةٌ على أنَّ الإمام إن لم يكن عنده 
موضوع يحتاج إلى الكلام فيه ؛ وهو يقرأ من السور المؤثرة ؛ التي تجمع بين 

كسورة ق ، وسورة الواقعة ، وآخر سورة الزمر ، وآخر سورة الوعد والوعيد ؛  
يوم  حثٌّ على التأهب للقاء ذلك ، وما أشبه ذلك ؛ ليكون في ذلكإبراهيم 

                                                 
 . ٤٥/  ١، ومجمل اعتقاد أئمة السلف ج ٨١/  ١انظر اعتقاد أئمة السلف أهل الحديث ج - )١(
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، ويؤتى ʪلنار تقاد  القيامة ؛ الذي تدنو فيه الشمس ، ويعلو الناس فيه العرق
زمامٍ بيد سبعين ألف ملك ، وƅʪ التوفيق .  مع كلِّ ألف زمام بسبعين  

  
   ٤٤٠/  ٢٦ - ɯ ٍصلى الله عليه وسلم لَ أَنَّ رَسُو  وَعَنْ طاَرقِِ بْنِ شِهَاب َِّɍقاَلَ  ا  } :

،  ةٌ ، وَامْرَأَ  : ممَْلُوكٌ  حَقٌّ وَاجِبٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ فيِ جمَاَعَةٍ إِلاَّ أرَْبَـعَةً  الجْمُُعَةُ 
.  صلى الله عليه وسلم لنَّبيِِّ طاَرقٌِ مِنَ ا مَعْ : لمَْ يَسْ  ، وَقاَلَ  رَوَاهُ أبَوُ دَاوُدَ  ، وَمَريِضٌ } وَصَبيٌِّ 

  .  وَأَخْرَجَهُ الحْاَكِمُ مِنْ روَِايةَِ طاَرقٍِ الْمَذْكُورِ عَنْ أَبيِ مُوسَى
قال الصنعاني رحمه الله : " طارق بن شهاب بن عبد شمس الأحمسي    

البجلي الكوفي ؛ أدرك الجاهلية ، ورأى النبي صلى الله عليه وسلم ، وليس له منه سماعٌ ، وغزا 
خلافة أبي بكرٍ وعمر ثلاʬً وثلاثين ، أو أربعاً وثلاثين غزوة وسرية ، ومات في 

  سنة اثنتين وثمانين " اهـ . 
وليس له منه سماعٌ " إذا كان قد رأى  ،قوله : " ورأى النبي صلى الله عليه وسلم  قلت :   

الصغير ؛ يعني  صغير ؛ روايته في حكم مرسل الصحابي صحابيٌّ فهو  النبي صلى الله عليه وسلم
يرسل إلاَّ عن صحابي ، وكونه قد أخرج الحاكم هذا الحديث  أنَّه في الغالب لا

  من روايته عن أبي موسى فالحديث صحيحٌ إن شاء الله . 
قال الصنعاني رحمه الله : " وفي الباب عن تميم الداري ، وابن عمر ، ومولى   

أربعةُ أنفسٍ ضعفاء على الولاء ؛  لابن الزبير ؛ رواه البيهقي ، وحديث تميمٍ فيه
قاله ابن القطان ، وحديث ابن عمر أخرجــــه الطبـــــراني في الأوسط بلفـــــــــظ : 
{ ليس على مسافرٍ جمعة } وفيه أيضاً من حديث أبي هريرة ɯ مرفوعاً : { 
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ل البادية } " خمسةٌ لا جمعة عليهم : المرأة ، والمسافر ، والعبد ، والصبي ، وأه
  اهـ . 

  
  ٤٤١/  ٢٧ -  ɯ َقاَلَ وَعَنِ ابْنِ عُمَر  َِّɍيْسَ لَ : {  صلى الله عليه وسلم: قاَلَ رَسُولُ ا 

  . رَوَاهُ الطَّبـَرَانيُِّ ϵِِسْنَادٍ ضَعِيفٍ  عَلَى مُسَافِرٍ جمُعَُةٌ }
بينَّ  التلخيص ولا قال الصنعاني رحمه الله : " ولم يذكر المصنف تضعيفه في   

ا لا َّĔتجب  وجه ضعفه ، وإذا عرفت هذا ؛ فقد اجتمع من الأحاديث أ
جمعة عليه .  الجمعة على ستةٍ أنفس : الصبيِّ : وهو متفقٌ عليه أنَّه لا

والمملوك ؛ وقد قال الجمهور بعدم الوجوب عليه ، وقال داود بوجوđا عليه ؛ 
.  لذين آمنوا إذا نودي للصلاة أيها ا  ʮلدخوله تحت عموم خطاب : 

مجمعٌ على عدم وجوđا عليها ، وقال الشافعي ʪستحباب  ووالمرأة : وه
حضورها للعجائز ، وϵذن الزوج . والمريض : بشرط التضرر ؛ فإن كان يتضرر 

يتضرر ؛ فالظاهر دخوله في  ʪلحضور لم يجب عليه الحضور ؛ أمَّا إن كان لا
أمَّا أهل  يه حضورها ما دام في حكم السفر .يجب عل الوجوب . والمسافر : لا
ل العمد ، والخيام دون أهل تجب عليهم ؛ وهم أه البادية فإنَّ الجمعة لا

، والمدن ؛ فالجمعة واجبةٌ عليهم " انتهى ما أردت نقله بتصرف إلاَّ أنَّه القرى
عدد ؛ الذي يعتد بحضورها ؛ إذا كان به يتم ال يلاحظ أنَّ المرأة ، والصبي لا

 ƅʪالتوفيقتصح به الجمعة ، و .  
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رَسُولُ اɍَِّ  كَانَ { :  قاَلَ اɍَِّ بْنِ مَسْعُودٍ ɯ  عَبْدِ  وَعَنْ  - ٤٤٢/  ٢٨   
برَِ اسْتـَقْبـَلْنَاهُ بِوُجُوهِنَا إِذَاصلى الله عليه وسلم  مِْذِيُّ  } اسْتـَوَى عَلَى الْمِنـْ نَادٍ ، ϵِِسْ  رَوَاهُ الترِّ

  .  ضَعِيفٍ 
  . ابْنِ خُزَيمْةََ  عِنْدَ  ɯشَاهِدٌ مِنْ حَدِيثِ الْبـَراَءِ  وَلَهُ    
 كَانَ { :  قاَلَ ɯ  ـــودٍ اɍَِّ بْنِ مَسْعُ  عَبْدِ  وَعَنْ قال الصنعاني رحمه الله : "   

 َِّɍبرَِ اسْتـَقْبـَلْنَاهُ بِوُجُوهِنَااسْتـَوَى عَلَى الْ  إِذَاصلى الله عليه وسلم  رَسُولُ ا مِْذِيُّ  } مِنـْ ،  رَوَاهُ الترِّ
؛ لأنَّ فيه محمد بن الفضل بن عطية ؛ وهو ضعيفٌ تفرَّد به ،  ϵِِسْنَادٍ ضَعِيفٍ 

" قلت : قال في التقريب برقم   يرهماوضعَّفه به الدارقطني ، وابن عدي ، وغ
بسي ؛ مولاهم الكوفي ؛ نزيل : " محمد بن الفضل بن عطية بن عمر الع ٦٢٢٥

  بخارى ؛ كذَّبوه من الثامنة ، مات سنة ثمانين ومئة . ت ق " اهـ . 
 ابْنِ خُزَيمْةََ  عِنْدَ  ɯشَاهِدٌ مِنْ حَدِيثِ الْبـَراَءِ  وَلَهُ ثم قال الصنعاني رحمه الله : "  

أنَّ استقبال  " لم يذكره الشارح ، ولا رأيته في التلخيص . والحديث يدل على
الناس الخطيب مواجهين له أمرٌ مستمر ؛ وهو في حكم اĐمع عليه ، وجزم 

  بوجوبه أبو الطيب ؛ من الشافعية " اهـ . 
لقد ثبت أنَّ الإمام يستقبل المأمومين في الخطبة ، ويستدبر القبلة ،  وأقول :  

منه ؛ وكونه أمرٌ  وإذا استقبل الإمام المأمومين ؛ فعليهم أن يستقبلوه ؛ ويسمعوا
يعرف أنَّ أحداً خالف هذه  مستحباً منذ شرعت الجمعة إلى الآن ؛ ولا

الطريقة ؛ بل أنَّ الذم قد ورد على من اشتغل بشيءٍ غير استماع الخطبة ؛ ولو  
كان أمراً بمعروفٍ ؛ كأن يقول لصاحبه : أنصت ؛ بل يدل الدليل على أنَّ 



  

  

  
 

١٩٤  
 

ى وجوب استقبال المأمومين ؛ لإمامهم ، عل جمعته ملغية ، وكفى đذا دليلاً 
  وƅʪ التوفيق . 

  
كَ  - ٤٤٣/  ٢٩   الجْمُُعَةَ مَعَ النَّبيِِّ  شَهِدʭَْ { :  قاَلَ بْنِ حَزْنٍ ɯ  مِ وَعَنِ الحَْ

  . رَوَاهُ أبَوُ دَاوُدَ  أوَْ قَـوْسٍ } اعَلَى عَصً  كِّئًامُتـَوَ  فَـقَامَ  ؛صلى الله عليه وسلم 
:  قلت)  ١٠٩٦رقم  ٦٥٨/  ١المحقق الحلاق : " في السنن (  قال  

) :  ٦٥/  ٢) قال ابـــــن حجر في التلخيــــص (  ٢١٢/  ٤وأخرجه أحمـــــــد ( 
( وإسناده حسن ؛ فيه شهاب بن خراش ، وقد اختلف فيه ، والأكثر وثَّقوه ، 

  بن  ــراءالب ــــــديثمن ح اهدٌ ـــ. وله ش ـــــــةابن السكن ، وابن خزيم ـــــهوقد صحَّح
؛ رواه أبو داود ...) وحسَّن الألباني الحديث في صحيح أبي داود ".    عازب

وقال الصنعاني رحمه الله : " وعن الحكم بن حزن بفتح المهملة ، وسكون 
عام الفتح ، وقيل : يوم  سلمالزاي فنونٌ ، والحكم : قال ابن عبد البر : إنَّه أ

  أبوه حزنُ بن أبي وهب المخزومي " اهـ .اليمامة ، و 
: " الحكم بن حزن : بفتح المهملة ، وسكون  ١٤٤١وقال في التقريب برقم   

الزاي ؛ الكُلفيُّ ؛ بضم الكاف ، وفتح اللام ، ثمَّ فاءٌ : صحابيٌّ ؛ قليل 
  " اهـ .  ديثالح
ابن عبد البر في هذه الترجمة مخالفةٌ لترجمة ابن عبد البر ؛ إذ أنَّ  قلت :   

نسبه إلى بني مخزوم ، وحزنٌ معروفٌ في بني مخزوم ، ويحكى عن سعيد بن 
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المسيِّب أنَّه قال : ما زالت الحزونة فينا ؛ فالمسألة تحتاج إلى نظر في التراجم 
  .)١(الموسعة 

   صلى الله عليه وسلم .الجْمُُعَةَ مَعَ النَّبيِِّ صلى الله عليه وسلم } أي حضرʭها مع النبي شَهِدʭَْ قوله : { 
} قال الصنعــــــاني رحمه الله : " تمامه في السنن : {  أبَوُ دَاوُدَ  رَوَاهُ قوله : { 

 ʮ } : فحمد الله ، وأثنى عليه ؛ كلماتٌ خفيفاتٌ طيباتٍ مباركات } ثم قــــال
، أيها الناس إنَّكم لن تطيقوا أو لن تفعلوا كلَّ ما أمرتم به ، ولكن سدَّدوا 

ويسروا } وفي رواية : { وأبشروا } وإسناده حسن ، وصحَّحه ابن السكن ، 
وابن خزيمة ، وله شاهدٌ عند أبي داود من حــــــديث البراء رضي الله عنــــــه : { 

أعطي يوم العيد قوساً ؛ فخطب عليه .. } " إلى أن قال : " وفي  أنَّه صلى الله عليه وسلم
د على سيفٍ أو نحوه ؛ وقت للخطيب الاعتما الحديث دليلٌ أنَّه يندب

  .الخطبة
                                                 

قال أبو أحمد الجرجاني في التراجم الساقطة من الكامل في معرفة ضعفاء المحدثين وعلل  -  )١(
ال: كلفة الحكم بن حزن الكلفي: ذكر المزي عن البخاري أنه ق - ١٦٣: "  ٢٦٣/  ١الحديث في ج

، كذا ذكره من غير أن يذكر غيره، والبخاري لم يقله جازما وإنما  وفادة على النبي  من تميم، له
عوف بن نصر بن سعد بن بكر  قاله بصيغة التمريض، والذي جزم به غير واحد أنه من كلفة بن

في  بن هوازن ابن منصور بن عكرمة بن حفصة بن قيس بن غيلان بن مضر، منهم: ابن قانع
قوله: الحكم بن حزن الكلفي النصري من بني نصر بن معاوية ، وقال أبو أحمد العسكري وخليفة 
بن خياط ، وهشام الكلبي وأبو عبيد بن سلام والبرقي: من بني كلفة بن عوف بن نصر بن سعد بن 

لى بكر بن هوازن: الحكم ابن حزن الكلفي ، وقال الحازمي: الصحيح أن الحكم بن حزن منسوب إ
كلفة بن عوف بن نصر بن معاوية، كذا ذكره غير واحد. انتهى. وذكره أيضا فيهم أبو نعيم الحافظ، 
وأبو عمر بن عبد البر ، وقال مسلم بن الحجاج في كتاب "الوحدان" ، وأبو صالح المؤذن، وأبو 

ابن الأثير: الفتح الأزدي في كتاب "الصحابة": تفرد عنه بالرواية شعيب بن زريق الطائفي ، وقال 
الحكم بن حزن من بني عوف بن نصر، وهو أصح، فإن تميما ليس فيها كلفة إلا في البراجم، ولا 

  ينسب إليه إلا برجمي ، قال: وكذا ضبطه 
  السمعاني بفتح اللام، يعني كما ضبطه المهندس عن المزي، قال: والذي أعرفه بسكون اللام :  

  لمقصـود في كتب التراجـم يا أخـيانـظــر إلى هـذا العلـو فـإنه ... ا
 هـو نافع للناظرين ولـم تزل ... كتب الشيوخ علـيه حتـما تنطـوي " اهـ .        
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والحكمة أنَّ في ذلك ربطاً للقلب ، ولبعد يديه عن العبث ، فإن لم تجد      
ما يعتمد عليه أرسل يديه أو وضع اليمنى على اليسرى أو على جانب المنبر ، 

  ويكره دق المنبر ʪلسيف إذ لم يؤثر فهو بدعة " اهـ .   
زعم بعض أهل العلم أنَّ اعتماد الخطيب على السيف فيه إشارةٌ قد  قلت :   

  إلى أنَّ الدين قام على السيف ، وأنَّه انتشر ʪلسيف .
أنَّ هذه سنةٌ ينبغي فعلها ؛ سواءً اعتمد على سيفٍ أو عصا أو غير  والمهـــــم  

الله  ألـــذلك ، وƅʪ التوفيــــــــق . والحمد ƅ على إتمام ʪب الجمعة ، ونس
  القبول ، وƅʪ التوفيق . 
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  عشر ] [ الباب الثالث

  ʪب صلاة الخوف
  

  ٤٤٤/  ١ - ɯ ٍصلى الله عليه وسلم  عَمَّنْ  عَنْ صَالِحِ بْنِ خَوَّات َِّɍيَـوْمَ صَلَّى مَعَ رَسُولِ ا 
،  وِجَاهَ الْعَدُوِّ  وَطاَئفَِةٌ  ،مَعَهُ  صَلَّتْ  طاَئفَِةً  أنََّ : {  ذَاتِ الرّقِاَعِ صَلاَةَ الخْوَْفِ 

، ثمَُّ انْصَرَفُوا فَصَفُّوا  لأِنَْـفُسِهِمْ  وَأتمََُّوا ،، ثمَُّ ثَـبَتَ قاَئِمًا  فَصَلَّى ʪِلَّذِينَ مَعَهُ ركَْعَةً 
، ثمَُّ  الَّتيِ بقَِيَتْ  ، فَصَلَّى đِِمُ الرَّكْعَةَ  ، وَجَاءَتِ الطَّائفَِةُ الأُْخْرَى وِجَاهَ الْعَدُوِّ 

 ظُ ـــــ، وَهَذَا لَفْ  مُتَّـفَقٌ عَلَيْهِ  } ، ثمَُّ سَلَّمَ đِِمْ  لأِنَْـفُسِهِمْ  وَأتمََُّوا ،ثَـبَتَ جَالِسًا 
  . ، عَنْ أبَيِهِ  خَوَّاتٍ  بْنِ ا، عَنْ صَالِحِ  لاِبْنِ مَنْدَهْ  فيِ الْمَعْرفَِةِ  ــعَ وَوَقَ .  مٍ ــــمُسْلِ 
عـــــاني رحمه الله : " صالح بن خوَّات بفتـــح الخاء المعجمة ، قال الصن   

وتشديد الواو ؛ فمثناةٌ فوقية ؛ الأنصاري المدني ؛ ʫبعيٌّ مشهور ؛ سمع جماعةً 
  من الصحابة " اهـ . 

صَلَّى مَعَ رَسُولِ اɍَِّ صلى  عَمَّنْ إذا كان قد ذكُِرَ أنَّ الحديث : {  وأقول :   
نا كونه عن يهم فلا} đذا يثبت أنَّه عن صحابي ، وعلى هذا  لمالله عليه وس

المهم أنَّه عن صحابيٌّ ، أبيه أو عن سهل بن أبي حثمة أو عن غيرهما . 
  ؛ ما يخاف عنه عمن ليس بصحابي .وانتهى

يظهر أنَّ الخطأ في Ϧريخ السَّنَة التي وقعت فيها غزوة ذات الرّقِاع ؛ إذ  ʬنياً :  
لِم أنَّ أوَّل صلاة صلاها النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف في عُسفان ، وغزوة أنَّه قد عُ 
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عُسفان كانت بعد الخندق ؛ حيث أنَّ النبي صلى الله عليهم وسلم صلَّى 
م  رأواالظهر تناجي الكفار فيما بينهم ، و ϥصحابه الظهر ، وبعد تمام  َّĔأ

، فلمَّا  لمسلمين عند صلاة العصرأضاعوا الفرصة ، وقرروا أن يميلوا على ا
جاءت صلاة العصر أمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه ؛ فقسَّمهم قسمين ؛ فصلى 

صلاة الخوف قد  بنصفٍ ، والنصف الآخر يحرس العدو ، وذلك يعني أنَّ آية
  .  نزلت ذلك اليوم ؛ والأقرب أنَّ غزوة ذات الرقاع كانت بعد عسفان

صفة الواردة في هذا الحديث ؛ فهي واضحةٌ من لفظ أمَّا بخصوص ال   
نصفهم تجاه العدو ؛ الحديث ؛ وهو أنَّ النبي صلى الله عليه وسلم قسَّم أصحابه نصفين 

مَّا قام للثانية ثبت قائماً ، ، والنصف الآخر صلَّى đم الركعة الأولى ، فليحرس
وجاءت تجاه العدو ،  فوقفوا؛ تم الذين كانوا معه لأنفسهم ، ثمَّ انصرفوا وأ

وا ، وقرأوا ، ثمَّ ركع đم ، ورفع ، وسجد ،  الطائفة التي كانت تحرس ، فكبرَّ
وصلَّى đم الركعة الثانية ؛ فلَّما جلس للتشهد ثبت جالساً حتى صلُّوا الركعة 

وأصابت  ؛الثانية ، ثمَّ سلَّم đم ، فأصابت الأولى معه تكبيرة الاحرام ، وركعة 
  وركعة ، وƅʪ التوفيق .، ه السلام الثانية مع

  
  الله رسولمَعَ  غَزَوْتُ { :  قاَلَ الله عنهما  رضيوَعَنِ ابْنِ عُمَرَ  - ٤٤٥/  ٢  

،  بنَِا يُصَلِّي صلى الله عليه وسلم، فَـقَامَ رَسُولُ اɍَِّ  ، فَصَافَـفْنَاهُمْ  الْعَدُوَّ  فَـوَازَيْـنَا،  نجَْدٍ  قِبَلَ  صلى الله عليه وسلم
، وَسَجَدَ  ، وَركََعَ بمِنَْ مَعَهُ  الْعَدُوِّ عَلَى  ائفَِةٌ ، وَأقَـْبـَلَتْ طَ  فَـقَامَتْ طاَئفَِةٌ مَعَهُ 

،  ، فَـركََعَ đِِمْ ركَْعَةً  فَجَاءُوا ،، ثمَُّ انْصَرَفُوا مَكَانَ الطَّائفَِةِ الَّتيِ لمَْ تُصَلِّ  سَجْدَتَـينِْ 
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،  ، فَـركََعَ لنِـَفْسِهِ ركَْعَةً  ، فَـقَامَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنـْهُمْ  مَ ، ثمَُّ سَلَّ  وَسَجَدَ سَجْدَتَـينِْ 
  .  وَهَذَا لَفْظُ الْبُخَاريِِّ  ، مُتَّـفَقٌ عَلَيْهِ  وَسَجَدَ سَجْدَتَـينِْ }

    ɯ ؛ } الظاهر أنَّ هذه الغزوة نجَْدٍ  قِبَلَ  صلى الله عليه وسلمالله  رسولمَعَ  غَزَوْتُ { : قوله
  هي التي تسمَّى ذات الرَّقاع . 

  } أي قابلناهم . الْعَدُوَّ  فَـوَازَيْـنَاوقوله : {   
،  الحديث}  .... بنَِا يُصَلِّي صلى الله عليه وسلم، فَـقَامَ رَسُولُ اɍَِّ  فَصَافَـفْنَاهُمْ وقوله : {   

صورة ما جاء في هذا الحديث أنَّه قسَّم من معه إلى قسمين : قسمٌ أمرهم 
ʪلحراسة ، وقسمٌ كانوا معه ؛ فصلَّى ʪلذين معه ركعةً كاملةً ؛ فلمَّا قام للثانية 
انصرفت الطائفة ؛ التي كانت معه ، ولم يقضوا ʪقي صلاēم ، ولم يسلٍّموا ؛ 
بل كانوا في صلاēم ؛ فذهبوا ، فوقفوا يحرسون ، وجاء أولئك ؛ فصلَّى đم 

؛ وركعت كلُّ طائفةٍ لنفسها ركعةً ، ركعةً ، ثمَّ جلس للتشهد ، وسلَّم 
وسجدتين ، وإلاَّ فالحقيقة أنَّ اسم الركعة يقع على الركوع ، والسجدتين ؛ قال 
م  َّĔالصنعاني رحمه الله : " لم تختلف الطرق عن ابن عمر في هذا ؛ ويحتمل أ

م أتمُّوا على التعاقب ؛ وهو الراجح م َّĔن حيث أتمُّوا في حالةٍ واحدةٍ ، ويحتمل أ
حه ما  المعنى ، وإلاَّ استلزم تضييع الحراسة المطلوبة ، وإفراد الإمام وحده ، ويرجِّ
رواه  أبو داود من حديث ابن مسعود ɯ بلفظ : { ثمَّ صلَّى ، فقام هؤلاء : 
أي الطائفة الثانية ؛ فصلُّوا لأنفسهم ركعة ، ثمَّ سلَّموا ، ثمَّ ذهبوا ، ورجع 

  قامهم ؛ فصلَّوا لأنفسهم ركعة ، ثمَّ سلَّموا } انتهى . أولئك إلى م
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وفي هذه الرواية الأخيرة تعُينِّ ϥنَّ الطائفة الثانية أتمَّت لنفسها ركعةً قبل      
أن تغادر المكان ، وبعد أن أتمُّوا لأنفسهم ذهبوا للحراسة ، وجاءت الطائفة 

وا لأنفسهم ركعةً ركعة ؛ أي الأولى إلى مكاĔم ؛ وهم ما زالوا محرمين ، فأتم
م لو ذهبوا للحراسة ؛ وهم  َّĔفرادى ، وسلَّموا ، وهذا الأولى ، والأحرى ؛ لأ
محرمون ، وجاءت الطائفة الأخرى ؛ فأتموا لأنفسهم ، ثمَّ ذهبوا فحرسوا ، 

؛ التي  لصورةوجاءت الطائفة الأخرى ، ثمَّ أتموُّا لأنفسهم ؛ وأظنُّه قد ورد đذا ا
 ُēت صلاة الخوف كثيرة ؛ أي صورها بلغت ثلاث عشرة ذكرʮا ؛ إذ أنَّ روا

  صفة فيما أظن ، وƅʪ التوفيق . 
  

 صَلاَةَ مَعَ رَسُولِ اɍَِّ صلى الله عليه وسلم  شَهِدْتُ { :  قاَلَ  ɯوَعَنْ جَابِرٍ  - ٤٤٦/  ٣   
نـَنَا وَبَـينَْ  وَالْعَدُوُّ  ،ولِ اɍَِّ صلى الله عليه وسلم رَسُ  خَلْفَ صَفٌّ  : فَصَفَّنَا صَفَّينِْ  ، الخْوَْفِ  بَـيـْ
لَةِ  يعًا وكََبَّـرʭَْ  ،، فَكَبَّـرَ النَّبيُِّ صلى الله عليه وسلم  الْقِبـْ يعًا جمَِ ، ثمَُّ رَفَعَ رَأْسَهُ  ، ثمَُّ ركََعَ وَركََعْنَا جمَِ

يعًا ، وَقَامَ  الَّذِي يلَِيهِ  وَالصَّفُّ  ،ʪِلسُّجُودِ  ، ثمَُّ انحَْدَرَ  مِنَ الرُّكُوعِ وَرَفَـعْنَا جمَِ
الصَّفُّ الَّذِي يلَِيهِ  مَ ، قاَ ، فَـلَمَّا قَضَى السُّجُودَ  الصَّفُّ الْمُؤَخَّرُ فيِ نحَْرِ الْعَدُوِّ 

  . الحَْدِيثَ  فَذكََرَ ... } 
، فَـلَمَّا قاَمُوا سَجَدَ  لُ سَجَدَ وَسَجَدَ مَعَهُ الصَّفُّ الأَْوَّ  ثمَُّ { :  روَِايةٍَ  وَفيِ     

 فَذكََرَ } الصَّفُّ الثَّانيِ ...  وَتَـقَدَّمَ  ؛، ثمَُّ Ϧََخَّرَ الصَّفُّ الأَْوَّلِ  الصَّفُّ الثَّانيِ 
  . مِثـْلَهُ 
يعًا }  وَسَلَّمْنَا ، صلى الله عليه وسلمسَلَّمَ النَّبيُِّ  ثمَُّ { :  آخِرهِِ  وَفيِ       . مُسْلِمٌ  رَوَاهُ جمَِ
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  أنََّـهَا{ :  ، وَزاَدَ  لُهُ : عَنْ أَبيِ عَيَّاشٍ الزُّرَقِيِّ مِث ـْ وَلأَِبيِ دَاوُدَ  -  ٤٤٧/  ٤    

  . }  كَانَتْ بِعُسْفَانَ 

خلاصة هذه الصورة ؛ وهي ما إذا كان العدو في جهة القبلة ؛ فإنَّه  أقول :  
م من معه قسمين : يصفُّهم صفَّين ، ويتقدم ، ويصلي đم ؛ ون  يقسِّ يكبرِّ

جميعاً ، ويقرأون جميعاً ، ويركعون جميعاً ، ويرفعون جميعاً ، ثمَّ يسجد الإمام ، 
وتسجد معه الطائفة الأولى يعني الصف الأول ؛ فإذا أتمَّ السجود ، وقام 

ʪلصف الثاني ؛ فإذا سجدوا ،  سجدالثانية هو والصف الذي يليه ؛  ةللركع
الثاني ، وϦخر الأول ؛ بحيث كلُّ واحدٍ وقاموا من السجود ؛ تقدَّم الصف 

يدخل بين اثنين ، ثمَّ يقرأ ، ويقرأون جميعاً ، ويركع ويركعون جميعاً ، ويرفع 
ويرفعون جميعاً ، ثمَّ يسجد ، ويسجد معه الصف الذي يليه ؛ فإذا سجد ، 
سجد الصف الذي يليه معه ، وجلسوا للتشهد ؛ عند ذلك يسجد الصف 

  دون ، ثمَّ يسلِّم đم جميعاً ، وƅʪ التوفيق . المؤخَّر ، ويتشه
  
صلى الله عليه وسلم  النَّبيَِّ  أَنَّ { : ɯ  وَللِنَّسَائِيِّ مِنْ وَجْهٍ آخَرَ عَنْ جَابِرٍ  - ٤٤٨/  ٥  

،  يْضًا ركَْعَتـَينِْ أَ  ϕِخَريِنَ ، ثمَُّ صَلَّى  ، ثمَُّ سَلَّمَ  بِطاَئفَِةٍ مِنْ أَصْحَابِهِ ركَْعَتـَينِْ  صَلَّى
   } .  ثمَُّ سَلَّمَ 

: ɯ  مِنْ وَجْهٍ آخَرَ عَنْ جَابِرٍ  وَللِنَّسَائِيِّ قال الصنعاني رحمه الله : قوله : "     
 ϕِخَريِنَ ى ، ثمَُّ صَلَّ  ، ثمَُّ سَلَّمَ  بِطاَئفَِةٍ مِنْ أَصْحَابهِِ ركَْعَتـَينِْ  صَلَّىصلى الله عليه وسلم  النَّبيَِّ  أَنَّ { 



  

  

  
 

٢٠٢  
 

} فصلَّى ϵحداهما فرضاً ، وʪلأخرى نفلاً له ، وعمل  ، ثمَُّ سَلَّمَ  أيَْضًا ركَْعَتـَينِْ 
يصحُّ  đذا الحسن البصري ، وادَّعى الطحاوي أنَّه منسوخٌ  بناءً منه على أنَّه لا

  النسخ " اهـ .  لىدليل ع أن يصلي المفترض خلف المتنفل ، ولا
  
  . ɯ عَنْ أَبيِ بَكْرَةَ  : ثـْلُهُ لأَِبيِ دَاوُدَ وَمِ  - ٤٤٩/  ٦  

قال الصنعاني رحمه الله : " وقال أبو داود : وكذلك في صلاة المغرب ؛ فإنَّه    
  يصلي ستَّ ركعات ، والقوم ثلاʬً ثلاʬً " اهـ . 

  
صَلاَةَ الخَْوْفِ  صَلَّى النَّبيَِّ صلى الله عليه وسلم أَنَّ { : ɯ  وَعَنْ حُذَيْـفَةَ  - ٤٥٠/  ٧   

،  ، وَالنَّسَائِيُّ  ، وَأبَوُ دَاوُدَ  رَوَاهُ أَحمَْدُ  } ، وَلمَْ يَـقْضُوا ركَْعَةً  ؤُلاَءِ ، وđِ  َِđَؤَُلاَءِ ركَْعَةً 
   . وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ 

ذ أنَّ : هذا محمولٌ على ما إذا كانت الحالة أشدُّ ، والخوف أكثر ؛ إ أقول  
  صلاة الخوف شرعت من أجل أن يجمع المسلمون بين عبادة رđم ، ومجاđة

؛ فإذا كان الخوف أشدُّ صلَّى đؤلاء ركعة ، وđؤلاء ركعة ، ويحتمل فيه  عدوِّهم
  أمران :

أن يصلي ʪلطائفة الأولى ركعةً ، ويسلِّم ، ثمَّ يصلي ʪلطائفة الثانية  - ١ 
  ركعة ، ويسلِّم .

تمل أنَّه يصلي ʪلطائفة الأولى ركعة ؛ فإذا هو قام للثانية تشهدت ويح - ٢ 
الطائفة الأولى ، وسلَّمت ، وقامت تجاه العدو ، ثمَّ Ϧتي الطائفة الثانية ؛ 



  

  

  
 

٢٠٣  
 

، ويكون لكلِّ طائفةٍ منهم  فيصلي đم الركعة الثانية ، ثمَّ يتشهد ، ويسلِّم
  ، وƅʪ التوفيق . ركعة

  
  رضي الله عنهما . لُهُ عِنْدَ ابْنِ خُزَيمْةََ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ وَمِث ـْ - ٤٥١/  ٨   
قال الصنعاني رحمه الله : " وهذه الصلاة đذه الكيفية ؛ صلاَّها حذيفة   

بطبرستان ، وكان الأمير سعيد بن العاص ؛ فقال : { أيكم صلَّى مع رسول 
، فصلَّى đم هذه الصلاة } وأخرج : أʭ  يفةالله صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف ؟ قال حذ

أبو داود عن ابن عمر ، وزيد بن ʬبت ؛ قال زيدٌ : { فكانت للقوم ركعةً 
ركعةً ، وللنبي صلى الله عليه وسلم ركعتين } وأخرج ابن عباس رضي الله عنهما قال : { فرض 

ــــاً ، الله تعالى الصلاة على لسان نبيكم عليه الصلاة والســـلام في الحضر أربعــ
وفي السفر ركعتــــين ، وفي الخوف ركعةً } وأخذ đذا عطاء ، وطاوسٌ ، 
والحسن ، وغيرهم ؛ فقالوا : يصلي في شدة الخوف ركعةً يومئ إيماءً ، وكان 
إسحاق يقول : تجزئك عند المسايفة ركعةً واحدةً ؛ تومئ لها إيماءً ؛ فإن لم 

ا ذكر الله " اهـ . ؛ فإن لم ؛ فتكبيرةٌ ؛ لأ ةٌ تقدر ؛ فسجد َّĔ  
   

هُمَا قاَلَ  بْنِ وَعَنِ ا - ٤٥٢/  ٩    :  صلى الله عليه وسلم : قاَلَ رَسُولُ اɍَِّ  عُمَرَ رَضِيَ اɍَُّ عَنـْ
  . رَوَاهُ الْبـَزَّارُ ϵِِسْنَادٍ ضَعِيفٍ  عَلَى أَيِّ وَجْهٍ كَانَ } عَةٌ الخْوَْفِ ركَْ  صَلاَةُ { 
 : " وأخرج النسائي : { أنَّه صلى الله عليه وسلم صلاَّها بذي قردٍ قال الصنعاني رحمه الله   

، وأمَّا الشافعي  هđذه الكيفية } وقال المصنف : قد صحَّحه ابن حبان وغير 



  

  

  
 

٢٠٤  
 

يثبت . والحديث دليلٌ على أنَّ صلاة الخوف ركعةً واحدةً في حقِّ  فقال : لا
؛ وقال به من الصحابة أبو الإمام والمأموم ، وقد قال به الثوري ، وجماعةٌ 

  هريرة ، وأبو موسى " .
إنَّ صلاة الخوف تتكيَّف بحسب الحالات ؛ فأقصاها أن ϩتي  وأقول :   

 فييتمكن أحدٌ من الصلاة ؛ ف وقت الفريضة ، والناس في حال المسايفة لا
يشترط  هذه الحالة تصلى ركعةً ؛ يصليها كلَّ إنسانٍ على حسب حالته ، ولا

بلة ، ولا الركوع ، ولا السجود ؛ بل يصليها إيماءً ، وعلى هذا يتُأوَّل لها الق
حديث ابن عباس رضي الله عنهما : { فرض الله تعالى الصلاة على لسان 
نبيكم عليه الصلاة والســـلام في الحضر أربعــــــاً ، وفي السفر ركعتــــين ، وفي 

ذا فقد بلَّغَها بعضهم إلى ولصلاة الخوف صور جديدة ؛ له )١(الخوف ركعةً }
أربع عشرة أو إلى سبع عشرة [ صورة ] ، وما صحَّ عن النبي صلى الله عليه وسلم أنَّه فعله ، 

  فنحن نفعله ، وƅʪ التوفيق .
  

أَخْرَجَهُ  فيِ صَلاَةِ الخْوَْفِ سَهْوٌ } ليَْسَ : {  وَعَنْهُ مَرْفُوعًا - ٤٥٣/  ١٠   
ارَقُطْنيُِّ ϵِِسْ    .  نَادٍ ضَعِيفٍ الدَّ

السهو فقد شرع في الحضر ؛ وهو مشروعٌ في صلاة السفر ؛ لكن  أقول :  
هل يكون مشـــروعاً في صلاة الخوف ؟ ربما يقال إذا كانت الحالة في غير شدة 

  الخوف . 
                                                 

الحѧѧديث أخرجѧѧه الإمѧѧام فѧѧي مسѧѧلم فѧѧي أول كتѧѧاب صѧѧلاة المسѧѧافرين وقصѧѧرها مѧѧن حѧѧديث أمِّ  - )١(
 المؤمنين عائشة رضي الله عنها .



  

  

  
 

٢٠٥  
 

أمَّا في شدة الخوف فقد تسقط الشروط كاستقبال القبلة ، والركوع ،    
، فالظاهر أنَّ السهو مغتفرٌ فيها من ركعتين ؛ دلاً بوالسجود ، وقد تصلَّى ركعةً 

  والله أعلم . 
قال الصنعاني رحمه الله : " واعلم أنَّه قد شُرط في صلاة الخوف شروطٌ      

 وإذا ضربتم في الأرض  منها : السفر فاشترطه جماعةٌ ؛ لقوله تعالى : 
  الآية " فهذا عند قومٍ . 

ا بدلٌ عن صلاة الأمن لا" ومنها : أنَّ يكون آخر     َّĔتجزئ إلاَّ  الوقت ؛ لأ
عند اليأس من المبدل منه " قلت : وهذا الشرط فيه نظر ؛ لأنَّ الأحاديث 
الواردة في صلاة الخوف لم ϩتِ شيءٌ منها أنَّ النبي صلى الله عليه وسلم انتظر إلى آخر الوقت 

.  
  ان واجباً عيناً أو كفاية . يكون القتال محرَّماً ؛ سواءً ك " ومنها : أن لا 

ومنها : أن يكون المصلي مطلوʪً للعدوِّ ؛ لا طالباً ؛ لأنَّه إذا كان طالباً    
  أمكنه أن ϩتي ʪلصلاة ʫمة أو يكون خاشياً لكرِّ العدوِّ عليه " . 

ثم قال الصنعاني رحمه الله : " وهذه الشرائط مستوفاة في الفروع ؛ مأخوذةٌ    
رعيتها ، وليست بظاهرةٍ في الشرطية . واعلم أنَّ شرعية هذه من أحوال ش

  الجماعة " اهـ وƅʪ التوفيق .  صلاةمن أعظم الأدلة على عظم شأن  ةالصلا
  
  

     



  

  

  
 

٢٠٦  
 

  
  عشر ] [ الباب الرابع

  ʪب صلاة العيدين
  

هَا قاَلَتْ  - ٤٥٤/  ١     صلى الله عليه وسلم : {  : قاَلَ رَسُولُ اɍَِّ  عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اɍَُّ عَنـْ
مِْذِيُّ  رَوَاهُ النَّاسُ }  ــــيِّيَـوْمَ يُضَح ضْـــــحَى، وَالأَْ  اسُ ـــــالنَّ  طِرُ ــــيَـوْمَ يُـفْ  الْفِطْرُ    .  الترِّ

قال الصنعاني رحمه الله : " رواه الترمذي ، وقال بعد سياقه : هذا حديثٌ   
ديث أنَّ معنى هذا ؛ الفطر حسنٌ غريب ، وفسَّر بعض أهل العلم هذا الح

  والصوم مع الجماعة ، وعُظْمِ الناس انتهى بلفظه . 
في ثبوت العيدين موافقة الناس ، وأنَّ المنفرد بمعرفة  تبروفيه دليلٌ على أنَّه يع   

يوم العيد ʪلرؤية يجب عليه موافقة غيره ، ويلزمه حكمهم في الصلاة ، 
لحديث عن أبي هريرة مذي مثل هذا اوالإفطار والأضحية ، وقد أخرج التر 

ɯ" ٌوقال حسن ،.  
الذي يظهر والله أعلم أنَّ هذا الحديث فيما إذا اجتهد أهل الحلِّ  قلت :    

والعقد ، وأخطأوا في اجتهادهم ؛ فعيَّدوا قبل ميقات العيد أو بعده ؛ أو وقفوا 
وجل يعتبره ، ويكتبه لهم  بعرفة قبل التوقيت الصحيح أو بعده ؛ فإنَّ الله عزَّ 

، ولم يكن معه من يكمل نصاب الشهادة ؛ )١(صحيحاً . أمَّا من رأى الهلال 

                                                 
 أي هلال شوال . -  )١(



  

  

  
 

٢٠٧  
 

الذي يظهر في مثل هذه الحالة أنَّه يجوز له الفطر سراً إذا كان قد رأى  إنَّ ف
  الهلال حقيقةً .

 أمَّا حديث كريب : { وأنَّه صام أهل الشام ، ومعاوية برؤية الهلال يوم   
الجمعة ʪلشام ، وقدم المدينة آخر الشهر ، وأخبر ابن عباس بذلك ؛ فقال ؛ 

حتى نكمل ثلاثين  مفقال ابن عباس : لكَّنَّا رأيناه ليلة السبت ؛ فلا نزال نصو 
أو نراه } فالأمر في ذلك الحين غير ما عرف اليوم . أمَّا في هذا الزمن ؛ فقد 

طالع ، وأنَّ البلد الذي يكون في ʭحية تبينَّ أنَّ اختلاف الرؤية ʪختلاف الم
تغرب الشمس  الشرق إذا رؤي فيه الهلال ؛ فإنَّه يلزم الذين بعده ؛ إذ أنَّه لا

في البلدان ؛ التي بعده إلاَّ والهلال قد سبقها ؛ فمثلاً إذا ثبتت الرؤية في 
 بعدها في المملكة العربية السعودية ؛ ثبوʫً شرعياً ؛ فإنَّه يلزم البلدان ؛ التي

التوقيت ؛ لأنَّه إذا كان القمر قد سبق الشمس في السعودية مثلاً ؛ فإنَّه 
؛ ومن ʭحية أخرى في مثل هذه  رىسيكون قد سبقها من ʪب أولى دولٌ أخ

يجوز الانشقاق والانقسام ؛ فلو قال شخصٌ رأيت الهلال ،  الحالة اليوم لا
 ًʫشرعياً ؛ فإنَّ الواجب على هذا والدولة لم تر ذلك ، ولم يثبت الهلال ثبو 

الشخص أن يكون مع الدولة ، وألاَّ يظهر مثل هذا الأمر ؛ الذي يترتب عليه 
  مخالفة ، وبلبلة . 

أمَّا في زمن معاوية ؛ فكانت إفريقيا كلُّها ʫبعةً لتلك السلطة ؛ أي سلطة    
 غرب ؛ فلامن حدود الصين [ من الشرق ] إلى Ĕاية إفريقيا من ال لمينالمس

  يمكن أن توحَّد هذه الدولة ومن فيها ؛ لتباعد ما بينها تباعداً فاحشاً .



  

  

  
 

٢٠٨  
 

ثمَّ إنَّ الآلات التي يطُلَّع đا الآن على أنَّ هذه الدولة صامت ، وتلك لم   
تصم ؛ لم تكن موجودةً في ذلك الوقت ؛ فلذلك كانت الإمارات ، والمناطق 

 َّĔما عندهم  سبا دولةً مستقلة ؛ فيجتهدون بحالمتباعدة ؛ كلُّ واحدةٍ منها كأ
  من المقدرة في معرفة الصوم ، والفطر . 

ومن هنا نعلم أنَّ الاختلاف بين هذا الزمن ، وذلك الزمن هو الذي جعل    
في  طٌ هذه الفروق . أمَّا الآن فبوجود الآلات ، والإذاعات يكون هناك ارتبا

الزمن ؛ فالأولى أن تكون تلك الدولة الدولة نفسها ؛ فإذا كانت متقاربة في 
موحَّدة على وتيرة واحدةٍ ؛ لاسيما إذا كانت الدولة مستعدة للأحوال الدينية  
كما هو الحال في السعودية ؛ إذ أنَّ هناك فيها مجلس القضاء الأعلى ، وهو 
مختصٌّ لمثل هذا الأمر ، والدولة مهتمةٌ مع علماءها ʪلغ الاهتمام ، ومحتفيةٌ 

يجوز لأحدٍ أن يعتمد  ناسبات الدينية . ومن هذا المنطلق نقول : أنَّه لاʪلم
  على رؤية نفسه ، وƅʪ التوفيق . 

  
عَنْ  بن مالك رضي الله عنهما وَعَنْ أَبيِ عُمَيرِْ بْنِ أنََسٍ  - ٤٥٥/  ٢   
الهِْلاَلَ  رأَوَُاهُمْ ، فَشَهِدُوا أنََّـ  ركَْبًا جَاءُوا أَنَّ : {  الصَّحَابةَِ  مِنَ لَهُ  مُومَةٍ عُ 

هُمْ } وا، وَإِذَا أَصْبَحُ  يُـفْطِرُوا أَنْ ، فَأَمَرَهُمْ النَّبيُِّ صلى الله عليه وسلم ʪِلأَْمْسِ   يَـغْدُوا إِلىَ مُصَلاَّ
  . صَحِيحٌ  وَإِسْنَادُهُ  ، لَفْظهُُ  وَهَذَا ،دَاوُدَ  أبَوُ، وَ  رَوَاهُ أَحمَْدُ 

عن أبي عمير ɯ ؛ هو أبو عمير بن أنس بن  قال الصنعاني رحمه الله : "  
مالكٍ الأنصاري ؛ يقال : إنَّ اسمه عبد الله ؛ وهو من صغار التابعين ؛ روى 



  

  

  
 

٢٠٩  
 

ر بعد أبيه زماʭً طويلاً " وقال في التقريب برقم  عن جماعةٍ من الصحابة ، وعمِّ
ه عبد الله : " أبو عمير بن أنس بن مالك الأنصاري ؛ قيل اسم ٨٢٨١الترجمة 

ثقةٌ من الرابعة ؛ قيل كان أكبر ولد أنس بن مالك . روى له أبو داود ، 
  والنسائي ، وابن ماجه " . 

الحديث ϵسناده الحافظ ابن  حأʪ عمير قد وثِّق ؛ ولهذا صَحَّ  نَّ إ وأقول :    
حجر رحمه الله ؛ فقال : " رواه أحمد ، وأبو داود ، وهذا لفظه ، وإسناده 

وأخرجه النسائي ، وابن ماجه ، وصحَّحه ابن المنذر ، وابن السكن  صحيح ،
، وابن حزم ؛ وقول : ابن عبد البر : إنَّ أʪ عمير مجهولٌ مردودٌ ϥنَّه قد عرفه 

  من صحَّح له " انتهى من كلام الصنعاني رحمه الله . 
  أنَّه أنَّ الهلال إذا التبس على الناس بغيمٍ أو غيره ، ثمَّ  يؤخذ من الحديث  

على  ونكان البارحة هلالاً ؛ فإنَّه يحكم ʪلعيد ، ويفطر الناس ، ثمَّ يغد
  تمكن صلاة العيد فيه .  إلاَّ في وقتٍ لا دمصلاَّهم إذا لم يعلم العي

     العيد صليت في اليوم الثاني .    لاةيؤخذ منه أنَّه إذا فات وقت ص ʬنياً :   
هادة على الفطر من رمضان إلاَّ أن يكونوا اثنين تقبل الش أنَّه لا ʬلثاً :   

  فأكثر .
 أنَّ الشهود على رمضان ؛ سواءً كان على دخوله أو خروجه لا رابعاً :   

يحتاج إلى  تطلب تزكيتهم ؛ فكلُّ مسلمٍ شهد بذلك قبُِلَتْ شهادته ، ولا
  تعديل .



  

  

  
 

٢١٠  
 

كما جاء في بعض الأحاديث ؛   صلى الله عليه وسلمفالإسلام يكفي في عدالته ؛ لأنَّ النبي   
أعَْراَبيٌِّ إِلىَ النَّبيِِّ صَلَّى اللهُ  جَاءَ { : قاَلَ من حديث ابن عباس رضي الله عنهما 

وَأَنيِّ  ، أَنْ لاَ إلَِهَ إِلاَّ اɍَُّ  أتََشْهَدُ :  فَـقَالَ  ، : إِنيِّ رأَيَْتُ الهِْلاَلَ  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقاَلَ 
 َِّɍقاَلَ  : نَـعَمْ  قاَلَ  ؟ رَسُولُ ا .  : َʮ  ُدِ فيِ النَّاسِ  ، بِلاَلʭَ ، { ١(فَـلْيَصُومُوا غَدًا( 

  فقبل شهادته ، واعتدَّ đا . 
قال الصنعاني رحمه الله : " والحديث دليلٌ على أنَّ صلاة العيد  خامساً :   

تصلَّى في اليوم الثاني ؛ حيث انكشف العيد بعد خروج وقت الصلاة ..." 
أن قال : " وقد ذهب إلى العمل به الهادي ، والقاسم ، وأبو حنيفة ؛  إلى

ا تقضى في اليوم الثاني فقط  َّĔلكن بشرط أن لا يعلم إلاَّ وقد خرج وقتها ؛ فإ
في الوقت الذي تؤدَّى فيه في يومها ...." إلى أن قال أيضاً رحمه الله : " ثمَّ 

ا أداءً لا قضاءٌ ، وذهب َّĔا لا تقضى مطلقاً ؛ كما  كٌ مال ظاهر الحديث أ َّĔأ
  .لا تقضى في يومها ، وللشافعية تفاصيل أخر ؛ ذكرها في الشرح "

من أخذ ʪلحديث ؛ فهو المصيب ؛ لأʭَّ كُلِّفنا بما جاءʭ عن نبينا  وأقول :    
  صلى الله عليه وسلم ، ولم نكلَّف ʪتباع آراء الرجال ، وƅʪ التوفيق .  

   
يَـغْدُو يَـوْمَ  لاَ رَسُولُ اɍَِّ صلى الله عليه وسلم  كَانَ { :  قاَلَ  ɯوَعَنْ أنََسٍ  -  ٤٥٦/  ٣   
  .  أَخْرَجَهُ الْبُخَاريُِّ  حَتىَّ ϩَْكُلَ تمَرَاَتٍ } طْرِ الْفِ 

                                                 
وأبѧو داود فѧي  ١٦٥٢وابن ماجѧه بѧرقم  ١٧٣٤برقم الحديث  ١٠٥٣درامي في سننه أخرجه ال - )١(

والنسѧائي فѧي السѧنن الكبѧرى  ٦٩١ي فѧي سѧننه بѧرقم والترمѧذ ٢٣٤٠سننه في بѧرقم سѧنن أبѧي داود 
 .وقال الأعظمي: إسناده صحيح   ١٩٢٣وصححه ابن خزيمة في صحيحه برقم  ٢٤٣٣برقم 
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  . } أفَـْراَدًا وϩََْكُلُهُنَّ { :  أَحمَْدُ  وَوَصَلَهَا ،روَِايةٍَ مُعَلَّقَةٍ  وَفيِ   
عند المحدثين : هو أن يسقط المؤلف رجال السند ، ويقول قال :  التعليق    

  فلان أو فعل فلان كذا ؛ أو روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا . 
  وتعليق البخاري له مزيةٌ خاصَّة ϥنَّه صحيحٌ إذا جاء بصيغة الجزم .   
 الفطر ؛ لأنَّ الله يؤخذ من هذا الحديث مشروعية المبادرة إلى ʬنياً :   

سبحانه وتعالى أمر به بعد تمام الصوم على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم ؛ ففي الحديث 
رَسُولَ اɍَِّ صَلَّى  سمَِعْتُ :  قاَلَ  ، ابْنَ عُمَرَ رَضِيَ اɍَُّ عَنـْهُمَا نَّ : { أ عليهالمتفق 

فإَِنْ غُمَّ  ، وَإِذَا رأَيَْـتُمُوهُ فَأَفْطِرُوا ، وهُ فَصُومُوارأَيَْـتُمُ  إِذَا:  اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَـقُولُ 
 وَأفَْطِرُوا ،لِرُؤْيتَِهِ  صُومُواوفي رواية للبخاري : {  )١(}  عَلَيْكُمْ فاَقْدُرُوا لَهُ 

َ عَلَيْكُمْ  ،لِرُؤْيتَِهِ  ةَ شَعْبَانَ ثَلاثَِينَ } وافَأَكْمِلُ  ؛فإَِنْ غُبيِّ لمسلم :  وفي رواية )٢(عِدَّ
يَ عَ  ، لِرُؤْيتَِهِ  وَأفَْطِرُوا ،لِرُؤْيتَِهِ  صُومُوا{    . )٣(الْعَدَدَ }  فَأَكْمِلُوا ؛ لَيْكُمْ فإَِنْ غُمِّ
ا يكون في    فإذا تيقن المكلَّف الفطر ، وجب عليه أن يبادر إليه ، والفطر إنمَّ

  محلِّ الصوم ؛ فهو يبادر إلى الأكل بعد صلاة الفجر . 
العلة فيه على القول الأصح المبادرة إلى امتثال أمر الله ʪلفطر ؛ كما  اً :ʬلث   

  ʪدر المكلَّف ʪلصوم . 

                                                 
ري في كتѧاب الصѧوم صѧحيح البخѧاري بѧاب هѧل يقѧال رمضѧان أو الحديث أخرجه الإمام البخا - )١(

شهر رمضان ، ومن رأى كلَّه واسعاً ؛ وأخرجه الإمѧام مسѧلم فѧي كتѧاب الصѧيام صѧحيح مسѧلم بѧاب 
 وجوب صوم رمضان لرؤية الهلال ، والفطر لرؤية الهلال .

 : " إذا رأيѧتم الهѧلال هذه الرواية أخرجها الإمام البخاري في كتاب الصѧوم بѧاب قѧول النبѧي صلى الله عليه وسلم - )٢(
 فصوموا ، وإذا رأيتموه فأفطروا " من حديث أبي هريرة رضي الله عنه .

أخرجهѧѧا الإمѧѧام مسѧѧلم فѧѧي كتѧѧاب الصѧѧيام بѧѧاب وجѧѧوب صѧѧوم رمضѧѧان لرؤيѧѧة الهѧѧلال ، والفطѧѧر  - )٣(
 لرؤية الهلال من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أيضاً .
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} وفي الرواية الثانية التي ذكرها  أفَـْراَدًا وϩََْكُلُهُنَّ يؤخذ من قوله : {  رابعاً :   
أو أقلَّ الصنعاني رحمه الله : { حتى ϩكل تمراتٍ ثلاʬً ؛ أو خمساً ؛ أو سبعاً ؛ 

يغدو يوم الفطر حتى ϩكل تمراتٍ وتراً ،  من ذلك ؛ أو أكثر وتراً } أنَّه لا
  وأقلُّ ذلك ثلاʬً ، وأكثرها سبعاً ؛ أو تسعاً . 

يؤخذ منه أنَّ الفطر من الصوم يكون على التمر ؛ لما فيه من  خامساً :   
ربما يقال ؟  الفائدة الغذائية ، وهل ينوب عنه عند انعدامه ما يكون حلواً 

، ولكن في التمر مزيةٌ ، وخاصيةٌ ؛ ليست لغيره ؛ قال الصنعاني رحمـــــــــه ذلك
" الحكمة في استحباب التمر ما في الحلو من تقوية البصر ؛ الذي  الله :

ام ، يُضْعفه الصــــــوم أو لأنَّ الحــــــــــلو مما يوافق الإيمـــــــــان ، ويعبرِّ به في المنـــــــ
  ويرقــــق القلب " اهـ ، وƅʪ التوفيق . 

  
النَّبيُِّ  كَانَ { :  قاَلَ الله عنهما  رضيعَنْ أبَيِهِ  بُـريَْدَةَ وَعَنِ ابْنِ  - ٤٥٧/  ٤   

 }الأَْضْحَى حَتىَّ يُصَلِّيَ  مَ ، وَلاَ يَطْعَمُ يَـوْ  يخَْرجُُ يَـوْمَ الْفِطْرِ حَتىَّ يَطْعَمَ  لاَ صلى الله عليه وسلم 
مِْذِيُّ  رَوَاهُ أَحمَْدُ    . ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ  ، وَالترِّ

قال الصنعاني رحمه الله : " وعن ابن بريدة بضم الموحدة ، وفتح الراء ،   
وسكون المثناة التحتية ، ودالٍ مهملة عن أبيه ؛ هو بريدة بن الحصيب تقدَّم ، 

الأسلمي أبو سهل المروزي واسم ابن بريدة عبد الله بن بريدة بن الحصيب 
  قاضيها ثقةٌ من الثالثة " اهـ . 
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: " عبد الله بن بريدة بن الحصيب  ٣٢٢٧وقال في التقريب برقم الترجمة    
هـ وقيل  ١٠٥الأسلمي أبو سهل المروزي قاضيها ثقةٌ من الثالثة مات سنة 

  وله مئة سنة . روى له الجماعة " . ١١٥
ة بن الحصيب بمهملتين مصغراً ؛ أبو سهل الأسلمي أمَّا أبوه ؛ فهو : " بريد  

هـ . روى له الجماعة " انظر رقم  ٦٣صحابيٌّ ؛ أسلم قبل بدرٍ ؛ مات سنة 
  .  ٦٦٠الترجمة 

قال الحافظ ابن حجر رحمه الله : " رواه أحمد ، والترمذي ، وصححه ابن   
ماجه ، حبان " وقال الشارح الصنعاني رحمه الله : " وأخرجه أيضاً ابن 

، والبيهقي ، وصححه ابن القطان ، وفي رواية البيهقي  اكموالدارقطني ، والح
زʮدة : { وكان إذا رجع أكل من كبدِ أضحيته } قال الترمذي : وفي الباب 
عن عليٍّ ، وأنسٍ ، ورواه الترمذي أيضاً عن ابن عمر ، وفيها ضعفٌ ، وزاد 

  فيه : { فيأكل من أضحيته } " اهـ .
  يخرج يوم الفطر حتى ϩكل تمراتٍ . المقصود من الحديث أنَّه لا :قلت   
 والحديث دليلٌ على شرعية الأكل من الأضحية يوم الأضحى ؛ أي أنَّه لا  

ϩكل يوم الأضحى إلاَّ بعد الصلاة ، والأفضل أن ϩكل من أضحيته ؛ لكن 
أنَّ النسك له  إذا تعذَّر ذلك ؛ فهو ϩكل ما تيسَّر هذا هو المشروع ؛ ولاشكَّ 

ة إلى أكله من الشكر لنعم الله ، والفرح بنعمته در ، وفيه ثوابٌ ، والمبا )١( فضلٌ 
في شرعه لعباده ؛ من الأضاحي ، وقد قال الله سبحانه وتعالى : (( قل 

                                                 
الله : " قѧѧل إنَّ صѧѧلاني ونسѧѧكي ومحيѧѧاي وممѧѧاتي Ϳ رب العѧѧالمين " الأنعѧѧام : أي الѧѧذبح لقѧѧول  - )١(

١٦٢ . 
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وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خيرٌ مما يجمعون )) وما أعظم نعم الله  بفضل الله
  ، وفضله عليهم ، وƅʪ التوفيق .  على المسلمين في تشريعاته

   
، وَالحْيَُّضَ  أنَْ نخُْرجَِ الْعَوَاتِقَ  أمُِرʭَْ { :  قاَلَتْ  ɰوَعَنْ أمُِّ عَطِيَّةَ  - ٤٥٨/  ٥  

رَ  يَشْهَدْنَ :  فيِ الْعِيدَيْنِ   }الحْيَُّضُ الْمُصَلَّى  عْتَزلُِ ، وَي ـَ الْمُسْلِمِينَ  وَدَعْوَةَ  ،الخْيَـْ
  . مُتَّـفَقٌ عَلَيْهِ 

الأنصارية اسمها : نسيبة بنت  يقال الصنعاني رحمه الله : " أمِّ عطية : ه   
كثيراً ؛ تداوي   الحارث ، وقيل : بنت كعب ؛ كانت تغزو مع رسولِ الله صلى الله عليه وسلم

الجرحى ، وتمرِّض المرضى ؛ تُـعَدُّ في أهل البصرة ، وكان جماعةٌ من الصحابة ، 
ا شهدت غسل بنت و  َّĔخذون عنها غسل الميت ؛ لأϩ لبصرةʪ علماء التابعين

النبي صلى الله عليه وسلم ، فحكت ذلك ، وأتقنت ، فحديثها أصلٌ في غسل الميت ، وϩتي 
حديثها هذا في كتاب الجنائز " اهـ .  

حكم  } مبني للمجهول ، والصحابي إذا قال : أمُرʭ ؛ فله أمُِرʭَْ { :  قولها   
  الرفع ؛ لأنَّه لا آمر للصحابة غير النبي صلى الله عليه وسلم .

} جمع عاتق هنَّ البنات الأبكار ؛ البالغات أو المقارʪت  الْعَوَاتِقَ قولها : {   
نَّ في هذا السن يُـعْتـَقْنَ من الخدمة خارج المنزل ،  َّĔللبلوغ قيل لهنَّ عواتق ؛ لأ

  بعطف الواو : وهنَّ البالغات المحجبات .)١( وفي رواية : { وذوات الخدور }

                                                 
 الحديث أخرجه الإمام البخاري في كتѧاب الحѧيض شѧهود الحѧائض العيѧدين ودعѧوة المسѧلمين ، - )١(

ويعتزلن المصلَّى ؛ وأخرجه الإمام مسلم في كتاب العيدين باب ذكر إباحة خروج النساء في العيدين 
 المصلى وشهود الخطبة ، مفارقات للرجال . إلى
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رَ  يَشْهَدْنَ قولها : {    } أي يحضرن صلاة العيد ؛ فيشهدن ذلك ؛ الخْيَـْ
  ليَحُزْنَ الفضيلة . 

مع سائر المسلمين في دعوة  } أي يشتركنَ  الْمُسْلِمِينَ  وَدَعْوَةَ قولها : {   
يجب إخراجهنَّ أو يسنَّ  ، وقد اختلف أهل العلم في هذه المسألة : هلالخير

أو يكون منسوخاً ؟ قال الصنعاني رحمه الله : " والحديث دليلٌ على وجوب 
الخلفاء الثلاثة :  الإخراجهنَّ ، وفيه أقوالٌ ثلاثة : الأول : أنَّه واجبٌ ، وبه ق

أبو بكرٍ ، وعمر ، وعليٌّ ، ويؤيد الوجوب ما أخرجه ابن ماجه ، والبيهقي ، 
     .باس : { أنَّه صلى الله عليه وسلم كان يخرُجُِ نساءه وبناته في العيدين } "من حديث ابن ع

أهل  قاليستفاد منه الوجوب ، وقد  هذا الحديث đذا اللفظ لا قلت :   
ا المشروعية "  العلم : أنَّ من القواعد الأصولية أنَّ الفعل لا يفيد الوجوب ، وإنمَّ

روجهنَّ على الندب ؛ قاله جماعةٌ ، وقوَّاه والثاني : سنةٌ ، وحمُِلَ الأمر بخ
الشارح " إلى أن قال : " والثالث : أنَّه منسوخٌ ؛ قال الطحاوي : إنَّ ذلك  
كان في صدر الإسلام للاحتياج في خروجهنَّ ؛ لتكثير السواد " قلت : وهذا 

ينسخ إلاَّ بحكمٍ صريح  الحكم إذا شرع فلا نَّ ليس فيه دليلٌ على النسخ ؛ لأ
مثله ، والحمل على الندب أولى ، وما زال الناس يتخَّوفون حدوث الفتنة 
ϵخراج النساء للعيدين ؛ ولهذا فإنَّ الشافعي : " صرَّح ϥنَّه يستحبُّ الخروج 

  .)١(للعجائز دون ذوات الهيئات " 

                                                 
 . ٩/  ٥انظر المجموع شرح المهذب في باب صلاة العيدين في ج -  )١(
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ن أمَْرِ الناسَ ʪلخروج هذا هو الذي مَنَع كثيراً من الناس م :وأقول    
فاً من الفتنة ، ويعلمُ الله عزَّ وجل أʭَّ نحبُّ تطبيق السنن ، ونمقت ؛ خو للعيدين

على الزهد في ذلك ؛ لكن هذه السنة ما زلنا نتوقف عن الأمر đا خوفاً من 
حدوث الفتنة ʪلنساء ؛ لاسيما مع وجود الترف والجِدَة ؛ فنسأل الله أن 

يهيء لنا وللمسلمين من أمره رشداً . 
 

وجوب صلاة العيد على الرجال وجوʪً عيْنيَّاً ؛  ا الحديثويؤخذ من هذ   
لأنَّه إذا أمر العواتق وذوات الخدور من النساء بحضورها ؛ فالظاهر الوجوب في 

  حقَّ الرجال وجوʪً عيْنيَّاً [ من ʪب أولى ] ، وƅʪ التوفيق . 
   

الله عليه  لىصبيُِّ النَّ  كَانَ { : رضي الله عنهما  وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ  - ٤٥٩/  ٦  
  .  مُتَّـفَقٌ عَلَيْهِ  قَـبْلَ الخْطُْبَةِ } الْعِيدَيْنِ : يُصَلُّونَ  ، وَعُمَرُ  وَأبَوُ بَكْرٍ  ،وسلم 

كان في أول الأمر أنَّ صلاة الجمعة تصلَّى قبل الخطبة ؛ فلمَّا وأقول :     
 ة الجمعة جاءت صلاة العيد ؛ وخرج الأكثرون إليها ، ونزلت الآʮت من سور 

 هَا وَتَـركَُوكَ قاَئِمًا وَإِذَا   . ] ١١: الجمعة [  رأَوَْا تجَِارةًَ أوَْ لهَوًْا انـْفَضُّوا إلِيَـْ
بعد الخطبة ، واستمر الأمر في  معةأجل ذلك حوّلِت الصلاة في الج من   

العيدين على ما هو عليه ؛ لحديث عبد الله بن السائب ɯ قال : { شهدتُ 
مع رسول الله صلى الله عليه وسلم العيد ؛ فلمَّا قضى صلاته قال : إʭَّ نخطب ؛ فمن أحبَّ 
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فكان كثيرٌ  )١(أن يجلس للخطبة فليجلس ، ومن أحبَّ أن يذهب فليذهب }
من الناس يذهبون ؛ فلذلك فيما قيل أنَّه أُحدث في خطبة العيد شيئاً من 

راءُ الآخرين القائمين على رأس يستحق الكلام فيه ، وإط الكلام فيمن لا
السلطة ، ولذلك كان كثيرٌ من الصحابة ينصرفون ؛ فقرَّر معاوية بن أبي 

الصلاة ، وقد يكون ʪتفاقٍ بينه وبين  سفيان ɯ تقديم الخطبة ، وϦخير
مروان بن الحكم ؛ لذلك اختلف من أوَّل من أحدث تقديم الخطبة ، وϦخير 

؟ والذي تطمئنُّ إليه النَّفس أنَّه وإن كان أوَّل من فعله في  الصلاة في العيد
المدينة مروان ؛ فلابدَّ أنَّه كان عن أمرٍ من معاوية ، ولاشكَّ أنَّ هذه مخالفةٌ لما  
كان عليه الأمر في عهد النبوة ، والخلفاء الراشدين ، وقد بقي هذا الأمر حتى 

إلى حاله باس ؛ فأعيد الأمر ذهبت دولة بني أمية ، وجاءت دولة بني الع
  . ، وƅʪ التوفيقالأول

  
النَّبيَِّ صلى الله عليه  أَنَّ { : رضي الله عنهما  وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ  -  ٤٦٠/  ٧  

لَهَا، لمَْ يُصَلِّ  عَتـَينِْ صَلَّى يَـوْمَ الْعِيدِ ركَْ  وسلم عَةُ  } وَلاَ بَـعْدَهَا قَـبـْ   . أَخْرَجَهُ السَّبـْ

دليلٌ على أنَّ صلاة العيد ركعتان على الهيئة والصفة  ذا الحديثيؤخذ من ه  
التي وردت ϥن يكبرِّ بعد تكبيرة الإحرام سبع تكبيراتٍ في الركعة الأولى قبل 
  القراءة ، وفي الركعة الثانية يكبرِّ خمساً إذا قام إلى الركعة الثانية ، ويقرأ بعدها . 

                                                 
الحديث أخرجه أبو داود في سننه في أبواب تفريع الجمعة باب الجلوس للخطبة ؛ والنسائي في  - )١(

يѧدين ، وابѧن ماجѧه فѧي سѧننه السنن في كتاب صلاة العيدين باب التخيير بين الجلوس في الخطبة للع
كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها باب ما جاء في انتظار الخطبة بعد الصلاة ، وقد صحح الحديث  في

 . ٢٢٨٩الإمام الألباني رحمه الله في صحيح الجامع الصغير وزيادته برقم الحديث 
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كان يصليها بلا أذانٍ ، ولا إقامة ، وكان   هذه صفة صلاة العيد ، وϩتي أنَّه   
يقرأ بسبِّح اسم ربك الأعلى ، وهل أʫك حديث الغاشية ، والمراد ʪلركعتين 

  الركعتان اللتان على هذه الصفة . 
يجوز الصلاة قبلها إن كانت تصلَّى  يؤخذ من هذا الحديث أنَّه لا ʬنياً :   

د ʪلجبَّانة هو المكان المعد للصلاة في ʪلجبَّانة أي في مصلَّى العيد ، والمرا
  العيدين ، والكسوف ، والخسوف ، والاستسقاء .

النهي عن الصلاة قبل العيد ، وبعده ؛ فيما إذا كانت الصلاة في  ʬلثاً :   
أو ما أشبه  ريحٍ الجبَّانة كما قلنا ؛ لكن إذا صلَّى في المسجد إمَّا لمطرٍ أو 

  مسجد قبل صلاة العيد أن يصلي تحية المسجد .؛ فإنَّه شرع إذا وصل للذلك
ا هو في الجبَّانة  )١( إذن فالمنع     دون المسجد ، وƅʪ التوفيق .  )٢(إنمَّ
  
، وَلاَ إِقاَمَةٍ  صَلَّى الْعِيدَ بِلاَ أذََانٍ  النَّبيَِّ صلى الله عليه وسلم أنََّ ɯ : {  وَعَنْهُ  – ٤٦١/  ٨  
  .  فيِ الْبُخَاريِِّ  وَأَصْلُهُ  ، و دَاوُدَ أَخْرَجَهُ أبَُ  }

قال الشارح رحمه الله عن الحديث : " هو دليلٌ على عدم شرعيتهما في   
ما بدعةٌ ، وروي ابن أبي شيبة ϵسنادٍ صحيح عن ابن  َّĔصلاة العيد ؛ فإ
المسيِّب : { أنَّ أوَّل من أحدث الأذان لصلاة العيد معاوية } ومثله رواه 

ي عن الثقة ، وزاد : { وأخذ به الحجاج حين أمُِّر على المدينة } وروى الشافع
ابن المنذر : { أنَّ أوَّل من أحدثه زʮدٌ ʪلبصرة } وقيل : أوَّل من أحدثه 

                                                 
 أي للصلاة قبل صلاة العيد . -  )١(
حْرَاءُ. عند كلمة ج ب ن : "  ٥٣/  ١جالجبانة قال في مختار الصحاح  -  )٢(  الْجَبَّانَةُ : بِالتَّشْدِيدِ الصَّ
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؛ بد الله بن الزبير ، وأقام أيضاً ، وقال ابن أبي حبيب : أوَّل من أحدثه ع روانم
أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ϩمر وقد روى الشافعي عن الثقة عن الزهري : { 

المؤذِّن في العيدين أن يقول : الصلاة جامعةٌ } قال في الشرح : وهذا مرسلٌ 
   يعتضد ʪلقياس على الكسوف ؛ لثبوت ذلك فيه ؛ قلت : وفيه Ϧملٌ " اهـ . 

مر هذا المرسل إن صحَّ ؛ فهو وهمٌ من قائله ؛ فإنَّه لم يثبت أنَّه أ :قلت   
: { الصلاة جامعة } الثابت أمر đذا أي ʪلنداء بلفظ؛ بل دينبذلك في العي

ا Ϧتي مفاجئةً ؛ فلذلك أمر ʪل َّĔلها ؛ أمَّا العيدين  نداءفي صلاة الكسوف ؛ لأ
، ولابدَّ أن يكون العيد معلوماً ؛  افهي Ϧتي على حين انتظارٍ ، وتشوِّقٍ لهم

الأذان إعلامٌ بدخول وقت  إقامة ؛ لأنَّ فلذلك لم يشرع فيه أذانٌ ، ولا 
، والعيد ϩتي ووقته معلومٌ ، ومعروفٌ عند الناس جميعاً ، والثابت عنه الصلاة

بعدها شيئاً ؛  ، ولم يصلِّ قبلها ، ولا قامةصلى الله عليه وسلم أنَّه صلَّى العيد بلا أذانٍ ، ولا إ
امتها ʪلجبَّانة ؛ فإنَّ تحية إلاَّ أن تكون الصلاة في المسجد ؛ لعذر منع من إق

المسجد تصلَّى [ فيه ] ، وكذلك في الحرم المكي تصلَّى العيد فيه ، ومن جاء 
في وقت الانتظار للإمام ؛ فله أن يصلي تحية المسجد ، وقد تقدَّم أنَّ النبي 

  بعدها شيئاً ، وƅʪ التوفيق .     صلى الله عليه وسلم لم يصلِّ قبلها ، ولا
  
رَسُولُ اɍَِّ صلى الله عليه وسلم لاَ يُصَلِّي  كَانَ : {  قاَلَ  ɯوَعَنْ أَبيِ سَعِيدٍ  -٤٦٢ / ٩  

ئًا ، فإَِذَا رَجَعَ إِلىَ مَنْزلِِهِ صَلَّى ركَْعَتـَينِْ } رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ ϵِِسْنَادٍ  قَـبْلَ الْعِيدِ شَيـْ
  حَسَنٍ .
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حجر ؛ والأمر يحمل على الاستحباب ؛ من الحديث حسَّنه ابن  : وأقول   
أراد أن يعمله عمله ؛ ومن أراد أن يتركه تركه ؛ أي صلاة ركعتين في البيت . 

بعدها ؛ وهو مخصَّصٌ ʪلجبَّانة ؛  وفي الحديث دليلٌ أنَّه لم يصلِّ قبل العيد ، ولا
  وهو المكان الذي يصلَّى فيه [ العيد ] ، وƅʪ التوفيق . 

رحمه الله : " والحديث يدل على أنَّه شرع صلاة ركعتين بعد  صنعانيقال ال   
العيد في المنزل ، وقد عارضه حديث ابن عمر عند أحمد مرفوعاً : { لا صلاة 

صلاة في  بعــــدها } ويجمع بينهما ϥنَّ المراد : لا يوم العيــــد لا قبلـــها ، ولا
  الجبَّانة " اهـ . 

  
يخَْرجُُ يَـوْمَ الْفِطْرِ  رَسُولُ اɍَِّ صلى الله عليه وسلم كَانَ { :  هُ قاَلَ وَعَنْ  - ٤٦٣/  ١٠    

فَـيـَقُومُ  ، ثمَُّ يَـنْصَرِفُ  ، وَأوََّلُ شَيْءٍ يَـبْدَأُ بِهِ الصَّلاَةُ  وَالأَْضْحَى إِلىَ الْمُصَلَّى
  . مُتَّـفَقٌ عَلَيْهِ  } مُرُهُمْ وϩََْ  ، فَـيَعِظهُُمْ  -عَلَى صُفُوفِهِمْ  وَالنَّاسُ  -مُقَابِلَ النَّاسِ 

رَسُولُ اɍَِّ  كَانَ يؤخذ منه الخروج إلى المصلَّى ، والخروج دليله قوله صلى الله عليه وسلم : {      
  }  إِلىَ الْمُصَلَّى ىيخَْرجُُ يَـوْمَ الْفِطْرِ وَالأَْضْحَ  صلى الله عليه وسلم
مكانٌ متخذ ؛ غير المسجد ؛ وكان  لعيدوفيه دليلٌ على أنَّ لمصلَّى ا ʬنياً :  

 ديقال له الجبََّانة ؛ فالسنة ألاَّ تصلي العيد في المسجد إلاَّ لعذرٍ ؛ سوى المسج
الحرام ؛ لكونه أفضل البقاع ، وما سوى ذلك يخرج منه الناس إلى مكانٍ يتخذ 

  للعيد . 
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 -عَلَى صُفُوفِهِمْ  نَّاسُ وَال -النَّاسِ  بِلَ مُقَا فَـيـَقُومُ من قوله : {  يؤخذ : ʬلثاً    
ريقدِّم الصلاة ،  أنَّه}  وϩََْمُرُهُمْ  ، فَـيَعِظُهُمْ    الخطبة ؛ وهذا هو الشأن في ويؤخِّ

كلِّ الصلوات ؛ المسنونة ؛ كالخسوف ، والكسوف ، والعيدين ، وما أشبه 
  ذلك ؛ وأنَّ الذين يقدِّمون خطبة العيد على صلاēا قد خالفوا السنَّة . 

أنَّ الإمام يقوم بدن منبرٍ ؛ بل يقف واقفاً  ويخطب ،  همن يؤخذ ابعاً :ور    
يقال أنَّ إخراج المنبر إلى صلاة العيد بدعة ، وقد أنكره أبو سعيد  هذاوعلى 

  على مروان حين فعله . 
الخطبة يحتمل أن تكون واحدةً ؛ لأنَّه عمَّم فقال : { وعظهم }  وخامساً :  

م قاسوا هذا على الجمعة ؛ ولو اكتفى الناس خط ملولماذا يع َّĔبتان ؟ الظاهر أ
يعنَّف ؛ لأنَّ النَّص يظهر فيه الاكتفاء بواحدةٍ ؛  فلا ؛شخصٌ بخطبةٍ واحدةٍ 

وƅʪ  ،ويجوز الجلوس في الخطبة للضرورة ، ولغير الضرورة يعتبر مخالفة للسنة 
  التوفيق . 

   
ن جــده  ɲ قــال : قــال وعــن عمــرو بــن شــعيب عــن أبيــه عــ - ٤٦٤/  ١١  

رسول الله صـلى الله عليه وسـلم : { التكبـير في الفطـر سـبعٌ في الأولى ، وخمـسٌ 
في الآخرة   ، والقراءة بعدهما كلتيهما } أخرجه أبو داود ، ونقـل الترمـذي عـن 

  البخاري تصحيحه .
عيب بـن عمرو بن شعيب ، قال الصنعاني : " هو أبو إبراهيم عمرو بن ش     

محمد بــن عبــدالله بــن عمــرو بــن العــاص ، سمــع أʪه ، وابــن المســيب ، وطاوســاً ؛ 
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وروى عنه الزهري ، وجماعة ؛ ولم يخرج الشيخان حديثه . وضـمير أبيـه وجـده " 
إن كان عائداً إليه " إن كان معناه أنَّه أʪه شـعيباً . روى عـن جـده محمـدٍ " أي 

رســول الله صــلى الله عليــه وســلم قــال : كــذا ، : محمد بـن عبــدالله بــن عمــرو ، أنَّ 
ويكــون مرســلاً ؛ لأنَّ جــده محمداً لم يــدرك النــبي صـــلى الله عليــه وســلم " قلــتُ : 
ـــه عائــــداً إلى شــــعيب عمــــرو ،  ـــان الضــــمير الــــذي في أبيـ ولعلَّــــه ʪتفــــاق " وإن كـ
والضـــمير الـــذي في جـــده عائـــداً إلى عبـــد الله ؛ فـــيراد أنَّ شـــعيباً روى عـــن جـــده 
عبـــد الله ، وشـــعيبٌ لم يــــدرك جـــده عبــــد الله ؛ فلهـــذه العلــــة لم يخُرجـــا حديثــــه . 
وقال النووي : قد ثبت سماع شـعيب مـن جـده عبـد الله ، وقـد احـتجَّ بـه أرʪب 

 السنن الأربعة ، وابن خزيمة ، وابن حبان ، والحاكم " اهـ . 

رجـــلاً جـــاء  لقـــد قـــرأت في ســـنن البيهقـــي قـــديماً في كتـــاب الحـــد أنَّ  وأقـــول :  
يســأل عبــد الله بــن عمــرو عــن مســألة في الحــج ؛ فأرســله عبــد الله بــن عمــرو إلى 
عبـد الله بــن عبــاس ؛ وقــال لشـعيب اذهــب معــه ، فــاسمع مـا يقــول ابــن عبــاس ، 
وأخبرني ، وأظنُّ أنَّه قال : كان شعيب في ذلك الوقت ابن ثلاث عشرة سنة ؛ 

هـذا يؤيـد أنَّ الضـمير في جـده يعـود  حتى أنيِّ فرحت đذه القصة ، وقلت : أنَّ 
إلى شــعيب ، وأنَّ شــعيباً سمــع مــن جــده عبــد الله بــن عمــرو ، والــذي هــو عــالق 
بذهني أنَّ محمد بن عبد الله بن عمرو توفي قبل أبيه ، وكان ابنـه شـعيب قـد كفلـه 

  جده ، وسمع من جده . 
شــعيب عــن وهــذه المعلومــة تبــين أنَّ الحــديث صــحيح ؛ أي روايــة عمــرو بــن    

ـــن الألبـــاني في إرواء  أبيـــه شـــعيب عـــن جـــد أبيـــه عبـــد الله بـــن عمـــرو ، وقـــد حسَّ
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الغليل هذا الحديث ، وذكر أنَّ حديث عائشة صحيحٌ ؛ من رواية عبـد الله بـن 
وهــب عــن ابــن لهيعــة عــن خالــد بــن يزيــد عــن ابــن شــهاب حيــث أنَّ روايــة ابــن 

ل روايــة العبادلــة عــن ابــن وهــب قديمــة ، وقــد صــحَّح أهــل العلــم ʪلجــرح والتعــدي
م سمعوا منه قبل أن تحترق كتبه ، وهم عبد الله بن وهب ، وعبد الله  َّĔلهيعة ؛ لأ

  بن المبارك ، وعبد الله بن يزيد المقري ، وعبدالله بن مسلمة القعنبي . 
قــال في التقريــب : " عبــد الله بــن لهيعــة بفــتح الــلام ، وكســر الهــاء ابــن عقبــة    

عبـد الـرحمن المصـري القاضـي ؛ صـدوق مـن السـابعة ؛ خلـط بعـد الحضرمي أبـو 
احــتراق كتبــه . وروايــة ابــن المبــارك ، وابــن وهــب عنــه أعــدل مــن غيرهمــا ، ولــه في 
مسلم بعض شيءٍ مقرونٌ ؛ مـات سـنة أربـع وسـبعين ، وقـد ʭف علـى الثمـانين 

  . ٣٥٦٣؛ روى له مسلـم أبو داود الترمذي ابن ماجه " انظر رقم الترجمة 
ــــب ص ـــــية التقريــ ــــة في حاشـ ـــن عوانــ ــــارك زاد في   ٣١٩قــــــال ابـــ ــ ـــــن المب ـــــة ابـ : روايـ

التهذيب عـن عبـد الغـني بـن سـعيد : عبـد الله بـن يزيـد المقـري ، وزاد الـذهبي في 
: عبــد الله بــن مســلمة القعنــبي ، ويــزاد أيضــاً الوليــد بــن مزيــد  ٤٨٢/  ٢الميــزان 

مــن المعجــم الصــغير ، وقتيبــة  ٢٣١/  ١البــيروني ، ذكــره الطــبراني ذكــره الطــبراني 
، والأوزاعـي ، والثـوري ، وشـعبة ،  ١٧/ ٨بن سعيد ؛ انظر سير أعلام النـبلاء 

هــ أو ١٦٩وعمرو بن الحارث ؛ فإĔم سمعوا منه ، وماتوا قبل احـتراق كتبـه سـنة 
هـ انظـر التهـذيب أو السـيرة ، وعبـد الـرحمن بـن مهـدي انظـر لسـان الميـزان ١٧٠
  " اهـ بتصرف . ٩/٣٩ه وتصحيحه من الحلية مع مقابلت ١٠٤١ت 
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وعلى هذا فإن حـديث عائشـة مـن روايـة عبـد الله بـن وهـب إلى آخـر  أقول :  
ما سبق ذكره صحيحة ؛ صححها الألبـاني ؛ لأنَّ روايتـه قديمـة عـن ابـن لهيعـة ، 

  وقد سمعتَ أنَّ عمرو بن شعيب حسنوا حديثه .
ين الحـديثين ؛ ومـا في معناهمـا ؛ أنَّ وعلى هذا فلا عذر لأحدٍ عن القول đذ   

التكبـــير في العيـــدين ســـبعٌ في الأولى بعـــد تكبـــيرة الإحـــرام ، وقبـــل القـــراءة . وفي 
  الثانية خمسُ تكبيراتٍ بعد تكبيرة النقل .

أمَّا ماذا يقول بين التكبيرتين ؛ فقد ذكر الصنعاني رحمه الله : " أنَّ الطـبراني     
سعود : { أنَّ بين كلِّ تكبيرتين قـدرُ كلمتـين } وهـو أخرج في الكبير عن ابن م

موقــوف ، وفيــه ســليمان بـــن أرقــم ضــعيفٌ ؛ وكــان ابـــن عمــر مــع تحريِّــه للإتَّبـــاع 
  يرفع يديه مع كل تكبيرة " وƅʪ التوفيق .

     
وعــــن أبي واقــــدٍ الليثــــي رضـــــي الله عنــــه قــــال : { كــــان النــــبي  - ٤٦٥/  ١٢   

ــــه وسلـ ــــطر والأضــــحى بـ ق ، واقتربت } أخرجــــه صـلى الله علي ــــ   ــــم يقرأ في الفـــــ
  مسلم .

وعــن أبي واقــدٍ قــال الصــنعاني : " بقـــافٍ ، ومهملــة ؛ اســم فاعــل مــن وقـــد ؛   
اسمــه الحــارث بــن عــوف الليثــي قــديم الإســلام . قيــل : إنَّــه شــهد بــدراً ، وقيــل : 

. عـداده في أهـل المدينـة ، وجـاور بمكـة ، إنَّه من مسـلمة الفـتح ، والأول أصـحُّ 
  ومات đا سنة ثمان وستين " اهـ .   
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يؤخـــذ مـــن هـــذا الحـــديث : مشـــروعية قـــراءة هـــاتين الســـورتين ، وقـــد   :وأقـــول   
، وفي الجمعــة بســبح اســم ربــك )١(كــان النــبي صـــلى الله عليــه وســلم يقــرأ فيهمــا 

  فقون .الأعلى ، وهل أʫك حديث الغاشية ، والجمعة والمنا
ويؤخذ منه أنَّ القراءة đذه السور حكمه الاستحباب ، ومن قرأ بغيرهما فقد    

صــــحَّت صــــلاته ، ولا ينكــــر عليــــه ʪتفــــاق ؛ قــــال الصــــنعاني رحمــــه الله : " وقــــد 
ذهــب إلى ســنية ذلــك الشــافعي ، ومالــك " أي ذهبــوا إلى قــراءة هــذه الســور ، 

  وأنَّ ذلك سنة مستحبة ، وƅʪ التوفيق .
  
عنـه قـال : { كـان رسـول الله صــلى الله عليـه  وعن جابر  - ٤٦٦/  ١٣  

  وسلم إذا كان يومُ العيد خالف الطريق } أخرجه البخاري .
  

  ولأبي داود عن ابن عمر نحوه .  – ٤٦٧/  ١٤   
ــــه إلى أقـــول :     ـــ مخالفـــة الطريـــق أن يـــذهب إلى المصـــلى مـــن جهـــة ، ويعـــود من

وقـــد اســـتحب ذلـــك كثـــيرٌ مـــن أهـــل العلـــم ؛ لا ســـيما  مـــن جهـــة أخـــرى ؛ بيتـــــــه
  والحديث صحيحٌ ، وله شاهد عند أبي داود عن ابن عمر أيضاً ولفظه :

  
: { أنَّ رسول الله صـلى الله عليه وسـلم أخـذ يـوم العيـد في  - ٤٦٨ – ١٥   

  طريقٍ ، ثم رجع من طريقٍ أخرى } .

                                                 
 أي في العيدين . -  )١(
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ـــــاس فعلهــ      ـــة في ذلـك أو لم وهذه سنـــةٌ ينبــــغي للن ـــــا الحكمــــ ـــواءً عرفنـ ـــ ــــا ؛ ســ ـ
  نعرفها .

وقــد ذكـــر الصـــنعاني رحمـــه الله عــدة أمـــورٍ قـــد يقـــال في كــل واحـــدة منهـــا هـــي    
الحكمــــة في مخالفــــة الطريــــق ، والحــــق أنَّــــه لا يقطــــع بواحــــدةٍ منهــــا ؛ وقــــد تكــــون 

مخالفـة الطريـق ؛ مـن أجـل للحكمة التي ذكُرتْ كلها ؛ والأقـرب في نظـري ؛ أنَّ 
أن تكثـــر المواقـــع الـــتي مـــرَّ đـــا عنـــد ذهابـــه ومجيئـــه في الطاعـــة ؛ فتكـــون شـــاهدةً 
للعبــد يــوم القيامــة ؛ كمــا أنَّ المصــلي ينبغــي لــه إذا صــلَّى الفريضــة أن ينتقــل إلى 
مكانٍ آخر ؛ ليصلي فيه النافلـة ، والأرضُ يـوم القيامـة شـاهدةٌ لمـن عمـل عليهـا 

هدة على من عمل عليها بمعصية ؛ ولو لم يكن في ذلـك إلا إتبـاع بطاعةٍ ، وشا
قــل إن كنــتم تحبــون الله فــاتبعوني يحبــبكم الــه  الســنة الثابتــة عمَّــن قــال لــه ربــه : 

  لكفى ، وƅʪ التوفيق . ويغفر لكم ذنوبكم 
  

الله  وعن أنس رضـي الله عنه قال : { قـدم رسـولُ الله صــلى - ٤٦٩/  ١٦   
đمــا  م المدينــة ؛ ولهــم يومــان يلعبــون فيهمــا ، فقــال : قــد أبــدلكم اللهعليــه وســل

خــــيراً منهمــــا : يــــوم الأَضــــحى ، ويــــوم الفطــــر } أخرجــــه أبــــو داود ، والنســــائي 
  ϵسنادٍ صحيح .

قال الصنعاني رحمـه الله : " الحديث يدل على أنَّه قـال صــلى الله عليـه وسـلم    
يه الفاء ، والذي في كتب السير أنَّ أوَّل ذلك عقيب قدومه المدينة ؛ كما تقتض

  عيدٍ شُرعِ في الإسلام عيد الفطر في السنة الثانية من الهجرة .
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ـــن     ـــرور في العيــــدين منــــدوبٌ ، وأنَّ ذلــــك مـ وفيــــه دليــــلٌ علــــى أنَّ إظهــــار السـ
ــــدين  ـــة ʪلعيــ ـــ ـــــد الجاهلي ـــــدال عيـ ــــاده . إذ في إبـ ــــرعها الله لعبــ ـــــتي شــ ــــريعة ؛ الـ الشــ

ة علــى أنَّــه يفُعــل في العيــدين المشــروعين مــا تفعلــه الجاهليــة في المــذكورين ؛ دلالــ
  أعيادها ، وإنمَّا خالفهم في تعيين الوقتين .                    

 هكذا في الشرح ، ومـراده مـن أفعـال الجاهليـة مـا لـيس بمحظــور ، ولا قلتُ :  
  شاغلٍ عن طاعة " اهـ .

ـــترويح علـــــى  إنَّ المشـــــروع في العيـــــدين إظهـــــار وأقـــــول :   ـــرح والســـــرور ، والــ الفــ
الــنفس بمــا هــو مــن جــنس الحــلال ، وقــد جــاء عــن عائشــة : أنَّ النــبي صـــلى الله 
ـــــم : {  ــــون في المسجــد ، وأنَّـه قـال لهـــ ــــة ؛ وهم يلعبـــ ــــ عليه وسلم نظر إلى الحبشــ

إذ كـان  ومعنى ذلك أنَّه يشجعهم على ذلك العمل ؛ )١(دونكم ʮ بني أرفده }
لعبهم ʪلدرق ، وقد ورد أنَّ النبي صـلى الله عليه وسلم قال : { لـتعلم يهـود أن 

وعلـى هــذا فــإنَّ المشـروع في هــذين العيــدين ؛ هـو مــا ســنَّه  )٢(في ديننـا فســحة }
الإســـلام مـــن ذكـــر الله ʪلتكبـــير ، والتهليـــل ، والصـــلاة ، وتبـــادل التهـــاني ، ومـــا 

  أشبه ذلك .
العيـــدين أن يلـــبس الإنســـان أحســـن مـــا يجـــد ، وأن يمـــسَّ مـــن  وممـــا يســـنُّ في   

طيب بيته ، وأن يوسع علـى عيالـه في النفقـة ، وشـرع أيضـاً في عيـد الفطـر زكـاة 

                                                 
الحѧѧديث أخرجѧѧه الإمѧѧام البخѧѧاري فѧѧي كتѧѧاب أبѧѧواب العيѧѧدين بѧѧاب الحѧѧراب والѧѧدرق يѧѧوم العيѧѧد ،  - )١(

يѧه فѧي أيѧام وأخرجه الإمام مسلم في كتاب صلاة العيدين باب الرخصة في اللعب الѧذي لا معصѧية ف
 العيد .

الحديث أخرجه الإمام أحمد في مسѧند أم المѧؤمنين عائشѧة بنѧت الصѧديق رضѧي الله عنهѧا بѧرقم  - )٢(
 . ٢٥٩٦٢٠و  ٢٤٨٥٥الحديث 
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الفطـــر قبـــل الخـــروج إلى الصـــلاة ؛ أمـــا في عيـــد الأضـــحى فقـــد جعـــل الله للنـــاس 
 . ʮالضحا  

  ات عظيمة ؛ هذين العيدين في الإسلام مرتبطين بعباد وقد جعل الله    
هــي في الفطــر إكمــال صــيام رمضــان ، وفي الأضــحى بعــد يــوم عرفــة ، ويكــون 
ــــوم ، كمـا  ـــــاʮ في ذلـك اليـ النحر يوم العيـد ؛ شـكراً ƅ علـى مـا شـرع مـن الضحـ

ـــج :  قــال  ــ جَعَلْناهــا لَكُــمْ مِــنْ شَــعائرِِ اɍَِّ لَكُــمْ فِيهــا  وَالْبُــدْنَ  في ســــــورة الحــ
ــرٌ  ــوا مِنْهــا وَأطَْعِمُــوا  خَيـْ ــإِذا وَجَبَــتْ جُنُوđُــا فَكُلُ ــاذكُْرُوا اسْــمَ اɍَِّ عَلَيْهــا صَــوافَّ فَ فَ

لـَنْ ينَـالَ اɍََّ لحُوُمُهـا  الْقانِعَ وَالْمُعْتـَرَّ كَـذلِكَ سَـخَّرʭْها لَكُـمْ لعََلَّكُـمْ تَشْـكُرُونَ 
وُا اɍََّ عَلــى مــا   وَلا دِماؤُهــا وَلكِــنْ ينَالــُهُ التَّـقْــوى مِــنْكُمْ  كَــذلِكَ سَــخَّرَها لَكُــمْ لتُِكَــبرِّ

رِ الْمُحْسِنِينَ    وƅʪ التوفيق . ] ٣٧ – ٣٦[ الحج :   هَداكُمْ وَبَشِّ
  
ـــرج إلى  - ٤٧٠/  ١٧   ـــة أن تخــ وعــن علــي رضـــي الله عنــه قــال : { مــن السنــ

  العيد ماشياً } رواه الترمذي ، وحسنه .
ــــنعاني :    ــــال الصـ ـــــم ؛ قـ ــــل العل ــــر أهـ ـــــد أكثـ ــــذا الحـــــديث عن ـــــى هـ ــــل عل " والعمـ

  يستحبون أن يخرج الرجل إلى العيد ماشياً ، وأن ϩكل شيئاً قبل أن يخرج ،
  قال أبو عيسى : ويستحب أن لا يركب إلا من عذر " انتهى . 

قال الصنعاني : " ولم أجد فيه أنه حسَّنه ، ولا أظنـه يحسـنه ؛ لأنَّـه رواه مـن     
  ارث الأعور ، وللمحدثين فيه مقال " اهـ . طريق الح
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الحارث الأعور مقدوحٌ فيه ؛ لأنَّه كان يرى الرجعة . قال في التقريـب  قلت :  
ـــرقم  ــــارث بـــــن عبـــــد الله الأعـــــور  ١٠٢٩بــ الهمـــــداني ، بســـــكون المـــــيم ، : "  الحـ
، بضم المهملة وʪلمثناة الكوفي ؛ أبو زهـير صـاحب علـي كذَّبـه الشـعبي في الحوتي

  أيه ، ورمي ʪلرفض ، وفي حديثه ضعف ، وليس له عند النسائي سوىر 
  حديثين ؛ مات في خلافة ابن الزبير وهو من الثانية " اهـ . 

ولكـن ربمـا يؤخـذ đـذا الحـديث في تفضـيل المشـي إلى المصـلى والرجـوع منـه ؛    
  إذا لم يكن في ذلك مشقة .

ــرٌ بــين المشــي والركــوب ، فــإن  ولعــلَّ القــول الأقــرب إلى الحــق أنَّ الإنســان    مخيَّـ
  استطاع المشي كان ذلك أفضل ، وإن ركب فلا شيء عليه ، وƅʪ التوفيق .

  

  
 ؛ فيِ يَـوْمِ عِيدٍ  رٌ مَطَ  ابَـهُمْ أَصَ  أنََّـهُمْ { :  ɯهُريَْـرَةَ  بيِ وَعَنْ أَ  -  ٤٧١/  ١٨  

ٍ .  الْعِيدِ فيِ الْمَسْجِدِ } ةَ لاَ صَ đِِمْ النَّبيُِّ صلى الله عليه وسلم  فَصَلَّى   رَوَاهُ أبَوُ دَاوُدَ ϵِِسْنَادٍ لَينِّ
وأقول : لاشكَّ أنَّ الصلاة في الجبَّانة أفضل ʪعتبار أنَّ النبي صلى الله عليه وسلم داوم على   

 ؛في المسجد في بعض الأحيان بعذرٍ  ذلك مدة عمره ، وإن صحَّ أنَّه صلى الله عليه وسلم صلَّى
يدلُّ على أنَّ الصلاة في المسجد سنَّة ، ولكنَّ السنة ، والأفضل هو  فذلك لا

  الصلاة في الجبَّانة . 
فيه كثرة الاجتماع ، وإغاظة  حظٌ والذي يظهر أنَّ الخروج إلى الجبَّانة ملا   

الأعداء ، وإظهار الشعيرة الإسلامية على أحسن مراميها ؛ هذا هو الأصل ؛ 
  تضي كوĔم يصلون في المسجد كمطرٍ ، ونحوه ؛ فلا مانع .  فإن حدث أمرٌ يق
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أمَّا قول الصنعاني رحمه الله : " فإذا حصل ذلك في المسجد فهو أفضل ،    
  .يخرجون لسعة مسجدها ، وضيق أطرافها "  ولذلك فإنَّ أهل مكة لا

المسجد  فيهذا ليس بصحيح ؛ والقول ϥنَّ أهل مكة يصلُّون  أقول :   
  شيء أفضل منه هذا هو الصحيح .  أفضل البقاع ، ولا لكونه

    قول الصنعاني رحمه الله : " فائدة التكبير في العيدين مشروعٌ عند الجماهير "   
عيد الفطر يشرع فيه التكبير ؛ من رؤية هلال شوال إلى عصر يوم  وأقول :  

  العيد .
ح يوم عرفة إلى Ĕاية أمَّا ʪلنسبة للتكبير في عيد الأضحى ؛ فيبدأ من صب  

  أʮم التشريق ؛ فمشروعية التكبير خاصة ، وعامَّة :
  العامَّة : التكبير فيها مطلق في كلِّ الأوقات . 
  فيها مقيد بعد الصلوات المفروضة .  كبيروالخاصَّة : الت 

ه : ففي فضائل الأوقات للبيهقي وقول الصنعاني رحمه الله : " وأمَّا صفت   
ϵ وا ؛ الله أكبر ؛ الله سنادٍ إلى سلمان : { أنَّه يعلمهم التكبير ، ويقول : كبرِّ

وأجل ، من أن تكون لك صاحبة  ىأكبر كبيراً أو قال : كثيراً ؛ اللهمَّ أنت أعل
أو يكون لك ولدٌ أو يكون لك شريكٌ في الملك أو يكون لك وليٌّ من الذُّلِّ 

نا } " اهـ . وأقول : إذا كبرَّ الإنسان وكبره تكبيرا ؛ اللهم اغفر لنا ؛ اللهمَّ ارحم
يلزم الالتزام đا ؛ فإذا  đذه الصيغة أو غيرها ؛ فقد أدَّى [ السنة ] ، ولا

 صحَّت صيغةٌ عن النبي صلى ƅ عليه وسلم أو الصحابة ؛ فلنعمل đا ، ولا
   : نحرّمِ غيرها ؛ فإذا كبرَّ الإنسان ϥيِّ كيفية فقد أتى ʪلأمر كما قال تعالى
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هذا في  ] ٣٧[ الحج :  كذلك سخَّرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم 
[ آية الأضحى من سورة الحج ؛ وفي الفطر ورد [ التكبير ] في سورة البقرة 

٢٠٣[  :  ٍمٍ معدوداتʮواذكروا الله في أ   يϥ ، مطلق [ لتكبيرʪ ] فالأمر
  كيفية جاء به جاز . 

ة البقرة ، والحج ؛ فهذا أمرٌ ، وذاك أمرٌ ، وكلُّ واحدٍ إطلاق الآيتين في سور   
منهما في عيد ؛ فالأمر يقتضي التكبير ، وذكر الله مطلقاً ؛ ϥي صيغةٍ جئت 

  đا جاز . 
الحجاج ذكرهم التلبية إلى أن يبدأ [ الحاج ] في رمي جمرة العقبة ، وإن جاء    

  ʪلتكبير فلاϥس . 
ا  واذكروا الله في أʮمٍ معدوداتٍ  لى : المعدودات في قوله تعا     َّĔتفاق أʪ

  أʮم التشريق . 
أي الحادي عشر ، والثاني عشر ،  فمن تعجَّل في يومين  وقوله :   

ويكون [ التعجل ] قبل غروب الشمس ؛ وهو في منى ؛ وهذا يدل على أنَّ 
  المراد هي أʮم التشريق . 

في أʮمٍ معلوماتٍ على ما رزقهم من đيمة  ليذكروا الله وقوله تعالى :    
  المعلومات قيل هي :  ] ٢٦[ الحج :  الأنعام 

  أʮم العشر قبل عيد الأضحى .  -١
يوم العيد ؛ وهو يوم النحر ، وأʮم التشريق ، والأمر في ذلك واسعٌ ؛  -٢

صالح فلعلَّه يجوز أن نسمي الكلُّ معلوماتٍ ؛ لأنَّ أʮم العشر فاضلٌ العمل ال
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مٍ أَ  مَافيها ، وفي صحيح البخاري : {  َّʮَهَا فيِ هَذِهِ  فْضَلَ العَمَلُ فيِ أ  الُواقَ  ؟مِنـْ
فَـلَمْ  ، إِلاَّ رَجُلٌ خَرجََ يخُاَطِرُ بنِـَفْسِهِ وَمَالهِِ  ، الجِهَادُ  وَلاَ قاَلَ :  ؟: وَلاَ الجِهَادُ 
تعمُّ الأʮم التي قبل العيد ، أن يقال أنَّ المعلومات  ويمكن )١(} يَـرْجِعْ بِشَيْءٍ 

ا أʮمٌ فاضلات ؛ فتعمُّ يوم العيد ، والعشر التي قبله ،  َّĔم التي بعده ؛ لأʮوالأ
  وأʮم التشريق . 

قال الصنعاني رحمه الله : " فائدة ʬنية : يندب لبس أحس الثياب ،    
  .والتطيب ϥجود الأطياب في يوم العيد "

واضحةٌ ؛ وهو أن يظهر المسلمون في هذا اليوم السنة في هذا  وأقول :   
للباس ، والطيب ، وϥ ƅʪحسن ما يكون من التهيؤ للعيد ، وأحسن ا

  .    التوفيق
     

  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  

                                                 
الحديث أخرجه الإمام البخاري في أبواب العيدين باب فضل العمل في أيام التشريق من حديث  - )١(

 ابن عباس رضي الله عنهما .
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  ]عشر  [ الباب الخامس

  ʪب صلاة الكسوف
  

عَلَى  مْسُ الشَّ  انْكَسَفَتِ { :  قاَلَ الْمُغِيرةَِ بْنِ شُعْبَةَ ɯ  نِ عَ  -  ٤٧٢/  ١   
: انْكَسَفَتِ الشَّمْسُ  ، فَـقَالَ النَّاسُ  مَاتَ إِبْـراَهِيمُ  يَـوْمَ عَهْدِ رَسُولِ اɍَِّ صلى الله عليه وسلم 

الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ آيَـتَانِ مِنْ آʮَتِ  إِنَّ :  صلى الله عليه وسلم، فَـقَالَ رَسُولُ اɍَِّ  بْـراَهِيمَ لِمَوْتِ إِ 
،  ، فاَدْعُوا اɍََّ وَصَلُّوا ، فإَِذَا رأَيَْـتُمُوهمُاَ نْكَسِفَانِ لِمَوْتِ أَحَدٍ وَلاَ لحِيََاتهِِ اɍَِّ لاَ ي ـَ
  . تَـنْجَلِيَ }  حَتىَّ : {  روَِايةٍَ للِْبُخَاريِِّ  وَفيِ عَلَيْهِ .  مُتـَّفَقٌ }  كَشِفَ حَتىَّ تَـنْ 

  

يجوز أن  أنَّهسعة ، و أنَّ التسمية الأظهر فيها التو  من هذا الحديث يؤخذ   
تقول : انكسفت الشمس ، وانخسفت ؛ وانكسف القمر ، وانخسف ، وإن  

الشمس ، والخسوف يطلق على  كانت الأكثر أنَّ الكسوف يطلق على
  ؛ فعلى هذا الأمر في هذا واسع ، والله أعلم . القمر

لقمر أنَّ أهل الجاهلية كانوا يعتقدون أنَّ الشمس وا ويؤخذ من هذا الحديث  
 َّĔيدلان على أنَّ شيئاً حدث ؛ إمَّا بموت عظيم أو حياة  ماإذا انكسفتا فإ

  عظيم ؛ فهذا هو السائدٌ عند المنجمين . 
ومن يقول أنَّ العالم العلوي له Ϧثيرٌ على العالم السفلي إذا حدث فيه شيء    

 ردَّ على الفريقين ؛ فإنَّ هذا من الاعتقادات الجاهلية الفاسدة ؛ والنبي صلى الله عليه وسلم
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ي إذا حدث أمرٌ في العالم الذين يقولون أنَّ التأثير يحدث في العالم السفل
  . العلوي

حكـم صـلاة الكسـوف : هـل هـي واجبـةٌ أو سـنةٌ ؟  يؤخذ مـن هـذا الحـديث  
ا سنَّة ، ويحملون الأوامر الواردة بشيء مـن الصـلوات  َّĔعلـى  )١(الجمهور يرون أ

خمــس  هــا النــدب ، ويصــرفوĔا مــن الوجــوب إلى الندبيــة لحــديث : {أنَّ المــراد من
صــلوات كتـــبهنَّ الله علـــى العبــاد } وقولـــه لـــذلك الرجـــل لمــا قـــال : { هـــل علـــي 

  .  )٢(غيرها ؟ قال : لا ؛ إلا أن تطوع }
ينـــافي الفرضـــية  ؛ لا )٣( لكـــن عنـــد التحقيـــق يقـــال أنَّ الحمـــل علـــى الوجـــوب   

، آخر ، وهذا ما ذهب إليه الحنفيـة ءٌ ، والوجوب شيءٌ ʪعتبار أنَّ الفرضية شي
والحنابلــة ؛ مــن التفريــق بــين الفــرض والواجــب ، وقــد وفِّقــوا في هــذا . والشــافعية 

  قالوا الفرض والواجب شيءٌ واحد ، وقولهم ضعيف .
ـــيء ، والفـــــرض شـــــيءٌ آخـــــر هـــــذا هـــــو الأقـــــرب إلى     والقـــــول أنَّ الواجـــــب شــ

  الصواب . 
{ خمس صلواتٍ كتبهنَّ الله على العباد } هذه فرائض من أمَّا حديث    

  تركها بطل إسلامه ؛ لكن الواجبات الأخرى من الصلوات التي تتعلق ϥسبابٍ 
đا إذا دخل  كتحية المسجد ؛ فإنَّ مما يدل على وجوđا أنَّ النبي صلى الله عليه وسلم أمر

ʪالتوفيق .الإنسان المسجد ، وكذلك إذا دخل والخطيب يخطب ، و ƅ 

                                                 
 لاة الكسوف والعيدين وتحية المسجد والوتر ونحو ذلك من النوافل .أي كص -  )١(
 من باب صلاة التطوع . ٣٤٩/  ١٧الحديث سبق تخريجه على شرح حديث رقم  -  )٢(
 أي لصلاة الكسوف . -  )٣(
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حَتىَّ  عُواوَادْ  فَصَلُّوا: {  ɯمِنْ حَدِيثِ أَبيِ بَكْرَةَ  وَللِْبُخَاريِِّ  -  ٤٧٢/  ٢  

  .يُكْشَفَ مَا بِكُمْ }
}  فَصَلُّوامَا بِكُمْ } الفاء في {  يُكْشَفَ  حَتىَّ  عُواوَادْ  فَصَلُّواقوله : {      

  سببية . 
} فعل أمر يقتضي أن تصلي حتى ينكشف ما بنا من  فَصَلُّواوقوله : {   

  الكسوف .
أنَّ الأمر يقتضي الوجوب ، وأي أمرٍ جاء للوجوب ؛  ويظهر من هذا :   

{ خمس صلواتٍ كتبهنَّ الله تعارض بينه وبين حديث :  فهو للوجوب ، ولا
أثم فقط ،  –أي الواجب كصلاة الخسوف  –على العباد } لأنَّ من ترك هذا 

  ترك الفرض ؛ فقد كفر ؛ وبطل عمله كالصلوات [ الخمس ] . ومن
القول بوجوب صلاة الكسوف واجبٌ كفائي إذا قام به البعض  :والخلاصة   

سقط الإثم عن الباقين ؛ لأنَّ الخطاب في الحديث للأمة عامَّة ، وليس لفردٍ 
  . بعينه
ــــــــديث    ــــل صــــلاة [ الكســـــوف ] أنَّ المصلي إذا أكمــــ ويؤخذ من هذا الحــ

وتتأكد  ،ولم ينجل فلا يعد الصلاة ، ولكن يذكر الله ، ويدعو حتى ينجلي 
  الخطبة والبيان عند الحاجة إليه . 
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هَا وَعَنْ  -  ٤٧٣/  ٣    فيِ  هَرَ جَ  صلى الله عليه وسلمالنَّبيَِّ  أَنَّ : {  عَائِشَةَ رَضِيَ اɍَُّ عَنـْ
 } سَجَدَاتٍ  بَعَ ، وَأرَْ  ، فَصَلَّى أرَْبَعَ ركََعَاتٍ فيِ ركَْعَتـَينِْ  بِقِراَءَتهِِ  صَلاَةِ الْكُسُوفِ 

  . ، وَهَذَا لَفْظُ مُسْلِمٍ  مُتَّـفَقٌ عَلَيْهِ 
  . }  : الصَّلاَةُ جَامِعَةٌ  مُنَادʮًِ يُـنَادِي فَـبـَعَثَ { :  روَِايةٍَ لَهُ  وَفيِ    

ر في صلاة الكسوف : اختلف مسألة الإسرار والجه من الحديث : يؤخذ
الصحابة فيهما ووردت في ذلك عدة أحاديث عن عبد الرحمن بن سمرة بن 
جندب ، والمغيرة بن شعبة ، وعائشة وغيرهم ؛ ولابدَّ أن يكون بعضهم وهِمَ ؛ 
فإمَّا أن يكون المخبر بعيدٌ عن النبي صلى الله عليه وسلم ؛ فلم يسمع قراءته ؛ والذين أخبروا 

الرَّحمَْنِ بْنِ سمَُرَةَ  عَبْدِ ار أنَّ غالبهم غلمانٌ من الأحداث كما في حديث ʪلإسر 
ɯ  َلْمَدِينَةِ  أتََـراَمَىيَـوْمًا  كُنْتُ { :  قاَلʪِ ʭَََسْهُمِي وَأϥِ ،  ُفاَنْكَسَفَتِ الشَّمْس، 

اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فيِ   : مَا أَحْدَثَ رَسُولُ اɍَِّ صَلَّى فَجَمَعْتُ أَسْهُمِي فَـقُلْتُ 
 ، وَيَدْعُو ، وَيُسَبِّحُ  ، فَجَعَلَ يُكَبرُِّ  ، فَـقُمْنَا خَلْفَ ظَهْرهِِ  ؟ كُسُوفِ الشَّمْسِ 
هَا وابن عباس رضي الله  )١(وَقَـرأََ سُورَتَـينِْ } ، فَصَلَّى ركَْعَتـَينِْ  ، حَتىَّ حَسَرَ عَنـْ

يصحُّ ؛ فإمَّا  أنَّه كان بجنب النبي صلى الله عليه وسلم لا عنهما لابدَّ أنَّ مكانه بعيدٌ ، والقول
  أن نرجع إلى الترجيح أو إلى القياس . 

 الأحاديث ؛ فيرجَّح على غيره من )٢( وحديث عائشة ɰ هذا متفقٌ عليه   
أو نرجع إلى القياس ؛ فنقيس صلاة الكسوف على غيرها من الصلوات 

انت في الليل فيجهر đا ، وإن كانت في النهار فيسرُّ الأخرى ؛ ونقول : إن ك
                                                 

 . ٢٤٦٢برقم الحديث  ١٠٤/ ٢أخرجه أبو عوانة في مستخرجه ج -  )١(
 أي حديث الباب . -  )٢(



  

  

  
 

٢٣٧  
 

سقاء ، والعيدين غالباً يجهر đا ؛ غير أنَّ الصلوات ذوات الأسباب كالاست
đ .ا 

فلا مانع أن نجهر بصلاة الكسوف ، والرجوع إلى الترجيح لعلَّه هو  نإذ   
ɰ فنرجَّحه على الأولى ؛ فنرجع إلى رواية الصحيحين ؛ وهو حديث عائشة 

  سائر الرواʮت . 
، النهار يُسِر والأئمة الثلاثة : الشافعي ، وأحمد ، ومالك : قالوا إن كان في  

  وإن كان في الليل جهر .  
الإعلام بصلاة الكسوف ʪلصلاة جامعة ؛ الصلاة منصوبة  ويؤخذ منه   

معةً ؛ أو على الإغراء ، وجامعة حال ؛ أي احضروا الصلاة حال كوĔا جا
الصلاة مبتدأ ؛ وجامعةً خبر .  

ولم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم قوله : { الصلاة جامعة } في غير الكسوف ،    
ما قد ϩتيان على الإنسان على حين غفلةٍ ؛ فالنداء  َّĔوالخسوف ؛ وشرعا لأ

يشرع هذا لصلاة  ʪلصلاة جامعة مخصوصٌ بصلاة الكسوف فقط ، ولا
  اء ، ولا لصلاة العيد ، وƅʪ التوفيق . الاستسق

  
هُمَا قاَلَ  ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اɍَُّ  وَعَنِ  - ٤٧٤/  ٤     مْسُ الشَّ  انخَْسَفَتِ { :  عَنـْ

،  ةِ ، نحَْوًا مِنْ قِراَءَةِ سُورَةِ الْبـَقَرَ  ، فَـقَامَ قِيَامًا طَوِيلاً  فَصَلَّىعَلَى عَهْدِ النَّبيِِّ صلى الله عليه وسلم 
، ثمَُّ  دُونَ الْقِيَامِ الأَْوَّلِ  وَهُوَ  ؛، ثمَُّ رَفَعَ فَـقَامَ قِيَامًا طَوِيلاً  ثمَُّ ركََعَ ركُُوعًا طَوِيلاً 

 ؛ ، ثمَُّ قاَمَ قِيَامًا طَويِلاً  سَجَدَ  ثمَُّ ،  وَّلِ وَهُوَ دُونَ الرُّكُوعِ الأَْ  ؛ ركََعَ ركُُوعًا طَوِيلاً 



  

  

  
 

٢٣٨  
 

، ثمَُّ  الأَْوَّلِ  وَهُوَ دُونَ الرُّكُوعِ  ؛ ، ثمَُّ ركََعَ ركُُوعًا طَوِيلاً  الأَْوَّلِ  وَهُوَ دُونَ الْقِيَامِ 
وَهُوَ  ؛ ، ثمَُّ ركََعَ ركُُوعًا طَوِيلاً  وَهُوَ دُونَ الْقِيَامِ الأَْوَّلِ  ؛ ، فَـقَامَ قِيَامًا طَوِيلاً  رَفَعَ 

؛ فَخَطَبَ  تجََلَّتِ الشَّمْسُ  وَقَدْ  ،نْصَرَفَ ، ثمَُّ ا ، ثمَُّ سَجَدَ  دُونَ الرُّكُوعِ الأَْوَّلِ 
  .  ، وَاللَّفْظُ للِْبُخَاريِِّ  عَلَيْهِ  مُتـَّفَقٌ }  النَّاسَ 

ركََعَاتٍ فيِ أرَْبَعِ  انَ حِينَ كَسَفَتِ الشَّمْسُ ثمََ  صَلَّى{ روَِايةٍَ لِمُسْلِمٍ :  وَفيِ    
  .} سَجَدَاتٍ 

للكسوف ، وقد كان ذلك في  صلى الله عليه وسلم في الحديث بيانٌ لصفة صلاة النبي   
  السنة الثانية من الهجرة عندما مات ابنه إبراهيم عليه السلام .

وقد اختلف أهل العلم في صلاة الكسوف هل هي واجبةٌ أو مسنونة ؟  : ʬنياً 
ا سنَّةٌ مؤكدة ؛ ولكنَّ الأدلة تدل على الوجوب أكثر ؛ لأنَّ  َّĔوالجمهور على أ

وامر من النبي صلى الله عليه وسلم ، والأمر فيه يحمل على الوجوب ما لم يصرفه صارفٌ ؛ هنا أ
  فالقول ʪلوجوب هو الأولى .  إذن
؛ كما هو مذهب الحنفية ، والحنابلةوالأصحُّ التفريق بين الواجب والفرض ؛     

  وهذا الراجح . 
؛ فيضطرون إلى التفريق يفرّقِون بين الواجب والفرض  أمَّا الشافعية : فهم لا   

  في موضعٍ آخر . 
  { خمسيؤثر في إسلامه ، ولكن حديث :  الواجب ما ϩثم ʫركه ، ولا   

  صلواتٍ كتبهنَّ الله على العباد } يفيد الفرضية ؛ التي من تركها كفر .



  

  

  
 

٢٣٩  
 

يؤخذ من هذا الحديث أنَّ صلاة الكسوف على هذه الصفة ؛ تتعدد  ʬلثاً :  
الركعة الواحدة ، وأقل ما ورد ركوعان ، وقد ذهب إلى هذا  فيها الركوعات في

الجمهور ، وخالفهم أبو حنيفة ، وبعض أهل الرأي ، وقالوا صلاة الكسوف 
فيها الركوع ، والسبب في الاختلاف أنَّ أʪ حنيفة يقدِّم المطلق على  يتعدد لا

}   كَشِفَ ، حَتىَّ تَـنْ  اɍََّ وَصَلُّوا، فاَدْعُوا  رأَيَْـتُمُوهمُاَ فإَِذَاالمقيد أخذاً بحديث : { 
} حملها على الصلاة العادية ؛ ولكنَّ الراجح مع القائلين  وَصَلُّواكلمة : { 

  بتعدد الركوعات ، والأدلة على ذلك كثيرة .
ا تكون أقلَّ  رابعاً :    َّĔيؤخذ منه أنَّ القراءة الثانية تكون بعد الركوع الأول وأ

  اءة الأولى ؛ كما دلَّ عليها هذا الحديث . في المقدار من القر 
فلابدَّ من قراءة الفاتحة ، )١(يؤخذ منه أنَّه إذا لم تكن [ قراءة ]  خامساً :   

  وهذا مذهب مالكٌ ، والشافعي ، وأحمد ؛ فالقراءة الثانية تبدأ ʪلفاتحة . 
من الركوع  أنَّ المصلي يركع الركوع الثاني ، ويكون هذا الركوع أقلُّ  سادساً :   

القيام يكون أقلُّ من  الأول ؛ فكلُّ ركنٍ يكون أقلُّ من الذي قبله ؛ فمثلاً 
  القيام الأول ، والركوع ؛ وهكذا ... 

أمَّا الذكر في الركوع ، والسجود فهو كالذكر في سائر الركوع ،  سابعاً :   
  والسجود . 

 فَأَمَّا ، قـْرأََ الْقُرْآنَ راَكِعًا أوَْ سَاجِدًاوَإِنيِّ Ĕُيِتُ أنَْ أَ  أَلاَ حديث : {  ʬمناً :   
عَاءِ  ، فَـعَظِّمُوا فِيهِ الرَّبَّ عَزَّ وَجَلَّ  الرُّكُوعُ  فَـقَمِنٌ  ، وَأمََّا السُّجُودُ فاَجْتَهِدُوا فيِ الدُّ

                                                 
 ءة الثانية بعد الركوع الأول أو الثاني .أي في القرا -  )١(
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؛ سجود ؛ فيكون بعد التسبيح اللازمأمَّا الدعاء في ال )١( } أنَْ يُسْتَجَابَ لَكُم
التسبيحات . وهي الثلاث 

يؤخذ منه تطويل الاعتداء ما بين الركوع والسجود ،  وهذا ذهب  ʫسعاً :   
، أنَّ تطويل الاعتدال يبطل الصلاةوإن كان الشافعية يرون  ،إليه أهل الحديث 

  وهذا لا دليل عليه ؛ والحقُّ أنَّه يطول كما دلَّت عليه الأدلة . 
أيضاً ، ولكنَّ تطويله يكون دون  يؤخذ منه أنَّ السجود يطولعاشراً :   

  الركوع الثاني .
الجلوس بين  –يؤخذ منه تطويل الاعتداء بين السجدتين  الحادي عشر :  

  يرى تطويله .  وإن كان بعض الفقهاء لا –السجدتين 
  إنَّ هذه الأركان كلُّ ركنٍ منها يكون دون الأول الذي قبله .  الثاني عشر :  
ية الخطبة في صلاة الكسوف ، وإن رأى بعض مشروع الثالث عشر :  

يشرع الخطبة ، ولكن هي مسنونةٍ ؛ فإن فعلها فلا ϥس ، وإن  الفقهاء لا
  شيء عليه إن هو صلَّى .  تركها فلا

لأنَّ الواقعة  )٢(أنَّ الأصح في هذه الصلاة أنَّ الركوعات اثنان  الرابع عشر :  
، وقد روى الشيخان ،  هي واحدة لم تتعدد ، وʪلأخص كسوف الشمس

وغيرهما على أنَّ هذه الصلاة كان فيها ركوعان في كلِّ ركعة ؛ فهذا هو الأصح 
؛ وما روي مما عدا ذلك ؛ فهو مرجوح ؛ سواءً كان الوارد : ثلاث ؛ أو أربع ؛ 

ركوعات في الركعة الواحدة ؛ وعند التعارض نرجع إلى الترجيح ، وإذا  خمسأو 
                                                 

 . ٢٧٦/ ٢٧الحديث سبق ذكره في باب صفة الصلاة برقم  -  )١(
 أي في الركعة الواحدة . -  )٢(
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فالمرجَّح رواية الصحيحين على المشهور إن لم يكن  رجعنا إلى الترجيح ؛
  . ــواتراً متـ
في  كما ؛)١(أنَّ النبي صلى الله عليه وسلم رأى الجنة والنار في صلاته تلك  الخامس عشر :  

حَتىَّ  ، فَـعُرضَِتْ عَلَيَّ الجْنََّةُ  ، عُرِضَ عَلَيَّ كُلُّ شَيْءٍ تُولجَوُنهَُ  إِنَّهُ الحديث : { 
هَا قِطْفًا أَخَذْتهُُ لَوْ ت ـَ هَا قِطْفًا  - نَاوَلْتُ مِنـْ فَـقَصُرَتْ يَدِي  -أوَْ قاَلَ: تَـنَاوَلْتُ مِنـْ
فَـرَأيَْتُ فِيهَا امْرَأةًَ مِنْ بَنيِ إِسْراَئيِلَ تُـعَذَّبُ فيِ هِرَّةٍ  ، وَعُرضَِتْ عَلَيَّ النَّارُ  ، عَنْهُ 
هَا فَـلَمْ تُطْعِمْهَا ، لهَاَ وَرأَيَْتُ أʪََ  ،  تَدَعْهَا Ϧَْكُلُ مِنْ خَشَاشِ الأَْرْضِ وَلمَْ  ، ربََطتَـْ

  .)٢(}  ثمُاَمَةَ عَمْرَو بْنَ مَالِكٍ يجَُرُّ قُصْبَهُ فيِ النَّارِ 
يجوز  يؤخذ من أخبار خطبة الكسوف أنَّ الحيواʭت لا السادس عشر :   

ها طعاماً ، للإنسان أن يسيء إليها أو لغيرها ؛ فإمَّا أن يحبسها ؛ فيطعم
  وشراʪً أو يتركها Ϧكل من خشاش الأرض . 

إذا كان هذا في الحيواʭت ؛ فما ʪلك ʪبن آدم ؛ فما أعظم  عشر : السابع  
  الإساءة إليه أو سجنه أو تجويعه ، وƅʪ التوفيق .

  
  . عَلِيٍّ مِثْلُ ذَلِكَ  وَعَنْ  -  ٤٧٥/  ٥   
  
    

                                                 
 أي صلاة الكسوف . -  )١(
أخرجه الإمام مسلم في كتاب صلاة الكسوف باب ما عرض على النبي صلى الله عليه وسلم في صѧلاة الكسѧوف  - )٢(

 نة والنار من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه .من أمر الج
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سِتَّ ركََعَاتٍ ϥِرَْبَعِ  لَّىصَ { :  رضـي الله عنه : عَنْ جَابِرٍ  وَلَهُ  – ٤٧٦/  ٦ 
  . } سَجَدَاتٍ 

  
، فَـركََعَ خمَْسَ  صَلَّى: {  : عَنْ أُبيَِّ بْنِ كَعْبٍ ɯ دَاوُدَ  وَلأَِبيِ  -  ٤٧٧/  ٧   

  .} ، وَفَـعَلَ فيِ الثَّانيَِةِ مِثْلَ ذَلِكَ  سَجْدَتَـينِْ  وَسَجَدَ  ،ركََعَاتٍ 
لأحاديث كلها حكاية لقصةٍ واحدة ؛ وإذا كانت كذلك ؛ فلابدَّ أنَّ هذه ا   

الصحيح منها روايةٌ واحدةٌ ، وأنَّ سائر الرواʮت غير صحيحة ؛ فإمَّا أن 
يكون الصحابي وهِمَ ، ونسي ؛ ولعلَّ هذا حصل لأنَّ هذا قد يدخله 

 فهِمَ من تعدد الاجتهاد ؛ فقد يكون مثلاً أنَّ بعض الصحابة بعد النبي صلى الله عليه وسلم
الركوعات أنَّه يجوز فيها الزʮدات على ركعتين ؛ ولعلَّها حصلت في عهدهم 
خسوفاتٌ ؛ فصلَّى بعضهم أربع ركوعات في ركعة ؛ فوهِم الصحابي الآخر ؛ 

  فنقلها لطول المدة ظنَّاً أنَّ النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك . 
؛ والتي هي ثلاث أو أربع أو خمس ركوعات ؛   أنَّ سائر الرواʮت والمهم   

  ، والصحيح هو الركوعان . )١(كلَّها معلَّلة ؛ كما قال ابن عبد البر 
  وإذا رجعنا إلى الترجيح ؛ فهذا هو الراجح ؛ الذي دلَّت عليه الأدلة .    

   - ويستفاد من مجموع هذه الأحاديث : 
ركعتين ؛ سواءً قلنا في كلِّ ركعةٍ يزاد فيها على  أنَّ صلاة الكسوف ركعتان لا  

  ركوعان ؛ أو أربعة ؛ أو خمسة ركوعات . 

                                                 
 . ٣٠٦ – ٣٠٥/  ٣انظر التمهيد في ج -  )١(
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يعيد ، ولكن يذكر  وأنَّه إذا صلَّى ، وانتهى ؛ ولم ينجلِ الخسوف ؛ فإنَّه لا  
  الله حتى ينجلي ، وƅʪ التوفيق .  

  
 قَطُّ هَبَّتْ ريِحٌ  امَ { :  ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اɍَُّ عَنـْهُمَا قاَلَ  وَعَنِ  -  ٤٧٥/  ٨   

، وَلاَ تجَْعَلَهَا  اجْعَلْهَا رَحمَْةً  اللَّهُمَّ :  ، وَقاَلَ  ركُْبـَتـَيْهِ  عَلَىإِلاَّ جَثاَ النَّبيُِّ صلى الله عليه وسلم 
 ًʪوَالطَّبـَراَنيُِّ  ،رَوَاهُ الشَّافِعِيُّ  }عَذَا  .  

لت الريح ؛ وهي سنية الجثو على الركبتين إذا أقب يؤخذ من هذا الحديث   
ɰ وكََانَ إِذَا رأََى  قاَلَتْ : {  التي تقبل شديدة ، وفي الحديث عن عائشة :

قاَلَتْ : ʮَ رَسُولَ اɍَِّ إِنَّ النَّاسَ إِذَا رأَوَْا الغَيْمَ  ،عُرِفَ فيِ وَجْهِهِ  اغَيْمًا أوَْ ريحًِ 
طَرُ 

َ
 ،وَأرَاَكَ إِذَا رأَيَْـتَهُ عُرِفَ فيِ وَجْهِكَ الكَراَهِيَةُ  ،فَرحُِوا رَجَاءَ أَنْ يَكُونَ فِيهِ الم

وَقَدْ  ،عُذِّبَ قَـوْمٌ ʪِلريِّحِ  ؟فَـقَالَ : ʮَ عَائِشَةُ مَا يُـؤْمِنيِّ أنَْ يَكُونَ فِيهِ عَذَابٌ 
  .)١(فَـقَالُوا : هَذَا عَارِضٌ ممُْطِرʭَُ }  ،رأََى قَـوْمٌ العَذَابَ 

يرى الريح الجثو على ركبتيه ؛ مُستـَقْبِلاً الريح ،  عندماللمسلم  فينبغي    
إِنيِّ  اللهُمَّ ويقول : {  )٢(، وَلاَ تجَْعَلَهَا عَذَاʪً } اجْعَلْهَا رَحمَْةً  اللَّهُمَّ ويقول : { 

رَهَا رَ ، أَسْألَُكَ خَيـْ رَ مَا أرُْسِلَتْ بهِِ  ، مَا فِيهَا وَخَيـْ  ، هَاوَأعَُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ  ، وَخَيـْ

                                                 
الحديث أخرجه البخاري في كتاب تفسير القرآن باب " فلما رأوه عارضاً مستقبل أوديتهم قالوا  - )١(

وأخرجѧه الإمѧام  ] ٢٤الأحقѧاف : [ هذا عارضٌ ممطرنѧا بѧل هѧو مѧا اسѧتعجلتم بѧه ريѧحٌ فيهѧا عѧذابٌ ألѧيم " 
 مسلم في كتاب صلاة الاستسقاء باب التعوذ عند رؤية الريح والغيم ، والفرح بالمطر .

الحديث أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه في كتاب الѧدعاء بѧاب مѧا يѧدعى بѧه للѧريح إذا هبѧَّت ،  - )٢(
ه ؛ وقѧال الهيثمѧي وأخرجه الشافعي في مسنده في كتاب العيدين من حديث أبي هريرة رضي الله عن

حَبѧѧِيُّ أبѧѧَُو عَلѧѧِيٍّ : " رواه ا ١٣٥/  ١٠فѧѧي مجمѧѧع الزوائѧѧد فѧѧي ج  ، وَفِيѧѧهِ حُسѧѧَيْنُ بѧѧْنُ قѧѧَيْسٍ الرَّ لطَّبَرَانѧѧِيُّ
حِيحِ " .ا الْوَاسِطِيُّ الْمُلَقَّبُ بِحَنشٍَ، وَهُوَ مَترُْوكٌ، وَقَدْ وَثَّقَهُ حُصَيْنُ بْنُ نمَُيْرٍ، وَبقَِيَّةُ رِجَالِهِ رِجَالُ   لصَّ
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؛ ثو لعلَّ فيه أمّنَةً من العذابوهذا الج )١( } مَا أرُْسِلَتْ بهِِ  وَشَرِّ  ، وَشَرِّ مَا فِيهَا
ما دام العبد مطبقاً لسنة الرسول صلى الله عليه وسلم . 

أمَّا كون الريح مفرداً ؛ فتذكر للعذاب ، ومتعدداً ؛ وهي الرʮح ؛ فتذكر    
التي ترسل ʪلعذاب Ϧتي من جهة واحدةٍ ، وبقوةٍ للرحمة ؛ فالسبب أنَّ الريح 

بوُرِ  ، ʪِلصَّبَا نُصِرْتُ شديدة ؛ لحديث : {  وهي التي )٢(} وَأهُْلِكَتْ عَادٌ ʪِلدَّ
  من جهة المغرب إلى جهة المشرق .                       Ϧتي
 بصورةٍ لاأمَّا الرʮح التي Ϧتي ʪلرحمة ؛ فتأتي من جهاتٍ متعددة ، وϦتي     

يخُاف منها ؛ بل هي أمانٌ ورحمة ؛ فلذلك أفردت ريح العذاب ، وتعددت 
  ريح الرحمة ؛ وƅʪ التوفيق .

   

،  ، وَأرَْبَعَ سَجَدَاتٍ  : أنََّهُ صَلَّى فيِ زلَْزلََةٍ سِتَّ ركََعَاتٍ  وَعَنْهُ  -  ٤٧٦/  ٩   
الشَّافِعِيُّ عَنْ عَلِيٍّ ɯ  رَ وَذكََ .  هَقِيُّ . رَوَاهُ الْبـَي ـْ : هَكَذَا صَلاَةُ الآʮَْتِ  وَقاَلَ 
  .  رهِِ دُونَ آخِ  مِثـْلَهُ 
، دٌ منه مقبول ؛ فإن حصلت الزلازلفعل ابن عباسٍ رضي الله عنهما اجتها   

وتعددت ففي هذه الحالة ؛ إذا صلَّى مثل صلاة الكسوف ؛ فهو حسنٌ ، 

                                                 
الإمام مسلم في كتاب صلاة الاستسقاء بѧاب التعѧوذ عنѧد رؤيѧة الѧريح والغѧيم ،  الحديث أخرجه - )١(

 والفرح بالمطر .
الحѧديث متفѧقٌ عليѧه أخرجѧه الإمѧام البخѧاري فѧي كتѧاب الاستسѧقاء بѧاب قѧول النبѧي صلى الله عليه وسلم نصѧѧرت  - )٢(

با ، وفي كتاب بدء الخلق بѧاب مѧا جѧاء فѧي قولѧه : " وهѧو الѧذي أرسѧل الريѧاح نشѧُُراً بѧين يѧدي  بالصَّ
ѧا عѧادٌ فѧأهلكوا بѧريحٍ صرصѧرٍ عاتيѧة "  رحمته " وفي كتاب الأنبياء باب قѧول الله عѧز وجѧل : " وأمَّ
وفѧѧي كتѧѧاب المغѧѧازي بѧѧاب غѧѧزوة الخنѧѧدق وهѧѧي الأحѧѧزاب ؛ وأخرجѧѧه الإمѧѧام مسѧѧلم فѧѧي كتѧѧاب صѧѧلاة 

با والد  بور ؛ من حديث ابن عباس رضي الله عنهما .الاستسقاء باب في ريح الصَّ



  

  

  
 

٢٤٥  
 

هما ؛ فهو خيرٌ من أن Ϩخذ ϕرائنا ، برأي ابن عباسٍ رضي الله عن خذʭوإذا أ
. ʭواجتهاد ابن عباسٍ خيرُ من اجتهاد  

ويظهر أنَّ هذا عندما يتعدد الزلزال ، ويتكرر ؛ مرةً بعد مرة ، وتصلَّى     
كصلاة الكسوف ؛ لأنَّ هذه آيةٌ ، وتلك آية ، وصلاة الآʮت تكون على 

  عدة مرات ، وƅʪ التوفيق .  وتيرةٍ واحدةٍ ؛ وهذا عندما يحصل زلزال ، ويتكرر
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  ]عشر  [ الباب السادس

  ʪب صلاة الاستسقاء
  

هذا الباب يفيد أنَّ هناك أسبابٌ لأخذات الله سبحانه ، ووقوع العقوʪت     
منه على بني آدم ، وأنَّ من هذه الأسباب نقص المكيال ، والميزان ؛ والجزاء 

حقَّ الله عاقبهم الله ؛ ϥن يمنعهم القطر من من جنس العمل ؛ فإذا منعوا 
السماء ، دليل ذلك حديث ابن عمر رضي الله عنهما : { أنَّ النبي صلى الله 
عليه وسلم قال : لم ينقص قومٌ المكيال ، والميزان إلاَّ أُخذوا ʪلسنين ، وشدة 

لقطر من المؤنة ، وجور السطان عليهم ، ولم يمنعوا زكاة أموالهم إلاَّ منعوا ا
  . )١(السماء } 

  قوله : { لم ينقص } من انقص ينتقص .   
  قوله : { وشدة المؤنة } يعني الغلاء .    
  

هُمَا قاَلَ  عَنِ  -  ٤٧٧/  ١    النَّبيُِّ صلى الله عليه وسلم  خَرجََ : {  ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اɍَُّ عَنـْ
عًا ، مُتـَبَذِّلاً  مُتـَوَاضِعًا لاً ، مُ  ، مُتَخَشِّ  ، كَمَا ، فَصَلَّى ركَْعَتـَينِْ  ، مُتَضَرّعًِا تـَرَسِّ

                                                 
الحديث أخرجه الإمام ابن ماجه في سننه في كتاب الفتن باب العقوبات مѧن حѧديث عبѧد الله بѧن  - )١(

رضي الله عنهمѧا ؛ وصѧحح الحѧديث الألبѧاني رحمѧه الله فѧي صѧحيح الجѧامع الصѧغير وزيادتѧه عمر 

 . ٧٩٧٨برقم 
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 وَصَحَّحَهُ ،  رَوَاهُ الخْمَْسَةُ  } ، لمَْ يخَْطُبْ خُطْبـَتَكُمْ هَذِهِ  يُصَلِّي فيِ الْعِيدِ 
مِْذِيُّ، وَأبَوُ عَوَانةََ    .  ، وَابْنُ حِبَّانَ  الترِّ

    أمور :  ةالحديث يفيد عد وهذا
  روج إلى الاستسقاء .سنية الخ : أولاً    
ده قول ابن عباسٍ ، وقد أفا صلى الله عليه وسلم عند الخروج، وكيفية خروجههيئة النبي :ʬنياً    

عًا ، مُتـَبَذِّلاً  مُتـَوَاضِعًاالنَّبيُِّ صلى الله عليه وسلم  خَرجََ : { رضي الله عنهما ... } وأفاد  ، مُتَخَشِّ
على هذه الهيئات بمعنى أنَّه كان مكثراً للدعاء ، والتضرع ، أنَّه صلى الله عليه وسلم كان يخرج 

ومتصفاً ʪلترسُّل في المشي ، والتخشع ƅ ، والتواضع ؛ ليكون فيه إشعـارٌ 
  للطلب من الله السقيا . 

أنَّه صلى الله عليه وسلم كان يخرج في ثيابِ بِذْلتَِه بمعنى يترك الزينة ؛ فيخرج في  : ʬلثاً    
  لتي يلبسها غالباً في بيته . الثياب ا

  كان صلى الله عليه وسلم يصلي الاستسقاء في مصلَّى العيد .   : رابعاً    
 كان يصليها كصلاة العيد ركعتين ؛ وأمَّا قول الهادوية أنَّ أنَّه صلى الله عليه وسلم : خامساً    

  فيه .صلاة العيد تصلَّى أربعاً بتسليمتين ؛ فقولٌ ʪطلٌ ، والأحاديث تنا
  . لجمعة ، والعيدين ، وما أشبه ذلكيجهر في صلاة الاستسقاء كا : سادساً    
بعد ما ينتهي من الصلاة يشرع في الخطبة ، والدعاء ؛ والجمهور  : سابعاً    

ا قد ذكرت في أحاديث كثيرة ، وأنَّ الدعاء  َّĔذهبوا إلى أنَّ الخطبة مشروعة ، وأ
بة ؛ وأبو حنيفة يرى أنَّ الخطبة غير في الحديث هو الذي يكون في الخط

  مشروعة ، وأنَّ الإمام يدعو فقط .
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عندما يخطب الإمام يكثر من الاستغفار ، ويحث الناس على إرجاع  : ʬمناً    
  .  غفارالمظالم ، والاست

  إذا أراد الدعاء الخالص فإنَّه يستقبل القبلة ، ويدعو .  : ʫسعاً    
القبلة يسنُّ له أن يقلب رداءه ؛ فيجعل ʪطنه عندما يستقبل  : عاشراً    

  ، ويساره يميناً . اً ، وظاهره ʪطناً ، ويمينه يسار  ظاهراً 
قد استسقى النبي صلى الله عليه وسلم في عدة مواضع ؛ قال الصنعاني  عشر : الحادي   

فالأول ) خروجه رحمه الله : " وقد عدَّ في الهدي النبوي أنواع استسقائه صلى الله عليه وسلم ( 
على المنبر أثناء الخطبة  معةصلى الله عليه وسلم إلى المصلَّى وصلاته وخطبته ( والثاني ) يوم الج

( الثالث ) استسقاؤه على منبر المدينة استسقى مجرداً في غير يوم الجمعة ، ولم 
في المسجد ، فرقع  لسٌ يحفظ عنه فيه صلاة ( الرابع ) أʭَّ استسقى وهو جا

ودعا الله عزَّ وجل ( الخامس ) أنَّه استسقى عند أحجار الزيت قريباً من  يديه
الزوراء ، وهي خارج ʪب المسجد ( السادس ) أنَّه استسقى في بعض غزواته 

  .لـمَّا سبقه المشركون إلى الماء وأغيث صلى الله عليه وسلم في كلِّ مرةٍ استسقى فيها " اهـ 
الأول هذا الحديث ، وعلى الثاني حديث وقد دلَّ على الموضع  قلت :   

أَنَّ رَجُلاً دَخَلَ يَـوْمَ الجمُُعَةِ مِنْ ʪَبٍ كَانَ وِجَاهَ  يَذْكُرُ ɯ : {  بْنَ مَالِكٍ  أنََسَ 
برَِ   فاَسْتـَقْبَلَ رَسُولَ اɍَِّ  ، وَرَسُولُ اɍَِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قاَئمٌِ يخَْطُبُ  ، المنِـْ

وَاشِي : ʮَ رَسُولَ اɍَِّ  فَـقَالَ  ، صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَائِمًا
َ
 ، : هَلَكَتِ الم

: فَـرَفَعَ رَسُولُ اɍَِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ  قاَلَ  ، فاَدعُْ اɍََّ يغُِيثُـنَا ، وَانْـقَطَعَتِ السُّبُلُ 
:  أنََسُ  قاَلَ  ؛ اسْقِنَااللَّهُمَّ  ، اللَّهُمَّ اسْقِنَا ، نَااسْقِ  اللَّهُمَّ :  فَـقَالَ  ، هِ وَسَلَّمَ يَدَيْ 
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ئًا  وَلاَ  ،وَلاَ قَـزَعَةً  ، وَلاَ وَاɍَِّ مَا نَـرَى فيِ السَّمَاءِ مِنْ سَحَابٍ  نـَنَا  وَمَا ،شَيـْ بَـيـْ
 ، مِثْلُ التـُّرْسِ  ةٌ : فَطلََعَتْ مِنْ وَراَئهِِ سَحَابَ  قاَلَ  ؛وَلاَ دَارٍ  ، وَبَـينَْ سَلْعٍ مِنْ بَـيْتٍ 

: وَاɍَِّ مَا رأَيَْـنَا الشَّمْسَ  قاَلَ  ، أمَْطَرَتْ  ثمَُّ  ،انْـتَشَرَتْ  ، فَـلَمَّا تَـوَسَّطَتِ السَّمَاءَ 
قْبِلَةِ  ، سِتčا

ُ
وَرَسُولُ اɍَِّ صَلَّى اللهُ  ، ثمَُّ دَخَلَ رَجُلٌ مِنْ ذَلِكَ البَابِ فيِ الجمُُعَةِ الم

: هَلَكَتِ  : ʮَ رَسُولَ اɍَِّ  فَـقَالَ  ، فاَسْتـَقْبـَلَهُ قاَئِمًا ، مَ قاَئمٌِ يخَْطُبُ عَلَيْهِ وَسَلَّ 
: فَـرَفَعَ رَسُولُ اɍَِّ صَلَّى  قاَلَ  ، فاَدعُْ اɍََّ يمُْسِكْهَا ، السُّبُلُ  وَانْـقَطَعَتِ  ،الأَمْوَالُ 

نَا مَّ اللَّهُ :  ثمَُّ قاَلَ  ، اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدَيْهِ  نَا ، حَوَاليَـْ اللَّهُمَّ عَلَى الآكَامِ  ، وَلاَ عَلَيـْ
:  قاَلَ  ؛ الشَّجَرِ  وَمَنَابِتِ  ، وَالأَوْدِيةَِ  ، وَالظِّراَبِ  ، وَالآجَامِ  ، وَالجبَِالِ  ،

:  أنََسَ بْنَ مَالِكٍ  : فَسَألَْتُ  وَخَرَجْنَا نمَْشِي فيِ الشَّمْسِ قاَلَ شَريِكٌ  ، فاَنْـقَطعََتْ 
  . )١(} أدَْريِ لاَ :  قاَلَ  ؟ أهَُوَ الرَّجُلُ الأَوَّلُ 

  عائشة ɰ الآتي :  وحديث
  

هَا قاَلَتْ  وَعَنْ  - ٤٧٨/  ٢    إِلىَ  لنَّاسُ ا شَكَا{ :  عَائِشَةَ رَضِيَ اɍَُّ عَنـْ
برٍَ  قُحُوطَ الْمَطَرِ  رَسُولِ اɍَِّ صلى الله عليه وسلم برَِ  فَـقَعَدَ لَهُ فيِ  وُضِعَ ف ـَ،  ، فأََمَرَ بمِنِـْ ،  عَلَى الْمِنـْ

، وَقَدْ أمََركَُمْ اɍَُّ أَنْ  شَكَوْتمُْ جَدَبَ دʮَِركُِمْ  إِنَّكُمْ :  ، ثمَُّ قاَلَ  اɍََّ  وَحمَِدَ  ،فَكَبـَّرَ 
،  عَالَمِينَ الْ  بِّ رَ ɍَِِّ  مْدُ : الحَْ  ، ثمَُّ قاَلَ  ، وَوَعَدكَُمْ أَنْ يَسْتَجِيبَ لَكُمْ  تَدْعُوَهُ 

، اللَّهُمَّ أنَْتَ  ، لاَ إلَِهَ إِلاَّ اɍَُّ يَـفْعَلُ مَا يرُيِدُ  ، مَالِكِ يَـوْمِ الدِّينِ  الرَّحمَْنِ الرَّحِيمِ 

                                                 
ستسقاء في حه في أبواب الاستسقاء في باب الاي في صحيأخرجه الإمام البخار الحديث - )١(

القبلة ، وأخرجه الإمام مسلم  بلفي خطبة الجمعة غير مستق ستسقاءالمسجد الجامع ، وفي باب الا
 في باب الدعاء في الاستسقاء . الاستسقاء في كتاب صلاة
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 َُّɍنَا الْغَيْثَ  الْفُقَراَءُ  وَنحَْنُ  ، غَنيُِّ ، أنَْتَ الْ  ، لاَ إلِهََ إِلاَّ أنَْتَ  ا ، وَاجْعَلْ  ، أنَْزلِْ عَلَيـْ
، فَـلَمْ يَـزَلْ حَتىَّ رئُِيَ بَـيَاضُ  ثمَُّ رَفَعَ يَدَيْهِ  ،قُـوَّةً وَبَلاَغًا إِلىَ حِينٍ  ا أنَْـزلَْتَ مَ 

، ثمَُّ أقَْبِلَ عَلَى  ، وَهُوَ راَفِعٌ يَدَيْهِ  ، وَقَـلَبَ ردَِاءَهُ  ، ثمَُّ حَوَّلَ إِلىَ النَّاسِ ظَهْرَهُ إبِِطيَْهِ 
، ثمَُّ  ، وَبَـرَقَتْ  ، فَـرَعَدَتْ  ، فأَنَْشَأَ اɍَُّ سَحَابةًَ  ركَْعَتـَينِْ ، وَصَلَّى  النَّاسِ وَنَـزَلَ 

. ، وَإِسْنَادُهُ جَيِّدٌ  غَريِبٌ :  وَقاَلَ  ؛أبَوُ دَاوُدَ  رَوَاهُ }  أمَْطَرَتْ  

  الحديث يفيد أموراً زائدة على ما تقدَّم في الحديث الأول :    
أن يعُينِّ اليوم الذي يخرجون فيه ، ويحثُّهم  يؤخذ منه أنَّه يسنُّ للإمام : أولاً    

  على التخلُّص من المظالم ، والذنوب . 
  إخراج المنبر إلى مصلَّى العيد ؛ ليقف عليه لخطبة الاستسقاء .  : ʬنياً    
أنَّه صلى الله عليه وسلم خرج للمصلَّى حين بدا حاجب الشمس ؛ يعني بعد طلوع  : ʬلثاً    

  الشمس مباشرة .
أنَّه صلى الله عليه وسلم بدأ ʪلخطبة قبل الصلاة ، وهذا غريبٌ في الصلوات التي  : رابعاً    

م فيها الصلاة ثمَّ تكون الخطبة بعد  لهي من النوافل ؛ والمعروف أنَّ النواف تقدَّ
الصلاة ؛ وهذا هو المشروع ، والمعروف ؛ إلاَّ أنَّه في الاستسقاء ورد في بعض 

الصلاة ، وفيه نظر ؟ هل يصح هذا أم لا ؟  الأحاديث تقديم الخطبة على
  ولذا استغرب أبو داود ؛ كونه ذكر في الحديث تقديم الخطبة على الصلاة .

 هل يبدأ الإمام ʪلحمد في خطبة الاستسقاء كالجمعة أم ʪلتكبير : خامساً    
يبدأ  } ولا اɍََّ  وَحمَِدَ  ، فَكَبَّـرَ ؟ الظاهر أنَّه يبدأ ʪلتكبير ؛ لقوله : {  كالعيدين



  

  

  
 

٢٥١  
 

يعرف أنَّ النبي صلى الله عليه وسلم بدأ في الخطبة ʪلبسملة ؛ ومن  في الخطبة ʪلبسملة ؛ ولا
  بدأ ʪلبسملة فهو مبتدع ؛ سواءً كان ذلك في خطبة الجمعة أو في غيرها . 

يسنُّ أنَّ يبدأ đذا الكلام في خطبة الاستسقاء ؛ ويجعله في ضمن  : سادساً    
، وَوَعَدكَُمْ  ، وَقَدْ أمََركَُمْ اɍَُّ أَنْ تَدْعُوَهُ  شَكَوْتمُْ جَدَبَ دʮَِركُِمْ  مْ إِنَّكُ خطبته : { 

  } . أَنْ يَسْتَجِيبَ لَكُمْ 
  أنَّ قراءة ملِكِ يومِ الدين قراءةٌ صحيحة . :  سابعاً    
نَّ  : ʬمناً     َّĔهل يخرج النساء للاستسقاء أم لا ؟ هذا محل نظر ؛ والأظهر أ
نَ ؛ وقد ورد الأمر بخروجهنَّ في العيد ؛ لكن صلاة الاستسقاء ما يخْرُج لا

نَّ خرجن فيه ، وƅʪ التوفيق .  َّĔعرف أ  
  

عَبْدِ اɍَِّ بْنِ زَيْدٍ  يثِ حَدِ التحويل في الصحيح من  وقصة – ٤٧٩/  ٣   
ɯ  ِلَةِ  فَـتـَوَجَّهَ { :  وَفِيه ، جَهَرَ فِيهِمَا  ى ركَْعَتـَينِْ ، ثمَُّ صَلَّ  ، يَدْعُو إِلىَ الْقِبـْ

  . }  ʪِلْقِراَءَةِ 
  

 ؛ ردَِاءَهُ  وَحَوَّلَ { :  أَبيِ جَعْفَرٍ الْبَاقِرِ  مِنْ مُرْسَلِ  ارَقُطْنيِِّ وَللِدَّ  - ٤٨٠/  ٤   
  .}  ليِـَتَحَوَّلَ الْقَحْطُ 

  ثنان : قوله : " عبد الله بن زيد " إنَّه المازني : عبد الله بن زيد في الصحابة ا  
  عبد الله بن زيد بن عبد ربه ؛ وهو راوي الأذان .  
  وعبد الله بن زيد عاصم المازني هو راوي هذا الحديث .   



  

  

  
 

٢٥٢  
 

يقل الأحناف ʪلتحويل ، وقد وردت في صحيح البخاري ؛ فالأحناف  لم
  ϩخذون بقول إمامهم ، والأولى عدم الأخذ ʪجتهاد الإمام في مقابل النص . 

لم يقل ʪلخطبة ، ولا ʪلتحويل ، والأحاديث قالت đما ؛ فعلينا أبو حنيفة   
  الأخذ ʪلأحاديث ، وترك قول أبي حنيفة . 

ليِـَتَحَوَّلَ  ؛ ردَِاءَهُ  وَحَوَّلَ { :  أَبيِ جَعْفَرٍ الْبَاقِرِ  مِنْ مُرْسَلِ  ارَقُطْنيِِّ وَللِدَّ قوله : "    
ر ، ولم يكن نقلاً إلاَّ أن يكون } " يظهر أنَّ هذا من قول أبي جعف الْقَحْطُ 

  نقلاً عن بعض آʪئه تفقهاً . 
أمَّا صحته عن النبي صلى الله عليه وسلم ؛ فالظاهر أنَّه لم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنَّه قال هذا    

القول ϥنَّه حوَّل رداءه تفاءلاً ؛ ليتحوَّل الحال ؛ هذا كلام وجيه ، وإن اعترض 
  لعربي ، وƅʪ التوفيق . عليه ابن ا

  
،  رَجُلاً دَخَلَ الْمَسْجِدَ يَـوْمَ الجْمُُعَةِ  أَنَّ { :  ɯ سٍ أنََ  وَعَنْ  -  ٤٨١/  ٥   

، وَانْـقَطَعَتِ  ، هَلَكَتِ الأَْمْوَالُ  : ʮَ رَسُولَ اɍَِّ  فَـقَالَ  ؛ يخَْطُبُ  قاَئمٌِ وَالنَّبيُِّ صلى الله عليه وسلم 
،  اــــأغَِثـْنَ  مَّ ــــاللَّهُ :  ، ثمَُّ قاَلَ  ، فَـرَفَعَ يَدَيْهِ  يغُِيثُـنَا ، فاَدعُْ اɍََّ عَزَّ وَجَلَّ  السُّبُلُ 
دِيثَ  ؛ ــــاَأغَِثْن اللَّهُـــمَّ  عَاءُ ϵِِمْسَاكِهَا  ، فَذكََرَ الحَْ   عَلَيْهِ. مُتـَّفَقٌ } وَفِيهِ الدُّ

 أثناء خطبة الجمعة ، وأنَّه يجوز هذا الحديث يستفاد منه الاستسقاء في   
للإمام أن يستسقي في خطبة الجمعة ، وإذا استسقى في خطبة الجمعة ؛ فما 

  عليه ألاَّ يرفع يديه ، ويدعو . 



  

  

  
 

٢٥٣  
 

جواز أن يكلم المأموم الإمام في الأمر المهم ؛ أو يشكو إليه غيره  ʬنياً :   
  بشيء مما فيه فائدة . 

للإمام جائز ؛ بخلاف تكليم بعض المأمُومَينْ ؛ فإنَّه  أنَّ تكليم المأموم والمهم  
يبُطل صلاة الاثنين ؛ سواءً كلَّمه ؛ أو سلَّم عليه ؛ لحديث : { من قال 

  لأخيه أنصت فقد لغا } .
وفيه جــــواز الدعـــاء إلى الله برفع المطر إذا تضرر به الناس ، وʬ  ƅʪلثاً :   

  التوفيق .
  

 سْتَسْقِيا اَ حِطوُ إِذَا قُ  كَانَ : {  ɯ أنََّ عُمَرَ ɯ وَعَنْه - ٤٨٢/  ٦   
: اللَّهُمَّ إʭَِّ كُنَّا نَسْتَسْقِي إلِيَْكَ بنَِبِيِّنَا  وَقاَلَ  ، ʪِلْعَبَّاسِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ 

  .  رَوَاهُ الْبُخَاريُِّ  } فَـيُسْقَوْنَ  ، قِنَاإلِيَْكَ بعَِمِّ نبَِيِّنَا فاَسْ  تـَوَسَّلُ ، وَإʭَِّ ن ـَفَـتَسْقِينَا
هذا الحديث يستدل به المبتدعون ؛ الذين يقولون بجواز التوسل ʪلذوات ؛   

والحديث دليلٌ عليهم ؛ إذ أنَّه لو جاز التوسل ʪلذوات ما عدَل عمر ɯ عن 
. ɯ ذات النبي صلى الله عليه وسلم إلى العباس  

وليس المراد التوسل بذات النبي صلى الله عليه وسلم ؛ لكن المراد التوسل بدعاء النبي صلى   
الله عليه وسلم ؛ فلَّما انتفى دعاءه بموته عند ذلك انتقل عمر إلى العباس ، 
وطلب منه أن يدعو الله أن يسقيهم ؛ ولم يكن توسل عمر ɯ بذات العباس 

ا يجوز ؛ بل هو شركٌ ،  التوسل ʪلذوات لا إذنتوسَّل بدعاءه ؛ ف ɯ ، وإنمَّ
ا يجوز التوسل ʪلدعاء .   وإنمَّ



  

  

  
 

٢٥٤  
 

ـــ [      ] الاستمرارية ؛ حتى ولو حصل هذا  كَانَ ويؤخذ من الحديث الإتيان بــ
أن استسقاء عمر ʪلعباس رضي الله عنهما كان  الشيء مرةً واحدةً ؛ ولاشكَّ 

ادة فقط ؛ وقد يؤتى بكان الاستمرارية في الشيء الذي مرةً واحدةً في عام الرم
يفعل مرةً واحدة ، وقد حصل هذا في حجة النبي صلى الله عليه وسلم مع أنَّ حجته لم تكن 

  إلاَّ مرةً واحدة ، وƅʪ التوفيق . 
  

 اɍَِّ صلى الله عليه وسلممَعَ رَسُولِ  وَنحَْنُ  - أَصَابَـنَا: {  قاَلَ  ɯأنََسٍ  وَعَنْ  -  ٤٨٣/  ٧   
حَدِيثُ عَهْدٍ  نَّهُ إِ :  ، وَقاَلَ  ، حَتىَّ أَصَابهَُ مِنَ الْمَطَرِ  : فَحَسَرَ ثَـوْبهَُ  قاَلَ  مَطَرٌ  -

  . رَوَاهُ مُسْلِمٌ  بِرَبهِِّ }
استحباب حسر الثوب عن البدن حتى يصل إلى  يؤخذ من هذا الحديث    

، وسائر البدن ؛ فيجوز خلع الفنلة  أسلر بدن الإنسان من المطر ، ويشمل ا
  والثوب إلاَّ العورة ، وهذا من ʪب التبرك ، وƅʪ التوفيق . 

  
هَا وَعَنْ  - ٤٨٤/  ٨    إِذَا  كَانَ رَسُولَ اɍَِّ صلى الله عليه وسلم   نَّ أَ : {  عَائِشَةَ رَضِيَ اɍَُّ عَنـْ

  . أَخْرَجَاهُ }  عًا: اللَّهُمَّ صَيِّبًا ʭَفِ  رأََى الْمَطَرَ قاَلَ 
المطر يكون ʭفعاً ؛ فإذا زاد عن الحاجة ؛ فأثرَّ على أبدان الناس أو  أقول :  

} أي مطراً ʭفعاً ، وفي هذا استعاذة من  صَيِّبًا ʭَفِعًا اللَّهُمَّ أموالهم ؛ فيدعو { 
  المطر الضار ، وƅʪ التوفيق . 

    



  

  

  
 

٢٥٥  
 

 اللَّهُمَّ :  دَعَا فيِ الاِسْتِسْقَاءِ  النَّبيَِّ صلى الله عليه وسلم أَنَّ : {  ɯسَعْدٍ  وَعَنْ  -   ٤٨٥/  ٩   
 ًʪمِنْهُ رَذَاذًا ، ضَحُوكًا ، دَلُوقاً ، قَصِيفًا ، كَثِيفًا جَلِّلْنَا سَحَا ʭَُقِطْقِطاً ، تمُْطِر ،  ،

  . ةَ فيِ صَحِيحِهِ ذَا الجَْلاَلِ وَالإِْكْراَمِ } رَوَاهُ أبَوُ عَوَانَ  ، ʮَ  سَجْلاً 
يستحب هذا الدعاء لمن استسقى ؛ قال الصنعاني رحمه الله : "  أقول :   

} ʪلجيم : من التجاليل ، والمراد تعميم الأرض {  اجَلِّلْنَ  اللَّهُمَّ قوله : { 
 ًʪبفتح الكاف ؛ فمثلثةٌ ؛ فمثناةٌ تحتية ففاءٌ ، أي متكاثفاً  ، كَثِيفًا سَحَا {

} ʪلقاف المفتوحة ؛ فصادٌ مهملة ؛ فمثناةٌ تحتية ، ففاءٌ ؛  قَصِيفًا متراكماً {
}  دَلُوقاً وهو ما كان رعده شديد الصوت ؛ وهو من أمارات قوة المطر {

بفتح الدال المهملة ، وضمِّ اللام ، وسكون الواو ؛ فقافٌ ؛ يقال : خيلٌ 
{  القوم : هجمدلوقٌ ؛ أي مندفعةٌ شديدة الدفعة ، ويقال دلق السيل على 

} بضم  مِنْهُ رَذَاذًا طِرʭَُ } بفتح أوَّله بِزنِةَ فعول ؛ أي ذات برقٍ { تمُْ  ضَحُوكًا
الرَّاء ؛ فدالٌ معجمةٌ ؛ فأخرى مثلها : وهو ما كان مطره دون الطش { 

} بكسر القافين ، وسكون الطاء الأولى ؛ قال أبو زيد : القطقط  قِطْقِطاً
ذاذ وهو فوق القطقط ، ثمَّ الطش وهو فوق الرذاذ { أصغر المطر ، ثمَّ الر 

} مصدر سجلت الماء سجلاً إذا صببته صبَّاً ، وصف به السحاب  سَجْلاً 
ا نفسُ المصدر " اهـ ،  َّĔمبالغةً في كثرة ما يصبُّ منها من الماء ؛ حتى كأ

 في آخر الليل ، باردةوالطل هو الندى ؛ وهو الشيء الذي ينزل في الليالي ال
  وƅʪ التوفيق . 

    



  

  

  
 

٢٥٦  
 

 خَرجََ :  قاَلَ رَسُولَ اɍَِّ صلى الله عليه وسلم  نَّ أَ { :  ɯأَبيِ هُرَيْـرَةَ  وَعَنْ  -  ٤٨٦/  ١٠   
عَلَى ظَهْرهَِا راَفِعَةً قَـوَائمَِهَا  تـَلْقِيَةً ، فَـرأََى نمَلَْةً مُسْ  سُلَيْمَانُ عَلَيْهِ السَّلاَمُ يَسْتَسْقِي

،  ، ليَْسَ بنَِا غِنىً عَنْ سُقْيَاكَ  : اللَّهُمَّ إʭَِّ خَلْقٌ مِنْ خَلْقِكَ  السَّمَاءِ تَـقُولُ  إِلىَ 
  الحْاَكِمُ . وَصَحَّحَهُ  ،رَوَاهُ أَحمَْدُ  بِدَعْوَةِ غَيرْكُِمْ } قِيتُمْ : ارْجِعُوا لَقَدْ سُ  فَـقَالَ 

ة نطق الحيواʭت ، المهم أنَّ سليمان عليه السلام آʫه الله معرف :أقول   
، وإخراج البهائم والصغار ، والتفريق بين الوالدة وولدها ؛ هذا حكي والطير

  عن قوم يونس عليه السلام لمَّا أراد العذاب أن ينزل đم ، وƅʪ التوفيق . 
  

بِظَهْرِ   فَأَشَارَ  ؛ اسْتَسْقَى: أَنَّ النَّبيَِّ صلى الله عليه وسلم  ɯأنََسٍ  وَعَنْ  -   ٤٨٧/  ١١   
  .  أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ  } سَّمَاءِ كَفَّيْهِ إِلىَ ال

قال الصنعاني رحمه الله : " فيه دلالةٌ أنَّه إذا أريد ʪلدعاء رفع البلاء ؛ فإنَّه   
يرفع يديه ، ويجعل ظهر كفيه إلى السماء ، وإذا دعا بسؤال شيءٍ ، وتحصيله 

  وƅʪ التوفيق . جعل بطن كفيه إلى السماء " اهـ 
  
  
  
  
  
  



  

  

  
 

٢٥٧  
 

  
  ]عشر  [ الباب السابع

  ʪب اللباس
  
: {  صلى الله عليه وسلم: قاَلَ رَسُولُ اɍَِّ  قاَلَ أَبيِ عَامِرٍ الأَْشْعَريِِّ ɯ  عَنْ   - ٤٨٨/  ١  

وَأَصْلُهُ فيِ  ، أبَوُ دَاوُدَ رَوَاهُ  } وَالحْرَيِرَ  ، يَسْتَحِلُّونَ الحِْرَ  وَامٌ مِنْ أمَُّتيِ أقَ ـْ ليََكُونَنَّ 
  .  الْبُخَاريِِّ 

لـمَّا انتهى المؤلف من كتاب الطهارة ، والصلاة ، وما يتعلق به جاء  : أقول   
فلابدَّ من معرفة  إذنبه ؛  ؤدَّىبباب اللباس ؛ لأنَّ الصلاة لابدَّ لها من لباسٍ ت

  رام .اللباس المباح ، والمحرَّم حتى يؤتى الحلال ، ويمتنع عن الح
الحديث أورده البخاري بصيغة التعليق من أجل الشك في الصحابي هل هو    

  أبو عامر أو أبو مالك ؛ فمن أجله عُلِّق . 
علماً ϥنَّ الحديث ورد عند أبي داود ، والاسماعيلي ، وله متابعات لهشام بن   

  عمَّار ؛ فالحديث صحيح . 
مر الأشعري ؛ قال في الأطراف : قال الصنعاني رحمه الله : " وعن أبي عا   

بن هانئ ، وقيل : عبد الله بن وهب ،  اختلف في اسمه ؛ فقيل : عبد الله
وقيل : عبيد الله أبي موسى الأشعري ؛ ذلك قتُِلَ أʮم حنين في حياة النبي 

  صلى الله عليه وسلم ، واسمه عبيد الله بن سليم " اهـ .  



  

  

  
 

٢٥٨  
 

، وهم  القيامة عد النبي صلى الله عليه وسلم إلى يومأمَّة الدعوة ؛ هي كلُّ من وجد ب  
، ولكن لم يستجيبوا . أمَّا أمَّة الإجابة ؛ فهم الذين آمنوا ʪلرسول مدعوون

  صلى الله عليه وسلم .
  والحديث دليلٌ على تحريم الأغاني ، والزʭ ، والحرير .  
  يث مختصراً . في الحديث ذكر الحرير فيه ؛ وأبو داود أورد الحد والشاهد  

قوله : { يستحلون الحر } أي الزʭ ، وقد استشكل لفظة { من أمتي } 
فجعلهم من أمته لأنَّ المراد يقارفون هذا الذنب مقارفة من يستحله ؛ فجعلهم  
م مستحلين ، قال الصنعاني رحمه الله : " لأنَّ قوله يستحلِّون بمعنىى  َّĔكأ

  ث الثاني وفيه التصريح بذلك " اهـ . يجعلون الحرام حلالاً ، وϩتي الحدي
 } أنَّ الحرير حرامٌ ، وأنَّه لا وَالحْرَيِرَ  ، الحِْرَ  يَسْتَحِلُّونَ والشاهد من قوله : {  

  يجوز لبس الحرير ، والصلاة فيه .
إذا صلَّى المسلم في ثوبٍ في ثوبٍ مغصوبٍ أو ثوب حريرٍ هل  مسألة :   

  صلاته تبطل ʪلكلية أم لا ؟
يبطل الصلاة ، وصلاته  واب : ذهبت الشافعية : إلى أنَّ مثل هذا لاالج   

يقتضي الفساد مطلقاً إلاَّ أن يكون  صحيحة ؛ وأنَّ فاعله آثمٌ ، وأنَّ النهي لا
  من لازم المنهي عنه . 

وفصلت الحنابلة في هذه المسألة : فقالوا : إن كان هذا الثوب هو الذي    
ʪ طلة ، وإن كان الحرير ثوبٌ زائدٌ عما تصحُّ به تصحُّ به الصلاة ؛ فصلاته

؛ الصلاة ؛ فصلاته صحيحة . أمَّا لو اتَّزر المصلي بثوبِ حريرٍ ، وعنده قميصٌ 



  

  

  
 

٢٥٩  
 

 فهنا صلاته ʪطلة ؛ لأنَّه اتَّزر بثوب حرير ، وستر عورته به ؛ ولو اتَّزر بغير
  وفيق .ثوب الحرير ، كالعمامة أو غيرها ؛ فصلاته صحيحة ، وƅʪ الت

    
نَشْرَبَ فيِ آنيَِةِ  أَنْ النَّبيُِّ صلى الله عليه وسلم  نَـهَى{ :  قاَلَ حُذَيْـفَةَ ɯ  وَعَنْ  -  ٤٨٩/  ٢   

هَبِ وَالْفِضَّةِ  ، وَأنَْ نجَْلِسَ  اجِ ، وَعَنْ لبُْسِ الحْرَيِرِ وَالدِّيبَ  ، وَأَنْ Ϩَْكُلَ فِيهَا الذَّ
  .  خَاريُِّ رَوَاهُ الْبُ  عَلَيْهِ }

هذا الحديث ورد له سببٌ : وهو أنَّ حذيفة ɯ كان يجلس عند دهقان    
من اĐوس ، وϩكل عنده ، وأنَّه ذات يومٍ قال له : اسقني ؛ فأʫه بماءٍ في إʭءٍ 
من فضة ، فأخذ الإʭء ، ورماه له ، فكأنَّه عوتب ، وقال حذيفة : إنيَّ قد 

يحل هذا في شريعتنا ، ثمَّ عاد يسقيه مرةً أو مرتين ، فمن  لاĔيته ، وقلت له : 
  أجل هذا رماه به . 

ويؤخذ من هذا الحديث أنَّ النهي في الحديث يقتضي تحريم هذه الأشياء    
  على المسلمين ؛ والنهي عن الأكل ، والشرب محرَّم ʪلإجماع .

 هور قالوا : لاهل يجوز التوضأ في آنية الذهب والفضة ؟ الجم مسألة :  
 كان الأكل والشرب فيهما محرَّمٌ ؛ فسائر الاستعمالات [ لا  ذا، لأنَّه إيجوز

تجوز ] من ʪب أولى ؛ والظاهرية قالوا : يحرم الأكل والشرب فيهما [ فقط ] 
  وأمَّا سائر الاستعمالات فتجوز عندهم ، والراجح قول الجمهور . 

قاً  أم لا ؟ أي لو توضأ رجلٌ من هل النهي يقتضي الفساد مطل مسألة :  
إʭء ذهبٍ أو فضة هل وضوءه صحيحٌ أم لا ؟ الأظهر أنَّ الوضوء صحيحٌ ، 



  

  

  
 

٢٦٠  
 

، اء هو الماء ، واستعمالنا للماءصحيحة ؛ لأنَّ الم هوالمتوضئ đما آثمٌ ، وصلات
  وليس للإʭء . 

الحديث  ومن فوائده تحريم [ لبس ] الحرير للذكــــور ، وذلك مستفادٌ من   
  الســـابق ، وهذا الحديث Ϧكيدٌ له .

تتناسب مع خشونة  لأنَّ فيه ترهل ، وليونة ؛ لا ؛العلة من تحريم الحرير    
  الرجال كما يقال هذا ؛ ولكن أنصح بعدم السؤال عن العلل . 

وقول الصنعاني رحمه الله : " فأمَّا الصبيان من الذكور فيحرم عليهم أيضاً    
عموم قوله صلى الله عليه وسلم : { حرامٌ على ذكور أمتي } وقال محمد بن عند الأكثر ؛ ل

  .الحسن يجوز لباسهم " 
الحرير حرامٌ على الرجال ؛ فكيف يعطى الصبيان هذا ؛ الحرير :  وأقول   

حرامٌ على الصبيان والرجال على حدٍّ سواء ؛ فالقول الصحيح ϥنَّ المنع جارٍ 
  على الصغير ، والكبير . 

، ر ، وأنَّه يحرم كذلك على الذكورأنَّ الديباج نوعٌ من أنواع الحري ئدهومن فوا   
  ويحل للإʭث .

وأنَّ القز : هو الحرير [ الطبيعي ] المأخوذ من دودة القز ؛ ومن ميزات    
دافئٌ في الشتاء ، ʪردٌ في الصيف ؛ لينُ الملبس ؛ أمَّا  أنَّهالحرير [ الطبيعي ] 

يدخل في الحرير ؛ أي هل يقاس عليه  ؛ فإنَّه لا ثوب السلك في هذا الزمان
يختلف عن الحرير  -السلك  –الحرير الصنعاني ؟ فيما أرى أنَّ الحرير الصنعاني 



  

  

  
 

٢٦١  
 

الطبيعي ، وذلك لأنَّ الحرير الصنعاني يكون حارَّاً في الحرِّ ، وشديد البرودة في 
    البرد ، هذا فيما يظهر لي ، والله أعلم ، وƅʪ التوفيق . 

    
لبُْسِ الحْرَيِرِ إِلاَّ  عَنْ النَّبيُِّ صلى الله عليه وسلم  نَـهَى: {  قاَلَ عُمَرَ ɯ  وَعَنْ   - ٤٩٠/  ٣   

  . ، وَاللَّفْظُ لِمُسْلِمٍ  مُتَّـفَقٌ عَلَيْهِ  ، أوَْ أرَْبَعٍ } ، أوَْ ثَلاَثٍ  مَوْضِعَ إِصْبـَعَينِْ 
ة تحريمه على الرجال دون النساء ، وفي لبس الحرير ثبت في السن أقول :   

 وَذَهَبًا ،رَسُولُ اɍَِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَريِراً بيَِمِينِهِ  رَفَعَ الحديث : { 
ʭَثِ أمَُّ  أُحِلَّ  : فَـقَالَ  ؛بِشِمَالهِِ    .)١(وَحُرّمَِ عَلَى ذكُُورهَِا }  ، تيِ لإِِ

الرجال خصَّ منه ما يقدَّر ʪلعلم ؛ وهو إمَّا أن على  كان حراماً   لـمَّاوالحرير    
يكون قدر أصبعين من كلِّ جانبين ، أو من أربع جوانب من كلِّ جانبٍ 

  اصبع .
يجوز تجاوز الأربع إلاَّ لعذرٍ لحَكَّةٍ ،  يزيد على أربع أصابع ، ولا أنَّه لا والمهم  

  ونحوها ، وƅʪ التوفيق . 
  

بْنِ  رَّحمَْنِ لِعَبْدِ ال رَخَّصَ النَّبيَِّ صلى الله عليه وسلم  أنََّ { :  ɯ سٍ أنََ  وَعَنْ  - ٤٩١/  ٤   
مُتـَّفَقٌ  ، مِنْ حَكَّةٍ كَانَتْ đِِمَا }  سَفَرٍ  فيِ  ، وَالزُّبَـيرِْ فيِ قَمِيصِ الحْرَيِرِ  عَوْفٍ 
  . عَلَيْهِ 

                                                 
 أحاديث هذا الباب . من ٤٩٣/  ٦الحديث سيأتي شرحه في الحديث  -  )١(



  

  

  
 

٢٦٢  
 

ـــــول      [ في  العوام حمن بن عـــوف ، والزبيــــر بنإذن النـبي صلى الله عليه وسلم لعبد الر  :أق
 ، ولا الخصوصيةقميص الحرير في سفر ] هو إذنٌ للأمة ما لم يدل شيءٌ على 

  خصوصية ؛ بشرط الضرورة لحكةٍ أو قمل أو غير ذلك ، وƅʪ التوفيق . 
    
،  حُلَّةً سِيـَراَءَ  النَّبيُِّ صلى الله عليه وسلم كَسَانيِ { :  قاَلَ عَلِيٍّ ɯ  وَعَنْ   -  ٤٩٢/  ٥ 

مُتَّـفَقٌ  ، فَشَقَقْتُـهَا بَـينَْ نِسَائِي } ، فَـرَأيَْتُ الْغَضَبَ فيِ وَجْهِهِ  فَخَرَجْتُ فِيهَا
  ، وَهَذَا لَفْظُ مُسْلِمٍ .  عَلَيْهِ 

قال الصنعاني رحمه الله : " حلةً سِيـَراَء : بكسر المهملة ، ثمَّ مثناةٌ تحتية ، ثمَّ   
اءٌ مهملة ، ثمَّ ألفٌ ممدودة ؛ قال الخليل : ليس في الكلام فعلاء بكسر أوله ر 

  مع المد سوى سِيراَء ؛ وهو الماء الذي يخرج على رأس المولود " اهـ .  
ويؤخذ من هذا الحديث جواز Ϧخير البيان عن وقت الحاجة ؛ قال      

سلها لعلي ɯ ؛ فبنى على ظاهر الإرسال ، الصنعاني رحمه الله : " لأنَّه صلى الله عليه وسلم أر 
وانتفع đا في أشهر ما صنعت له ، وهو اللُّبس ؛ فبينَّ له النبي صلى الله عليه وسلم أنَّه لم يبِح 

  له لبسها " اهـ . 
يجوز Ϧخير البيان عن وقت الحاجة ] لعلَّ قرب علي  قـــــــاعـــــــدة [ لا :قلت    

 ظنَّ أنَّه يعلم ذلك ؛ وإن كان يعلم التحريم ، ثمَّ النسخ ، والنسخ من النبي صلى الله عليه وسلم
واردٌ في زمنه عليه الصلاة والسلام ؛ فلذلك لبسها ؛ فأنكر عليه صلى الله 

  عليه وسلم .
  ويدل الحديث على تحريم لبس الحرير ؛ لغضب النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك .    



  

  

  
 

٢٦٣  
 

خلاف فيه ؛ بخلاف  الحرير للنساء ؛ وهذا مما لا ويؤخذ منه جواز لبس    
  الذهب ففيه خلافٌ كبير ، وأحاديث متعارضة ، وƅʪ التوفيق . 

    

 أُحِلَّ : {  قاَلَ  صلى الله عليه وسلمأَبيِ مُوسَى ɯ أنََّ رَسُولَ اɍَِّ  وَعَنْ  - ٤٩٣/  ٦       
ʭَثِ أمَُّ  هَبُ وَالحْرَيِرُ لإِِ ،  ، وَالنَّسَائِيُّ  أَحمَْدُ  رَوَاهُ عَلَى ذكُُورهِِمْ }  حُرّمَِ ، وَ  تيِ الذَّ

مِْذِيُّ    . وَصَحَّحَهُ  ،وَالترِّ
وتحريمه على الرجال إلاَّ أنَّ حلَّ لبس الحرير للنساء متفق عليه ؛  المهم   

  ، متفقٍ عليها ، وƅʪ التوفيق .  لحاجةٍ 
    

اɍَِّ  سُولَ ؛ أنََّ رَ  نِ حُصَينٍْ رَضِيَ اɍَُّ عَنـْهُمَاعِمْراَنَ بْ  وَعَنْ   - ٤٩٤/  ٧   
رَوَاهُ  عَلَيْهِ } تِهِ عَلَى عَبْدٍ أَنْ يَـرَى أثََـرَ نعِْمَ  عَمَ اɍََّ يحُِبُّ إِذَا أنَ ـْ إِنَّ : {  قاَلَ صلى الله عليه وسلم 

هَقِيُّ    .  الْبـَيـْ
 ɯ الأحوص عن أبيه ʪرَسُولَ  أتََـيْتُ  قال : { الحديث له سببٌ وهو أنَّ أ

ئَةِ  وَأʭََ  ؛اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  :  قاَلَ  ؟ لَكَ مَالٌ  هَلْ :  فَـقَالَ  ، قَشِفُ الهْيَـْ
بِلِ  : قُـلْتُ  قاَلَ  ؟: مِنْ أَيِّ الْمَالِ  قاَلَ  ؛ : نَـعَمْ  قُـلْتُ   ،: مِنْ كُلِّ الْمَالِ مِنَ الإِْ

وفي  )١(}اللهُ مَالاً فَـلْيُـرَ عَلَيْكَ  فَـقَالَ : إِذَا آʫَكَ  ، وَالْغَنَمِ  ، لِ ــــالخْيَْ وَ  ، وَالرَّقِيقِ 
ُ مَ  فإَِذَا: {  ةـــرواي َّɍكَ اʫَةِ ـــــــأثََـرُ نعِْمَ  فَـلْيُـرَ  ؛ الاً ــــــــآ  َِّɍ٢( } ــــهِ وكََراَمَتِ  ،عَلَيْكَ  ا(.  

                                                 
، والحديث أخرجѧه البيهقѧي فѧي السѧنن  ١٥٨٩١و ١٥٨٨٨الإمام أحمد في مسنده برقم  أخرجه - )١(

 يحل أكله وما يجوز للمضطر من الميتة وغير ذلك الكبرى في جماع أبواب مالا
أخرجѧѧه أبѧѧو داود فѧѧي سѧѧننه فѧѧي كتѧѧاب اللبѧѧاس بѧѧابٌ فѧѧي غسѧѧل الثѧѧوب وفѧѧي الخُلقѧѧان ، وأخرجѧѧه  - )٢(

 الكبرى في كتاب الزينة الجلاجل .النسائي في السنن 



  

  

  
 

٢٦٤  
 

الأحاديث دلالةٌ أنَّ الله تعالى يحبُّ من  قال الصنعاني رحمه الله : " في هذه
العبد إظهار نعمته في مأكله ، وملبسه ؛ فإنَّه شكرٌ للنعمة ؛ فِعْلِيٌّ ؛ ولأنَّه إذا 
رآه المحتاج في هيئةٍ حسنةٍ قصده ؛ ليتصدَّق عليه ، وبذاذةُ الهيئة سؤالٌ ، 

  وإظهارٌ للفقر بلسان الحال ، ولذا قيل :
       ʪ كاية أنطق .ولسان حالي   لشِّ

  وقيل : * وكفاك شاهدُ منظري عن مخبري " اهــ                        
الثوب لابدَّ أن يكون قصيراً ؛ ϥلاَّ يلبس [ المسلم ] شيئاً محرَّماً أو  وأقول :   

  شهرةً أو يتعالى به على الآخرين ؛ بل يكون من لباس اĐتمع السائد . 
يبالغ في النظافة ، والترف ؛ وكان عمر بن عبد  أي لا : والمراد ʪلبذاذة   

  حتى يتسخ ، وƅʪ التوفيق . العزيز رحمه الله يلبس الثوب 
    

رَسُولَ اɍَِّ صلى الله عليه وسلم نَـهَى عَنْ لبُْسِ  أَنَّ عَلِيٍّ ɯ : {  وَعَنْ   - ٤٩٥/  ٨   
  مٌ .} رَوَاهُ مُسْلِ  وَالْمُعَصْفَرِ  ،الْقَسِيِّ 

ي  أقول :    من الثياب المضلَّعة ʪلحرير أي المخطط به ، والمعصفر  نوعٌ القَسِّ
نوعٌ من النبات فيه صفرةٌ ، وله رائحةٌ طيبة ؛ والورس مثله إلاَّ أنَّه أحمر ؛ قال 

فالنهي في الأول للتحريم إن كان  الصنعاني رحمه الله : " المصبوغ ʪلعصفر ؛
ه للتنزيه والكراهة ؛ وأمَّا الثاني فالأصل في النهي أيضاً حريره أكثر ، وإلاَّ فإنَّ 

للتحريم ، وإليه ذهبت الهادوية ،  وذهب جماهير الصحابة والتابعين إلى جواز 
لبس المعصفر ، وبه قال الفقهاء غير أحمد ، وقيل مكروهٌ تنزيهاً قالوا : لأنَّه 



  

  

  
 

٢٦٥  
 

ي عن لبس الأحمر من الثياب إذا كان لبس صلى الله عليه وسلم حلة حمراء " قلت : ورد النه
ـــن " عن ابن عمر رضي الله عنهما :  بحتاً ، وفيه ضعف : " وفي الصحيحي
ا حلةٌ حمراء بحتاً ،  َّĔϥ لعصفر ، وقد ردَّ ابن القيمʪ رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصبغ

وقد جمع ابن القيم وقال : إنَّ الحلة الحمراء بردان يمانيان ما فيها من الخطوط " 
رحمه الله جمع بين هذه الأحاديث ؛ فقال : " وأمَّا الأحمر البحت " أي ما  
كان أحمر صرفاً أي خالصاً ، فمنهي عنه " ففي الصحيحين : { أنَّه صلى 

  .الله عليه وسلم Ĕى عن المياثر الحمر } "
مخططٌ  لبس الحلة الحمراء هي المخططة ʪلأحمر ؛ والحلة : لباسٌ  قلت :   

ϥحمر وغيره كالمصانف ؛ فإذا كان الثوب مخططاً ϥحمر وغيره ، ويغلب عليه 
الحمََار كاللحاف والغترة ؛ فهذا يجوز ، وإذا كان أحمر صرفاً أي خالصاً ؛ 

  النهي عليه ، وƅʪ التوفيق .  فيحمل
  

 رأََى{ :  ، قاَلَ  مَاعَبْدِ اɍَِّ بْنِ عَمْروٍِ رَضِيَ اɍَُّ عَنـْهُ  وَعَنْ  - ٤٩٦/  ٩   
 رَوَاهُ }  ؟ ــــذَاđَِ  ـــــــكَ أمََرَتْ  ـــــكَ : أمُُّ  ، فَـقَالَ  مُعَصْفَرَيْنِ  ثَـوْبَـينِْ عَلَيَّ النَّبيُِّ صلى الله عليه وسلم 

  . مُسْلِمٌ 
قال الصنعاني رحمه الله : " دليل على تحريم المعصفر عاضدٌ للنهي الأول ،   

لالة تمام هذا الحديث عند مسلمٍ : { قلت : اغسلهما ʮ ويزيده قوةً في الد
 رسول الله قال : احرقهما } وفي روايةٍ : { إنَّ هذه من ثياب الكفار فلا

تلبسهما } أخرجه أبو داود ، والنسائي " ... إلى أن قال : " وقد يقال إنَّه 
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ها قال له صلى الله عليه وسلم : لو كسوēا بعض صلى الله عليه وسلم أمراً أولاً ϵحراقها ندʪً ، ثمَّ لمَّا أحرق
، ها لو فعله ، وأنَّ الأمر  للندبأهلك إعلاماً له ϥنَّ هذا كان كافياً عن إحراق

وقال القاضي عياضٌ في شرح مسلمٍ : أمْرهُ صلى الله عليه وسلم ϵحراقها من ʪب التغليظ أو 
  . العقوبة " اهـ

ن كما قال المؤلف أمره ϵحراقها أولاً يكو  أنعلى كلٍّ فهذا يحتمل  قلت :   
  من ʪب التغليظ في العقوبة ، ثمَّ أمره أن يكسوها بعض أهله . 

  
 أنََّـهَا{ :  أَسمْاَءَ بنِْتِ أَبيِ بَكْرٍ رَضِيَ اɍَُّ عَنـْهُمَا وَعَنْ  - ٤٩٧/  ١٠   
وَالْفَرْجَينِْ ʪِلدِّيبَاجِ }  وَالْكُمَّينِْ  ،يْبِ الجَْ  مَكْفُوفَةَ جُبَّةَ رَسُولِ اɍَِّ صلى الله عليه وسلم  جَتْ أَخْرَ 
  . أبَوُ دَاوُدَ  رَوَاهُ 
،  ، فَـقَبَضْتـُهَا عِنْدَ عَائِشَةَ حَتىَّ قبُِضَتْ  كَانَتْ { :  وَزاَدَ  ،فيِ مُسْلِمٍ  وَأَصْلُهُ    

 وَزاَدَ đِاَ }  يُسْتَشْفِىمَرْضَى نَـغْسِلُهَا للِْ  حْنُ ، فَـنَ  يَـلْبَسُهَاوكََانَ النَّبيُِّ صلى الله عليه وسلم 
  } . وَالجْمُُعَةِ  ،يَـلْبَسُهَا للِْوَفْدِ  وكََانَ : {  مُفْرَدِ الْ  الأَْدَبِ الْبُخَاريُِّ فيِ 

قال الصنعاني رحمه الله : " المكفوف من الحرير : ما اتخذ جيبه من حرير ،    
الفرجين ʪلديباج ) وكان لذيله ، وأكمامه كفاف منه ( الجيب ، والكمين ، و 

هو غلظ من الحرير كما سلف .... " إلى أن قال : " وفي قولها : { كان 
يلبسها للوفد والجمعة } دليلٌ على استحباب التجمل ʪلزينة للوافد ونحوه ، 
وأمَّا خياطة الثوب ʪلخيط الحرير ، ولبسه ، وجعل خيطه السبحة من الحرير ، 

ينبغي القول بعدم  وغشاية الكتب ؛ فلا ولبقية الدواة ، وكيس المصحف ،
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؛ بٌ منها في العمامة تقصير العذبةجوازه لعدم شمول النهي له . وفي اللباس آدا
تطول طولاً فاحشاً ، وإرسالها بين الكتفين ، ويجوز تركها ʪلأصالة ، وفي  فلا

القميص تقصير الكم ؛ لحديث أبي داود عن أسماء : { كان كمُّ النبي صلى 
،  م عليه وسلم إلى الرسغ } قال ابن عبد السلام : وإفراط توسعة الأكماالله

والثياب بدعةٌ ، وسرفٌ ، وفي المئزر ، ومثله القميص واللباس أن لا يسلبه 
  .زʮدةً على نصف الساق ، ويحرم إن جاوز الكعبين " اهـ 

وما قارب الكعبين ؛ فهو مكروه ϥن كان في وسط الكعبين ،  قلت :    
 ƅʪالتوفيق .  و  
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  ][ الكتاب الثالث 
  كتاب الجنائز

  
عَنْ أَبيِ هُرَيْـرَةَ ɯ قاَلَ : قاَلَ رَسُولُ اɍَِّ صلى الله عليه وسلم : { أَكْثِرُوا ذكِْرَ  - ٤٩٨/  ١   

مِْذِيُّ ، وَالنَّسَائِيُّ ، وَ  اتِ : الْمَوْتِ } رَوَاهُ الترِّ   صَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ . هَاذِمِ اللَّذَّ
هذا الحديث فيه الأمر ʪلإكثار من ذكر الموت ، وأنَّ الإكثار من ذكره يزهد   

ويرضى [ الفقير ] ʪلعيش  ، تفي الدنيا ، ويمنع من المعاصي ، والشهوا
قليلٍ إلاَّ كثرها ،  ؛ وإن كان قليلاً ؛ وأنَّه ما ذكر في سعةٍ إلاَّ ضيقها ، ولاالواقع

كثيرٍ إلاَّ قلَّلها ؛ ويكون ذلك إذا ذكره الإنسان وهو في كثيرٍ من الدنيا ،  ولا
ذكره في فقرٍ وحاجةٍ إلاَّ كان  اوسعةٍ من العيش إلاَّ ضيق هذا العيش ، وإذ

أَصْبَحَ  مَنْ { الموت والقبر أضيق من حاجته وفقره ، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم : 
اَ حِيزَتْ لَهُ مِنْكُمْ مُعَافىً فيِ  جَسَدِهِ ، آمِنًا فيِ سِرْبِهِ ، عِنْدَهُ قُوتُ يَـوْمِهِ ، فَكَأَنمَّ

نْـيَا }   .)١( الدُّ

، فإذا كانت الدنيا في يد الإنسان في سربه أي جهته التي يكون فيها ، آمناً     
ولم تستولي على قلبه ؛ فلاϥس ، ولاϥس ، وينبغي له أن يسخرها في طاعة 

                                                 
الحديث أخرجه الإمام ابن ماجه في سننه في كتاب الزهد باب القناعة ؛ وحسن الحديث  - )١(

المفرد برقم من حديث سلمة بن عبــيد الله بن محصــــن الأنصـــاري  دبالألباني في صحيح الأ
 ـي الله عنه .رض عن أبيه
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نبغي للعبد ألاَّ يتمنىَّ كثرة المال ؛ وإن ابتلاه الله بكثرته ؛ فيسأل الله ، ويالله
  التوفيق .  وƅʪ، العون على نفسه حتى يستخدم هذا المال في طاعة الله 

  
وَعَنْ أنََسٍ ɯ قاَلَ : قاَلَ رَسُولُ اɍَِّ صلى الله عليه وسلم : { لاَ يَـتَمَنـَّينََّ  -  ٤٩٩/  ٢  
حَدكُُمُ الْمَوْتَ لِضُرٍّ نزَلُِ بهِِ ، فإَِنْ كَانَ لاَ بدَُّ مُتَمَنِّيًا فَـلْيـَقُلْ : اللَّهُمَّ أَحْيِنيِ مَا  أَ 

راً ليِ ، وَتَـوَفَّنيِ إِذَ  رًا ليِ } مُتَّـفَقٌ عَلَيْهِ .    اكَانَتِ الحْيََاةُ خَيـْ   كَانَتِ الْوَفاَةُ خَيـْ
ا هذا الحديث فيه النهي عن تمني     الموت ، وهذا يقتضي كراهة التمني ؛ وإنمَّ

م فعلوا  َّĔلكراهة مع أنَّ النهي موجودٌ ؛ لأنَّه قد ثبت عن بعض السلف أʪ قلنا
ا فعلوه لأمرٍ ما إمَّا محبةً للشهادة ، أو خوفاً من الفتنة .    ذلك ؛ وإنمَّ

   : ɯ فمن محبة الشهادة قول عبد الله بن رواحة  
  ـرهنَّــــــهأقسمت ʮ نفسي لتنزبِنَّه      طـــــــائعــــــــــــةً أو لتـــــكــ            

  لي أراك تكرهين الجنة      ما أنت إلاَّ نطفةً في شنَّة ما
د ، وبعد صلاة الخوف لصلاة وكذلك النعمان بن مقرنِ ɯ في Ĕاون  

المؤمنين ، واجعلني من  ؛ خطب ، فقال : { اللهم انصر عبادكالظهر
  فكان من الشهداء .  )١(الشهداء هذا اليوم }

وكذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لثابت بن قيس بن الشماس ʬَ ʮَ } : ɯبِتُ أَلاَ    
 ʮَ يدًا ، وتُـقْتَلَ شَهِيدًا ، وَتَدْخُلَ الجْنََّةَ ؟ قاَلَ : بَـلَى رَسُولَ تَـرْضَى أَنْ تَعِيشَ حمَِ

                                                 
 جه .يلم أجد تخر - )١(
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يدًا ، وَقتُِلَ شَهِيدًا يَـوْمَ مُسَيْلِمَةَ الْكَذَّابِ } ومن ذلك قصة  )١(اللهِ ، فَـعَاشَ حمَِ
ذلك الرجل الذي كان أميراً على غزوة ، وعندما غنموا كان على أمير السرية 
أن يختار للخليفة أحسن ما في الغنيمة ؛ فجمع الغنيمة ؛ وقسَّم الخمس ؛ 

يفة ، ثمَّ قال : { اللهم إن كان عندك خيراً ؛ فاقبضني } وبلغه ēديد الخل
  فمات في الطريق قبل أن يصل . 

أنَّ تمني الموت إذا كان لأمرٍ من هذه الأمور ؛ فلا ϥس به ،  والمهم   
والأفضل عدم تمني الموت ؛ وإذا كان لابدَّ ؛ فليقل هذا الدعاء : { اللهم 

توفني ما كانت الوفاة خيراً لي } وإذا قال أحيني ما كانت الحياة خيراً لي ، و 
هذا الدعاء ؛ فهذا أفضل ؛ لأنَّ الحياة للمؤمن خيرٌ ؛ فهو يزداد من طاعة الله 
، والخير ، ورفعة الدرجات ؛ فلا ينبغي تمني الموت ، ولعلَّ البلوى والفتنة يريد 

ضَرِّبٍ ، قاَلَ : الله đا تكفير السيئات ، ورفع الدرجات ؛ ولحديث حَارثِةََ بْنِ مُ 
 َِّɍعْتُ رَسُولَ ا نَا خَبَّاʪً نَـعُودُهُ ، فَـقَالَ : لَقَدْ طاَلَ سَقْمِي ، وَلَوْلاَ أَنيِّ سمَِ { أتََـيـْ

تـُـــــــهُ }  ، ولحــــــديث )٢(صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَـقُولُ : لاَ تَـتَمَنـَّوُا الْمَــــوْتَ ؛ لتََمَنـَّيـْ
 )٣(إني أسألك فعل الخيرات ، وترك المنكرات ، وحب المساكين } : { اللهم

                                                 
حبѧان فѧي  والإمѧام ابѧن ١٣١٤خرجه الإمام الطبراني في المعجم الكبير برقم الحѧديث حديث أال - )١(

لحѧѧاكم فѧѧѧي والإمѧѧѧام ا ٣٢١٧والإمѧѧѧام الطبرانѧѧي فѧѧي مسѧѧѧند الشѧѧاميين بѧѧرقم  ٧١٦٧صѧѧحيحه بѧѧرقم 
قال الشيخ الألبѧاني رحمѧه الله فѧي سلسѧلة الأحاديѧث  ٥٠٣٤مستدركه على الصحيحين برقم الحديث 

 ضعيف فيه اضطرابٌ وجهالة وانقطاع " اهـ . ٦٣٩٨ برقمالضعيفة 
، وقد صحح الحديث الألبѧاني رحمѧه  ٤١٦٣الحديث أخرجه ابن ماجه في سننه برقم الحديث   - )٢(

 . ١٦١٥الله في مشكاة المصابيح برقم 
الحديث أخرجه الترمذي برقم الحديث فѧي بѧواب التفسѧير سѧنن الترمѧذي بѧَابٌ وَمѧِنْ سѧُورَةِ ص  - )٣(

 . ٧٤٨والحديث صححه الألباني رحمه الله في مشكاة المصابيح برقم  ٣٢٣٣برقم الحديث  
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واستدل المصنف رحمه الله بقصة مريم عليها السلام : " كما في قوله تعالى : 
 َʮ  اčتَنيِ مِتُّ قَـبْلَ هَذَا وكَُنْتُ نَسْياً مَنْسِي ا بسببها " ] ٢٣[ مريم :  ليَـْ ا إنمَّ َّĔفإ.   

عليها السلام قد تعرضت لبلوى ، وفتنة حيث   لاشكَّ أنَّ مريم وأقول :    
حافظةً لنفسها ، وفرجها ؛ فأراد الله إعطاءها هذا الولد بنفخة روحٍ  كانت

م لا َّĔيصدِّقون ،  من روح الله ؛ لكن هل يصدق أهلها هذا الكلام ؛ لاشكَّ أ
 ومع ذلك فقد أيدها الله بكرامةٍ ؛ حيث بعد ولادته بساعة نطق بكلام النبوة

وَجَعَلَنيِ مُباركَاً أيَْنَ مَا   عَبْدُ اɍَِّ آʫنيَِ الْكِتابَ وَجَعَلَنيِ نبَِيčا  إِنيِّ  :  الَ ق
بِوالِدَتيِ وَلمَْ يجَْعَلْنيِ جَبَّاراً  وَبَـرčا دُمْتُ حَيčا  اكُنْتُ وَأوَْصانيِ ʪِلصَّلاةِ وَالزَّكاةِ مَ 

 ٣٠[ مريم :   لِدْتُ وَيَـوْمَ أمَُوتُ وَيَـوْمَ أبُْـعَثُ حَيčاوَالسَّلامُ عَلَيَّ يَـوْمَ وُ  شَقِيčا 

– ٣٣ [ : والناس في شأن مريم وابنها فريقان 

فريقٌ نسبها للزʭ ، وقرابتها ، وذويها وهؤلاء هم اليهود ، وفريقٌ جعلها من   
د فصَّل الله القول الآلهة هي وابنها وهم النصارى ؛ وهؤلاء هم الغالون ، وق

: ها وفي ابنها في كتـــــابه وما تعرضــــــوا له من شرٍّ عظيــــــــم ؛ قال الله تعــــــــالى في
  ْعَظِيمًا  وَبِكُفْرهِِم ʭًوَقَـوْلهِِمْ عَلَى مَرْيمََ بُـهْتَا  ْقَـتـَلْنَا الْمَسِيحَ  وَقَـوْلهِِم َّʭِإ

وَلَكِنْ شُبِّهَ لهَمُْ وَإِنَّ الَّذِينَ  وهُ وَمَا صَلَبُ  عِيسَى ابْنَ مَرْيمََ رَسُولَ اɍَِّ وَمَا قَـتـَلُوهُ 
اخْتـَلَفُوا فِيهِ لَفِي شَكٍّ مِنْهُ مَا لهَمُْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ إِلاَّ اتبَِّاعَ الظَّنِّ وَمَا قَـتـَلُوهُ يقَِينًا 

  عَزيِزاً حَكِيمًا َُّɍإِليَْهِ وكََانَ ا َُّɍبَلْ رَفَـعَهُ ا  : وقوله]  ١٥٨ – ١٥٦[ النساء  :
  َعِيسَى ابْنُ مَرْيمََ قَـوْلَ الحَْقِّ الَّذِي فِيهِ يمَتْـَرُونَ  ذَلِك  َأنَْ يَـتَّخِذ َِِّɍ َمَا كَان

اَ يَـقُولُ لَهُ كُنْ فَـيَكُونُ  وَإِنَّ اɍََّ رَبيِّ  مِنْ وَلَدٍ سُبْحَانهَُ إِذَا قَضَى أمَْراً فإَِنمَّ



  

  

  
 

٢٧٢  
 

فاَخْتـَلَفَ الأَْحْزاَبُ مِنْ بَـيْنِهِمْ فَـوَيْلٌ  وهُ هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ وَربَُّكُمْ فاَعْبُدُ 
đِِمْ وَأبَْصِرْ يَـوْمَ ϩَتْوُنَـنَا لَكِنِ  أَسمِْعْ  للَِّذِينَ كَفَرُوا مِنْ مَشْهَدِ يَـوْمٍ عَظِيمٍ 

في آخر سورة  وقوله]  ٣٨ – ٣٤[ آل عمران :  الظَّالِمُونَ الْيـَوْمَ فيِ ضَلاَلٍ مُبِينٍ 
ابْـنَتَ عِمْراَنَ الَّتيِ أَحْصَنَتْ فَـرْجَهَــــا فَـنـَفَخْنَا فِيهِ مِن رُّوحِنَا  وَمَرْيمََ  :  التحريم

اَ وكَُتبُِهِ وكََانَتْ مِنَ الْقَانتِِينَ  ِّđَقَتْ بِكَلِمَاتِ ر   غيرها من الآʮت . إلى وَصَدَّ
يكون شرع من قبلنا  الجواب : لا هل شرع من قبلنا شرعٌ لنا ؟ مسألة :    

شرعٌ لنا إلاَّ إذا وافق ما عندʭ ، وما دام أنَّ الرسول صلى الله عليه وسلم قد Ĕى عن تمني 
ـــلام في قوله تعــــــالى :  الموت فلا  رَبِّ  ينبغي تمنيـــه ؛ وقول يوسف عليه السـ

 َْϦ ْتَنيِ مِنَ الْمُلْكِ وَعَلَّمْتَنيِ مِن وِيلِ الأَْحَادِيثِ فاَطِرَ السَّمَاوَاتِ وَالأَْرْضِ قَدْ آتَـيـْ
نْـيَا وَالآْخِــــــــــرَةِ تَـوَفَّنيِ مُسْلِمًـــــــا وَأَلحِْقْــــــنيِ ʪِلصَّالحِِينَ  [ يوسف :   أنَْتَ وَليِِّي فيِ الدُّ

التقدير توفني إذا توفيت مسلماً ، وألحقني ʪلصالحين ؛ وليس هذا من  ] ١٠١
ا هو طلب المـــوت على الإسلام ، ومثلـــه حديث : { اللهم  تمني الموت ، وإنمَّ

  وƅʪ التوفيق .   )١(في الرفيق الأعلى }
    
وَعَنْ بُـرَيْدَةَ ɯ أنَّ النَّبيِِّ صلى الله عليه وسلم قاَلَ : { الْمُؤْمِنُ يمَوُتُ بعَِرَقِ  - ٥٠٠/  ٣  

  الثَّلاَثةَُ ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ . الجْبَِينِ } رَوَاهُ 

                                                 
الحديث أخرجه الإمام البخاري في كتاب المغازي باب مرض النبي صلى الله عليه وسلم ووفاته ، وفي باب  -  )١(

 ؛ وفي كتاب الرقاق باب من آخر ما تكلم به النبي صلى الله عليه وسلم ، وفي كتاب الدعوات باب دعاء النبي صلى الله عليه وسلم
الفضائل باب في فضل عائشة رضي  أحبَّ لقاء الله أحبَّ الله لقاءه ؛ وأخرجه الإمام مسلم في كتاب

 الله عنها .



  

  

  
 

٢٧٣  
 

ا  الظاهر أنَّ النبي صلى الله عليه وسلم لا    يقصد الحال ؛ التي ϩتيه المال وهو عليها ؛ وإنمَّ
يقصد الحال ؛ التي يموت المؤمن đا ؛ وهي شدة الموت على المؤمن ؛ لأنَّ 

له ، لحـــــديث :{ مَثَلُ الْمُؤْمِنِ  شدة الموت تكفيرٌ لسيئات المؤمن ، وتخفيــــــــــفٌ 
كَمَثَلِ الخْاَمَةِ مِنَ الزَّرعِْ ، تفُِيئُـهَا الرّيِحُ ، تَصْرَعُهَا مَرَّةً ، وَتَـعْدِلهُاَ أُخْرَى ، حَتىَّ 

ءٌ ، كَمَثَلِ الأَْرْزَةِ الْمُجْذِيـَــةِ عَلَى أَصْلِهَا ، لاَ يفُِيئُـهَا شَيْ   رِ ēَيِجَ ، وَمَثَلُ الْكَافِ 
عَافُـهَا مَرَّةً وَاحِدَةً } عند  ينيب في حياته ، ولا أمَّا الكافر لا )١(حَتىَّ يَكُونَ انجِْ

من يبتلى لتمحص ذنوبه ، وتخف موته ؛ توفيراً لذنوبه ؛ لتبقى عليه ، والمؤ 
.عنه 

قوله : { بعرق الجبين } الجبين جانب الوجه أو ʭحيته ؛ وذلك عند نزع      
  رغرة عند الموت .الروح ؛ والغ

   ƅʪوفيه التشديد على الميت المؤمن قبل نزول ملك الموت لنزع روحه ، و
  التوفيق . 

  
هُمَا قاَلاَ : قاَلَ رَسُولُ  -  ٥٠١/  ٤    وَعَنْ أَبيِ سَعِيدٍ وَأَبيِ هُرَيْـرَةَ رَضِيَ اɍَُّ عَنـْ

ُ } رَوَاهُ مُسْلِمٌ ، وَالأَْرْبَـعَةُ .  اɍَِّ صلى الله عليه وسلم : { لَقِّنُوا مَوʫَْكُمْ لاَ  َّɍإلَِهَ إِلاَّ ا  

                                                 
الحديث أخرجه الإمام البخاري في كتاب المرضى باب ما جاء في كفارة المرض ، وأخرجه  -  )١(

امة والجنة والنار باب مثل المؤمن كالزرع ومثل الكافر كشجر الإمام مسلم في كتاب صفة القي
 الأرزِ ؛ من حديث كعب بن مالك عن أبيه رضي الله عنهما .



  

  

  
 

٢٧٤  
 

الأفضل ألاَّ يقال للميت قل لا إله إلاَّ الله ؛ بل يقال عنده : لا إله إلاَّ الله     
يليق ؛ فيكون تعريضٌ  محمدٌ رسول الله ؛ لأنَّه يخشى أن ينفجر ، ويتكلم بما لا

  ل لا إله إلاَّ الله إلاَّ إذا تكلَّم بكلامٍ غيرها .يعاد عليه قو  له لسوء الخاتمة ؛ ولا
 للمسلم ؛ فيكون الخوف في ــائرللط ــــنالجناحي ــــزلةالخوف والرجاء للمؤمن بمن  

 حياته ، وصحته أغلب ، والرجاء عند موته أغلب ؛ لقوله صلى الله عليه وسلم : { لا حال
{ ƅʪ ُّسببٌ  نوأنَّ إحسا )١(يموتنَّ أحدكم إلاَّ وهو يحسن الظن ƅʪ الظن

 ƅʪلمغفرة الذنوب ؛ فإن خالف المسلم ذلك ؛ فهي شطحة عن الحق ، و
  التوفيق . 

  
وَعَنْ مَعْقِلِ بْنِ يَسَارٍ ɯ : { أَنَّ النَّبيَِّ صلى الله عليه وسلم قاَلَ : اقـْرَؤُوا  - ٥٠٢/  ٥   

  و دَاوُدَ ، وَالنَّسَائِيُّ ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ .عَلَى مَوʫَْكُمْ يس } رَوَاهُ أبَُ 
هذا الحديث متكلَّمٌ فيه ، وفيه ضعفٌ ، وانقطاع ، وجهالة راويه ؛ فأهل     

الحديث يضعفونه ، وعلى تقدير صحته ؛ فإنَّه يراد به القراءة على المحتضر ؛ 
نه أو بعد دفنه كل هذا لأنَّ الميت لا يقرأ عليه ؛ وكونه يقرأ على الميت قبل دف

  من البدع ، ولم يفعلها أحدٌ من الصحابة ، ولا التابعين . 
وقد اختلف أهل العلم في إهداء قراءة القرآن : هل تصل إلى الميت أولا     

تصل ؟ فقهاء الشافعية والحنابلة ذهبوا إلى جواز ذلك ، وأنَّ قراءة القرآن 
تأمل النصوص الواردة في الكتاب للميت تصل إليه ، وتنفعه ، ولكن عندما ن

                                                 
)١( -  ِͿاѧِنِّ بѧ الحديث أخرجه الإمام مسلم في كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلها بَابُ الأْمѧَْرِ بِحُسѧْنِ الظَّ

 ابر بن عبد الله رضي الله عنه .الْمَوْتِ ، من حديث ج عِنْدَ تعََالَى 



  

  

  
 

٢٧٥  
 

، والله يقول  )١(يصل للإنسان إلاَّ ما نُصَّ عليه والسنة نعلم علم اليقين أنَّه لا
 : نسان إلاَّ ما سعى وأن ليس للإ وأنَّ سعيه سوف يرى  ثمَّ يجزاه

  . ] ٤١ – ٣٩[ النجم :  الجزاء الأوفى 
سان إلاَّ سعيه الذي سعاه ، وأنَّ نالله بصيغة النفي أنَّه ليس للإفأخبر     

يمكنه أن يتحصل عليه ؛ وهذا العموم يخصُّ منه ما خصَّصه  سعي غيره لا
نْسَانُ انْـقَطَعَ عَنْهُ عَمَلُهُ إِلاَّ  الشــــــرع ؛ كالصــــــدقة ؛ لحـــديث : { إِذَا مَاتَ الإِْ

تـَفَعُ بِهِ ، أوَْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ مِنْ ثَلاَثةٍَ : إِلاَّ مِنْ صَدَقَةٍ جَاريِةٍَ ، أوَْ عِ  لْمٍ يُـنـْ
متفق عليه ؛ فدل على أنَّ الصدقة الجارية تصل إلى الميت ؛ سواءً صدقةً  )٢(}

ا تدخل في قوله : { أو علمٍ ينتفع به } كذلك جاء  َّĔمالية أو كتبُ علمٍ ؛ فإ
اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِنَّ أمُِّي افـْتلُِتَتْ  في الحديث : { أَنَّ رَجُلاً قاَلَ للِنَّبيِِّ صَلَّى

هَـــــــا ؟ نَـفْسُهَا ، وَأظَنُـُّهَا لَوْ تَكَلَّمَتْ  قْتُ عَنـْ تَصَدَّقَتْ ، فَـهَلْ لهَاَ أَجْرٌ إِنْ تَصَدَّ
،  )٤(} ، ولحـــــــــديث : { مَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ صِيَامٌ صَامَ عَنْهُ وَليُِّهُ  )٣(قاَلَ : نَـعَمْ }

عَ رَجُلاً يَـقُولُ : لبََّـيْكَ عَنْ  ولحديث : { أَنَّ رَسُولَ اɍَِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سمَِ
رُمَةُ ؟ قاَلَ : قَريِبٌ ليِ  رُمَةَ ، فَـقَالَ رَسُولُ اɍَِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَنْ شُبـْ شُبـْ

                                                 
 أي من الثواب . -  )١(
)٢( - نѧه مѧد وفاتѧواب بعѧالحديث أخرجه الإمام مسلم في كتاب الوصية باب ما يلحق الإنسان من الث

 حديث أبي هريرة رضي الله عنه .
وصѧايا الإمام البخاري في كتاب الجنائز باب موت الفجأة البغتة ، وفي كتѧاب الأخرجه الحديث  - )٣(

باب ما يستحب لمѧن تѧوفي فجѧاءة أن يتصѧدقوا عنѧه ، وقضѧاء النѧذور عѧن الميѧت ؛ وأخرجѧه الإمѧام 
مسلم في كتاب الزكاة باب وصول ثواب الصدقة عن الميت إليه ؛ وفي كتاب الوصѧية بѧاب وصѧول 

 ثواب الصدقات إلى الميت من حديث أمِّ المؤمنين عائشة رضي الله عنها .
الإمام البخاري في كتاب الصوم باب من مات وعليѧه صѧوم ، وأخرجѧه الإمѧام  الحديث أخرجه - )٤(

 .المؤمنين عائشة رضي الله عنها مسلم في كتاب الصيام باب قضاء الصيام عن الميت من حديث أمِّ 



  

  

  
 

٢٧٦  
 

الَ : لاَ ، قاَلَ : فاَجْعَلْ هَذِهِ عَنْ نَـفْسِكَ ، ثمَُّ ، قاَلَ : هَلْ حَجَجْتَ قَطُّ ؟ قَ 
رُمَــــــــةَ } وكذلك جاء في حـديث : { حُذَيْـفَةَ ɯ قاَلَ :   )١(احْجُجْ عَنْ شُبـْ

ا فَـيـَقُولُ كَانَ النَّبيُِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُـقَرِّبُ كَبْشَينِْ أمَْلَحَينِْ ، فَـيَذْبَحُ أَحَدَهمَُ 
: اللهُمَّ هَذَا عَنْ محَُمَّدٍ ، وَعَنْ آلِ محَُمَّدٍ ؛ وَقَـرَّبَ الآْخَرَ ، فَـقَالَ : اللهُمَّ هَذَا 

وهذا يدل أيضاً  )٢(عَنْ أمَُّتيِ لِمَنْ شَهِدَ لَكَ ʪِلتـَّوْحِيدِ ، وَشَهِدَ ليِ ʪِلْبَلاَغِ }
عمال ؛ ويبقى ما عداها في الأضحية ؛ فتخرج هذه الأعلى جواز النيابة

داخلٌ تحت عموم النهي عن إهداء ثواب الأعمال كالقراءة التي لم يرد فيها 
شيء ؛ فلم يرد أنَّ أحداً من الصحابة استأذنوا من رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقرأ على 

ا تجوز ؛ لأĔَّ  تصح ، ولا ميتٍ ، ولا على مآتم ؛ فدلَّ هذا على أنَّ القراءة لا
وأنَّ  وأن ليس للإنسان إلاَّ ما سعى  مشمولةٌ ʪلنهي لقوله تعالى : 

الأصحَّ أنَّ القراءة على الميت بعد موته بدعة ؛ سواءً كانت على القبر أو في 
المآتم أو عند ذكرى موت الميت ؛ ومن جهة أخرى عندما يهدي هذا 

؛ اب حتى يهديهالشخص هذا الثواب إلى الميت ؛ فيقال هل هو ملك هذا الثو 
، ن حسناته حتى يهدي ثواđا للموتىلأنَّ الثواب بيد الله ؛ وهل هو مستغنٍ ع

يمكن أن يتحقق لأحد . وهذا أمرٌ بعيد ؛ ولا 

                                                 
الحديث أخرجه الإمام ابن ماجه في كتاب المناسك باب الحج عن الميت ؛ وأخرجه الإمѧام أبѧي  - )١(

ه في كتاب المناسك أيضاً باب الرجل يحج عن غيره ، وصححه الألباني رحمه الله فѧي داود في سنن
 . من حديث ابن عباس رضي الله عنهما . ٢٥٢٩مشكاة المصابيح برقم الحديث 

من  ٣٠٥٩برقم الحديث  ١٨٢/ ٣الحديث أخرجه الإمام الطبراني في المعجم الكبير للطبراني  - )٢(
الهيثمѧى: وفيѧه يحيѧى بѧن نصѧر بѧن حاجѧب وثقѧه ابѧن  قѧالالله عنѧه ؛  حديث حذيفة بن اليمѧان رضѧي

 . ٤/٢٣جماعة. مجمع الزوائد  عدى وضعفه



  

  

  
 

٢٧٧  
 

يجوز أن  أنَّ إهداء ثواب القراءة أمرٌ مبتدع لا نقول :فمن هذه الجهات    
  يفعله مسلم ، ولو كان خيراً لسبقنا الصحابة إليه .

  الباب إن صحَّ فهو خاصٌّ ʪلقراءة عند الاحتضار ، وƅʪ التوفيق .   وحديث 
    

   ٥٠٣/  ٦ -  َِّɍعَنـْهَا قاَلَتْ : { دَخَلَ رَسُولُ ا َُّɍوَعَنْ أمُِّ سَلَمَةَ رَضِيَ ا
، ثمَُّ قاَلَ : إِنَّ الرُّوحَ إِذَا  ضَهُ أَغْمَ صلى الله عليه وسلم عَلَى أَبيِ سَلَمَةَ ɯ ؛ وَقَدْ شُقَّ بَصَرهُُ ؛ فَ 

قبُِضَ ، اتَّـبـَعَهُ الْبَصَرُ ؛ فَضَجَّ ʭَسٌ مِنْ أهَْلِهِ ، فَـقَالَ : لاَ تَدْعُوا عَلَى أنَْـفُسِكُمْ 
نُ عَلَى مَا تَـقُولُونَ ، ثمَُّ قاَلَ : اللَّهُمَّ اغْفِ  رْ لأَِبيِ إِلاَّ بخَِيرٍْ ؛ فإَِنَّ الْمَلاَئِكَةَ تُـؤَمِّ

سَلَمَةَ ، وَارْفَعْ دَرَجَتَهُ فيِ الْمَهْدِيِّينَ ، وَافْسِحْ لَهُ فيِ قَـبرْهِِ ، وَنَـوّرِْ لَهُ فِيهِ ، وَاخْلُفْهُ 
  فيِ عَقِبِهِ } رَوَاهُ مُسْلِمٌ .

  - يؤخذ من هذا الحديث مسائل :    
 صره ؛ ولاغماض بصر الميت عندما يحتضر ، ويشقُّ بإأنَّه يسنُّ  : الأولى   

  يترك بل يغمض بصره . 
يؤخذ منه أنَّ البصر عندما يُشَق ؛ فهو ينظر للروح عندما تؤخذ ،  : الثانية   

ويعرج đا إلى السماء ، والملائكة ينزلون ، ويعرجون ؛ لأنَّه يكشف الغطاء بين 
  الميت وبين الملائكة .

هده من الروح جسمٌ لطيف ، ولو كان عرضاً كما يقولون لشا : الثالثة   
 يكون عند الميت عندما تقبض روحه ، وهذه آيةٌ من آʮت الله ، ودليلٌ أنَّه لا

الوحي ، ومما أخبر به رسوله  قيجوز لك أن تتطلع إلى صفة الله إلاَّ من طري



  

  

  
 

٢٧٨  
 

صلى الله عليه وسلم ، وأنت عاجزٌ عن إدراك روحك التي بين جنبيك ؛ فكيف تريد أن تحكم 
   ] ٢١[ الذارʮت :  تبصرون  أنفسكم أفلا فيو  على الذات الإلهية : 

يؤخذ منه عجز المكلفين عن معرفة ما في أجسامهم ، ومن ʪب  : الرابعة   
  أولى صفة الله . 

إذا أقروا ʪلعجز عن معرفة ما في أجسامهم ؛ فمن ʪب أولى أن  : الخامسة   
صفاته إلاَّ طريق لهم لمعرفة ذاته سبحانه و  يكونوا عاجزين عن غيره ؛ وأنَّه لا

  من طريق الشرع .
الذين  فيه ردٌّ على الذين ϩخذون كلام أهل العلم المبتدعين : السادسة   

  يتأولون الصفات ، وينسبون ذلك للشرع . 
  يؤخذ منه الدعاء للميت إذا حضرته الوفاة .  : السابعة   
يؤخذ منه أنَّ أهل الميت يذكرون ƅʪ ، وأنَّ عليهم الصبر  : الثامنة   
  ، وƅʪ التوفيق . قوىوالت

   
هَا : { أَنَّ رَسُولَ اɍَِّ صلى الله عليه وسلم حِينَ  - ٥٠٤/  ٧    وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اɍَُّ عَنـْ

يَ ببُِـرْدٍ حِبـَرَةٍ } مُتَّـفَقٌ  َ سُجِّ   .  عَلَيْهِ تُـوُفيِّ
  يؤخذ منه مشروعية تسجية الميت بعد موته .   
مال البرود اليمنية ، وأنَّ برود الحبرة هو ما يسمَّى ويؤخذ منه أيضاً استع   

ولحاف ، وبرود الحبر  ثياب  ةعندʪ ʭللحاف ، والحلَّة مثل أن تقول مصنف ٌ



  

  

  
 

٢٧٩  
 

مضلعة يؤتى đا من اليمن . إذن الحبرة هي المصانف ، واللحف ، وكان 
  العرب يستخدمها كثيراً ، وƅʪ التوفيق . 

  
هَا : { أَ  – ٥٠٥/  ٨     دِّيقَ ɯ قَـبَّلَ النَّبيَِّ صلى الله عليه وسلم بَـعْدَ وَعَنـْ نَّ أʪََ بَكْرٍ الصِّ

  مَوْتهِِ } رَوَاهُ الْبُخَاريُِّ .
أنَّه يجوز تقبيل الميت من الرجال ، والنساء ذوات المحارم ؛ أمَّا من  المهم   

يجوز   ارم ، ولايجوز إذا كان النساء غير مح النساء الأجانب ؛ فهو بدعة ، ولا
  كشف الميت للنساء الأجانب . 

  يجوز إلاَّ لمحارم الميت ، وƅʪ التوفيق .   الميت وتقبيله لا سةوعلى هذا ملام    
  
وَعَنْ أَبيِ هُريَْـرَةَ ɯ عَنِ النَّبيِِّ صلى الله عليه وسلم قاَلَ : { نَـفْسُ الْمُؤْمِنِ  - ٥٠٦/  ٩  

مِْذِيُّ وَحَسَّ مُعَلَّقَةٌ بِدَيْ    .  نَهُ نِهِ ، حَتىَّ يُـقْضَى عَنْهُ } رَوَاهُ أَحمَْدُ ، وَالترِّ
يؤخذ منه أنَّه ينبغي للمسلم أن يحرص على قضاء دينه قبل أنه يموت ،    

َ رَجُلٌ  ، فَـغَسَّلْنَاهُ ، وَحَنَّطْنَاهُ والدين يشغل الميت ويحرقه ، وفي الحديث : { تُـوُفيِّ
نَا بهِِ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي عَلَيْهِ ، فَـقُلْنَا :  وكََفَّنَّاهُ  ، ثمَُّ أتََـيـْ

، نَا : دِينَاراَنِ ؛ فاَنْصَرَفَ ؟ قُـلْ  دَيْنٌ تُصَلِّي عَلَيْهِ ؟ فَخَطاَ خُطًى ، ثمَُّ قاَلَ : أعََلَيْهِ 
نَا هُ ، فَـقَالَ أبَوُ قَـتَادَةَ : الدِّينَاراَنِ عَلَيَّ ، فَـقَالَ فَـتَحَمَّلَهُمَا أبَوُ قَـتَادَةَ ، فَأتََـيـْ

هُمَا الْمَيِّتُ ؟ قاَلَ :  رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : حَقُّ الْغَريمُِ ، وَبرَئَِ مِنـْ
اَ نَـعَمْ ، فَصَلَّى عَلَيْهِ ، ثمَُّ قَالَ بَـعْدَ ذَلِكَ بيِـَوْمٍ : مَا فَـعَلَ الدِّينَ  اراَنِ ؟ فَـقَالَ : إِنمَّ



  

  

  
 

٢٨٠  
 

تُـهُمَا ، فَـقَالَ رَسُولُ  مَاتَ أمَْسِ ، قاَلَ : فَـعَادَ إلِيَْهِ مِنَ الْغَدِ ، فَـقَالَ : لَقَدْ قَضَيـْ
يدخل في الوعيد  لا )١(وَسَلَّمَ : الآْنَ بَـرَدَتْ عَلَيْهِ جِلْدُهُ } عَلَيْهِ اللهِ صَلَّى اللهُ 

؛ ولا الدين الذي لم يحل أجله ؛ وإنما يدخل في  الدين الذي فيه رهانٌ مقبوضة
الوعيد الدين الذي ليس فيه رهانٌ مقبوضة ، والدين الذي حلَّ أجله ؛ هذا 

  اجتهادٌ مني ، وƅʪ التوفيق .
   

 وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اɍَُّ عَنـْهُمَا : { أنََّ النَّبيَِّ صلى الله عليه وسلم قاَلَ فيِ  - ٥٠٧/  ١٠  
الَّذِي سَقَطَ عَنْ راَحِلَتِهِ فَمَاتَ : اغْسِلُوهُ بمِاَءٍ وَسِدْرٍ ، وكََفِّنُوهُ فيِ ثَـوْبَـينِْ } 

  مُتَّـفَقٌ عَلَيْهِ . 
  يؤخذ منه عدة مسائل : 

  جوب غسل الميت . -١
 وجوب الغسل بماءٍ وسدرٍ .  -٢
ا خُصَّ الماء والسدر في حقِّ هذا الرجل ؛ لأنَّ  -٣ يجوز أن  ه محرمِ ، ولاأنَّه إنمَّ

  حنوطاً ؛ لأنَّ الطيب محرَّمٌ على المحرم .  يجعل في غسله كافوراً ، ولا
  يؤخذ منه أنَّ تكفين الميت فرض كفاية . -٤
  يؤخذ منه أنَّ المحرمِ ، والشهيد يكفَّنان في ثياđما ؛ التي أطاعا الله فيهما . -٥
  م .منه تحريم تغطية الرأس ؛ لأنَّه محر  ؤخذي -٦

                                                 
وفѧي السѧنن الصѧغرى للبيهقѧي  ١٤٥٣٦أخرجه الإمѧام أحمѧد فѧي مسѧنده بѧرقم الحѧديث  الحديث - )١(

ل بѧرقم وصѧححه الألبѧاني فѧي إرواء الغليѧ ، ١١٤٠١والبيهقي في السنن الكبѧرى بѧرقم  ٢٠٩٨برقم 
 حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه . من ١٤١٦



  

  

  
 

٢٨١  
 

ويؤخذ منه تحريم تغطية الوجه للمحرم أيضاً ، وفي المسألة خلافٌ  -٧
  حُكي . 

  يؤخذ منه أنَّ الماء والسدر يخلطان ، ويغسل đما الميت .  -٨
يؤخذ منه ردٌّ على من يزعم أنَّ السدر يكون منفصلاً ، ثمَّ بعد ذلك  -٩

ال : { اغسلوه بماءٍ يغســــل ʪلماء ؛ لأنَّ النبي صلى الله عليه وسلـــم ق
  وسدرٍ } ولم يقل بماءٍ ، ثمَّ سدر .

يؤخذ منه أنَّ غسل الميت تعبدي ، وليس للنجاسة ؛ لأنَّ النبي  -١٠
سْلِمُ لاَ يَـنْجُسُ حَيčا وَلاَ مَيِّتًا } 

ُ
  ، وƅʪ التوفيق . )١(صلى الله عليه وسلم يقول : { الم

  
هَا قاَلَتْ : { لَمَّا أرَاَدُوا غَسْلَ وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ  - ٥٠٨/  ١٠    اɍَُّ عَنـْ

ُ مَا نَدْريِ ، نجَُرّدُِ رَسُولَ اɍَِّ صلى الله عليه وسلم كَمَا نجَُرّدُِ  َّɍأمَْ لاَ ؟ النَّبيِِّ صلى الله عليه وسلم قاَلوُا : وَا ، ʭَʫَْمَو
دِيثَ ، رَوَاهُ أَحمَْدُ ، وَأبَوُ دَاوُدَ .   ...} الحَْ

 : " وتمامه عند أبي داود : { فلمَّا اختلفوا ألقى الله رحمه اللهقال الصنعاني    
النوم حتى ما منهم من أحدٍ إلاَّ وذقنه في صدره ، ثمَّ كلَّمهم مكلِّمٌ من  عليهم

يه ثيابه ؛ فغسلوه ، يدرون من هو ؛ اغسلوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعل ʭحية البيت لا
؛ يصبُّون الماء فوق القميص ، ويدلكونه ʪلقميص دون أيديهم  وعليه قميصه

  } " اهـ .
     

                                                 
ѧدْرِ  بَابُ الجنائز  ابأخرجه الإمام البخاري في كت - )١( مѧن حѧديث  غُسْلِ المَيتِِّ وَوُضُوئِهِ بِالْمѧَاءِ وَالسَّ

 ابن عباس رضي الله عنهما .



  

  

  
 

٢٨٢  
 

نَا النَّبيُِّ  - ٥٠٩/  ١٢   هَا قاَلَتْ : { دَخَلَ عَلَيـْ وَعَنْ أمُِّ عَطِيَّةَ رَضِيَ اɍَُّ عَنـْ
 ، ʬًَلُ ابْـنـَتَهُ ، فَـقَالَ : اغْسِلْنـَهَا ثَلا أوَْ خمَْسًا ، أَوْ أَكْثَـرَ مِنْ صلى الله عليه وسلم ، وَنحَْنُ نُـغَسِّ

ئًا مِنْ   ذَلِكَ ، إِنْ رأَيَْـتنَُّ ذَلِكَ ، بمِاَءٍ وَسِدْرٍ ، وَاجْعَلْنَ فيِ الآْخِرَةِ كَافوُراً ، أوَْ شَيـْ
هُ } مُتـَّ  َّʮِنَا حِقْوَهُ. فَـقَالَ : أَشْعِرْنَـهَا إ هُ ، فَألَْقَى إلِيَـْ َّʭَفَقٌ كَافُورٍ ؛ فَـلَمَّا فَـرَغْنَا آذ

هَا }. وَفيِ  عَلَيْهِ . وَفيِ روَِايةٍَ : { ابْدَأْنَ بمِيََامِنِهَا وَمَوَاضِعِ الْوُضُوءِ مِنـْ
نَاهُ خَلْفَهَا } .  لَفْظٍِ للْبُخَاريِِّ    : فَضَفَّرʭَْ شَعْرَهَا ثَلاَثةََ قُـرُونٍ ، فأَلَْقَيـْ

  
هَا قَ  - ٥١٠/  ١٣    الَتْ : كُفِّنَ رَسُولُ اɍَِّ صلى الله عليه وسلم فيِ وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اɍَُّ عَنـْ

ثَلاَثةَِ أثَْـوَابٍ بيِضٍ سَحُوليَِّةٍ مِنْ كُرْسُفٍ ، ليَْسَ فِيهَا قَمِيصٌ وَلاَ عِمَامَةٌ } مُتَّـفَقٌ 
  عَلَيْهِ . 

  
   ٥١١/  ١٤ -  َ هُمَا قاَلَ : لَمَّا تُـوُفيِّ عَبْدُ اɍَِّ بْنِ  وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اɍَُّ عَنـْ

نْهُ فِيهِ ، فَأَعْطاَهُ  أُبيٍَّ جَاءَ ابْـنُهُ إِلىَ رَسُولِ اɍَِّ صلى الله عليه وسلم فَـقَالَ : أعَْطِنيِ قَمِيصَكَ أكَُفِّ
هُ } مُتَّـفَقٌ عَلَيْهِ . َّʮِإ  

  
هُمَا : أنََّ النَّبيَِّ  - ٥١٢/  ١٥   صلى الله عليه وسلم قاَلَ : {  وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اɍَُّ عَنـْ

الْبَسُوا مِنْ ثيَِابِكُمُ الْبـَيَاضَ ، فإَِنَّـهَا مِنْ خَيرِْ ثيَِابِكُمْ ، وكََفِّنُوا فِيهَا مَوʫَْكُمْ } 
مِْذِيُّ .    رَوَاهُ الخْمَْسَةُ إِلاَّ النَّسَائِيَّ ، وَصَحَّحَهُ الترِّ

  



  

  

  
 

٢٨٣  
 

قاَلَ: قاَلَ رَسُولُ اɍَِّ صلى الله عليه وسلم : { إِذَا   -  ɯ -وَعَنْ جَابِرٍ   - ٥١٣/  ١٦      
  كَفَّنَ أَحَدكُُمْ أَخَاهُ ؛ فَـلْيُحْسِنْ كَفَنَهُ } رَوَاهُ مُسْلِمٌ .

قال الصنعاني رحمه الله : " قوله : { فليحسن كفنه } هو الضفاء ʪلضاد   
ϵ حسان الكفن دلالةً على المعجمة والفاء ؛ أي الواسع الفائض ، وفي الأمر

اختيار ما كان أحسن في الذات ، وفي صفة الثوب ، وفي كيفية وضع الثياب 
يعدُّ من المغالاة   على الميت ؛ فأمَّا حسن الذات فينبغي أن يكون على وجه لا

بينها حديث ابن عباس الذي  قدكما سيأتي النهي عنه ، وأمَّا صفة الثوب ؛ ف
وضع الثياب على الميت ، فقد بينت فيما سلف ، وقد قبل هذا ، وأمَّا كيفية 

وردت أحاديث في إحسان الكفن ، وذكرت فيها علة ذلك ؛ أخرج الديلمي 
م يتباهون ، ويتزاورون đا في  َّĔكم ، فإʫعن جابرٍ مرفوعاً : { أحسنوا كفن مو

  .قبورهم } ... " 
جسام ؛ فأʭ أشكُّ في التقاء الأرواح أمرٌ لاشكَّ فيه ، أمَّا التقاء الأ قلت :    

  صحته ، ويحتاج إلى بحث .
ثمَّ قال الصنعاني رحمه الله : " ... ومن الإحسان إلى الميت ما أخرجه     

أحمد من حديث عائشة عنه صلى الله عليه وسلــــم : { من غسَّل ميتـــــاً ، 
وم فأدَّى فيه الأمانة ، ولم يفش عليه ما يكون منه عند ذلك خرج من ذنوبه كي

ولدتــــه أمُّه } ، وقال صلى الله عليه وسلم : { ليَِلِه أقربكم إن كان يعلم ، فإن لم يكن يعلم ؛ 
من  خان} رواه أحمد ، وأخرج الشي وأمانةفمن ترون عنده حظَّاً من ورع 



  

  

  
 

٢٨٤  
 

حديث ابن عمر قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلــــم : { من ستر 
  .امة } "مسلماً ستره الله يوم القي

ينبغي أن يتولىَّ الميت أقرʪؤه ؛ وأهل الخير فيهم ؛ فإن لم يكن فيهم  قلت :    
صالحاً ؛ فعندئذٍ يتولىَّ غسله من يظن أنَّ عنده ورعٌ وتقوىً ؛ فإن رأى خيراً 
نشره ، وإن رأى شراً ستره ؛ يقول العلماء هذا ʪلنسبة لأهل السنة والجماعة ؛ 

 ذايفشى ما ظهر عليهم من علامات السوء هك وأمَّا أهل البدع فينبغي أن
  ذكر فقهاء الحنابلة ، وƅʪ التوفيق .   

  
وعنه قال : { كان النبي صلى الله عليه وسلم يجمع بين الرجلين من قتلى  – ٥١٤/  ١٧   

للقرآن ؟ ، فيقدِّمه في  أحدٍ في ثوبٍ واحدٍ ، ثمَّ يقول : أيُّهم أكثر أخذاً 
  ا ، ولم يصلِّ عليهم } رواه البخاري . ، ولم يغسلو اللَّحد

إذا لم يوجد ثوبٌ أو كان ثوʪً مخرَّقاً ؛ فيقطع الثوب نصفين يوضع  أقول :   
يستوعب الجسد كلَّه ، ويوضع على  على العورة والرأس ؛ إن كان الثوب لا

في ثوبٍ  نالرجلين حشيش ، ونحوه كالحائل بينهما ، ولا مانع أن يكفن الرجلا
  عند الضرورة . واحدٍ 

يغسل ، ويختص ذلك بشهيد المعركة ؛ وإن حصلت  علماً أنَّ الشهيد لا  
ى ] شهداء ؛ بل يغسلون ، يسمَّون [ القتل معركة بين مسلمين ؛ فلا

  .ويكفنون



  

  

  
 

٢٨٥  
 

وشهداء الآخرة كالغريق ، والحريق ، والهدم ، والنفساء تموت بجُمْعٍ ، وذات    
أحكام الشهادة في الدنيا ؛ بل يغسلون ، عليهم  رييجوز أن تج الجنب ، ولا

  ويكفنون ، ويصلي عليهم .
وأنَّ الصلاة التي رويت ليست بصحيحة ، وأنَّ المراد ʪلصلاة في الحديث    

  ، وƅʪ التوفيق .  )١(الصحيح الدعاء
  

 يَـقُولُ : { لاَ تُـغَالُوا وَعَنْ عَلِيٍّ ɯ قاَلَ : سمَِعْتُ النَّبيَِّ صلى الله عليه وسلم - ٥١٥/  ١٨   
  فيِ الْكَفَنِ ، فإَِنَّهُ يُسْلَبُ سَريِعًا } رَوَاهُ أبَوُ دَاوُدَ . 

وفي إسناده  –ɯ  –رحمه الله : " من رواية الشعبي عن علي  عانيقال الصن  
عمرو بن هشام الجنبي بفتح الجيم فنونٌ ساكنةٌ ؛ فموحدةٌ مختلفٌ فيه ، وفيه 

اعٌ بين الشعبي وعلي؛ لأنَّه قال الدارقطني : إنَّه لم يسمع منه سوى انقط
حديثٌ واحدٌ ، وفيه دلالةٌ على المنع من المغالاة في الكفن ، وهي زʮدة الثمن 

؛   والذهاب، وقوله : { فإنَّه يسلب سريعاً } كأنَّه إشارةٌ إلى أنَّه سريع البلى 
ظر إلى ثوبٍ عليه كان يمرَّض فيه ؛ كما في حديث عائشة : { أنَّ أʪ بكرٍ ن

به ردعٌ من زعفران ، فقال : اغسلوا ثوبي هذا وزيدوا عليه ثوبين ، كفنوني فيها 
ا هو  ؛ قلت : إنَّ هذا خلِقَ ؛ قال : إنَّ الحيَّ أحقُّ ʪلجديد من الميت ؛ إنمَّ

  للمهلة } ذكره البخاري مختصراً " اهـ . وƅʪ التوفيق . 
   

                                                 
ه صلى الله عليه وسلم صلَّى على قتلѧى أحѧدٍ قال الصنعاني رحمه الله : "حديث عقبة أخرجه البخاري بلفظ : { أنَّ  - )١(

 بعد ثمان سنين } زاد ابن حبان : { ولم يخرج من بيته حتى قبضه الله تعالى } "اهـ .



  

  

  
 

٢٨٦  
 

هَا أَ   - ٥١٦/  ١٩    النَّبيَِّ صلى الله عليه وسلم قاَلَ لهَاَ : { لَوْ  نَّ وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اɍَُّ عَنـْ
مُتِّ قَـبْلِي لَغَسَّلْتُكِ } الحَْدِيثَ . رَوَاهُ أَحمَْدُ ، وَابْنُ مَاجَهْ ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ 

  حِبَّانَ .
  

هَا : { أَنَّ فاَطِمَةَ  وَعَنْ أَسمْاَءَ بنِْتِ عُمَيْسٍ  - ٥١٧/  ٢٠    رَضِيَ اɍَُّ عَنـْ
لَهَا عَلِيٌّ رَضِيَ اɍَُّ تَـعَالىَ عَنْ  هَا أوَْصَتْ أنَْ يُـغَسِّ هُ } رَوَاهُ رَضِيَ اɍَُّ عَنـْ

ارَقُطْنيُِّ    .الدَّ
ل زوجها على  :أقول   الزوج له أن يغسل زوجته ، والزوجة لها أن تغسِّ

ل الزوج زوجته  هور ، وقالت الحنفية لاالمذهب الصحيح ، وهو قول الجم يغسِّ
 ʪطل ؛ لأنَّ أسماء بنت عميس غسَّلت [ زوجها ] أʪ ٌوالعكس ، وهو زعم
بكرٍ بمشهدٍ من الصحابة ، ولم ينكِر عليها أحد ، وقالت عائشة ɰ : { لَوْ 

فهذا يدل على  )١( نِسَاؤُهُ }اسْتـَقْبـَلْتُ مِنْ أمَْريِ مَا اسْتَدْبَـرْتُ ، مَا غَسَلَهُ إِلاَّ 
الزوجية ʪقٍ ، وقول الحنفية ليس بصحيح . عقدأنَّ  

  ملحوظة :    
لها أن  رأةللرجل أن يغسل الرجل ، وله أن يغسل بنتاً دون سبع سنين ، والم   

  تغسل المرأة ، ولها أن تغسل ابناً دون سبع سنين ، وƅʪ التوفيق .  
  

                                                 
الحديث أخرجه في كتاب الجنائز باب في ستر الميت عند غسله ، وفي مسند الإمام أحمد برقم  - )١(

 عنهـــــا، وابن حبــــان في صحيحــه في مسند عائشـــــة رضي الله ٢٦٣٠٦مسند برقم الحديث 
والحديث حسنه الألباني في التعليقات الحسان على صحيح ابن حبان باب وفاته صلى الله عليه وسلم  ٦٦٢٧برقم 
 . ٦٥٩٣برقم 



  

  

  
 

٢٨٧  
 

رَيْدَةَ ɯ فيِ قِصَّةِ الْغَامِدِيَّةِ الَّتيِ أمََرَ النَّبيُِّ صلى الله وَعَنْ ب ـُ - ٥١٨/  ٢١   
هَا فيِ الزʭَِّ قاَلَ : { ثمَُّ أمََرَ đِاَ ، فَصُلِّيَ عَلَيـْهَ  ، وَدُفِنَتْ } رَوَاهُ  اعليه وسلم بِرَجمِْ

  مُسْلِمٌ . 
يث : { عِمْراَنَ الصلاة على المحدود قد ورد في بعض ألفاظ حد أقول :    

 َِّɍنَةَ أتََتْ رَسُولَ ا صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ بْنِ حُصَينٍْ رَضِيَ اɍَُّ عَنْهَ أنََّ امْرأَةًَ مِنْ جُهَيـْ
، وَهِيَ حُبـْلَى ، فَدَفَـعَهَا إِلىَ وَليِِّهَا ، فَـقَالَ :  يْتُ ، فَـقَالَتْ : إِنيِّ زنَ ـَ وَسَلَّمَ 

هَا ، فإَِذَ  ا وَضَعَتْ فأَْتِنيِ đِاَ ، فَـلَمَّا وَضَعَتْ جَاءَ đِاَ ، فأََمَرَ đِاَ أَحْسِنْ إلِيَـْ
هَا ، فَـقَالَ لَهُ عُمَرُ : أتَُصَلِّي  هَا ثيَِابُـهَا ، ثمَُّ رَجمََهَا ، ثمَُّ صَلَّى عَلَيـْ فَشُكَّتْ عَلَيـْ

هَا وَقَدْ زنََتْ ، فَـقَالَ : لَقَدْ ʫَبَتْ تَـوْبةًَ لَوْ قُسِمَ  تْ بَـينَْ سَبْعِينَ مِنْ أهَْلِ عَلَيـْ
هُمْ ، وَهَلْ وَجَدْتَ تَـوْبةًَ أفَْضَلَ مِنْ أَنْ جَادَتْ بنِـَفْسِهَا ɍَِِّ عَزَّ  الْمَدِينَةِ لَوَسِعَتـْ

  .)١(وَجَلَّ }
 والظاهر أنَّه لا مانع من الصلاة على المحدود الذي يجود بنفسه ؛ أمَّا من   

منهم ؛ فالأظهر أنَّ أهل الخير والصلاح  بةً تو  بشهادة ، ولم يكن هناك حُدَّ 
يمتنعون من الصلاة عليهم ؛ ولأنَّ النبي صلى الله عليه وسلم لم يصلِّ على قاتل نفسه [ كما 

  سيأتي ] وƅʪ التوفيق . 
  
هُمَا قَالَ : أُتيَِ النَّبيُِّ صلى الله عليه وسلم - ٥١٩/  ٢٢   وَعَنْ جَابِرِ بْنِ سمَرَُةَ رَضِيَ اɍَُّ عَنـْ

  قَـتَلَ نَـفْسَهُ بمِشََاقِصَ ، فَـلَمْ يُصَلِّ عَلَيْهِ } رَوَاهُ مُسْلِمٌ .  لٍ بِرَجُ 
                                                 

ѧѧلاَةُ عَلѧѧَى الْمَرْجѧѧُومِ ؛ والحѧѧديث  - )١( الحѧѧديث أخرجѧѧه الإمѧѧام النسѧѧائي فѧѧي كتѧѧاب الجنѧѧائز بѧѧاب الصَّ
 . ٢٣٣٣ني في إرواء الغليل برقم صححه الألبا



  

  

  
 

٢٨٨  
 

يدل على عدم الصلاة عليه ؛  امتناع النبي صلى الله عليه وسلم [ من الصلاة ] لا : أقول   
يصلون عليه ، ويصلي عليه سائر الناس ، وƅʪ  بل إنَّ الإمام ، وأهل الخير لا

  التوفيق . 
  

وَعَنْ أَبيِ هُرَيْـرَةَ رَضِيَ اɍَُّ عَنْهُ فيِ قِصَّةِ الْمَرْأةَِ الَّتيِ كَانَتْ تَـقُمُّ  - ٥٢٠/  ٢٣   
تُمْ  هَا النَّبيُِّ صلى الله عليه وسلم ، فَـقَالوُا : مَاتَتْ ، فَـقَالَ : أفََلاَ كُنـْ الْمَسْجِدَ قاَلَ : { فَسَأَلَ عَنـْ

فَكَأنََّـهُمْ صَغَّرُوا أمَْرَهَا ، فَـقَالَ : دُلُّونيِ عَلَى قَـبرْهَِا ، فَدَلُّوهُ ، فَصَلَّى آذَنْـتُمُونيِ ؟ 
هَا } مُتَّـفَقٌ عَلَيْ    . هِ عَلَيـْ

    ََّɍوَزاَدَ مُسْلِمٌ ، ثمَُّ قاَلَ : { إِنَّ هَذِهِ الْقُبُورَ ممَْلُوءَةٌ ظلُْمَةً عَلَى أهَْلِهَا ، وَإِنَّ ا
  ا لهَمُْ بِصَلاَتيِ عَلَيْهِمْ } .يُـنـَوِّرُهَ 

الصلاة على القبر ، والنبي صلى الله عليه وسلم فعله ، فالأصل  ازالحديث دليلٌ على جو    
الجواز ؛ ومن يمنع لا دليل له ، لأنَّ المدة لم يحد فيها حد ، والأقرب أن يصلِّي 

  وƅʪ التوفيق .  تصح ، الإنسان [ على القبر ] إلى شهر ؛ وأمَّا بعد المدة فلا
  

النَّبيَِّ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَـنـْهَى عَنِ النـَّعْيِ  وَعَنْ حُذَيْـفَةَ ɯ : { أنََّ  - ٥٢١/  ٢٤    
مِْذِيُّ ، وَحَسَّنَهُ .   } رَوَاهُ أَحمَْدُ ، وَالترِّ

  النعي كما فصَّله المؤلف ثلاثة أقسام : أقول :   
  ؛ وهو المنهي عنه . زيجو  احة لاما قُصِد به الني -١
  ما قصد به تكثير الجمع من أجل المفاخرة ؛ وهو مكروه . -٢



  

  

  
 

٢٨٩  
 

إعلام الإخوان ، وأهل الصلاح لحضور جنازته ؛ ليصلوا عليه بكثرة  -٣
  المصلين ، والدعاء له ؛ فلا ϥس به ، وƅʪ التوفيق . 

  

    ٥٢٢/  ٢٥ -  ɯ َأنََّ النَّبيَِّ صلى الله عليه وسلم نَـعَى النَّجَاشِيَّ فيِ وَعَنْ أَبيِ هُرَيْـرَة } :
، وكََبـَّرَ عَلَيْهِ  الْيـَوْمِ الَّذِي مَاتَ فِيهِ ، وَخَرجََ đِِمْ إلى الْمُصَلَّى ، فَصَفَّ đِِمْ 

  } مُتـَّفَقٌ عَلَيْهِ . أرَْبَـعًا
النعي ؛ وهو هذا الحديث أفاد تخصيص النعي المنهي عنه بنوعٍ خاصٍّ من     

ما كان أهل الجاهلية يعملونه من إرسال من ينادي في الأسواق ، والسكك ، 
  والشوارع ، ويقول ننعى إليكم فلانٌ ، ويصفه ϥوصافٍ .

بدليل أنَّ  مجرد الإخبار ʪلموت ؛ فهذا لم ينهى عنه ؛ هوأمَّا النعي الذي     
  .} الْيـَوْمِ الَّذِي مَاتَ فِيهِ  نَـعَى النَّجَاشِيَّ فيِ أَنَّ النَّبيَِّ صلى الله عليه وسلمراوي الحديث قال : {

نعي الجرائد ، والتلفزيون فيما أرى الأفضل ألاَّ يعمل ، وإذا كان النعي من     
  أجل الدعوة الصالحة ؛ فلاϥس .

: " وَخَرجََ đِِمْ إلى الْمُصَلَّى " هذا أخذ منه دليلٌ على كراهة الصلاة قوله   
ازة في المسجد ؛ علماً أنَّ من قال هذا القول ما قاله إلاَّ زعماً منه أنَّ على الجن

 : { المؤمن لا، وفي الحــديث يةميتة الإنسان نجسة ، وهذا مذهب الحنف
وورد أنَّه عليه الصلاة والسلام : { صلَّى على ابني بيضاء في  )١(ينجس }

                                                 
الحديث أخرجه الإمام البخاري في كتاب الغسل باب الجنب يخرج ويمشي في السوق وغيره ؛  -  )١(

يجنس ؛ من حديث أبي هريرة  وأخرجه الإمام مسلم في كتاب الحيض باب الدليل على أنَّ المسلم لا
 رضي الله عنه .



  

  

  
 

٢٩٠  
 

العلم قالوا بعدم الجواز وأمَّا الصلاة على الغائب ؛ فبعض أهل  )١(المسجد }
مطلقاً ، وبعضهم ʪلجواز مطلقاً ؛ وهو الأقرب ؛ لأنَّ المقصود من الصلاة 
الشفاعة ؛ وبعضهم يرى الجواز إذا لم يصلَّ عليه في الأرض التي مات فيها ، 
وهل يتقيد بوقت أم لا ؟ وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم صلَّى صلاة الغائب ؛ فكيف 

بعدم جواز الصلاة على الغائب ، وهذا مناقضٌ للنص الشرعي ؛ نحن نقول 
وسلم قد  عليهلى الله ـ؛ والنبي ص هيتقيد بزمن هذا فيه ما في وإذا قلنا أنَّه لا

نعى النجاشي في اليوم الذي مات فيه 

كان حديث الموت ، ووقت موته فتجوز الصلاة على الغائب إذا   إذن   
ثلاثة  لهميصلَّ عليه ، وقد ورد أنَّه صلى الله عليه وسلم جع؛ سواءً صلي عليه أو لم قريب

  صفوف ، وهذا مستحب ؛ إن كان المصلون قليلون .
قوله : { وكََبَّـرَ عَلَيْهِ أرَْبَـعًا } الذي استقر عليه العمل هو أربع تكبيرات ،    

وقد كبرَّ الصحابة خمساً ، وستاً ، ولكن أربع تكبيرات هو أكثر ما وردت 
  الآʬر .  عليه
بعد تكبيرة الإحرام يقرأ الفاتحة ، وبعد التكبيرة الثانية الصلاة على النبي     

عد التكبيرة الثالثة يدعـو صلى الله عليــــه وسلم ( الصلاة الإبراهيمية ) وب
  ، وƅʪ التوفيق . للميت

  

                                                 
اب الجنائز باب الصلاة على الجنازة في المسجد مѧن حѧديث الحديث أخرجه الإمام مسلم في كت - )١(

 . ٥٢٥/  ٢٨عائشة رضي الله عنها ، وسيأتي شرحه في رقم 



  

  

  
 

٢٩١  
 

هُمَا :  - ٥٢٣/  ٢٦    النَّبيَِّ صلى الله عليه وسلم يَـقُولُ  عْتُ سمَِ وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اɍَُّ عَنـْ
: { مَا مِنْ رَجُلٍ مُسْلِمٍ يمَوُتُ ، فَـيـَقُومُ عَلَى جَنَازتَهِِ أرَْبَـعُونَ رَجُلاً ، لاَ يُشْركُِونَ 

ُ فِيهِ } رَوَاهُ مُسْلِمٌ .  َّɍئًا ، إِلاَّ شَفَّعَهُمْ ا   ɍʪَِِّ شَيـْ
ن المسلمين ، وكلُّهم لم يشركوا ƅʪ شيئا إذا شفع جماعةٌ في رجلٍ م :أقول   

] لمن لم يشرك ƅʪ ، ويكون  اعةإلاَّ شفعهم الله فيه ، فينبغي أن تكون [ الشف
  الشافع غير مشرك .  

ئًا } هل النكرة في { شيئاً } واقعةً على     قوله : { لاَ يُشْركُِونَ ɍʪَِِّ شَيـْ
  نظر ، وƅʪ التوفيق . الأكبر أم على الشرك الأصغر ؟ هذا محل 

  
وَعَنْ سمَُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ ɯ قاَلَ : { صَلَّيْتُ وَراَءَ النَّبيِِّ صلى  - ٥٢٤/  ٢٧   

  الله عليه وسلم عَلَى امْرأَةٍَ مَاتَتْ فيِ نفَِاسِهَا ، فَـقَامَ وَسْطَهَا } مُتَّـفَقٌ عَلَيْهِ . 
أس الرجل ، ووسط المرأة ، وهذا هو المشهور هو أن يقف عند ر  وأقول :   

المندوب ؛ وقد قيل إنَّ وقوفه عند وسط المرأة من أجل أن يسترها ؛ لكن إذا 
  صحَّ الحديث فما لنا وللتعليل . 

الخِراَج [ السَّقْط ] : من النفاس يصلي عليه إذا نفخت فيه الروح ؛    
ذلك تنقطع عدة وظهرت فيه صورة الإنسان ، وذلك إذا بلغ أربعة أشهر ، وب

  المرأة بخروجه .



  

  

  
 

٢٩٢  
 

ومن قال يصلي على الخراج إذا استهل صارخاً ؛ فهذا القول فيه ضعف    
من ʭحية أنَّ الاستهلال ʪلبكاء يتعلق ʪلإرث فقط دون الصلاة ، وينبغي أن 

  يفرَّق بين الصلاة والإرث ؛ وƅʪ التوفيق . 
  

   ٥٢٥/  ٢٨ -   َُّɍلَقَدْ صَلَّى وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ ا َِّɍهَا قاَلَتْ : { وَا  عَنـْ
  رَسُولُ اɍَِّ صلى الله عليه وسلم عَلَى ابْـنيَْ بَـيْضَاءَ فيِ الْمَسْجِدِ } رَوَاهُ مُسْلِمٌ . 

، )١(الحق أنَّ الصلاة على الميت جائزة في المسجد ، وفي الجبَّانة  أقول :   
 ينجس لا لا لمؤمنينجس } فا ن لاوأنَّ الميت طاهر ؛ لحديث : { إنَّ المؤم

  ، وƅʪ التوفيق .  ميتاً  ولاحيَّاً 
  

وَعَنْ عَبْدِ الرَّحمَْنِ بْنِ أَبيِ ليَـْلَى قاَلَ : { كَانَ زيَْدُ بْنُ أرَْقَمَ  -  ٥٢٦/  ٢٩   
ُ عَلَى جَنَائزʭَِِ أرَْبَـعًا ، وَإِنَّهُ كَبـَّرَ عَلَى جَنَازَةٍ خمَْ  سًا ، فَسَألَْتُهُ فَـقَالَ :  ɯ يُكَبرِّ

هَُا } رَوَاهُ مُسْلِمٌ وَالأَْرْبَـعَةُ .    كَانَ رَسُولُ اɍَِّ صلى الله عليه وسلم يُكَبرِّ
التكبير ورد فيه أربعاً ، وخمساً ، وستاً ؛ فقد ورد أنَّ علي بن أبي طالب كبرَّ    

أهل بدرٍ ستَّاً ، على عثمان بن حنيف ستَّاً ، وأنَّ بعض الصحابة كبرَّ على 
ويظهر أنَّ ذلك جائز ، لكن أكثر الأدلة الصحيحة والصريحة تدل على أربع 
[ تكبيرات ] فالأربع هو الأكثر ، وينبغي على الإنسان أن يعمل على 

  ؛ وأنَّ الأفضل هو القول ʪلأربع .  المشهور

                                                 
 أي مصلَّى العيد . -  )١(



  

  

  
 

٢٩٣  
 

مةً واحدة ، وأمَّا التسليم من صلاة الجنازة فقد ورد أنَّ الصحابة سلموا تسلي   
وذهب إلى هذا بعض أهل العلم ومنهم الحنابلة ، وذهب بعضهم إلى الأصل ؛ 

  وهو أنَّ التسليم من الصلاة المفروضة ، والنفل هو تسليمتين .
فنحن نسلم تسليمتين كما هو الوارد ؛ وهذا هو الذي أرجحه ، وإن  نإذ    

  شيء في ذلك . سلَّم الإنسان تسليمةً واحدة فلا
ن كبر خمساً أو ستاً في صلاة الجنازة ؛ فهو يكرر الدعاء ، وفي الحديث : وإ   

والمقصود من صلاة الجنازة هو الدعاء . وقراءة  )١(} ء{ أخلصوا له الدعا
ا هـــــــو من الافتتــــــــــاح  الفــــاتحـــــــة ، والصـــــلاة على النـــــبي صلى الله عليه وسلــــم إنمَّ

  للصلاة .
الذي يفوته شيءٌ من [ تكبيرات ] صلاة الجنازة ؛ فهو يكمل التكبيرات    

  ، وƅʪ التوفيق .   )٢(من دون أن يكون بينهما شيء
  

وَعَنْ عَلِيٍّ ɯ : { أنََّهُ كَبـَّرَ عَلَى سَهْلِ بْنِ حُنـَيْفٍ سِتčا ،  - ٥٢٧/  ٣٠   
  عِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ ، وَأَصْلُهُ فيِ الْبُخَـــــاريِِّ . وَقاَلَ : إنَِّهُ بَدْريٌِّ } رَوَاهُ سَ 

 يْمَانَ إن صحَّ هذا [ الحديث ] فهو يعتبر ʭسخاً للأول ؛ لقول سُلَ  أقول :   
ُ عَلَى الجْنََازَةِ  كَانَ بْنِ أَبيِ حَثْمَةَ ɯ قاَلَ : {  النَّبيُِّ صَلَّى اɍَُّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُكَبرِّ

عًا ، وَثمَاَنيَِةً ، حَتىَّ هَلَكَ النَّجَاشِيُّ ، فَخَرجََ النَّبيُِّ صَلَّى  خمَْسًا ، وَأرَْبَـعًا ، وَسَبـْ

                                                 
 . ٥٣٢/  ٣٥سيأتي تخريجه وشرحه برقم  -  )١(
 أي من القراءة والصلاة الإبراهيمية . -  )٢(



  

  

  
 

٢٩٤  
 

اɍَُّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلىَ الْمُصَلَّى فَكَبـَّرَ عَلَيْهِ أرَْبَـعًا ، ثمَُّ ثَـبَتَ عَلَى الأَْرْبَعِ حَتىَّ تَـوَفَّاهُ 
ُ عَزَّ وَجَلَّ  َّɍالتوفيق . )١(} ا ƅʪو  

  
ُ عَلَى  - ٥٢٨/  ٣١      وَعَنْ جَابِرٍ ɯ قاَلَ : { كَانَ رَسُولُ اɍَِّ صلى الله عليه وسلم يُكَبرِّ

دٍ جَنَائزʭَِِ أرَْبَـعًا ، وَيَـقْرَأُ بفَِاتحَِةِ الْكِتَابِ فيِ التَّكْبِيرةَِ الأُْولىَ } رَوَاهُ الشَّافِعِيُّ ϵِِسْنَا
  ضَعِيفٍ . 

 

وَعَنْ طلَْحَــــةَ بْنِ عَبْدِ اɍَِّ بْنِ عَوْفٍ ɯ قاَلَ : { صَلَّيْتُ  - ٥٢٩/  ٣٢    
: لتِـَعْلَمُوا أنََّـهَا سُنَّةٌ }  الَ خَلَفَ ابْنِ عَبَّاسٍ عَلَى جَنَازةٍَ ، فَـقَرأََ فاَتحَِةَ الكِتَابِ فَـقَ 

  . رَوَاهُ الْبُخَاريُِّ . 
  الحديث الأول الذي يظهر أنَّه من قبيل الحسن . :أقول      
الأخذ بما اشتهر وعلم عن الصحابة أنَّه بعد تكبيرة  :وأقول أيضاً       
يقرأ الفاتحة ، وبعد الثانية يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ، وبعد الثالثة يدعو  رامالإح

  هذا هو المأثور والمشهور ، وƅʪ التوفيق . 
    

وَعَنْ عَوْفِ بْنِ مَالِكٍ ɯ قاَلَ : { صَلَّى رَسُولُ اɍَِّ صلى الله عليه وسلم  -  ٥٣٠/  ٣٣   
دُعَائهِِ : { اللَّهُمَّ اغْفِرْ لَهُ ، وَارْحمَْهُ ، وَعَافِهِ ،  عَلَى جَنَازَةٍ ، فَحَفِظْتُ مِنْ 

عْ  مُدْخَلَهُ ، وَاغْسِلْهُ ʪِلْمَاءِ وَالثَّـلْجِ وَالْبـَرَدِ ، وَنَـقِّهِ  وَاعْفُ عَنْهُ ، وَأَكْرمِْ نُـزلَُهُ ، وَوَسِّ

                                                 
 . ٦٤٢برقم الحديث  ٥٩٦/  ١ج) في ٥٩٦انظر حديث أبي الفضل الزهري (ص:  - )١(



  

  

  
 

٢٩٥  
 

نَسِ ، وَأبَْدِلْ  ، هُ دَاراً خَيـْراً مِنْ دَارهِِ مِنَ الخَْطاʮََ كَمَا نَـقَّيْتَ الثَّـوْبَ الأْبَْـيَضَ مِنَ الدَّ
نَةَ الْقَبرِْ وَعَذَابَ النَّارِ } رَوَاهُ وَأهَْلاً خَيـْراً مِنْ أهَْلِهِ ، وَأدَْخِلْهُ الجْنََّةَ ، وَقِهِ  فِتـْ

  مُسْلِمٌ . 
      
وَعَنْ أَبيِ هُرَيْـرَةَ ɯ قاَلَ : { كَانَ رَسُولُ اɍَِّ صلى الله عليه وسلم إِذَا صَلَّى  - ٥٣١/  ٣٤   

اهِدʭَِ ، وَغَائبِِنَا ، وَصَغِيرʭَِ ، عَلَى جَنَازةٍَ يَـقُولُ : اللَّهُمَّ اغْفِرْ لحِيَِّنَا ، وَمَيِّتِنَا ، وَشَ 
تَهُ مِنَّا فأََحْيِهِ عَلَى الإِْ  ، وَمَنْ  سْلاَمِ وكََبِيرʭَِ ، وَذكََرʭَِ ، وَأنُْـثاʭََ ، اللَّهُمَّ مَنْ أَحْيـَيـْ

يماَنِ ، اللَّهُمَّ لاَ تحَْرمِْنَا أَجْرَهُ ، وَلاَ  تَهُ مِنَّا فَـتـَوَفَّهُ عَلَى الإِْ  تُضِلَّنَا بَـعْدَهُ } رَوَاهُ تَـوَفَّـيـْ
  مُسْلِمٌ ، وَالأَْرْبَـعَةُ .

هذه الأدعية إذا حفظها الإنسان ، ودعا đا ؛ لكون النبي صلى  أقول :   
؛  أجمع ؛ فقد أوُتي جوامع الكلمالله عليه وسلم دعا đا ، ولأنَّ أدعية النبي صلى الله عليه وسلم

ى الإنسان حفظ هذه النصوص ، ، والأفضل . وإن صعب عل لىفهذا الأو 
 ƅʪلأدعية الجارية على لسانه مما هو متعارفٌ ؛ فهذا جائز ، وʪ واكتفى

  التوفيق . 
   

تُمْ عَلَى الْمَيِّتِ ؛  – ٥٣٢/  ٣٥   وَعَنْهُ : أَنَّ النَّبيَِّ صلى الله عليه وسلم قاَلَ : { إِذَا صَلَّيـْ
  أبَوُ دَاوُدَ ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ . } رَوَاهُ  عَاءَ فَأَخْلِصُوا لَهُ الدُّ 

قال الصنعاني رحمه الله : " وروى الطبراني أنَّ ابن عمر : كان إذا رأى جنازةً    
إيماʭً  زدʭَّ؛ اللهم  ولهقال : هذا ما وعدʭ الله ورسوله ، وصدق الله ورس



  

  

  
 

٢٩٦  
 

ن رأى جنازةً ؛ فقال : الله أكبر وتسليماً ؛ ثم أسند عن النبي صلى الله عليه وسلم أنَّه قال : م
صدق الله ورسوله هذا ما وعد الله ورسوله اللهم ردʭَّ إيماʭً وتسليماً تكتب له 
عشرون حسنة " اهـ وأقول : إذا صحَّ هذا عن ابن عمر ؛ فلاشكَّ أنَّ مثل 

  يمكن أن يقال ʪلرأي ؛ فيحتاج إلى نظرٍ في سنده ، وƅʪ التوفيق .    هذا لا
، : { أَسْرعُِوا ʪِلجْنََازَةِ  وَعَنْ أَبيِ هُرَيْـرَةَ ɯ عَنِ النَّبيِِّ صلى الله عليه وسلم قاَلَ  - ٥٣٣/  ٣٦   

رٌ تُـقَدِّمُونَـهَا إلِيَْهِ ، وَإِنْ تَكُ سِوَى ذَلِكَ فَشَرٌّ تَضَعُونهَُ عَنْ  فإَِنْ تَكُ صَالحِةًَ فَخَيـْ
  يْهِ . رقِاَبِكُمْ } مُتَّـفَقٌ عَلَ 

الأمر ʪلإسراع يعمč الإسراع ʪلتجهيز ، والإسراع ʪلمشي ، وهذا أعمُّ  :أقول   
من التفسير ʪلمشي فقط ؛ إذ أنَّ الإسراع ʪلتجهيز ؛ يترتب عليه الحمل إلى 

  القبر ؛ فإذا تباطؤا بتجهيزه أدَّى ذلك إلى Ϧخيره عن الذهاب إلى القبر .
 الأمرين : التجهيز ، والمشي ؛ إلاَّ أنَّ الإسراع فيأنَّ الإسراع يعمُّ  والمهم   

يكون وسطاً فوق المشي المعتاد ، وأقل من المشي السريع ؛  هالمشي ينبغي أن
الذي يترتب عليه حركة الميت ، والمشقة على الحامل ، والمشيِّع ؛ فينبغي أن 

  يكون وسطاً بين الشدة المتناهية ، وبين المشي المعتاد .
الميت ،  بتجهيزصنعاني رحمه الله : " والحديث دليلٌ على المبادرة وقول ال   

  .ودفنه ، وهذا في غير المفلوج ونحوه فإنَّه ينبغي التثبت في أمره " 
المفلوج هو الذي يصاب ʪلشلل النصفي ، وقد يرى الناس أنَّه  أقول :    

مات وهو لم يمت ، ومثله موت الفجأة ؛ كلهم ينبغي عرضهم على الأطباء 
  ليتأكدوا من موته .
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، وورد بجوازه في حديث المرأة التي كانت  )١(لوقد ورد النهي عن الدفن ʪللي  
  ؛ فيحمل النهي على الكراهة ، وƅʪ التوفيق .)٢(تقم المسجد دفنت ʪلليل 

 

نْ شَهِدَ الجْنََازةََ وَعَنْهُ ɯ قاَلَ : قاَلَ رَسُولُ اɍَِّ صلى الله عليه وسلم : { مَ  - ٥٣٤/  ٣٧   
هَا ؛ فَـلَهُ قِيراَطٌ ، وَمَنْ شَهِدَهَا حَتىَّ تُدْفَنَ فَـلَهُ قِيراَطـَـانِ ؛ قِيلَ :  حَتىَّ يُصَلَّى عَلَيـْ
ـــظِيمَيــنِْ } مُتـَّفَقٌ عَلَيْهِ . وَلِمُسْلِمٍ : {  وَمَا الْقِيراَطـَــانِ ؟ قاَلَ : مِثْلُ الجْبَـَـلَينِْ الْعَ

  } . دِ تُوضَعَ فيِ اللَّحْ  حَتىَّ 
وَللِْبُخَاريِِّ : { مَنْ تبَِعَ جَنَازةََ مُسْلِمٍ إِيماʭًَ وَاحْتِسَاʪً ، وكََانَ مَعَهُ حَتىَّ يُصَلَّى  -

هَا ، وَيُـفْرغََ مِنْ دَفْنِهَا ؛ فإَِنَّهُ يَـرْجِعُ بقِِيراَطَينِْ ، كُلُّ قِيراَطٍ مِثْلُ أُحُدٍ } .    عَلَيـْ
هذا الحديث يقتضي أنَّ من شهد الجنازة حتى يصلَّى عليها ، ثمَّ  :أقول    

عاد ، ولم يذهب إلى القبر ؛ فله قيراط ، ومن عاد وذهب إلى القبر ؛ فله 
  قيراطان .

ويؤخذ منه أنَّ الثواب والعقاب التي تترتب على الأعمال في الآخرة ؛ أمورٌ     
صَلِّي مَاذَا عَلَيْهِ  مُ لَ يَـعْ  لَوْ فوق ما نتصور ، وفي الحديث : { 

ُ
َارُّ بَـينَْ يَدَيِ الم

 ، الم
راً لَهُ مِ   دْريِ: لاَ أَ  قاَلَ أبَوُ النَّضْرِ  أنَْ يمَرَُّ بَـينَْ يدََيْه ؛ نْ لَكَانَ أَنْ يقَِفَ أرَْبعَِينَ خَيـْ

لَمُ الْمَارُّ بَـينَْ يَـعْ  لَوْ رواية : {  وفي )٣(أوَْ سَنَةً } ،أوَْ شَهْراً  ،أقَاَلَ أرَْبعَِينَ يَـوْمًا 

                                                 
 . ٥٤٤/  ٥٧سيأتي ذكره والتعليق عليه  وهو حديث جابر رقم  -  )١(
 . ٥٢٠/  ٢٣سبق ذكره وشرحه على الحديث رقم  -  )٢(
الحديث أخرجه البخاري في كتاب الصلاة باب إثم المار بين يدي المصلي ، وأخرجه مسلم في  - )٣(

 من حديث زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه. ين يدي المصليكتاب الصلاة أيضاً باب منه المار ب



  

  

  
 

٢٩٨  
 

رٌ لَهُ مِنْ أنَْ يمَرَُّ بَـينَْ  يَدَيِ الْمُصَلِّي مَاذَا عَلَيْهِ كَانَ لأَِنْ يَـقُومَ أرَْبعَِينَ خَريِفًا خَيـْ
  . )١(يَدَيْهِ }

قال الصنعاني رحمه الله : " تنبيه في حمل الجنازة أخرج البيهقي في السنن   
عود : { أنَّه قال : إذا تبع أحدكم الجنازة الكبرى يسنده إلى عبد الله بن مس

بجوانب السرير الأربعة ، ثمَّ ليتطوع بعد أو يذر فإنَّه من السنة }  فليأخذ
ه ؛ فلم  ثمانوأخرج بسنده : { أنَّ ع بن عفان حمل بين العمودين سرير أمِّ

دي يفارقه حتى وضعه } وأخرج أيضاً : { أنَّ أʪ هريرة ɯ حمل بين عمو 
سريير المسور بن مخرمة } وأخرج من حديث يوسف بن ماهك قال : { 
شهدت جنازة رافعٍ بن خديج ، وفيها ابن عمر ، وابن عباس ؛ فانطلق ابن 
عمر حتى أخذ بمقدم السرير بين القائمتين ، فوضعه على كاهله ، ثمَّ مشى đا 

  " انتهى .  

الحمل مشروع أو سنة ،  يؤخذ من هذه الآʬر التنبيه على أنَّ  وأقول :  
والسنة أن يحمل بجميع القوائم الأربع ، ويظهر من هذه الآʬر أنَّ الصحابة  
كانوا يحملون بين العمودين أي الركبتين ؛ فيكون الحاملون أربعة ، ولاشكَّ أنَّ 
الجنائز تختلف في كبرها وصغرها ، فالحمل بين العمودين يظهر أنَّه مقيَّد 

بين أنَّ العمودين يكون الحاملان لهما اثنان ، ويظهر من ʪلاستطاعة ، ويت
هذه الآʬر أنَّ أحدهم يضع سريره على رأسه عندما يحمل بين العمودين ؛ 

                                                 
وقѧѧال الهيثمѧѧي فѧѧي مجمѧѧع الزوائѧѧد ومنبѧѧع الفوائѧѧد بѧѧرقم  ٣٧٨٢رواهѧѧا البѧѧزار فѧѧي مسѧѧنده بѧѧرقم  - )١(

 " .: " رجاله رجال الصحيح ٢٣٠٢الحديث 



  

  

  
 

٢٩٩  
 

فيتقيد الحمل ʪثنين إذا لم يكن مشقة في الحمل ؛ ϥن تكون الجنازة خفيفة ، 
  . وإذا كانت هناك مشقة كثقل الجنازة ؛ فيكون أربعة ، وƅʪ التوفيق

  
  وَعَنْ سَالمٍِ ، عَنْ أبَيِهِ ɯ : { أنََّهُ رأََى النَّبيَِّ صلى - ٥٣٥/  ٣٨  
عليه وسلم ، وَأʪََ بَكْرٍ ، وَعُمَرَ ، يمَْشُونَ أمََامَ الجْنََازَةِ } رَوَاهُ الخْمَْسَةُ ،  الله

رْسَالِ . وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ ، وَأَعَلَّهُ النَّسَائِيُّ ، وَطاَئِ    فَةٌ ʪِلإِْ
قال الصنعاني رحمه الله : " هو أبو عبد الله أو أبو عمر سالم بن عبد الله بن    

أحد فقهاء المدينة من سادات التابعين ، وأعيان  –ɲ  -عمر بن الخطاب 
  " اهـ .  ١٠٦علمائهم ، روى عن أبيه وغيره ؛ مات سنة 

الذي يظهر أنَّه مباحٌ ؛ سواءً كان أمامها أو  المشي مع الجنازة وأقول :   
ضل أن يكون وراءها ، ويؤيده خلفها أو عن يمينها أو عن شمالها ، ولكن الأف

هَا  مَنْ : { حديث تبَِعَ جَنَازَةَ مُسْلِمٍ إِيماʭًَ وَاحْتِسَاʪً ، وكََانَ مَعَهُ حَتىَّ يُصَلَّى عَلَيـْ
هُ يَـرْجِعُ بقِِيراَطَينِْ ، كُلُّ قِيراَطٍ مِثْلُ أُحُدٍ }، وَيُـفْرغََ مِنْ دَفْنِهَا ؛ فإَِنَّ 

والإتباع  )١(
خلفها ؛ فيحمل ما روي من أنَّ المشي أمامها أنَّ ذلك  ونللجنازة أن يك

جائز إذا تباطأ الحاملون ، وهذا خرج قبلهم ، ولكنَّ الأفضل خلفها ، والله 
ئزة ؛ فهذا اختلافٌ في أفضلٍ ، في أمور جاأعلم ، والحقيقة أنَّ هذا الاختلاف 

  والأمر في ذلك واسع .

                                                 
 . ٥٣٤/  ٣٧سبق ذكره وشرحه في رقم   -  )١(



  

  

  
 

٣٠٠  
 

قول الصنعاني رحمه الله : " والصحيح قول من قال عن الزهري عن سالم    
عن أبيه : { أنَّه كان يمشي } قال : { وقد مشى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر 

البيهقي : إنَّ وعمر رضي الله عنهما يعني بين يديها } وهذا مرسلٌ ، وقال 
  .الموصول أرجح ؛ لأنَّه من رواية ابن عيينة وهو ثقةٌ حافظ " 

ما دام ابن عيينة هو الذي وصل ؛ فيظهر أنَّ الوصل هو الراجح  وأقول :     
في الحديث ، وكوننا نحكم عليه ʪلوهـــم فيه بُـعْـــــدٌ ، وابن عيينـة ثقةٌ حافظ ، 

  وƅʪ التوفيق .   
  

هَا قاَلَتْ : { Ĕُيِنَا عَنِ اتبَِّاعِ  - ٥٣٦/  ٣٩    وَعَنْ أمُِّ عَطِيَّةَ رَضِيَ اɍَُّ عَنـْ
نَا } مُتَّـفَقٌ عَلَيْهِ .   الجْنََائزِِ ، وَلمَْ يُـعْزَمْ عَلَيـْ

هذه المسألة فيها خلافٌ كبير ؛ هل يجوز اتباع الجنائز للنساء ؟  وأقول :   
مكروهٌ أصلاً ؛ لما يترتب عليه من عدم صبر اتباع الجنائز للنساء  الأظهر أنَّ 

  النساء ، وسرعة Ϧثرهنَّ ، وكوĔنَّ ينفعلن سريعاً ؛ فلذلك Ĕاهنَّ النبي صلى الله عليه وسلم .
  ɯ ٍثمَّ إنَّه قد ورد ما يعارض هذا ، [ وهو ] حديث : { أنََسِ بْنِ مَالِك 

هِ وَسَلَّمَ أتََى عَلَى امْرأَةٍَ تَـبْكِي عَلَى صَبيٍِّ لهَاَ ، فَـقَالَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْ 
} وفي رواية للبخاري :  تيِ لهَاَ : اتَّقِي اللهَ وَاصْبرِِي ، فَـقَالَتْ : وَمَا تُـبَاليِ بمِصُِيبَ 

، فإَِنَّكَ لمَْ تُصَبْ بمِصُِيبَتيِ } إلِيَْكَ {  ا : إِنَّهُ رَسُولُ ذَهَبَ ، قِيلَ لهََ  فَـلَمَّا { عَنيِّ
اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَأَخَذَهَا مِثْلُ الْمَوْتِ ، فأَتََتْ ʪَبهَُ ، فَـلَمْ تجَِدْ عَلَى 



  

  

  
 

٣٠١  
 

رُ عِنْدَ أَوَّلِ  لَتْ ʪَبِهِ بَـوَّابِينَ ، فَـقَا اَ الصَّبـْ : ʮَ رَسُولَ اللهِ لمَْ أعَْرفِْكَ ، فَـقَالَ : إِنمَّ
  . )١(أوَْ قاَلَ : عِنْدَ أَوَّلِ الصَّدْمَةِ }صَدْمَةٍ ، 

، وكذلك أيضاً حديث : {  )٢(من هذا أنَّ النهي لم يكن للتحريم ويظهر
َ عَبْدُ الرَّحمَْنِ بْ  بْنِ عَبْدِاللهِ  أَبيِ بَكْرٍ بحُِبْشِيٍّ قاَلَ :  نُ أَبيِ مُلَيْكَةَ ɯ قاَلَ : تُـوُفيِّ

رَ عَبْدِ الرَّحمَْنِ بْنِ  فَحُمِلَ إِلىَ مَكَّةَ  ، فَدُفِنَ فِيهَا ، فَـلَمَّا قَدِمَتْ عَائِشَةُ أتََتْ قَـبـْ
أَبيِ بَكْرٍ ، فَـقَالَتْ : 

عَا    هْرِ حَتىَّ قِيلَ لَنْ يَـتَصَدَّ   وكَُنَّا كَنَدْمَانيَْ جَذِيمةََ حِقْبَةً  ... مِنَ الدَّ
لَةً مَعَافَـلَمَّا تَـفَرَّقـْنَا كَأَنيِّ وَمَالِكًا .     ..    لِطوُلِ اجْتِمَاعٍ لمَْ نبَِتْ ليَـْ

ثمَُّ قاَلَتْ : وَاɍَِّ لَوْ حَضَرْتُكَ مَا دُفِنْتَ إِلاَّ حَيْثُ مُتَّ ، وَلَوْ شَهِدْتُكَ مَا   
غير أنَّ هذا يكون مكروهاً ما لم يكن هناك محذورٌ شرعي ؛ فإن  )٣(زُرْتُكَ }

فإن عرف أنَّ المرأة إذا تبعت الجنازة حصل [ حصل مكروهٌ صار الأمر محرماً ؛ 
يمنع ، وهذا هو الغالب ؛ فالأولى  فهذامنها ] عويلٌ ، وتسخطٌ ، ونحوه ؛ 

عدم اتباع الجائز للنساء ؛ لما يترتب على هذا من الضرر غالباً ؛ فإن كانت 
فن امرأة عندها صبرٌ ، وجلد ؛ فلا مانع أن تزور القبر بعد دفنه ؛ أمَّا تحر الد

  مع الرجال فلا . 

                                                 
ة بѧѧرقم الحѧѧديث ، الجنѧѧائز بѧѧاب مѧѧا يقѧѧال عنѧѧد المصѧѧيب الحѧѧديث أخرجѧѧه الإمѧѧام مسѧѧلم فѧѧي كتѧѧاب - )١(

مѧن حѧديث أنѧس بѧن ؛ وأخرجه الإمام البخاري في كتاب الجائز باب في زيارة القبور برقم الحѧديث 
 مالك رضي الله عنه .

 أي في حديث الباب . -  )٢(
 . ٥٤٩/  ٥٢الحديث سيأتي ذكره والتعليق عليه على حديث رقم  -  )٣(



  

  

  
 

٣٠٢  
 

والأظهر جواز زʮرة القبور [ للنساء ] إن كانت زʮرة سنية ؛ أمَّا إن كانت    
 َِّɍرة بدعية أو شركية ؛ فهو منهيٌ ، ويحمل عليه حديث : { لَعَنَ رَسُولُ اʮالز

بور صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَوَّاراَتِ الْقُبُورِ } وفي رواية : { زائرات الق
هَا الْمَسَاجِدَ وَالسُّرجَُ } فإن صح الحديث ؛ فالحديث  )١(وَالْمُتَّخِذَاتِ عَلَيـْ

  يحمل على الزʮرة البدعية أو الشركية .
 للتذكر đا ؛ فلا مانع من ذلك فيما المقبرةلذا فإنَّ المرأة إذا أرادت أن تزور    

يظهر .  

رضي الله عنهما عَنْ رَسُولِ  اصِ نِ الْعَ أمَّا حديث : { عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْروِ بْ   
اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أنََّهُ رأََى فاَطِمَةَ ابْـنـَتَهُ ، فَـقَالَ لهَاَ : ʮَ فاَطِمَةُ مِنْ أيَْنَ 

مَعَهُمُ  أقَـْبـَلْتِ ؟ قاَلَتْ : أقَـْبـَلْتُ مِنْ وَراَءِ جَنَازَةِ هَذَا الرَّجُلِ ، قاَلَ : فَـهَلْ بَـلَغْتِ 
عْتُ ؟ قاَلَ :  عْتُ مِنْكَ مَا سمَِ الْكُدَى ؟ قاَلَتْ : لاَ ، وكََيْفَ أبَْـلُغُهَا وَقَدْ سمَِ

جَدُّ  يَـراَهَاوَالَّذِي نَـفْسِي بيَِدِهِ ، لَوْ بَـلَغْتِ مَعَهُمُ الْكُدَى مَا رأَيَْتِ الجْنََّةَ ، حَتىَّ 
على ما إذا كانت هناك أمور تسخط  الحـديث فيــه مقـال ، ويحمــل )٢(أبَيِكِ }

  الله . 

                                                 
أبѧواب الجنѧائز بѧاب الرخصѧة فѧي زيѧارة جѧه الإمѧام الترمѧذي فѧي سѧننه فѧي كتѧاب الحديث أخر - )١(

وأخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه باب من رخص في زيارة القبو بѧرقم  ١٠٥٥القبور برقم الحديث 
، وصѧححه  ٦٠١٣، وأخرجه الإمام الحاكم في المستدرك علѧى الصѧحيحين بѧرقم  ١١٨١١الحديث 

 . ١٧١٨المصابيح برقم الإمام الألباني في مشكاة 
 ٢٤٤٠والبѧزار فѧي مسѧنده بѧرقم   ٧٠٨٢الحديث أخرجه الإمام أحمد في مسنده بѧرقم الحѧديث  - )٢(

وضعفه الألباني في سلسѧلة  ٧٢٠٣والبيهقي في السنن الكبرى برقم  ٢٧٨وشرح مشكل الآثار برقم 
 اله عنهما .من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي  ٦٥٥٥الأحاديث الضعيفة برقم 



  

  

  
 

٣٠٣  
 

بكاء العين على الميت يجوز ما لم يتجاوز حد الإسراف ؛ فإذا تجاوز حد   
يجوز ، وفي الحديث : { عَنْ أنََسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اɍَُّ عَنْهُ ،  الإسراف فلا

لَّمَ عَلَى أَبيِ سَيْفٍ القَينِْ ، وكََانَ وَسَ  عَلَيْهِ قاَلَ : دَخَلْنَا مَعَ رَسُولِ اɍَِّ صَلَّى اللهُ 
بْـرَاهِيمَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ ، فَأَخَذَ رَسُولُ اɍَِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِبْـراَهِيمَ ،  راً لإِِ ظِئـْ

نَا فَـقَبـَّلَهُ ، وَشمََّهُ ، ثمَُّ دَخَلْنَا عَلَيْهِ بَـعْدَ ذَلِكَ وَإِبْـرَاهِيمُ يجَُودُ بنِـَفْسِ  هِ ، فَجَعَلَتْ عَيـْ
اɍَِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَذْرفَِانِ ، فَـقَالَ لَهُ عَبْدُ الرَّحمَْنِ بْنُ عَوْفٍ رَضِيَ  رَسُولِ 

اɍَُّ عَنْهُ : وَأنَْتَ ʮَ رَسُولَ اɍَِّ ؟ فَـقَالَ : ʮَ ابْنَ عَوْفٍ إنَِّـهَا رَحمَْةٌ ، ثمَُّ أتَـْبـَعَهَا 
وَلاَ  ،رَى ، فَـقَالَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِنَّ العَينَْ تَدْمَعُ ، وَالقَلْبَ يحَْزَنُ ϥِخُْ 

.وƅʪ التوفيق)١(نَـقُولُ إِلاَّ مَا يَـرْضَى رَبُّـنَا ، وَإʭَِّ بفِِراَقِكَ ʮَ إِبْـراَهِيمُ لَمَحْزُونوُنَ } 

  
  ٥٣٧/  ٤٠ - ɯ ٍصلى الله عليه وسلم قاَلَ : إِذَا رأَيَْـتـُـــمُ وَعَنْ أَبيِ سَعِيد َِّɍأَنَّ رَسُولَ ا } : 

  تبَِعَهَا فَلاَ يجَْلِسْ حَتىَّ توُضَعَ } مُتَّـفَقٌ عَلَيْهِ . فَمَنْ الجْنَـَــــازةََ فَـقُومُوا ، 
للجنازة ، الذي يظهر أنَّ حديث علي عند مسلم : { أنَّه صلى الله عليه وسلم قام  وأقول :  

ثم قعد } يعتبر ʭسخاً للحديث الأول ؛ وهو حديث أبي سعيد ؛ لأنَّ قوله : 
  { قام للجنازة ، ثم قعد } يحتمل أنَّه فعل ذلك لبيان الجواز .

أمَّا كونه صلى الله عليه وسلم كانت تمر به الجنازة ؛ وهو جالسٌ [ فيقوم ] فيظهر منه    
  نسوخ .النسخ ، فيعمل ʪلناسخ ، ويترك الم

                                                 
الحديث أخرجه البخاري فѧي كتѧاب الجنѧائز بѧاب قѧول النبѧي صلى الله عليه وسلم : " إنѧَّا لمحزونѧون " وأخرجѧه  - )١(

مسلم في كتاب الفضائل باب رحمته صلى الله عليه وسلم بالصبيان والعيال وتواضعه وفضل ذلك من حديث أنس بѧن 
 مالك رضي الله عنه .



  

  

  
 

٣٠٤  
 

يجلس حتى توضع على الأرض من فوق رقاب  إذا تبعها فلا ونهأمَّا ك   
  الحاملين ؛ وليس المراد حتى توضع في اللحد ، وƅʪ التوفيق . 

  
وَعَنْ أَبيِ إِسْحَاقَ { أنََّ عَبْدَ اɍَِّ بْنَ يزَيِدَ ɯ أدَْخَلَ الْمَيِّتَ  - ٥٣٨/  ٤١   

رَ ، وَقاَلَ : هَذَا مِنَ السُّنَّةِ } أَخْرَجَهُ أبَوُ دَاوُدَ . مِنْ قِبـَـــلِ    رجِْلَيِ الْقَبـْ
قال الصنعاني رحمه الله : " وعن أبي إسحاق هو السبيعي بفتح السين   

المهملة ، وكسر الباء الموحدة ، والعين المهملة ؛ الهمداني الكوفي ؛ رأى علياً 
وهو ʫبعيٌّ مشهورٌ كثيرُ الرواية ، ولد لسنتين من ɯ وغيره من الصحابة ؛ 

  خلافة عثمان ، ومات سنة تسعٍ وعشرين ومائة .
، ديبيةأنَّ عبد الله بن يزيد الخمطي ʪلخاء المعجمة الأوسي ؛ كوفيٌّ شهد الح   

 ɯ وهو ابن سبع عشرة سنة ، وكان أميراً على الكوفة ، وشهد مع علي
  كره ابن عبد البر في الاستيعاب " اهـ . صفين والجمل ذ 

الأولى أن يُسلَّ [ الميت إلى القبر ] من قبل رجلي القبر ، ويقدم  وأقول :   
الرأس ، وهذا هو الراجح ، وفي المغني : " يجوز إدخال الميت من أي جهة  

  كان ، ولكن هذا الأفضل " اهـ .
ف في تجليل القبر ʪلثوب عند وقول الصنعاني رحمه الله : " فائدة : اختل      

مواراة الميت ؛ فقيل : يجلل سواءً كان المدفون امرأةً أو رجلاً أو رجلاً ... " 
  إلى أن قال : " وقيل : يختص ʪلنساء ..." اهـ . 



  

  

  
 

٣٠٥  
 

على كلٍّ إذا عمل للنساء فحسن إذا كانت المرأة تقابل الرجال ،  وأقول :   
  اب ، وƅʪ التوفيق .  وهذا من الأمور التي تدعوا إلى الحج

  
هُمَا عَنِ النَّبيِِّ صلى الله عليه وسلم قاَلَ : { إِذَا  -  ٥٣٩/  ٤٢    وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اɍَُّ عَنـْ

وَضَعْتُمْ مَوʫَْكُمْ فيِ الْقُبُورِ ، فَـقُولُوا : بِسْمِ اɍَِّ ، وَعَلَى مِلَّةِ رَسُولِ اɍَِّ صلى الله 
أَخْرَجَهُ أَحمَْدُ ، وَأبَوُ دَاوُدَ ، وَالنَّسَائِيُّ ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ ،  عليه وسلم }

  ʪِلْوَقْفِ . ارَقُطْنيُِّ وَأعََلَّهُ الدَّ 
كونه يقال هذا أولى من أن ϩتي الإنسان بدعاء من عند نفسه ،   أقول :   

رضه فعل صحابيٌّ وإن كان هذا أعُلَّ ʪلوقف ؛ لأنَّ فعل الصحابي إذا لم يعا
آخر الأفضل أن نعمل به ، ولاسيما أنَّ هذا قد Ϧيد ʪلحديث الضعيف الذي 

ا لمَّا وضِعَت أمُّ كلثوم بنت النبي صلى الله عليه وسلم في القبر  يأخرجه الحاكم ، والبيهق َّĔأ } :
م ʫرةً أخرى منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : 

 التوفيق .  )١(الله ، وفي سبيل الله ، وعلى ملة رسول الله } بسم ƅʪو  
  

أنََّ رَسُولَ اɍَِّ صلى الله عليه وسلم قاَلَ : {   اوَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اɍَُّ عَنـْهَ  - ٥٤٠/  ٤٣   
  ϵِِسْنَادٍ عَلَى شَرْطِ مُسْلِمٍ .  كَسْرُ عَظْمِ الْمَيِّتِ كَكَسْرهِِ حَيčا } رَوَاهُ أبَوُ دَاوُدَ 

  ابْنُ مَاجَهْ مِنْ حَدِيثِ أمُِّ سَلَمَةَ ɰ : { فيِ الإِْثمِْ }. وَزاَدَ  -

                                                 
 ٦٧٢٦، والبيهقي في السنن الكبرى برقم  ٣٤٣٣المستدرك برقم الحديث  أخرجه الحاكم في - )١(

على الحــــديث الســـابع بعد الستيـن " قَالَ الْبيَْهَقِيّ:  ٣١٣/  ٥الملقن في البدر المنير ج وقال ابن
ة: لأِنَ الثَّلاَث الأول ضعفاء لكنه من بَاب الْفَضَائِل " اهـ .  إِسْنَاده ضَعِيف. قلت بِمرَّ



  

  

  
 

٣٠٦  
 

يجب عليه ارشٌ ،  ، وأنَّه لا)١(هذه الزʮدة أفادت ألا ضمان عليه  أقول :  
، وعدم   وفيه احترام الميت، لكنَّه في الإثم ككسر عظم الحي قصاص ، و  ولا

  كسر عظمه أو ما أشبه الكسر ، وƅʪ التوفيق . 
  

    ٥٤١/  ٤٤ - ɯ ٍقاَلَ : أَلحَْدُوا ليِ لحَْدًا ، وَعَنْ سَعْدِ بْنِ أَبيِ وَقَّاص 
  مُسْلِمٌ . وَانْصِبـــــوُا عَلَى اللَّبنِِ نُصْبــــاً ، كَمَا صُنِعَ بِرَسُولِ اɍَِّ صلى الله عليه وسلم } رَوَاهُ 

قول سعدٍ هذا يدل دلالةً واضحةً أنَّه لحد لرسول الله صلى الله عليه وسلم ، وفي الحديث   
، وابن ماجه ϵسنادٍ حسن : { أنَّه كان ʪلمدينة رجلان  أحمدالذي أخرجه 

رجلٌ يلحد ، ورجلٌ يشقُّ ، فبعث الصحابة في طلبهما ، فقالوا : أيهما جاء 
صلى ƅ عليه وسلم ، فجاء الذي يلحد فلحد لرسول  عمل عمله لرسول الله

الله صلى الله عليه وسلم } وهذا يدل على أنَّه لحُِدَ لرسول الله صلى الله عليه وسلم ، وأنَّ اللحد أفضل من 
{ ʭاللحد لنا ، والشق لغير } : الضرح [  )٢(الشق والضرح ، وفي الحديث

للام وضمها هو الحفر تحت شق ] يكون في وسط القبر " واللحد بفتح ا
  الجانب القبلي من القبر " كما قاله الصنعاني رحمه الله ، وƅʪ التوفيق .

  

                                                 
 أي لفاعل الكسر لعظم الميت . -  )١(
الحديث أخرجه ابن ماجه في سننه في كتاب الجنائز باب ما جاء في استحباب اللحد ، وأبو  -  )٢(

اللحد ، والترمذي في سننه في أبواب الجنائز باب ما  داود في سننه في كتاب الجنائز أيضا باب في
ا والشق لغيرنا ؛ من حديث ابن عباس رضي الله عنهما ؛ وصححه النبي صلى الله عليه وسلم اللحد لن جاء في قول

 . ٥٤٨٩الألباني في صحيح الجامع الصغير وزيادته برقم 



  

  

  
 

٣٠٧  
 

هَقِيِّ عَنْ جَابِرٍ ɯ نحَْوُهُ ، وَزاَدَ : { وَرفُِعَ قَـبـْرهُُ عَنِ  - ٥٤٢/  ٤٥    وَللِْبـَيـْ
  الأَْرْضِ قَدْرَ شِبرٍْ } وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ . 

يرفع فوق  يجوز أن يزاد فيه على شبر ؛ يعني لا المهم أنَّ القبر لا أقول :   
  يجوز البناء عليه ، ولا التجصيص .  شبر ، سواءً سنِّم القبر أو سطِّح ، وأنَّه لا

؛  " علي ، والعباس ، وأسامةقول الصنعاني : " تولىَّ غسله " أي النبي صلى الله عليه وسلم    
ود ؛ من حديث الشعبي ، وزاد : { وحدثني مرحب } كذا في أخرجه أبو دا

م  َّĔلشك { أʪ { مُرحَّبٌ أو أبو مُرحَّب } : الشرح ، والذي في التلخيص
دةٌ مع علي ، والعباس : { ʮن بن عوف } وفي رواية البيهقي ز عبد الرحم

الفضل بن العباس ، وصالحٌ ، وهو شقران } ولم يذكر ابن عوف ، وفي رواية 
ى له ، ولابن ماجه : { عليٌّ ، والفضل ، وقثم ، وشقران } وزاد : { وسوَّ 

  .لحده رجلٌ من الأنصار } اهـ 
ليس بمعقول أنَّ هؤلاء سيدفنون النبي صلى الله عليه وسلم وحدهم ، بل كل  وأقول :   

يعة ؛ بحيث الصحابة سيدفنون النبي صلى الله عليه وسلم ، وما أرى هذا إلاَّ فيه داخلةٌ من الش
يريدون قصر دفن النبي صلى الله عليه وسلم على أهل بيته فقط ؛ فإذا كان الصحابة في أول 

يمكن أن يكون  الأمر اشتغلوا ʪلخلافة ؛ فلمَّا بويع لأبي بكرٍ تولوا تجهيزه ، ولا
يمكن أن يتخلف أصحابه ؛ هذا غير معقول ،  هؤلاء هم دفنوا النبي صلى الله عليه وسلم فلا

  وƅʪ التوفيق . 
       



  

  

  
 

٣٠٨  
 

رُ ،  مُسْلِمٍ وَلِ  - ٥٤٣/  ٤٦    عَنْهُ : { نَـهَى رَسُولُ اɍَِّ صلى الله عليه وسلم أنَْ يجَُصَّصَ الْقَبـْ
نىَ عَلَيْهِ } .    وَأنَْ يُـقْعَدَ عَلَيْهِ ، وَأَنْ يُـبـْ

  يستفاد من الحديث ما ϩتي :    
  تحريم البناء على القبر . -١
  القبر أكثر من شبر ، وهذا يؤخذ من الحديث المتقدم . ألا يرفع -٢
  ألاَّ يزاد فيه على ترابه ؛ لأنَّه لو زاد على ترابه ارتفع أكثر من شبر .  -٣
  ألا يجصص القبر . -٤
وجوب هدم البناء الذي على القبر ؛ لقول علي ɯ لأبي الهياج الأسدي  -٥

أَبيِ طاَلِبٍ : أَلاَ أبَْـعَثُكَ عَلَى مَا بَـعَثَنيِ عَلَيْهِ  بْنُ  عَلِيُّ ɯ : { قاَلَ : قاَلَ ليِ 
رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ؟ أنَْ لاَ تَدعََ تمِثْاَلاً إِلاَّ طَمَسْتَهُ ، وَلاَ قَـبـْراً مُشْرفِاً 

  . )١(إِلاَّ سَوَّيْـتَهُ }
  تحريم الكتابة على القبور .  -٦
  تحريم وضع الستائر عليها كما تستر الكعبة .  -٧
  تحريم التزيين .  -٨
  كراهة جعل الصندوق المزخرف للميت .  -٩

  تحريم الإسراج على القبور ؛ يعني جعل السرج على القبور . -١٠
  تحريم بناء المساجد عليها . -١١

                                                 
 أخرجه الإمام مسلم في كتاب الجنائز باب الأمر بتسوية القبر . -  )١(



  

  

  
 

٣٠٩  
 

ا محرمة لما تفضي إليه من تعظيم ال   َّĔقبور ، يستفاد من هذه الأمور كلها أ
معابد ؛ كما حصل لليهود والنصارى ، وهذا أمرٌ قد وقع في أمَّة  واتخاذها

محمدٍ صلى الله عليه وسلم حيث ارتكبوا هذه المناهي كلَّها ، وعُظِّمت القبور حتى قصدت 
للدعاء والرجاء ، وطلب جلب النفع أو دفع الضر ، والذبح عليها ، والنذر 

لُّ هذا قد وقع ، وما هو حاصلٌ في بلاد لها ، والاستغاثة ϥصحاđا ؛ ك
المسلمين الآن من تشييد الأضرحة ، وبناء المساجد عليها ، وما يفعله من 

 َّĔϥ على أنَّ هذه الأمة قد  مسلمون مما سبق ذكره أعظم شاهدٍ  ميزعمون
ين إلاَّ وقعت فيما حذَّر منه النبي صلى الله عليه وسلم ، وما سُلِّط أعداء الإسلام على المسلم

بمثل هذه الذنوب ؛ نسأل الله أن يهدي من ضل .  

ʪلنسبة للصندوق الذي يوضع فيه الميت ؛ فالأظهر فيه الكراهة ؛ لكونه    
فيه إسراف في المال ، وهو يدفن ؛ علماً ϥنَّ هذا لو كان جائزاً لفعله 

يه ، ولكن لعدم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم برسول الله صلوات ربي وسلامه عل
الفتنة بذلك للأحياء ؛ فإنيَّ أتورَّع عن القول ʪلتحريم في هذه المسألة خاصة ، 
وأقول ʪلكراهة فيها إذا كانت الأرض ينبع منها الماء إذا حفر فيها القبر قبل 

ينبع الماء كالشق ،  أن يلحد ؛ فهنا يمكن أن يتخذ بناءً تحت الأرض حتى لا
  أو اللبن ، ثم يدفن .  جارة، ويسقف ʪلحثمَّ يوضع الميت فيه 

المناطق الجبلية لو حفروا ذراعين ، ثم حفروا اللحد بقدر ما يغطي الجثة ،    
 ووضعوا الأحجار عليه كان خيراً ؛ لكن كوĔم يرفعوا القبر على شبر هذا لا

يجوز . 



  

  

  
 

٣١٠  
 

  رة ؛عبيد الله بن عثمان التيمي لما قتل في الجمل دفن عند البص نطلحة ب   
له قبراً بعيداً عن  وابعض أهله [ في المنام ] فقال : آذاني الماء ؛ فحفر  فرآه

النهر بعد أن وجدوه قد اصفر من أثر  الماء ؛ فنقلوه إلى ذلك الجانب البعيد 
  عن الماء ، وƅʪ التوفيق . 

  
 صَلَّى عَلَى  صلى الله عليه وسلموَعَنْ عَامِرِ بْنِ ربَيِعَةَ ɯ : { أنََّ النَّبيَِّ  - ٥٤٤/  ٤٧   

رَ ، فَحَثَى عَلَيْهِ ثَلاَثَ حَثَـيَاتٍ ، وَهُوَ قاَئِمٌ }  عُثْمَانَ بْنِ مَظْعُونٍ ، وَأتََى الْقَبـْ
ارَقُطْنيُِّ .   رَوَاهُ الدَّ

أنَّ هذا أقل ما يكون ؛ أن يحثو على قبر أخيه المسلم ثلاث  أقول :   
اجب على الحاضرين أن يواروا هذا الميت حتى يدفنوه  حثيات ، وإلاَّ فإنَّ الو 
  كلياً ، وƅʪ التوفيق . 

  
وَعَنْ عُثْمَانَ ɯ قاَلَ : { كَانَ رَسُولُ اɍَِّ صلى الله عليه وسلم إِذَا فَـرغََ مِنْ  -  ٥٤٥/  ٤٨   

مْ وَسَلُوا لَهُ التَّـثْبِيتَ ، فإَِنَّهُ دَفْنِ الْمَيِّتِ ، وَقَفَ عَلَيْهِ وَقاَلَ : اسْتـَغْفِرُوا لأَِخِيكُ 
  الآْنَ يُسْأَلُ } رَوَاهُ أبَوُ دَاوُدَ ، وَصَحَّحَهُ الحْاَكِمُ . 

  هذا الحديث فيه عظةٌ عظيمة ، وزجرٌ بليغ . أقول :   
: { مَا مِنْ شَيْءٍ  يثهل تختصُّ الأمَّة ʪلسؤال في القبر ؟ في الحد مسـألة :   

 وَقَدْ رأَيَْـتُهُ فيِ مَقَامِي هَذَا ، حَتىَّ الجنََّةَ وَالنَّارَ ، وَأوُحِيَ إِليََّ أنََّكُمْ لمَْ أرََهُ إِلاَّ 
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نَةِ الدَّجَّالِ } وهذا يدل على اختصاص الأمة  )١(تُـفْتـَنُونَ فيِ القُبُورِ قَريِبًا مِنْ فِتـْ
منكرٌ ونكيرٌ في القبر . بسؤال 

يُـعْرَضُونَ  النَّارُ  الأمم ؛ لقول الله تعالى :  للكأمَّا عذاب القبر ؛ فهو عامٌّ    
هَا غُدُوčا وَعَشِيčا وَيَـوْمَ تَـقُومُ السَّاعَةُ أدَْخِلُوا آلَ فِرْعَوْنَ أَشَدَّ الْعَذَابِ  [ غافر  عَلَيـْ

ولحديث هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ ، عَنْ أبَيِهِ ، قاَلَ : { ذكُِرَ عِنْدَ عَائِشَةَ رضي  ] ٤٦: 
 عنها قَـوْلُ ابْنِ عُمَرَ : الْمَيِّتُ يُـعَذَّبُ ببُِكَاءِ أهَْلِهِ عَلَيْهِ ، فَـقَالَتْ : رَحِمَ اللهُ الله

اَ مَرَّتْ عَلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ  ئًا فَـلَمْ يحَْفَظْهُ ، إِنمَّ عَ شَيـْ أʪََ عَبْدِ الرَّحمَْنِ ، سمَِ
، وَهُمْ يَـبْكُونَ عَلَيْهِ ، فَـقَالَ : أنَْـتُمْ تَـبْكُونَ ، وَإِنَّهُ  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَنَازةَُ يَـهُودِيٍّ 

ليَُـعَذَّبُ }
)٢( .  

  إذن المراد ʪلاختصاص هو في سؤال منكر ونكير ؛ أمَّا العذاب فهو عام .   
ينبغي ؛ وكفي ʪلقبر  وأمَّا الموعظة عند القبر بعد دفن الميت ما وردت فلا 

كلامٌ ، وأراد اشغالهم ʪلموعظة ؛ Ϧسياً ʪلنبي الله عليه موعظة ؛ فإن كان هناك  
وسلم كما في حديث البراء بن عازب ɯ قال : { خَرَجْنَا مَعَ النَّبيِِّ صَلَّى اللهُ 

نَا إِلىَ الْقَبرِْ ؛ وَلَمَّا يُـلْحَ  دْ ، عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فيِ جِنَازَةِ رَجُلٍ مِنَ الأْنَْصَارِ ، فاَنْـتـَهَيـْ
فَجَلَسَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَجَلَسْنَا حَوْلَهُ ، كَأَنَّ عَلَى رءُُوسِنَا 
 ƅِʪِ رَ ، وَفيِ يَدِهِ عُودٌ يَـنْكُتُ فيِ الأَْرْضِ ، فَـرَفَعَ رأَْسَهُ ، فَـقَالَ : اسْتَعِيذُوا الطَّيـْ

وْ ثَلاʬًَ ، ثمَُّ قاَلَ : إِنَّ الْعَبْدَ الْمُؤْمِنَ إِذَا كَانَ فيِ مِنْ عَذَابِ الْقَبرِْ مَرَّتَـينِْ ، أَ 

                                                 
رسول  الحديث أخرجه الإمام البخاري في كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة باب الاقتداء بسنن - )١(

 صلى الله عليه وسلم من حديث عائشة رضي الله عنها . الله
 الحديث أخرجه الإمام مسلم في كتاب الجنائز باب الميت يعذب ببكاء أهله عليه . -  )٢(
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نـْيَا وَإِقـْبَالٍ مِنَ الآْخِرَةِ ، نَـزَلَ إلِيَْهِ مَلاَئِكَةٌ مِنَ السَّمَاءِ بيِضُ  انْقِطاَعٍ مِنَ الدُّ
الجْنََّةِ ، وَحَنُوطٌ مِنْ الْوُجُوهِ ، كَأَنَّ وُجُوهَهُمُ الشَّمْسُ ، مَعَهُمْ كَفَنٌ مِنْ أَكْفَانِ 

الحديث ، فإن قصد  )١(حَنُوطِ الجْنََّةِ ، حَتىَّ يجَْلِسُوا مِنْهُ مَدَّ الْبَصَرِ ...}
ينبغي فيما أرى . اشغالهم ، فلاϥس ؛ أمَّا أن تتخذ سنة ؛ فهذا لا 

الدعاء عند القبر كلُّ واحدٍ يدعو لوحده ، وبمفرده وتكون حلقة دائرية     
قبر ؛ لحديث : { عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ ɯ قاَلَ : كَانَ النَّبيُِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ على ال

وَسَلَّمَ ، إِذَا فَـرغََ مِنْ دَفْنِ الْمَيِّتِ وَقَفَ عَلَيْهِ ، فَـقَالَ : اسْتـَغْفِرُوا لأَِخِيكُمْ ، 
دل الحديث على أنَّ كلَّ واحدٍ  )٢(أَلُ }وَسَلُوا لَهُ ʪِلتَّـثْبِيتِ ، فإَِنَّهُ الآْنَ يُسْ 

ا ورد أنَّه لا يدعو في نفسه ، ورفع الأيدي عند الدعاء لا  شيء فيه ، وإنمَّ
يشرع للإمام عند خطبة الجمعة إلاَّ عند الاستسقاء ، والأولى في الدعـــاء [ 

  ينبغي الجلوس إلاَّ لمن يعجز عن القيام . بعد الدفن ] القيام ولا
نَا عَلَى قُـبُورِ  ثمَُّ { ل ʪلحذاء في المقبرة فيه Ĕيٌ لحديث : الدخو     أتََـيـْ

الْمُسْلِمِينَ ، فَـقَالَ : لَقَدْ أدَْرَكَ هَؤُلاَءِ خَيـْراً كَثِيراً ثَلاَثَ مَرَّاتٍ ، يَـقُولهُاَ ، قَالَ : 
ʮَ صَاحِبَ  كَ فَـبَصُرَ بِرَجُلٍ يمَْشِي بَـينَْ الْمَقَابِرِ فيِ نَـعْلَيْهِ ، فَـقَالَ : وَيحَْ 

بْتِيَّـتـَينِْ  ، ألَْقِ سِبْتِيـَّتـَيْكَ مَرَّتَـينِْ أوَْ ثَلاʬًَ ، فَـنَظَرَ الرَّجُلُ ، فَـلَمَّا رأََى رَسُولَ اللهِ السِّ

                                                 
، وأخرجه الإمام أبو  ١٨٥٣٤،  ١٨٥٣٤الحديث أخرجه الإمام أحمد في مسنده برقم الحديث  -  )١(

في المسألة في القبر وعذاب القبر ، وصححه الألباني في مشكاة  داود في سننه في كتاب السنة باب
 . ١٦٣٠المصابيح برقم 

 الحديث سبق ذكره وشرحه . -  )٢(
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،  )٢(والأولى عدم ذلك إلاَّ عند الضرورة )١(صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَلَعَ نَـعْلَيْهِ }
  وƅʪ التوفيق . 

  

   ٥٤٦/  ٤٩ -  ɯ ٍقاَلَ : كَانوُا  –أَحَدِ التَّابعِِينَ  -وَعَنْ ضَمْرَةَ بْنِ حَبِيب
يَسْتَحِبُّونَ إِذَا سُوِّيَ عَلَى الْمَيِّتِ قَـبـْرهُُ ، وَانْصَرَفَ النَّاسُ عَنْهُ ، أَنْ يُـقَالَ عِنْدَ 

 َُّɍفُلاَنُ ! قُلْ : لاَ إلَِهَ إِلاَّ ا ʮَ : ِِفُ قَـبرْه ʮَ ، ٍثَلاَثُ مَرَّات .  َُّɍا َ ، لاَنُ ! قُلْ : رَبيِّ
سْلاَمُ ، وَنَبيِِّ محَُمَّدٌ } رَوَاهُ سَ    بْنُ مَنْصُورٍ مَوْقُوفاً . عِيدُ وَدِينيَِ الإِْ

  مَرْفوُعًا مُطَوَّلاً. مَةَ نحَْوُهُ مِنْ حَدِيثِ أَبيِ أمَُا وَللِطَّبـَراَنيِِّ  -
الحديث ضعيفٌ جداً إن لم يكن موضوعاً ، فهو على على كلٍّ هذا  أقول:  

أن يعتمدوا عليه في مثل هذا ، والله  سلمينيجوز للم درجةٍ من الضعف ؛ فلا
وهذا نفيٌ  ] ٢٢[ فاطر :  وما أنت بمسمعٍ من في القبور  تعالى يقول : 

للسماع بجميع أنواع السماع ، ويخصص منه ما ورد من حديث أنس بن مالك 
ɯ ًقال : { كُنَّا مَعَ عُمَرَ بَـينَْ مَكَّةَ وَالْمَدِينَةِ ، فَـتـَراَءَيـْنَا الهِْلاَلَ ، وكَُنْتُ رَجُلا 

حَدِيدَ الْبَصَرِ ، فَـرأَيَْـتُهُ وَلَيْسَ أَحَدٌ يَـزْعُمُ أنََّهُ رَآهُ غَيرِْي ، قاَلَ : فَجَعَلْتُ أقَُولُ 
لاَ يَـراَهُ ، قاَلَ : يَـقُولُ عُمَرُ : سَأَراَهُ وَأʭََ مُسْتـَلْقٍ عَلَى تَـراَهُ ؟ فَجَعَلَ  مَالعُِمَرَ ، أَ 

فِراَشِي ، ثمَُّ أنَْشَأَ يحَُدِّثُـنَا عَنْ أهَْلِ بَدْرٍ ، فَـقَالَ : إِنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ 

                                                 
وأخرجه الإمام البخاري في الأدب المفرد برقم  ٢٠٧٨٧الحديث أخرجه الإمام أحمد برقم  -  )١(

  خلع النعلين في المقابر في كتاب الجنائز باب ما جاء في  ١٥٦٨ابن ماجه برقم والإمام  ٧٧٥
في سننه في كتاب الجنائز باب المشي في النعل بين القبور ، وصححه الحديث  والإمام أبو داود

، من حديث بشير بن  ٣٠٠٧،   ٧٩١٣صححه الألباني في صحيح الجامع الصغير وزيادته برقم 
 .١٣٦ائز ، وفي أحكام الجن ٧٦٠الخصاصية. ، وأشار إلى تخريجه في الإرواء برقم 

 أي عدم لبس النعلين في المقبرة . -  )٢(
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: هَذَا مَصْرعَُ فُلاَنٍ غَدًا ،  وَسَلَّمَ كَانَ يرُيِنَا مَصَارعَِ أهَْلِ بَدْرٍ ʪِلأَْمْسِ ، يَـقُولُ 
إِنْ شَاءَ اللهُ ، قاَلَ : فَـقَالَ عُمَرُ : فَـوَالَّذِي بَـعَثهَُ ʪِلحَْقِّ مَا أَخْطئَُوا الحْدُُودَ الَّتيِ 
حَدَّ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قاَلَ : فَجُعِلُوا فيِ بئِْرٍ بَـعْضُهُمْ عَلَى بَـعْضٍ 

انْطلََقَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتىَّ انْـتـَهَى إلِيَْهِمْ ، فَـقَالَ : ʮَ فُلاَنَ ، فَ 
بْنَ فُلاَنٍ ، وʮََ فُلاَنَ بْنَ فُلاَنٍ هَلْ وَجَدْتمُْ مَا وَعَدكَُمُ اللهُ وَرَسُولهُُ حَقčا ؟ فإَِنيِّ قَدْ 

، قاَلَ عُمَرُ : ʮَ رَسُولَ اللهِ كَيْفَ تُكَلِّمُ أَجْسَادًا لاَ  وَجَدْتُ مَا وَعَدَنيِ اللهُ حَقčا
رَ أنََّـهُمْ لاَ يَسْتَطِيعُونَ أَنْ  أرَْوَاحَ فِيهَا ؟ قاَلَ : مَا أنَـْتُمْ ϥَِسمَْعَ لِمَا أقَُولُ مِنـْهُمْ ، غَيـْ

ئً   لأجل تبكيتهم ، وقول فهذا السماع خاصٌّ ʪلنبي صلى الله عليه وسلم )١(} ايَـرُدُّوا عَلَيَّ شَيـْ
الصنعاني رحمه الله : " وأمَّا في كتاب الروح فإنَّه جعل حديث التلقين من أدلة 
سماع الميت ؛ لكلام الأحياء ، وجعل اتصال العمل بحديث التلقين من غير 
نكيرٍ كافياً في العمل به ، ولم يحكم له ʪلصحة " وأقول كتاب الروح يقال كتبه 

ا كان صوفياً ، ولكن انعدل بعدما لقي ابن تيمية رحمهما الله ، ابن القيم عندم
  وصحبه اثنا عشر سنة .

أمَّا سماع الميت لقرع النعال ؛ فهذا أيضاً خاصٌّ ، ولم يخبر صلى الله عليه وسلم أنَّه سمع شيئاً    
؛ علماً ϥنَّ الحي لو كان في مقام الميت  )٢(غير قرع النعال من كلامهم وغيره

ع قرع نعالهم ، ولكن هذا أمرٌ ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ؛ فنحن نؤمن به ، ما سم
  ونقصر السماع على ما ورد دون غيره . 

                                                 
الحديث أخرجه الإمام مسلم في كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلها باب عرض مقعد الميت من  -  )١(

 الجنة أو النار عليه ، وإثبات عذاب القبر والتعوذ منه .
 أي من كلام الموتى . -  )٢(
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يعلمون عن أهليهم شيئاً ، وما ورد عن الصحابي أنَّه قال : "  فالموتى لا   
يصح ، وحديث عرض  لقد علمت الهرة التي ماتت في بيتنا " فهذا لا

لى الموتى جاء من طريقٍ مرسل ، وجاء من طريق موصول ، الأعمال ع
والطريق الموصول فيه عبد العزيز بن أبي روَّاد ، وكان مرجئاً مبتدعاً ، وقد روي 

يقبل من المبتدع ما يؤيد  صطلاحية " لاالا ما يؤيد بدعته ، ومن القواعد
  بدعته " وƅʪ التوفيق .

الحَْصِيبِ الأَْسْلَمِيِّ ɯ قاَلَ : قاَلَ رَسُولُ  وَعَنْ بُـرَيْدَةَ بْنِ  - ٥٤٧/  ٥٠   
تُكُمْ عَنْ زʮَِرَةِ الْقُبُورِ ؛ فَـزُورُوهَا } رَوَاهُ مُسْلِمٌ . زاَدَ  اɍَِّ صلى الله عليه وسلم : { كُنْتُ نَـهَيـْ

مِْذِيُّ : { فإَِنَّـهَا تُذكَِّرُ الآْخِرَةَ } .   الترِّ
  

دُ فيِ  زاَدَ  - ٥٤٨/  ٥١     ابْنُ مَاجَهْ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ مَسْعُودٍ : { وَتُـزَهِّ
نْـيَا } .   الدُّ

القبور ، وعلَّله  بزʮرةنسخ النهي المتقدم ʪلأمر  يؤخذ من هذا الحديث   
ا تذكر الآخرة [ وتزهد في الدنيا ] والنه َّĔϥ ي الذي سبق كان في أوَّل

زʮرة ، وتبينَّ لنا من هذا على أنَّ الزʮرة ، ثمَّ بعد ذلك نسخ ʪلأمر ʪلالإسلام
المأذون đا هي الزʮرة السنية ؛ التي يقصد منها الاعتبار ، والتزهيد في الدنيا ، 

  والترغيب في الآخرة .
فإذا كانت الزʮرة مقصودةً لهذا الغرض ؛ فهي الزʮرة السنية ، وإذا كانت    

  لمشركين ؛ فهذا محرم .لغرضٍ آخر غير هذا مما يقصده المبتدعة وا
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  والزʮرات ثلاث أقسام :    
  ) زʮرة شركية ٣) زʮرة بدعية         ٢) زʮرة سنية         ١

السنية التي سبق بياĔا ، والزʮرة البدعية هي أن يعتقد أنَّ الدعاء عند  فالزʮرة
  قبر فلانٍ مستجاب أو من أجل البركة ، والتبرك ؛ فهي محرمة .

    ʮالشركية هي أن يعتقد أنَّ هذا المزور يستطيع أن ينقذه من ورطة ،  رةوالز
؛ عينه على شيء ، ويستجيب له مطلبهويخرجه من كربة ، ويفكه من أسرٍ ، وي

فهذا لاشكَّ أنَّه شركٌ ƅʪ ؛ مثل شرك المشركين ؛ الذين قاتلهم رسول الله 
  صلى الله عليه وسلم .

للميت ، والزʮرة البدعية  بة ؛ وهي للدعاءفالزʮرة السنية مستح إذن    
؛ لأنَّه يقصد الدعاء عند قبر الميت ، والزʮرة الشركية محرمة ؛ مخرجة من محرمة

ا دعاءٌ للميت ، وزعم أنَّه يستجيب له . َّĔالملة ؛ لأ  
هل النساء يدخلن في هذا ؟ الجواب : نعم ؛ يدخلن في الأمر  مسألة :   

صبرهنَّ ؛ فإنَّ الزʮرة السنية إذا حصلت من بعضهنَّ ،  ʪلزʮرة ، ولكن لقلة
وكانت فقيهةً ، وعندها صبرٌ فلا بـأس ؛ ويتخرج عليه قول : { أمُِّ عَطِيَّةَ 

نَا } هَا ، قاَلَتْ : Ĕُيِنَا عَنِ اتبَِّاعِ الجنََائزِِ ، وَلمَْ يُـعْزَمْ عَلَيـْ وكذلك  )١(رَضِيَ اɍَُّ عَنـْ
َ عَبْدُ الرَّحمَْنِ بْنُ أَبيِ  بْنِ دِاللهِ أيضاً حديث : { عَبْ  أَبيِ مُلَيْكَةَ ɯ قَالَ : تُـوُفيِّ

بَكْرٍ بحِبُْشِيٍّ قاَلَ : فَحُمِلَ إِلىَ مَكَّةَ ، فَدُفِنَ فِيهَا ، فَـلَمَّا قَدِمَتْ عَائِشَةُ أتََتْ 
رَ عَبْدِ الرَّحمَْنِ بْنِ أَبيِ بَكْرٍ ، فَـقَالَتْ : قَـبـْ 

                                                 
 . ٥٣٦/  ٣٩الباب على حديث رقم الحديث سبق ذكره والتعليق عليه في هذا  -  )١(
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عَا    هْرِ حَتىَّ قِيلَ لَنْ يَـتَصَدَّ   وكَُنَّا كَنَدْمَانيَْ جَذِيمةََ حِقْبَةً  ... مِنَ الدَّ
لَةً مَعَا     فَـلَمَّا تَـفَرَّقـْنَا كَأَنيِّ وَمَالِكًا ...    لِطوُلِ اجْتِمَاعٍ لمَْ نبَِتْ ليَـْ

حَيْثُ مُتَّ ، وَلَوْ شَهِدْتُكَ مَا  ثمَُّ قاَلَتْ : وَاɍَِّ لَوْ حَضَرْتُكَ مَا دُفِنْتَ إِلاَّ   
  . )١(زُرْتُكَ }

  ويخرَّجفإذا حصلت الزʮرة السنية من المرأة بضوابطها [ الشرعية ] فلا مانع ؛  
هَا الْمَسَاجِدَ وَالسُّرجَُ }حديث :   )٢({ لعن زائرات القبور وَالْمُتَّخِذَاتِ عَلَيـْ

: { أنََسِ بْنِ  حديثبدعية ] وكذا فهو لزائرات القبور الزʮرة الشركية [ وال
مَالِكٍ ɯ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أتََى عَلَى امْرَأةٍَ تَـبْكِي عَلَى صَبيٍِّ 

} وفي رواية  تيِ لهَاَ ، فَـقَالَ لهَاَ : اتَّقِي اللهَ وَاصْبرِِي ، فَـقَالَتْ : وَمَا تُـبَاليِ بمِصُِيبَ 
، فإَِنَّكَ لمَْ تُصَبْ بمِصُِيبَتيِ } إلِيَْكَ بخاري : { لل ذَهَبَ ، قِيلَ لهَاَ  فَـلَمَّا { عَنيِّ

: إِنَّهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فأََخَذَهَا مِثْلُ الْمَوْتِ ، فَأتََتْ ʪَبهَُ ، 
اَ تجَِدْ عَلَى ʪَبهِِ بَـوَّابِينَ ، فَـقَالَتْ  لَمْ ف ـَ : ʮَ رَسُولَ اللهِ لمَْ أعَْرفِْكَ ، فَـقَالَ : إِنمَّ

رُ عِنْدَ أوََّلِ صَدْمَةٍ ، أوَْ قاَلَ : عِنْدَ أَوَّلِ الصَّدْمَةِ } فإذا كانت زʮرة  )٣(الصَّبـْ
المرأة [ للقبور ] فيها عويلٌ ، وصياحٌ ؛ فهي مكروهة ، وإذا كانت بدعيةٌ ؛ 

فهي أشد [ تحريماً ] ، وƅʪ التوفيق . فهي محرمة ، وإذا كانت شركية ؛  

  

                                                 
 سبق ذكره في الحاشية السابقة . -  )١(
 . ٥٤٩/  ٥٢الحديث سيأتي قريباً ذكره والتعليق عليه برقم  -  )٢(
 . ٥٣٦/  ٣٩الحديث سبق تخريجه عند شرح حديث الباب رقم  -  )٣(
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وَعَنْ أَبيِ هُرَيْـرَةَ ɯ : { أنََّ رَسُولَ اɍَِّ صلى الله عليه وسلم لَعَنَ زاَئرِاَتِ  - ٥٤٩/  ٥٢   
مِْذِيُّ ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ .    الْقُبُورِ } أَخْرَجَهُ الترِّ

لأذن في الزʮرة الخطاب به للرجال ، ويدخل كما سبق وقلتُ أنَّ ا  أقول :   
فيه النساء ؛ لكن النساء لقلة صبرهنَّ ينبغي ألاَّ يكثرن من الزʮرة ؛ فإن كانت 
هناك امرأةٌ فقيهةٌ ، وملتزمة ، وصابرةٌ تزور زʮرة سنية ؛ فلا ϥس ، ويدل عليه 

ا زارت القبور : قوله عليــه السلام لعائشـــة رضي الله عنهــــا عندما سألته إذ
 مِنَ أقَُولُ لهَمُْ ʮَ رَسُولَ اللهِ ؟ قاَلَ قوُليِ : السَّلاَمُ عَلَى أهَْلِ الدʮَِّرِ  كَيْفَ {

 شَاءَ ، وَيَـرْحَمُ اللهُ الْمُسْتـَقْدِمِينَ مِنَّا وَالْمُسْتَأْخِريِنَ ، وَإʭَِّ إِنْ  وَالْمُسْلِمِينَ الْمُؤْمِنِينَ 
  فالإذن فقط في الزʮرة السنية ، وƅʪ التوفيق .  )١(ونَ }اللهُ بِكُمْ لَلاَحِقُ 

  
   ٥٥٠/  ٥٣  - ɯ ِِّصلى الله عليه وسلم وَعَنْ أَبيِ سَعِيدٍ الخْدُْري َِّɍقَالَ : { لَعَنَ رَسُولُ ا 

  النَّائِحَةَ ، وَالْمُسْتَمِعَةَ } أَخْرَجَهُ أبَوُ دَاوُدَ . 
  

نَا رَسُولُ  وَعَنْ  - ٥٥١/  ٥٤    هَا قاَلَتْ : { أَخَذَ عَلَيـْ أمُِّ عَطِيَّةَ رَضِيَ اɍَُّ عَنـْ
  } مُتَّـفَقٌ عَلَيْهِ . وحَ اɍَِّ صلى الله عليه وسلم أَنْ لاَ نَـنُ 

إِذَا لمَْ تَـتُبْ قَـبْلَ مَوēِْاَ ، تُـقَامُ يَـوْمَ  النَّائِحَةُ أقول وفي الحديث أيضاً : {     
هَا سِرʪَْلٌ مِنْ قَطِراَنٍ ، وَدِرعٌْ مِنْ جَرَبٍ }الْقِيَامَةِ وَعَ  لَيـْ

 لَيْسَ وقال صلى الله عليه وسلم : {  )٢(

                                                 
 . ٥٥٦/  ٥٩سيأتي ذكره والتعليق عليه عند رقم الحديث  - )١(
خرجه الإمام مسلم في كتاب الجنائز باب التشديد في النياحة من حديث أبي مالك الحديث أ -  )٢(

 الأشعري رضي الله عنه .
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ضرب  )١(} مِنَّــا مَنْ لَطَمَ الخـُـــدُودَ ، وَشَقَّ الجيُـُـــوبَ ، وَدَعَا بِدَعْوَى الجاَهِلِيَّةِ 
و المسك يجوز ؛ وشقَّ الجيوب ه ، وهذا لاالخدود تسخطٌ للقضاء والقدر

أموراً منها  يشملبفتحة الحلق ومزق الثوب ؛ والدعاء بدعوى الجاهلية 
.النياحة 

والنياحة رفع الصوت في البكاء مع تعديد محاسن الميت بصوتٍ فيه رخامة    
  يجوز أيضاً . أو ترنمُّ ، وهذا لا

 تعدادٍ  أمَّا البكاء الذي هو دمع العين ، وحزن القلب من غير كلامٍ ، ولا   
شيء فيه ، وƅʪ  حمدٌ ، واسترجاعٌ فلا فيهتسخطٌ ؛ بل  لمحاسن الميت ، ولا

  التوفيق .
  

ɯ عَنِ النَّبيِِّ صلى الله عليه وسلم قاَلَ : { الْمَيِّتُ يُـعَذَّبُ  مَرَ وَعَنْ ابن عُ  - ٥٥٢/  ٥٥   
  فيِ قَـبرْهِِ بمِاَ نيِحَ عَلَيْهِ } مُتـَّفَقٌ عَلَيْهِ . 

 -  . ɯ َوَلهَمَُا : نحَْوُهُ عَنِ الْمُغِيرةَِ بْنِ شُعْبَة  
قال الصنعاني رحمه الله : " الأحاديث في الباب كثيرة ، وفيها دلالةٌ على    

تعذيب الميت بسبب النياحة عليه ، وقد استشكل ذلك ؛ لأنَّه تعذيبه بفعل 
مر وابنه عبد الله ، غيره ، واختلفت الجواʪت فأنكرت عائشة ذلك على ع

وكذلك أنكره أبو هريرة   ولا تزر وازرة وزر أخرى  واحتجت بقوله تعالى : 

                                                 
الحديث أخرجه الإمام في كتاب الجنائز باب ليس منا من شق الجيوب ، وفي باب ليس منا مѧن  - )١(

ѧي بѧيبة ، وفѧد المصѧة عنѧوى الجاهليѧى ضرب الخدود ، وفي باب ما ينهى من الويل ودعѧا ينهѧاب م
مѧѧن دعѧѧوة الجاهليѧѧة ؛ وأخرجѧѧه الإمѧѧام مسѧѧلم فѧѧي كتѧѧاب الإيمѧѧان بѧѧاب تحѧѧريم ضѧѧرب الخѧѧدود وشѧѧق 

 الجيوب والدعاء بدعوى الجاهلية من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه .
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ةٌ من الصحابة ؛ فلا وجه  واستبعد القرطبي إنكار عائشة ، وذكر أنَّه رواه عدَّ
 حديث التعذيب والآية ؛ ϥن لإنكارها مع إمكان Ϧويله ، ثمَّ جمع القرطبي بين

لحق ϥحوال الدنيا ، وقد جرى التعذيب فيها بسبب ذنب : حال البرزخ يقال
تصيبنَّ الذين ظلموا منكم  واتقوا فتنةً لا الغير كما يشير إليه قوله تعالى : 

 لأنَّ  تزر وازرة وزر أخرى  ولا يعارض حديث التعذيب آية  فلا خاصة 
رون إلى المراد đا الإخبار عن حال الآخرة ، واستقواه الشارح ، وذهب الأكث

  Ϧويله بوجوه ...الخ " اهـ . 
العباد تعرض على موʫهم ؛ هذا ليس بصحيح ،  مالكون أع  وأقول :    

ويمكن أن يعرض على القريب عمل قريبه ؛ لكن كونه تعرض على الموتى 
" حال البرزخ يلحق ϥحوال أعمال الأحياء هذا بعيدٌ ، وقول القرطبي : 

أحوال الدنيا  وأقول :سبب ذنب الغير " ، وقد جرى التعذيب فيها بالدنيا
تصيب الظالم وغير الظالم ؛ لكن يبعثون على نياēم ، وكون عذاب القبر 

يصح ؛ لحديث سمَرُةََ بْنِ جُنْدَبٍ رضي الله  يستمر إلى النفخة الأولى ؛ فهذا لا
نَا بِوَجْهِهِ  عنه قاَلَ : { كَانَ النَّبيُِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا صَلَّى صَلاَةً أقَـْبَلَ عَلَيـْ

لَةَ رُؤʮَْ ؟ قاَلَ : فإَِنْ رأََى أَحَدٌ قَصَّهَا ، فَـيـَقُولُ : مَا  قَالَ ف ـَ : مَنْ رأََى مِنْكُمُ اللَّيـْ
شَاءَ اɍَُّ ، فَسَألَنََا يَـوْمًا فَـقَالَ : هَلْ رأََى أَحَدٌ مِنْكُمْ رُؤʮَْ ؟ قُـلْنَا : لاَ ، قاَلَ : 

قَدَّسَةِ ، لَكِ 
ُ
لَةَ رَجُلَينِْ أتََـيَانيِ فأََخَذَا بيَِدِي ، فأََخْرَجَانيِ إِلىَ الأَرْضِ الم نيِّ رأَيَْتُ اللَّيـْ

فإَِذَا رَجُلٌ جَالِسٌ ، وَرَجُلٌ قاَئِمٌ ، بيَِدِهِ كَلُّوبٌ مِنْ حَدِيدٍ ؛ قاَلَ بَـعْضُ أَصْحَابنَِا 
لُغَ قَـفَاهُ ، ثمَُّ يَـفْعَلُ  الكَلُّوبَ فيِ شِدْقِهِ حَتىَّ عَنْ مُوسَى : إِنَّهُ يدُْخِلُ ذَلِكَ  يَـبـْ
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بِشِدْقِهِ الآخَرِ مِثْلَ ذَلِكَ ، وَيَـلْتَئِمُ شِدْقهُُ هَذَا ، فَـيـَعُودُ فَـيَصْنَعُ مِثـْلَهُ ، قُـلْتُ : مَا 
نَا عَلَى رَجُلٍ مُضْطَجِ  عٍ عَلَى قَـفَاهُ ، هَذَا ؟ قاَلاَ : انْطلَِقْ ، فاَنْطلََقْنَا حَتىَّ أتََـيـْ

فَـيَشْدَخُ بهِِ رأَْسَهُ ، فإَِذَا ضَرَبهَُ  -أوَْ صَخْرَةٍ  -وَرَجُلٌ قاَئِمٌ عَلَى رأَْسِهِ بِفِهْرٍ 
تَدَهْدَهَ الحَجَرُ ، فاَنْطلََقَ إلِيَْهِ ليَِأْخُذَهُ ، فَلاَ يَـرْجِعُ إِلىَ هَذَا حَتىَّ يَـلْتَئِمَ رأَْسُهُ ، 

، قُـلْتُ: مَنْ هَذَا ؟ قاَلاَ : انْطلَِقْ ؛  هُ إلِيَْهِ ، فَضَرَبَ  دَ مَا هُوَ ؛ فَـعَاوَعَادَ رأَْسُهُ كَ 
فاَنْطلََقْنَا إِلىَ ثَـقْبٍ مِثْلِ التَّـنُّورِ ، أعَْلاَهُ ضَيِّقٌ وَأَسْفَلُهُ وَاسِعٌ يَـتـَوَقَّدُ تحَْتَهُ ʭَراً ، 

جُوا ، فإَِذَا خمََدَتْ رَجَعُوا فِيهَا ، وَفِيهَا فإَِذَا اقـْتـَرَبَ ارْتَـفَعُوا حَتىَّ كَادَ أَنْ يخَْرُ 
نَا  رجَِالٌ وَنِسَاءٌ عُراَةٌ ، فَـقُلْتُ : مَنْ هَذَا ؟ قاَلاَ : انْطلَِقْ ، فاَنْطلََقْنَا حَتىَّ أتََـيـْ

قاَلَ يزَيِدُ ، وَوَهْبُ بْنُ  - عَلَى نَـهَرٍ مِنْ دَمٍ فِيهِ رَجُلٌ قاَئمٌِ عَلَى وَسَطِ النـَّهَرِ 
وَعَلَى شَطِّ النـَّهَرِ رَجُلٌ بَـينَْ يَدَيْهِ حِجَارَةٌ ، فأَقَـْبَلَ  -بْنِ حَازمٍِ  يرِ جَريِرٍ: عَنْ جَرِ 

الرَّجُلُ الَّذِي فيِ النـَّهَرِ ، فإَِذَا أرَاَدَ أَنْ يخَْرجَُ رَمَى الرَّجُلُ بحَِجَرٍ فيِ فِيهِ ، فَـرَدَّهُ 
ليَِخْرجَُ رَمَى فيِ فِيهِ بحَِجَرٍ ، فَـيـَرْجِعُ كَمَا كَانَ ،  حَيْثُ كَانَ ، فَجَعَلَ كُلَّمَا جَاءَ 

نَا إِلىَ رَوْضَةٍ خَضْراَءَ ،  فَـقُلْتُ : مَا هَذَا ؟ قاَلاَ : انْطلَِقْ ، فاَنْطلََقْنَا حَتىَّ انْـتـَهَيـْ
يَانٌ ، وَإِذَا رَجُلٌ قَريِبٌ  الشَّجَرَةِ  مِنَ  فِيهَا شَجَرَةٌ عَظِيمَةٌ ، وَفيِ أَصْلِهَا شَيْخٌ وَصِبـْ

بَـينَْ يدََيْهِ ʭَرٌ يوُقِدُهَا ، فَصَعِدَا بيِ فيِ الشَّجَرَةِ ، وَأدَْخَلاَنيِ دَاراً لمَْ أرََ قَطُّ أَحْسَنَ 
هَا  يَانٌ ؛ ثمَُّ أَخْرَجَانيِ مِنـْ هَا ، فِيهَا رجَِالٌ شُيُوخٌ ، وَشَبَابٌ ، وَنِسَاءٌ، وَصِبـْ مِنـْ

، فأََدْخَلاَنيِ دَاراً هِيَ أَحْسَنُ وَأفَْضَلُ ؛ فِيهَا شُيُوخٌ ،  فَصَعِدَا بيِ الشَّجَرَةَ 
لَةَ ، فأََخْبرِاَنيِ عَمَّا رأَيَْتُ ، قاَلاَ : نَـعَمْ ، أمََّا  وَشَبَابٌ ، قُـلْتُ : طَوَّفـْتُمَانيِ اللَّيـْ

ابٌ يحَُدِّثُ ʪِلكَذْبةَِ  لُغَ ، فَـتُ  الَّذِي رأَيَْـتَهُ يُشَقُّ شِدْقهُُ ، فَكَذَّ حْمَلُ عَنْهُ حَتىَّ تَـبـْ
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الآفاَقَ ، فَـيُصْنَعُ بِهِ إِلىَ يَـوْمِ القِيَامَةِ ، وَالَّذِي رأَيَْـتَهُ يُشْدَخُ رأَْسُهُ ، فَـرَجُلٌ عَلَّمَهُ 
القِيَامَةِ ، اɍَُّ القُرْآنَ ، فَـنَامَ عَنْهُ ʪِللَّيْلِ وَلمَْ يَـعْمَلْ فِيهِ ʪِلنَّـهَارِ ، يُـفْعَلُ بهِِ إِلىَ يَـوْمِ 

وَالَّذِي رأَيَْـتَهُ فيِ الثَّـقْبِ فَـهُمُ الزʭَُّةُ ، وَالَّذِي رأَيَـْتَهُ فيِ النـَّهَرِ آكِلُوا الرʪَِّ ، وَالشَّيْخُ 
يَانُ، حَوْلَهُ، فَأَوْلاَدُ النَّاسِ  بـْ وَالَّذِي  فيِ أَصْلِ الشَّجَرَةِ إِبْـراَهِيمُ عَلَيْهِ السَّلاَمُ، وَالصِّ

ؤْمِنِينَ ،  يوُقِدُ 
ُ
ارُ الأُولىَ الَّتيِ دَخَلْتَ دَارُ عَامَّةِ الم النَّارَ مَالِكٌ خَازنُِ النَّارِ ، وَالدَّ

ارُ فَدَارُ الشُّهَدَاءِ ، وَأʭََ جِبرْيِلُ ، وَهَذَا مِيكَائيِلُ ، فاَرْفَعْ رأَْسَكَ ،  وَأمََّا هَذِهِ الدَّ
لُ السَّحَابِ ، قاَلاَ : ذَاكَ مَنْزلُِكَ ، قُـلْتُ : فَـرَفَـعْتُ رأَْسِي ، فإَِذَا فَـوْقِي مِثْ 

ــــــــلْ مَنْزِليِ ، قاَلاَ : إِنَّهُ بقَِيَ لَكَ عُمُرٌ لمَْ تَسْتَكْمِلْهُ فَـلَوِ اسْتَكْمَلْتَ  دَعَانيِ أدَْخُـ
  . )١(أتََـيْتَ مَنْزلَِكَ }

  " فلاأمَّا قول القرطبي : " وقد جرى التعذيب فيها بسبب ذنب الغير    
  يصح ، وقول القرطبي رحمه الله خطأ .

رضي ʪلنياحة عليه أو أمر đا ، وƅʪ  نوهذا الحديث محمولٌ على م    
  التوفيق .

  
تًا للِنَّبيِِّ صلى الله عليه وسلم تُدْفَنُ ،  -  ٥٥٣/  ٥٦    وَعَنْ أنََسٍ ɯ قاَلَ : شَهِدْتُ بنِـْ

نـَيْهِ تَدْمَعَانِ } رَوَاهُ الْبُ وَرَسُولُ اɍَِّ صلى الله عليه وسلم   .  خَاريُِّ  جَالِسٌ عِنْدَ الْقَبرِْ ، فَـرأَيَْتُ عَيـْ
قال الصنعاني رحمه الله : " والحديث دليلٌ على جواز البكاءؤ على الميت    

بعد موته ، وتقدم ما يدل له أيضاً ، إلاَّ أنَّه عورض بحديث : { فإذا وجبت 

                                                 
 الحديث أخرجه الإمام البخاري في كتاب الجنائز باب ما قيل في أولاد المشركين . -  )١(
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ة } وجمع بينهما ϥنَّه محمولٌ على رفع الصوت أو أنَّه مخصوصٌ تبكين ʪكي فلا
بكاؤهنَّ إلى النياحة ؛ فيكون من ʪب سدِّ الذرائع  يʪلنساء ؛ لأنَّه قد يفض

  انتهى .  )١("
  

ʫَكُمْ وَعَنْ جَابِرٍ ɯ أنََّ النَّبيَِّ صلى الله عليه وسلم قاَلَ : { لاَ تَدْفِنُوا مَوْ  - ٥٥٤/  ٥٧   
ʪِللَّيْلِ إِلاَّ أَنْ تُضْطَرُّوا } أَخْرَجَهُ ابْنُ مَاجَهْ ، وَأَصْلُهُ فيِ مُسْلِمٍ ، لَكِنْ قَالَ : 

  زَجَرَ أنَْ يُـقْبـَرَ الرَّجُلُ ʪِللَّيْلِ حَتىَّ يُصَلَّى عَلَيْهِ .
 محمولٌ على الكراهة ، والكراهة قد تخُالَف إذا ألجْأتِ  هيهذا الن أقول :    

الضرورة ، وحينئذٍ يجوز ؛ فيجوز [ الدفن ʪلليل ] مع الكراهة ، وإن لم يكن 
  ضرورة .

  تنبيه :   
  : لثلاثةواضحٌ أنَّه يكره دفن الميت في هذه الأوقات ا  
  قبيل المغرب حين تتضيف الشمس للغروب . -١
  قبيل الشروق حين تتضيف الشمس للشروق . -٢
  حين يقوم قائم الظهيرة . -٣
لأنَّه في الوقتين الأولين يسجد الكفار للشمس ؛ فكره دفن الموتى ،    

والصلاة في هذه الأوقات بل يحرم ؛ وحين يقوم قائم الظهيرة من أجل أنَّ النار 
  تسجر .

                                                 
 ٥٤و  ٥٥٠/  ٥٣التفصيل في موضوع النياحة والبكاء على الميت على حديث رقم وقد سبق  -  )١(

 فمن شاء فليراجعهما . ٥٥١/ 
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وأمَّا الدفن بعد الفجر وقبل طلوع الشمس فيجوز ، وبعد العصر ما دامت     
  يق .الشمس بيضاء نقية يجوز أيضاً ، وƅʪ التوف

  
ــــــــا - ٥٥٥/  ٥٨    هُمَــــــا قاَلَ : { لَمَّ ـــرٍ رَضِيَ اɍَُّ عَنـْ   وَعَنْ عَبْـــدِ اɍَِّ بْنِ جَعْفَ

قاَلَ النَّبيُِّ صلى الله عليه وسلم : اصْنـَعُوا لآِلِ جَعْفَرٍ طَعَامًا ،  -حِينَ قتُِلَ  - نَـعْيُ جَعْفَرٍ  جَاءَ 
  غَلُهُمْ } أَخْرَجَهُ الخْمَْسَةُ ، إِلاَّ النَّسَائِيَّ . فَـقَدْ أʫََهُمْ مَا يَشْ 

شيء فيه ؛  صنعة الطعام لأهل الميت بدون مبالغة ، ولا إسراف لا أقول :   
بل هو السنة ، ويسنَّ أن يتداولها الجيران لمدة يومين أو ثلاثة فقط ، ولكن 

  البدعة ، والمباهاة . المبالغة ، والإسراف إلى أسبوع ؛ فهذا يخرج من السنة إلى
فإذا كان عند أهل الميت أضيافٌ ، وزدت قليلاً من أجل الأضياف ؛ فلا    

  التحريم . أوϥس ؛ فإذا خرج إلى الإسراف والمباهاة ؛ فهو يوصله إلى الكراهة 
  والذبح في اليوم الثالث بقصد الثالث بدعة .   
اس عملوا شيئاً آخر ؛ وهو الن نوالعقر حصل في الجاهلية đذه النية ، والآ   

أنَّه إذا وقع خصام بين اثنين ، وواحدٌ منهم حصل منه خطأ أو قتل على 
 المخطئالآخر ؛ فيذهبون ، وϩخذون ثلاثة من أعيان البلد ، وϩتون إلى 

عند ʪب الدار ، ويذبحون ، ومعهم ذبيحتان أو ثلاث ، ويقفون عليه
لمخطئ عليهم أو أهل القتيل ؛ وهذا ؛ ويقصدون ʪلذبح إرضاء أهل اذʪئحهم

  وƅʪ التوفيق .  )١(عقر في الإسلام } يتخرج عليه حديث : { لا
                                                 

،  الحديث أخرجه الإمام أبو داود في سننه في كتاب الجنائز باب كراهية الذبح عند القبر - )١(
 . ٢٤٣٦وصحح الحديث الألباني في سلسلة الأحاديث الصحيحة برقم 
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    ٥٥٦/  ٥٩ -  َِّɍوَعَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ بُـرَيْدَةَ عَنْ أبَيِهِ قاَلَ : { كَانَ رَسُولُ ا

قَابِرِ 
َ
الدʮَِّرِ مِنَ  أهَْلِ أنَْ يَـقُوْلُوا : السَّلاَمُ عَلَيْكُم صلى الله عليه وسلم يُـعَلِّمُهُمْ إِذَا خَرَجُوا إِلىَ الم

الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُسْلِمِينَ ، وَإʭَِّ إِنْ شَاءَ اɍَُّ بِكُمْ لاَحِقُونَ ، نَسْأَلُ اɍََّ لنََا وَلَكُمُ 
  الْعَافِيَةَ } رَوَاهُ مُسْلِمٌ . 

  
هُمَا قاَلَ : { مَرَّ رَسُولُ اɍَِّ وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ ا - ٥٥٧/  ٦٠    ɍَُّ عَنـْ

بَلَ عَلَيْهِمْ بِوَجْهِهِ فَـقَالَ : السَّلاَمُ عَ  ، لَيْكُمْ ʮَ أهَْلَ الْقُبُورِ صلى الله عليه وسلم بِقُبُورِ الْمَدِينَةِ ، فأَقَـْ
ُ لنََا وَلَكُمْ ، أنَْـتُمْ سَلَفُنَا وَنحَْنُ ʪِلأْثَرَِ  َّɍمِْذِيُّ ، وَقَالَ : حَسَنٌ } رَوَاهُ اليَـغْفِرُ ا   . ترِّ

: " سليمان بن بريدة هو الأسلمي ؛ روى عن أبيه ، قال الصنعاني رحمه الله   
  وعمران بن حصين ، وجماعةٍ ؛ مات سنة خمسَ عشرةَ ومائة " اهـ . 

على كلٍّ إنَّ الناس إذا خرجوا من المقصد الشرعي الصحيح للزʮرة  أقول :   
ة إلى مقصدٍ سيءٍ ؛ فبدلاً من أن يكون الميت بحاجةٍ إليهم ؛ هم يرون السني

م بحاجةٍ إلى الميت ؛ كمن يرى أنَّ الدعاء بجاهه مستجاب فهذا بدعة ،  َّĔأ
وإن رأوا أنَّ له سلطاʭً غيبياً ، يدفع عنهم الضر ، ويجلب لهم النفع ؛ فهذا 

  زعمٌ ʪطلٌ شركي ، وƅʪ التوفيق . 
لصنعاني رحمه الله : " وفيه أنَّ هذه الأدعية ، ونحوها ʭفعةً للميت بلا وقال ا   

يصل ذلك  خلاف ؛ وأمَّا غيرها من قراءة القرآن له ؛ فالشافعي يقول : لا
إليه ؛ وذهب أحمد ، وجماعةٌ من العلماء إلى وصول ذلك إليه ؛ وذهب جماعةٌ 
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اب عمله لغيره ؛ صلاةً  من أهل السنة والحنفية إلى أنّ للإنسان أن يجعل ثو 
  كان أو صوماً أو حجاً أو صدقةً أو قراءةَ قرآنٍ أو ذكِراً أو أيَّ أنواع القُرَب ،

  هو القول الأرجح دليلاً ... الخ " اهـ .  وهذا
  -وأقول :     
يملكـــه الإنسان ؛ بل يملكه  يهــدي إلاَّ ما يملك ، والثــــواب لا الإنسان لا ) ١

  الله . 
يدري [ المهدي ] هل عمله سَلِمَ من المحبطات حتى يثاب عليه أم لا  لا ) ٢

  ؟!! لأنَّه حصل له عوارض تحُْبِطه .
نَا حتى نُـهْدي الثواب ؟!! . لا ) ٣   ندري هل أثُبِـْ
  لسنا في غنىً عن هذه الأعمال حتى نُـهْدي ثواđا . ) ٤
؛ ولو كان حقَّاً  فالقول ϥنَّه يجوز إهداء ثواب عمله إلى غيره هذا ʪطلٌ    

  ؛ وهم الصحابة رضوان الله عليهم . )١(لسبقنا إليه غيره 
والذي وجَّهنا الشرع إليه هو الدعاء ، والصدقة ʪلمال ، وفي حديث عائشة    

أمُِّيَ  ɰ : { أَنَّ رَجُلاً أتََى النَّبيَِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَـقَالَ : ʮَ رَسُولَ اللهِ إِنَّ 
قَتْ ، أفََـلَهَا أَجْرٌ إِنْ  افـْتُلِتَتْ نَـفْسَهَا وَلمَْ توُصِ ، وَأظَنُـُّهَا لَوْ تَكَلَّمَتْ تَصَدَّ

هَا ؟ قاَلَ : نَـعَمْ } والله سبحانه وتعالى يقول : قْتُ عَنـْ ليس  وأن   تَصَدَّ
العموم  وما عدا ذلك ؛ فهو داخلٌ تحت ] ٣٩[ النجم :  للإنسان إلاَّ ما سعى 

  يعطى عمل غيره . يحمل عليه وزر غيره ، ولا ؛ فلا

                                                 
 الصنعاني رحمه الله . أي غير -  )١(
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يجوز ؛ بل هو بدعة ؛ أمَّا  إذن إهداء ثواب قراءة القرآن للميت لا   
الأضحية والدعاء ، والصدقة ، والحج ، والعمرة ؛ فهذه كلُّها مخَُصَّصةً ؛ 

  ؛ فيجوز إهداء ثواب هذه الأعمال للميت . الشارعخصصها 
ق فيما أرى أنَّ عموم قوله تعالى : وأن ليس للإنسان إلاَّ ما فالقول الح   

  ، وƅʪ التوفيق .  خصصهسعى يخرج منه ما دلَّ عليه الدليل ، و 
   

هَا قَالَتْ : قاَلَ رَسُولُ اɍَِّ صلى الله عليه وسلم :  - ٥٥٨/  ٦١    وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اɍَُّ عَنـْ
مُوا } رَوَاهُ الْبُخَاريُِّ . { لاَ تَسُبُّوا الأَْمْوَا   تَ ، فإَِنَّـهُمْ قَدْ أفَْضَوْا إِلىَ مَا قَدَّ

  
غِيرةَِ نحَْوَهُ ، لَكِنْ قاَلَ : { فَـتُـؤْذُوا  - ٥٥٩/  ٦٢   

ُ
مِْذِيُّ عَنِ الم وَرَوَى الترِّ

  الأَْحْيَاءَ } . 
، يَ اɍَُّ عَنْهُ مَالِكٍ رَضِ  هذا الحديث عمومه مخصَّصٌ بحديث أنََسَ بْنَ  أقول :   

راً ، فَـقَالَ النَّبيُِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :  هَا خَيـْ يَـقُولُ : { مَرُّوا بجَِنَازةٍَ ، فأَثَْـنـَوْا عَلَيـْ
هَا شَرčا ، فَـقَالَ : وَجَبَتْ ؛ فَـقَالَ عُمَرُ بْنُ  وَجَبَتْ ، ثمَُّ مَرُّوا ϥُِخْرَى ؛ فَأثَْـنـَوْا عَلَيـْ

تُمْ عَلَيْهِ خَيـْراً ، فَـوَجَبَتْ  الخَطَّابِ  رَضِيَ اɍَُّ عَنْهُ : مَا وَجَبَتْ ؟ قاَلَ : هَذَا أثَْـنـَيـْ
تُمْ عَلَيْهِ شَرčا ، فَـوَجَبَتْ لَهُ النَّارُ ، أنَْـتُمْ شُهَدَاءُ اɍَِّ فيِ  الَهُ الجنََّةُ ، وَهَذَ  أثَْـنـَيـْ

؛ راد به المسلمون} عهدية ؛ والم فيحتمل أنَّ اللام في { الأموات )١(الأَرْضِ }
لأنَّ الكفار مما يتقرب إلى الله بسبهم ، والجواب عن هذه الفقرة الأخيرة : أنَّ 
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أثنوا  أنحديث أنس ɯ في قوله : { أنَْـتُمْ شُهَدَاءُ اɍَِّ فيِ الأَرْضِ } بعد
ا، وأثنوا شرَّاً ؛ خيراً    .كان في أʭسٍ من المسلمين   إنمَّ

أمَّا الكفار فإنَّ الله لم يتعبَّدʭ بسببهم ، ولم يرد ما يمنع ذلك إلاَّ إذا Ϧذى    
به الحي المسلم ، وقد ذكر أنَّ سبب هذا الحديث أنَّه لمَّا ذكُرَ أʪ جهلٍ في 
مجلسٍ كان ابنه فيه حاضراً ؛ فسبَّه الحاضرون ؛ فجاء الحديث : { لاَ تَسُبُّوا 

. )١(وا الأَْحْيَاءَ }الأَْمْوَاتَ ، فَـتُـؤْذُ  

وأمَّا المسلم الفاسق ʪرتكاب كبائر أو بترك واجبات أو ϵدخال بدعٍ في    
الدين ؛ فإنَّه يجوز ذكره بما فيه إذا كان على سبيل التحذير ؛ وهو من أنواع 
الغيبة المباحة ، ويمنع ذلك إذا كان المقصود به التشهي ، ونشر المثالب رغبةً 

الشخص لا لغرضٍ صحيح ؛ فهذا يمنع ؛ فإن كان هذا  في القدح في ذلك
الميت ممن أدَخل في الدين بدعاً ، وفتنوا به الأحياء ؛ فإنَّ الواجب إنكار ما 

 نونهينخدعوا أو يظ أدُخل في الدين ، وتوضيح ذلك ، وبيانه للمسلم حتى لا
،  )٢(رحعلى حقٍّ ، وقد تقدَّم أن ذكرتُ الأدلة على كلِّ هذا في غير هذا الش

  وƅʪ التوفيق . 
  
  
  

                                                 
 لم أجد تخرج هذا الأثر . -  )١(
 شيخنا أحمد النجمي رحمه الله لم يعلق على هذا الحديث في سبل السلام ، وقد وجدناه على - )٢(

 ز باب ما ينهى من سبِّ الأموات وهو حديث الباب . تعليقه على صحيح البخاري في كتاب الجنائ
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